قضايا التعليم وتحدياته 


في دول مجلس التعاون 
لدول الخليح العربية 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5 لنت5 بإعنامه ع طاععدووع8 ممع «عامع0 وعم 


هذا الكتاب 


دأب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية على 
تخصيص مسارين خلال جلساته. يعنى أحدهما بالشؤون المحلية الخليجية, بينما يهتم الآخر 
بالقضايا»الإقليمية والدولية. ويقدم المركز في هذا الكتاب مختارات محكمة من البحوث التي 
قدمت في الدورة الثانية لمنتدى دراسات الخليح والجزيرة العربية الذي عقد بين الخامس 
والسابع من كانون الأول/ديسمبر 2015 في الشأن الداخلي الخليجيء كان موضوعه «قضايا 
التعليم وتحذياته في دول مجلس التعاون لدول الخليحج العربية». 


السعر:. 28 دولارا 


614-445-114-4 | لا8دا 


| لاا المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5عألنع5 بإعتاهه ع طاععوعوع عمع عععمعي) طدوم 


قضايا التعليم وتحدياته 
في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 


قضايا التعليم وتحدياته 
دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 
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4 
4 


يحرينة امامت 
عبداللهالبريدي 
عبدالمليك مزهوده 
عيبدالهادي العجمي 
عدنتاا الجوارين 
علام حمااتن 


6[ المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5ن56 لإعتامط 8 اععوووع؟ عم ععممع6 وعم 


الفهرسة فى أثناء النشر - إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ أريج البسام... [وآخ.] 

4 ص.: ايض.» جداول ؛ 24 سم. 

يشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام. 

15811 978-614-445-114-4 

1. التعليم العالي - الخليج العربي - مؤتمرات وندوات. 2. التعليم الجامعي - الخليج 
العربي - مؤتمرات وندوات. 3. التعليم والدولة - الخليج العربي - مؤتمرات وندوات. 4. التعليم 
العالي - اقتصاديات - الخليج العربي. 5. السياسة التعليمية - الخليج العربي - مؤتمرات وندوات. 
6. الخليج العربي ٍ- التخطيط التربوي - مؤتمرات وندوات. أ البسام» أريج. با منتدى دراسات 
الخليج والجزيرة العربية: «قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» (2: 
5 الدوحة - قطر). 
6 آ***2 

العنوان بالإنكليزية 
0115© 00©) عغطغ صذ مععمء للقط0) لتة ععناككلا «سمتاوءن1]0 
ره :]ابت عأدرةا اينالا برط 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتيناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


8. 


| |أكر ]| المركز العربي للأبحاث و درااسة السياسات 
لكشت ] ممضحد؟ بمناده 8 «مممعهمة مدآ ععاممن طدعم 


شارع الطرفة - منطقة 70 
وادي البنات - ص. ب: 10277 - الظعاين» قطر 
هاتف: 40356888 00974 
جادة الجنرال فؤاد شهاب شارع سليم تقلا بناية الصيفي 174 
ص. ب: 4965 11 رياض الصلح بيروت 2180 1107 لينان 
هاتف: 8 009611991837 فاكس: 009611991839 
البريد الإلكتروني: 058 .عأناا ناكل أقط015526)©00أنماء5 
الموقع الإلكتر وني: 8 .]نا تاكستقا0ل .دبويه 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 


المحتويات 


قائمة الجداول والأشكال والملاحق ل 
المساهمون 00 1 :0 
مشدمة 111 1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[ز[ 1[ اا 


العملية التعليمية: الإشكاليات والتجارب الخليجية 


الفصل الأول: شيء من المأزق الهوياتي 

في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي 

«الهجرة نحو الإنكليزية» .................................. عبد الله البريدي 39 
الفصل الثانى: الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات 

التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات - 

الدراسات التاريخية أنموذجًا ........................ عبد الهادي العجمي 83 
الفصل الثالث: واقع استخدام أعضاء هيئة التدري يس في جامعة الكويت 

بيئات التعلم الإلكتروني 

فى المقررات الدراسية مسد ........................ فايز الظفيري 111 
الفصل الرابع: آثار سياسات التعليم ومخرجاتها في التنمية والمجتمع في دول 

الخليج: التعليم والعولمة - 


الإمارات العربية المتحدة أنموذجًا امح كريستين كامزي 175 
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الفصل الخامس: آثار خطاب الجودة التعليمية العالمي في منطقة الخليج 
مقارنة بين الإمارات العربية المتحدة 
ودولة قطر ممومو فم ممم ممم ممه ممه مم موه ووه مم فة ممق ممه موف وموم ممم ممم قله كلارا مورغان 203 


القسم الثاني 
سياسات التعليم واستراتيجياته في دول الخليج العربية 


الفصل السادس: خطر الانحدار الفكري 
المنظمات المساهمة وتهميش العلوم الإنسانية 


في جامعات الخليج العربي........سامية قسطندي وعلام حمدان 227 
الفصل السابع: اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي 

في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية حسن مالك 251 
الفصل الثامن: تحليل العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف 

دراسة قياسية مقطعية لدول مجلس 

التعاون الخليجى .......................... عدنان الجوارين وبشير عودة 281 


الفصل التاسع: علاقة الاستثمار في التعليم العالي 
بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية 
السعودية اك اموا ل سامية قسطندي وعلام حمدان 335 


الفصل العاشر: سياسات الخصخصة و تزايد ضغط الطلب 

على التعليم العالي في الكويت [ذز[ز[ز[ز [ [ [ ز [ ز[ 1 1 2111 عهود العصفور 365 
الفصل الحادي عشر: التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية 

نحو رؤية تكاملية بين المنظوو المالي 

ومنظور ضمان الجودة ...يك المليك مزهوده 395 
الفصل الثاني عشر: نظم التعليم قبل الجامعي في السعودية وواقعها 

في بناء مهارات التعلم في العصر 

المعرفي ...............حنان عبد الحميد وأريج البسام وهدى اليامي 439 
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القسم الثالث 


انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها على التنمية في دول الخليج العربية 
الفصل الثالث عشر: المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 


تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية ..................علي وطفة 477 
الفصل الرابع عشر: التعليم وتمكين المرأة الخليجية 

المواطنة الناقصة 1 ا 0 
الفصل الخامس عشر: واقع السياسات التعليمية 

في دول مجلس التعاون 0 ربيع قاسم جيل وراضي نغيمش 575 

الواقع والآفاق ددم ...................هئل المفتاح 613 
فهرس عام ذا 00000000 ز 1 1 1 1 1 ا 


قائمة الجداول والأشكال والملااحق 


الجداول 


(1-0): عيئة من كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد الخليجية 


التي تستخدم الإنكليزية لغة للتدريس 000ظ2 


(2-1): عينة من الكلمات الإنكليزية الآخذة في الشيوع 


في كلية الأعمال محل الدراسة اج امسشدهة ااا سس 


(1-3): توزيع أفراد عينة الدراسة على مراحل جمع البيانات وخصائصهم 00 


وبالدرجة الكلية للأداة 31509900 


(3-3): نتائج معامل الثبات للمحاور الفرعية لأداة الاستبيان 00000000 


بالمحاور وبالدرجة الكلية للأداة 0 


بالدرجة الكلية للأداة 111711710110010 


(-6): نتائج معامل الثبات لجوانب المقابلة الشخصية 11 11111111 
(7-3): المعيار المستخدم للإجابة عن بنود أداة الاستبيان 17700 


(8-3): استجابات أفراد عيئة الدراسة لعبارات محور استخدام بيئات التعلم 
الإلكترونى فى المقررات الدراسية 060008 100000 1 1 1 2ط 
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(9-3): نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 


للعينة عن قيمة الوسط الفرضي أكبر من (1.67) 


لأوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 000 


(10-3): نتائج اختبار - ت للعيتتين المستقلتين 


لمتغير النوع حول أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 5 


(11-3): نتائج اخختبار - ت للعينتين المستقلتين 


لمتغير الجنسية حول أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 0 
(12-3): نتائج اخحتبار تحليل التباين الأحادي لمتغير الدرجة العلمية 
حول أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 011ا10ط 


(13-3): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 


لمتغير أعوام الخبرة ا ل ا ا ا الع 7و د 


(14-3): المعيار المستخدم للإجابة عن بنود محور المعوقات... 
(15-3): المعوّقات الإلكترونية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 


(16-3): نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتير: لمتغير النوع 


ومففوفء ميث زر مم زمر من 


في شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 200000 


(17-3): نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين لمتغير الجنسية 


في شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني .......... 


(18-3): اختبار تحليل التباين الأحادي لمتغير الدرجة العلمية 
في شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني ا 
(19-3): اختبار تحليل التباين الأحادي 
لمتغير أعوام الخبرة حول المعوقات 0 
(20-3): المعيار المستخدم للإجابة عن بنود المقابلة الشخصية. 
(21-3): استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الجانب الثقافي 
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وووموور ةق ةمي ةرمل مالل 


وفففمءمرة رم ممم ن مويرم 


ْئ---ب-012000000000 


0100000 


(22-3): اختبار- ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 


للعينة عن قيمة الوسط الفرضي أكبر من (1.67) للجانب الثقافي...... 156 
(23-3) : استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات محور الجانب الفنى 156 
(24-3): نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 

للعينة عن قيمة الوسط الفرضي أكبر من (1.67) للجانب الفني......... 158 
(25-3): استجابات أفراد عينة الدراسة 

لعبارات محور جانب المقرر الدراسي اع يي 1159 


(26-3): نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق 
بين المتوسط الحسابي للعينة عن قيمة الوسط الفرضي 


أكبر من (1.67) لجانب المقرر الدراسى 1 
(27-3): استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات محور الجانب الإداري 161 


(28-3): نتائج اخحتبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق 
بين المتوسط الحسابي للعينة عن قيمة الوسط الفرضي 
أقل من (1.67) للجانب الإداري واحرديب الاك ف ال 16 


(29-3): نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين لمتغير النوع 


(31-3): نتائج اخحتبار تحليل التباين الأحادي 

لمتغير الدرجة العلمية فى شأن العزوف ا و 18 
(32-3): نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 

بين متوسطات الدرجة العلمية فى شأن العزوف 6[ 000001 
(33-3): نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين 

لمتغير نوع الكلية في شأن العزوف امارد سو ا ا م 
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(1-4): توزيع أعضاء الهيئة التدريسية بدوام كامل (بحسب الجنسية) 188 
(2-4): توزيع الطلاب والطالبات المسجلين 


بحسب الجنسية والجنس (2012-2011) 191 
(3-4) : توزيع الطلاب والطالبات المسجلين بحسب الشهادات 
(2012-10) 111011117100000 


(1-8): عدد الوظائف التي يوفرها القطاعان العام والخاص 


في دول مجلس التعاون (2014-2010) 290 
(2-8): الخطأ التنبؤي النهائي الأول لاختبار السببية لهزياو 510 
(3-8): الخطأ التنبؤي النهائي الثاني لاختبار السببية لهزياو 31 

فى دول مجلس التعاون (2020-2015) 0000000 
(5-8): الاتجاهات المستقبلية لنسبة الإنفاق على التعليم (:اه5) 

في دول مجلس التعاون (2020-2015) ا 0 
(6-8): الاتجاهات المستقبلية لمعدلات التوظيف (م8:2) 

فى دول مجلس التعاون (2020-2015) 0 00100101 
(1-9): تحليل العلاقة بين النمو في الإنفاق على التعليم العالي 

والنمو الاقتصادي اممو اه و دالا ام 3491 
(2-9): نتائج اختبار جذر الوحدة للسلاسل الزمنية بالصيغة اللوغاريتمية ....... 351 
(3-9): نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك ل م اكوا مو ماج 353 
(4-9): نتائج سببية غرانجر في الإطار المتعدد لمعادلة النمو الاقتصادي........ 354 
(1-10): عدد الطلاب المقبولين في جامعة الكويت اماو الل تين 3 3:7 
(2-10): أعداد الطلاب التى تتجاوز قدرة جامعة الكويت 

على الاستيعاب لمدة ثلاث سنوات لدو ام 1 378 
(3-10): الالتحاق بالتعليم العالي في الكويت 0 
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(1-0): توزيع الطلاب في الجامعات السعودية على المستويات الدراسية 

(2014-0) 1 1 01111 
2-0): توزيع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين 

في الجامعات السعودية خلال العام 2014-3 

بحسب المستويات الدراسية 00008 
(3-0): توزيع الطلاب السعودبين الدارسين في الخارج على المستويات 

الدراسية (2014-2013) 1100 ش11 
(1-12): الأهداف التعليمية للمراحل التعليمية الابتداثية 

والمتوسطة والثانوية في السعودية ا ااا 000 
(2-12): نسب المعلمين المختارين كعينة للدراسة 

من إجمالى عدد المعلمين بحسب المناطق الإداري ية في السعودية 5 


(4-12): تحليل كمي لنتائج الاستبيان المستخدم لقياس 
درجة استيعاب المعلمين مكونات المهارة 


لبناء الشخصية في العصر المعرفي 211011001010109 
(5-12): أبرز التحديات التي يواجهها المعلمون في تضمين مهارات التعلم 
في العصر المعرفي في المناهج التعليمية 89---3#137100905*ظظ1 


(6-12): تحليل كمي لتتائج الاستبيان المستخدم لقياس 
درجة استيعاب قادة التعليم مكوّنات المهارة 


لبناء الشخصية في العصر المعرفي 0 
(7-12): أهم مهارات التعلم في العصر المعرفي 

من وجهة نظر قادة التعليم “00 117000 
(8-12): أبرز التحديات التي يواجهها قادة التعليم في تضمين 

مهارات التعلم في العصر المعرفي في المناهج التعليمية 0 
(9-12): مصادر دعم إضافي للمناهج التعليمية كما اقترحها قادة التعليم 2 
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(1-13) : توزع طلاب جامعة الكويت وفمًا لمتغير الجنس 
والاختصاص العلمى للعام الدراسى 2015-2014 فو اع اع ووال راع اناو سياه 245 503 


(2-13): مقارنة بين المجتمع الإحصائي والعينة 


(3-13) : توزع أفراد العينة ونسبة السحب 

وفمًا للكليات الجامعية والمجتمع الإحصائي 01000 
(4-13): نسبة المشاركة فى انتخابات الروابط الاجتماعية 

الطالبية في جامعة الكويت للعام الدراسي 2016-2015 508 
(5-13) : نسبة المشاركة فى انتخابات الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت 

المكتب الإداري للعام الدراسي 2016-2015 10000001119 
(6-13) : نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 

المكتب الإداري للعام الدراسى 2016-2015 وفمًا لمتغير الكلية 


(تسلسل هرمي لنسب المشاركة) 513 
(7-13): الانتماء السياسي للطلاب: أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس 

هل تنتمي إلى تيار سياسي أو جماعة سياسية ما في الكويت؟ 5115 
(8-13) : ما القائمة الطلابية التي تؤيدها في الجامعة؟ 517 
(9-13): تصنيف شدة المتوسط الحسابي للوجابة م اط ما 51197 
(10-13): مؤشرات المشاركة السياسية للطلاب أفراد العينة 50 


(11-13): الاختبار التائي لقياس الدلالة الإحصائية لتأثير متغيرات: 

الجنس والانتماء الاجتماعي والاختصاص العلمي والانتماء السياسي 

في مقياس المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 520 
(12-13): تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية 

لإجابات أفراد العينة على بنود مقياس المشاركة السياسية 

وفقًا لمتغير السنوات الجامعية ال 501 


(13-0): الاختبار البعدي لدلالة الفروق الإحصائية بين الطللاب 


على بنود المقياس وفمًا لمتغير السنوات الجامعية 0 


(14-13): تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية 
لإجابات أفراد العينة على بنود مقياس المشاركة السياسية 


(15-0) : الاختبار البعدي لدلالة الفروق الإحصائية بين الطللاب 


على بنود المقياس وفمًا لمتغير المحافظة 0 


(16-13): جدول مقارن بمتوسطات الطلاب 


على مقياس المشاركة وفقًا لمتغير المحافظة 0 


(17-13): تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية 
لإجابات أفراد العينة على بنود مقياس المشاركة السياسية 


”" 
وفقا لمتغير الكليات الجامعية 111000 


(18-0): الاختبار البعدي لدلالة الفروق الإحصائية 


بين الطلاب على بنود المقياس وفقًا لمتغير الكلية 00 


(19-13): جدول مقارن بمتوسطات الطللاب 


على مقياس المشاركة وفقا لمتغير الكلية ا 


(1-15): عدد سكان دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 


(2013-1990) ا ل 


(2-15): نسبة الأجانب المئوية في دول مجلس التعاون 


(2012-194) ا 00 


(3-15): نسبة الأجانب من القوى العاملة في دول مجلس التعاون 


00 0 0001021212121 )2014-1990( 


(4-15): حصة المرأة من إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون 


0000 1 )2005-1980( 


(5-0): المعدلات المئوية للبطالة في دول مجلس التعاون 


(2011-2003) ا 0000 


(6-15): المعدل المئوي للبطالة بحسب النوع والنسبة المئوية 


للشباب العاطلين من العمل في دول مجلس التعاون 2101101101 


(7-15): النسية المئوية للعاملين في القطاعين العام والخاص 


من القوى العاملة المواطنة والوافدة في دول مجلس التعاون 
(2012-2009) ا ا اي 


(8-15): النسبة المئوية للعاطلين من العمل في قطر والسعودية وعمان 


نيضب التغالة التعليمة ا ا ا 12100 


(9-15): النسبة المئوية لإنفاق دول مجلس التعاون في التعليم 0 


(10-15): تطور أعداد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس 


(2013-2010) ااا ااا 0 


(11-15): تطور أعداد طلاب الثانوية في دول مجلس التعاون 


(2010-2007) ا 


(1-16): تطور توزيع طلاب جامعة قطر بين الكليات (2013-2008) 


(2-16): عدد خريجى جامعة قطر القطريين 


0 )2014/2013-2010/2009( 


الأشكال 


(1-1): بعض أسباب الرق العلمي في السياق البحثي 
وأعراضه وآثاره 


الارتهان البحثي للمجلات الدولية المصنفة أنموذجًا 5 


(1-5): توصيف البنك الدولي للجودة التعليمية في المنطقة العربية 
باستخدام بيانات البرنامج الدولي لتقويم الطلاب 
ودراسة الاتجاهات في الدراسة العالمية في العلوم والرياضيات 
«جودة التعليم وفقًا لمقاييس اختباري 5154 و1718155 


(6)2011-2009 ا 


(1-8): معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين (15 عامًا فأكثر) 
في دول مجلس التعاون في عام 1998 


وبين عامى 2012 و2015 1 


(2-8): إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي كنسبة من إجمالي الملتحقين 


بالتعليم في دول مجلس التعاون (2014-1980) 0 


(3-8): إجمالي البطالة وبطالة فئة الشباب 


في دول مجلس التعاون (2014-2010) ل 0 


(4-8): معدل المشاركة فى القوى العاملة للذكور والإناث 


فى دول مجلس التعاون (2013) 0000 
(1-9): أنموذج الدراسة النظري فون لامر ار الس ا 


(2-9): الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالإنفاق 


على التعليم العالي في السعودية (2013-1974) 700 


(3-9): نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة النمو 


فى الإنفاق على التعليم فى السعودية (2013-1974) 20-0000 


(4-9): النمو الاقتصادي للسعودية لصدمة قدرها انحراف واحد بالعمل 


ورأس المال وسعر برميل النفط والاستثمار في التعليم العالي 0 
(1-10): مقارنة بين خريجي التعليم الثانوي والمقبولين في الجامعة 0 


1-19): مراحل إعداد الخطط الاستراتيجية 000 


(1-15): المعدلات المئوية للنمو السكاني في دول المجلس في الفترتين 


2000-0 و2010-2001 0000 


(2-15): التوزيع النوعي للبطالة بين الذكور والإناث في دول المجلس 


(2013-2012) ا ا ا ا 
(1-16): ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ا ساو وو اام 0 
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(2-16): عدد القوى العاملة (15 سنة فأكثر) بالمليون 


(2014-17) 01010111 0 0 اا 
(3-16): التوزيع النسبي للقوى العاملة القطرية وغير القطرية لم 646 
الملاحق 
(1-6): قائمة الجامعات الأميركية في منطقة مجلس التعاون وم 24 
(2-6): استطلاع رأي حول إدارة التعليم في دول مجلس التعاون لل 249 
(1-8): بيانات الدراسة 

نسبة الإنفاق على التعليم ومعدلات التوظيف والنمو الاقتصادي 

في دول مجلس التعاون للمدة (2014-2005) 2201 
(2-8): النماذج المقدرة للدراسة او وا ا د ا 321 

الجداول 


(2-8-أ): نتائج التقدير لمعادلات الانحدار الخاصة بأنموذج اختبارات السببية 
للعلاقة: (1)800 «ممى ةي 1 ذ[ذ[1ذ[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ز 1 0 


(2-8-ب): نتائج التقدير لمعادلات الانحدار الخاصة بأنموذج اختبارات السببية 
للعلاقة: (مصسع) د80 او بو او ا ا 325 
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المساهمون 


أريج البسام 

باحثة متخصصة بتقنيات التعليم. حاصلة على درجة الماجستير في تقنيات 
التعليم من جامعة الملك عبد العزيز. 
بشير هادي عودة 

أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد في جامعة البصرة. حاصل على شهادة 
الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة البصرة» تخصص اقتصاد قياسي. 
حسن مالك 


باحث متخصص باللسانيات التطبيقية. حاصل على الدكتوراه فى اللسانيات 
التطبيقية من جامعة مولاي إسماعيل في المغرب. أستاذ في الكلية المتعددة 
التخصصات بتازة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله فى فاس فى المغرب. 


حنان عبد الحميد 


باحثة متخصصة بتقنيات التعليم. حاصلة على درجة الماجستير في تقنيات 


التعليم من جامعة الملك عبد العزيز. عملت في التعليم والبحث العلمي في 
مؤسسات عدة: منها جامعة دار الحكمة وأرامكو السعودية. 
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راضي نغي 5 
أستاذ جامعي في كلية الإدارة والاقتصاد في قسم الاقتصاد في جامعة البصرة. 


حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي» تخصص الأزمات المالية في 
عام 2012 من جامعة البصرة. 


ربيع قاسم ثجيل 

أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد في قسم الاقتصاد في جامعة البصرة. 
حاصل على شهادة الماجستير في اقتصاد العمل من جامعة البصرة» وشهادة 
الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من الجامعة نفسها. 
سامية قسطندى 

أستاذة مشاركة في فلسفة التربية والتعليم في الجامعة الأهلية في البحرين. 
تشغل حاليًا منصب مساعدة الرئيس لشؤون جودة التعليم في الجامعة نفسها. 
حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الإنسانية في فلسفة التربية والتعليم من 
جامعة ماكغيل» في كندا. 
شريفة اليحيائية 

باحثة متخصصة بدراسات المرأة» ومحاضرة في كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية 5-5 جامعة السلطان قابوس. حاصلة على درجة الدكتوراه في دراسات 
اللغة العربية والشرق الأوسط في عام 1 200» من جامعة ليدز في المملكة المتحدة. 
شغلت سابقًا منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان (2011-2004). 
عبد الله البريدي 

أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي في جامعة القصيم في المملكة العربية 
السعودية. حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك سعود» 
وعلى شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال» تخصّص السلوك التنظيمي» من جامعة 
مانشستر في المملكة المتحدة. 
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عبد المليك مزهوده 


باحث متخصص بالتخطيط الاستراتيجي وتقويم الأداء والجودة... 
وغيرهاء سواء في مجال الأعمال أم التعليم العالي. حاصل على شهادة الدكتوراه 
في إدارة الأعمال» مجال التخطيط الاستراتيجي» من جامعتي باتنة في الجزائر 
وليل في فرنسا. 


عبد الهادي العجمي 


رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب في جامعة الكويت. حاصل على درجة 
الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة درهام في بريطانيا. ناشط في الشأن 


السياسي الكويتي والخليجي. 
عدنان الجوارين 


أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد في جامعة البصرة. حاصل على الدكتوراه في 
التنمية الاقتصادية من جامعة البصرة. من مؤلفاته: القدرة التنافسية للدول العربية 
وتاريخ الأز مات الاقتصادية في العالم. 
علام حمدان 

أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة والاقتصاد في الجامعة الأهلية في 
البحرين. حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من الأكاديمية العربية للعلوم 
المالية والمصرفية في الأردن. 
على أسعد وطفة 


أستاذ علم الاجتماع التربوي في جامعتي الكويت ودمشق. حاصل على 
الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي من جامعة كان في فرنسا. عضو اتحاد 
الكتاب العرب وعضو رابطة الكتاب السوريين والشبكة العالمية للتربية على 
حقوق الإنسان. 
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عهود العصفور 


أستاذ مساعد في قسم الأصول والإدارة التربوية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في كلية التربية الأساسية في الكويت. حاصلة على شهادة 
دكتوراه في سياسات خصخصة التعليم العالي في الكويت (تعليم مقارن) من 
جامعة ملبورن في أسترالياء وماجستير في سياسات التعليم الدولية من الجامعة 
فايز الظفيري 
الكويت. حاصل على دكتوراه الفلسفة فى تطبيقات التكنولوجيا والتدريب 
والتطوير من جامعة شمال تكساس الأميركية. عمل مديرًا لمركز تكنولوجيا 
كريستين كاموي 

طالبة دكتوراه في القانون في جامعة تولون - فرنسا. تُدرّس وسائل الإعلام 
والتواصل في الجامعة الأميركية في دبي. حاصلة على ماجستير في علم الإنسان 
الاجتماعي. عملت سنواتٍ طويلة ضمن فريق مراسلي صحيفة يومية وطنية في 
أوسلو في النرويج. 
كلارا مورغان 

أستاذة مساعدة في العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
تتركز اهتماماتها البحثية على إدارة التعليم وسياسات أسواق العمل. يركز بحثها 
الحالي على تطورات سياسات التعليم في المنطقة العربية. من مؤلفاتها السياسات 
الاجتماعية العالمية» والتعليم المقارن» والخطاب: دراسات في السياسات الثقافية 
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هدى اليامي 


أستاذة تقنيات التعليم المساعد في جامعة نجران. حاصلة على درجة 
الدكتوراه في المناهج وتقنيات التعليم من جامعة أم القرى في المملكة العربية 
السعودية. 


هند المفتاح 


أستاذة مشاركة ونائية رئيس الشؤون الإدارية والمالية فى معهد الدوحة 
للدراسات العليا. حاصلة على ماجستير فى الدراسات التنموية من كلية الدراسات 
المشرقية والأفريقية في جامعة لندن» ودكتوراه في تكوين رأس المال البشري من 
جامعة اكستر في بريطانيا. 
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دأب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في منتدى دراسات الخليج 
والجزيرة العربية على تخصيص مسارين خلال جلساته؛ يعنى أحدهما بالشؤون 
المحلية الخليجية:؛ بينما يهتم الآخر بالقضايا الإقليمية والدولية. ويقدم المركز 
في هذا الكتاب مختارات محكّمة من البحوث التي قدمت في الدورة الثانية 
لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي عقد بين الخامس والسابع من 
كانون الأول/ ديسمبر 2015 في الشأن الداخلي الخليجيء كان موضوعه في تلك 
الدورة «قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». 

التعليم من أكثر التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية إلحاحًاء 
وأكثرها حضورًا في خططها التنموية. من هناء أولت هذه الدول الاستثمار في 
التعليم اهتمامًا كبيرًا منذ استقلالها. وتضاعف هذا الاهتمام في الأعوام الأخيرة 
بوصفه جزءًا من متطلبات التوسع في عملية التنمية وتنامي سوق العمل وبرامج 
توطين العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة. ويمثل الإنفاق على التعليم» سواء أكان 
بنية تحتية أم استثمارًا في الإنسان» جزءًا كبيرًا من موازنات هذه الدول التي تميزت 
بمستوى إنفاق عام مرتفع عمومًا. 

في الأعوام الأولى بعد الاستقلال» اعتمدت السياسات التعليمية في دول 
الخليج العربية على مبادرات الدولة؛ فجرى بناء الجامعات والمدارس الحكومية 
والتوسع فيها بوصفها مراكز لتأهيل الكوادر الوطنية. ومع ارتفاع أسعار النفط 
وزيادة معدلات إنتاجه. وما رافقه من نهضة عمرانية وارتفاع في مستويات الدخل 
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والمعيشة ونمو في عدد السكانء انطلق العمل على تطوير منظومة التعليم لتصبح 
قادرة على تلبية الرؤى التنموية المستقبلية الوطنية التي وضعتها دول الخليج (قطر 
0ه والإمارات 2021» والبحرين 2030 ...إلخ). وبناء عليه» جرى اعتماد 
سياسات تعليمية أكثر تحديدًا لجهة الخطط والاتجاهات ووضع التشريعات 
مع مراعاة الواقع والإمكانات لتحقيق الأهداف والطموحات. فظهرت المدن 
والمناطق الحرة التعليمية؛ إلى جائب الجامعات والمدارس الخاصة: وأنشئت 
فروع للجامعات والمدارس الأجنبية» في إطار عولمة التعليم العالي» بوصفها جزءًا 
من استراتيجيات التنويع في قطاعات التعليم في مسعى لرفع مستوياته والمشاركة 
في تحمل أعبائه وتلبية متطلبات التنوع السكاني الكبير في منطقة الخليج؛ وحتى 
محاولة استقطاب طلاب من خارج المنطقة. 

أدى السماح بإنشاء فروع للجامعات والمدارس الأجنبية بإنجازاتها الكثيرة» 
إلى فرض تحديات جدية على المنظومة التعليمية في دول الخليج العربية. تتمثل 
هذه التحديات بغياب دور الدولة» وتعدد المناهج واختلاف طرائق التدريس» 
وتفاوت مستوى الكوادر التدريسية ونوعيتها وتأثير العنصر الأجنبي فيهاء خصوصًا 
في واقع اللغة العربية والثقافة المحلية» واختلاف البرامج والأهداف بين أصناف 
التعليم المتنوعة من عام وخاص ووطني وأجنبي. وتأتي هذه التحديات في ظل 
عملية العولمة التي تطرح تساؤلًا بخصوص إمكانية خلق مجال خليجي للتعليم 
العالي شبيه بذلك الذي أحدثه الأوروبيون في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين؛ وهو مجال يسمح بحركية الطلاب والباحثين في إطار وحدة البرامج 
والمقررات. 

على الرغم من انتشار فروع للجامعات الأجنبية في دول الخليج العربية» 
استمرت الحكومات الخليجية في التوسع في سياسات الإيفاد إلى الخارج. 
وبقيت معايير الابتعاث وبرامجه وأهدافه ومدى تلبيته حاجات سوق العمل 
المحلية إلى تخصصات معينة» وعائديته مقارنة بالإنفاق عليه» غير واضحة وغير 
مطروقة بالبحث والدراسة؛ ما يدفع إلى ضرورة التعرف إلى مزايا كل سياسة من 
سياسات التعليم العالي في دول الخليج وعيوبها (إرسال الطلاب إلى الجامعات» 
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أو استقدام الجامعات إلى الطلاب)» ولا سيما في ظل ظهور تفاوت في المستويات 
والمخرجات. 


يؤدي ضيق هامش الحرية الأكاديمية ووجود نوع من الرقابة على المناهج 
التعليمية» ولا سيما في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى التأثير سلبًا في 
مستوى التعليم» ومن ثم في نوعية الخريج الوافد إلى سوق العمل المتميزة 
بالتنافسية المرتفعة. يجري هذا بينما يُعول على التعليم والبرامج البحثية» خصوصًا 
في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية» لتضطلع بدورها المهم في 
تكوين الأرضية المعرفية والفكرية لدى المواطن الخليجيء للمساهمة في إنشاء 
مؤسسات المجتمع المدني وبناء أجهزة الحكم وتعزيزها ومراقبتها» حيث تتمتع 
بالحد الأدنى المطلوب من الحكم الرشيد؛ الأمر الذي يتطلب حوكمة المؤسسات 
التعليمية في الخليج» لتطوير نوعية التعليم وكفاءة الخريجين» وإطلاق البحوث 
العلمية ذات القيمة المعرفية والتطبيقية. 

يبقى دور الأوساط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية فى 
الخليج العربي مهما في التأثير في سير العملية التعليمية؛ لأن المؤسسات 
التعليمية (المدرسة والجامعة ووزارات التربية والتعليم العالي ومديريات 
التربية والمعاهد) لا تسير ولا تعمل في فضاء منفصل عن السياسات والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية العامة في الدولة» الأمر الذي يعد مجالا مهما للدراسة 
والبحث. ْ 


يتضمن القسم الأول بعنوان «العملية التعليمية: الإشكاليات والتجارب 
الخليجية؛ خمسة فصول تعالج بعض الإشكاليات البحثية في واقع التعليم في 
الخليج العربي» وتمر على بعض التجارب التعليمية الخليجية. يعالج عبد الله 
البريدي في الفصل الأول في دراسته «شيء من المأزق الهوياتي في مؤسسات 
التعليم الجامعي الخليجي: «الهجرة نحو الإنكليزية»» بعض أسباب المأزق 
الهوياتي وأعراضه المترتبة عن اعتماد اللغة الإنكليزية في التدريس والبحث 
العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. واستخدم الباحث المنهج 
التحليلي الوصفي المرتكز على المنهج النوعي (الكيفي)» من خلال تطبيق أسلوب 
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دراسة الحالة بالتطبيق على إحدى كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد فى المملكة 
العربية السعودية. وأوضحت الدراسة أن ثمة شواهد وممارسات مستفيضة ودالة 

حقيقة وجود اهجرة نحو الإنكليزية» في السياقات البحثية والتدريسية في 
العلوم الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الخليجي. وأفاد الباحث 
من خلال مقابلات مع عمداء جامعات خليجية بأن هناك نوعًا من الفخر لدى هذه 
الجامعات بتدريسها مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإنكليزية بدلًّا من 
العربية. وأوصت الدراسة ببناء منصة فكرية تشترك بها الأمم الناهضة للانعتاق 
من القبضة الحديدية للإنكليزية ومؤسساتها الدولية ووكلائها ومسوقيها اللغويين 
المحليين» مع وجوب انبثاق هذه الأعمال من «تخطيط لغوي ذكي»» يشخص 
الأوضاع الراهنة بدقة متناهية ويحدد القضايا والتوجهات الاستراتيجية» وينفذ 
مقارنات مرجعية مستبصرة» ويبلور رؤية وأهدافًا ومبادرات استراتيجية» في ضوء 
سياسة لغوية وتعليمية وبحثية واضحة. 


في إشكالية بحثية أخرى» يتناول عبد الهادي العجمي في الفصل الثاني 
مسألة الحرية الأكاديمية في الخليج العربي في دراسته «الحريات الأكاديمية 
ومجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين 
الحرية والمحظورات...». ويوضح أن على الرغم من الإثراء والإنتاج المعرفي 
في الدراسات التاريخية الخليجية» فإن ثمة إشكاليات وتحديات مختلفة اليوم 
تهدد القدرة على إنجاز ما كان متوقعّاء أهمها تصادم الأكاديميين بالمحظور الديني 
والسياسي. وقدم الباحث نماذج من المحظورات التاريخية المعاصرة في دولة 
الكويت. ووجد أن هناك تسييسًا للقضايا التاريخية تشترك به التيارات الدينية بقصد 
التضييق على الحريات الأكاديمية في دول الخليج العربية. ولذلك» حض على سرعة 
العمل على انفكاك المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية من قبضة الرقابة والسيطرة 
الحكومية المباشرة ورقابة الجهات الأمنية والإدارية التي تعوق عملهاء فالحريات 
الأكاديمية هي الضمانة لمجتمع عقلاني واع ناضج متزن يمتلك رؤية ية واضحة. 

يبحث فايز الظفيري في الفصل الثالث إشكالية ثالثة» هي استخدام التقانة 
في جامعة الكويت في دراسته «واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة 


28 


الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية». وسعت هذه الدراسة 
إلى معرفة واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بيئات التعلم 
الإلكتروني في مقرراتهم الدراسية» إلى جانب معرفة أوجه استخدامها والمعوقات 
التي تحدق بهاء وتقصي الأسباب التي أدت إلى عزوف بعضهم عن استخدامها. 
واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن 
أسئلتهاء أعدّت أداتان تمثلتا في الاستبيانات والمقابلة الشخصية» وجرى التأكد 
من صدقهما وثباتهماء وطبقتا على عيئة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية في 
جامعة الكويت. البالغ عددهم 1350 عضرًا في العام الأكاديمي 2012/ 2013. 
كما قدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات» أهمها تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني من خلال تصميم برامج تنشر الوعي 
الثقافي في شأن أوجه استخدامها بما يتوافق مع طبيعة مقرراتهم الدراسية وتذليل 
الصعوبات والمعوقات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس من خلال توفير هيئة 
أكاديمية مساندة» مثل طلاب الدراسات العلياء لمتابعة التواصل مع الطلاب عبر 
النظام الإلكتروني» ومتابعة أدائهم التعليمي بشكل مستمر طوال الفصل الدراسي. 


في الفصل الرابع تتصدى الباحثة كريستين كاموي للتجربة الإماراتية 
وإشكالياتها في التعليم في دراسة بعنوان 9آثار سياسات التعليم ومخرجاتها 
في التنمية والمجتمع في دول الخليج: التعليم والعولمة - الإمارات العربية 
المتحدة أنموذجًاه. تركز الدراسة على طابع الاستقلال والترابط المتبادل في 
مشهد المؤسسات التعليمية والهيئة التدريسية والطلاب» وحتى ضوابط الجودة 
في دولة الإمارات. وتعتبر هذه المساهمة وصمًا كميّا للنظام التعليمي على 
المستوى الوطني من خلال الإحصاءات الرسمية التي يبدو أنها لم تظهر في 
أي عمل بحثي حتى الآن. ولذلك تعمد الباحثة إلى تحليل البيانات المتوافرة 
عن الأكاديميين الوافدين العاملين في الإمارات» وتبين أنهم لا يستقرون في 
وظائفهم» وإنما يرحلون باستمرار إلى أوطانهم الأصلية بسبب عدم وجود 
استقرار وظيفي. ولذلك تقدم حلولا لكيفية الحفاظ عليهم. كما توضح. بناءً 
على البيانات الرسمية» أن جمهور الطلاب ينقسم بين أغلبية من المواطنين 
الإماراتيين الذين يتعلمون في مؤسسات اتحادية ولا يدفعون رسومًا للتعليم» 
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وأغلبية من الطلاب الوافدين وبعض الإماراتيين الذين يتعلمون في مؤسسات 
خاصة تفرض رسوما. 

أما الباحثة كلارا مورغان فتقارن التجربة الإماراتية فى جودة التربية بمثيلتها 
القطرية في الفصل الخامس في دراستها «آثار خطاب الجودة التعليمية العالمي في 
منطقة الخليج: مقارنة بين الإمارات العربية المتحدة وقطر». وحددت الدراسة 
موضوعين رئيسين في الجودة التعليمية بعد تحليلها وثائق حكومية وتقارير 
صحافية ووسائل إعلامية قطرية وإماراتية. فالموضوع الأول هو دمج نتائج 
الاختبارات العالمية في الرؤى الوطنية. أما الثاني» فهو قياس التقدم التعليمي 
استنادًا إلى نتائج تلك الاختبارات. وأثبتت الدراسة تقارب الخطابات التي تفضل 
قياس الجودة التعليمية من ناحية أداء الطلاب فى اختبارات دولية مثل اختباري 
14م 1 5. وأظهرت دراسة الخطابيات را رة اطلاع واضعي السياسات 
وصناع القرار المحليين في الإمارات وقطر على تأطير قضايا تعليمية عالمية معينة» 
فضا عن مشكلاتها وحلولها. ويتعين عليهم؛ على نحو خاص, أن يتبهوا لما تراه 
عملية التأطير أولوية أو غير أولوية» وملائمًا أو غير ملائم. 


يختص القسم الثاني من الكتاب بتقويم «سياسات التعليم واستراتيجياته في 
دول الخليج العربية»» ويتضمن سبعة فصول. يتحدث الفصل السادس عن بعض 
سياسات التعليم في المناهج الجامعية الخليجية؛ إذ يتناول الباحثان سامية قسطندي 
وعلام حمدان إشكالية العلوم الإنسانية في الخليج العربي في دراستهما «خطر 
الانحدار الفكري: المنظمات المساهمة وتهميش العلوم الإنسانية في جامعات 
الخليج العربي». تناقش الدراسة بعض تداعيات التحولات الجذرية في الجامعات 
الخليجية» وأهمها إهمال أقسام العلوم الإنسانية/ الإنسانيات وتقليصها. ووجد 
الباحثان أن من أهم المشكلات التي تواجهها جامعات الخليج العربي أنها بنيت على 
نماذج حاولت أن تحاكي نظيراتها في الغربء إلا أنها سرعان ما أصبحت تقلدها 
حتى في نصوص المناهج ذاتها. وتحولت إدارة الجامعات بشكل عام ومهماتها 
ورؤاهاء فى إطار العولمة»من أكاديميات تتطور وتزدهر فيها الدراسات إلى منظمات 
شركاء سافمية تستجيب لمتطلبات السوق» الأمر الذي أدى في الجامعات 
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الخليجية إلى تمييع الفكر النقدي» وإضعاف أقسام العلوم الإنسانية» وطغيان التقنية 
والآلية والمهنية على المقررات والبرامج» وكذلك سيطرة الإداريين على الحرية 


الأكاديمية وحرية تعبير هيئة التدريس. 


يعالج الفصل السابع إشكالية اللغة العربية في الخليج في دراسة أعدها حسن 
مالك» عنوانها «اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي في المنظومة التربوية لدول 
الخليج العربية؛؛ تبحث في علاقة اللغة العربية» بوصفها لغة الهوية والانتماء 
الحضاريء بمسألة التعدد اللغوي داخل هذه المنظومة. وفرضت طبيعة البحث 
استعمال منهج وصفي تحليلي» اعتمد على وصف ظواهر تربوية مدرسية وتحليلها 
عبر مجموعة من المستويات والتجليات تسمح بفهم العلاقة بين اللغة العربية 
واللغات الأخرى المعتمدة في المنظومة التعليمية لدول الخليج العربية؛ وفي 
مقدمها اللغة الإنكليزية. ووجدت الدراسة أن التعدد اللغوي المندمج المخطط 
له معرفيًا وبيداغوجيًا وماديًا يساهم في بناء متعلم متعدد اللغات ومستوعب هويته 
وثقافته العربية الإسلامية والثقافة العالمية. وأوصت الدراسة بالانتقال من التعدد 
اللغوي أو الثنائية اللغوية السالبة إلى التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية الوظيفية من 
خلال مجموعة من السبل والخيارات. 

يتابع هذا القسم اهتمامه بالسياسات الاقتصادية الخليجية وعلاقتها بالتعليم؛ 
فيعالج عدنان الجوارين وبشير عودة في الفصل الثامن «تحليل العلاقة السببية بين 
سياسات التعليم وسياسات التوظيف: دراسة قياسية مقطعية لدول مجلس التعاون 
الخليجي؟ العلاقة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل إلى التوظيف. 
واستخدم الباحثان الطريقة القياسية لتحليل طبيعة العلاقة بين سياسات التعليم 
وسياسات التشغيل في دول مجلس التعاون» من خلال استخدام بيانات نسبة 
الإنفاق على التعليم» ومعدلات التوظيف والنمو الاقتصادي. وأثبتت الدراسة في 
جانبها القياسي تحقق فرضيتها في عدم وجود علاقة سببية بين التعليم والتوظيف 
في دول المجلسء أي انعدام التأثير المتبادل بين سياساتها التعليمية وسياساتها 
التوظيفية» وهذا مايبرر التطورات الحاصلة فى معدلات البطالة فى هذه الدول. أما 
في ما ييخص التوقعات المستقبلية للعلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات 
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التوظيف في دول المجلس. فإن الاتجاهات المستقبلية تشير إلى ضعف العلاقة 
السببية وعدم حدوث تطورات جوهرية فى اتجاهاتها بسبب استقرار التقديرات 
المستقبلية للدراسة للفترة بين عامى 2015 و2020. 


في الفصل التاسع تستمر الدراسات في البحث عن العلاقات السببية» لكن 
هذه المرة عن العلاقة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي؟؛ إذ يقدم 
الياحثان علام حمدان وسامية قسطندي دراسة أخرى بعنوان «علاقة 5 

في التعليم العالي بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعوديةة. وظفت 
الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي التطبيقي في سبيل الوصول إلى تصور 
عن دور الاستثمار في التعليم العالي في تحقيق تحقيق التنمية الاقتصادية. وتمثل 
المصدر الأساسى لبيانات الدراسة من خلال الإفصاحات الوطنية وقاعدة 
بيانات البنك الدولي التي تقدم بيانات عن مستوى الإنفاق على التعليم العالي؛ 
والنمو الاقتصادي في السعودية. جاءت نتائج الدراسة حاسمة بعدم وجود 
سببية للاستثمار في التعليم العالي في النمو الاقتصاديء بل تبين العكس أن 
اتجاه السببية هو من جهة النمو الاقتصادي نحو الاستثمار في التعليم العالي؛ 
بمعنى أن الإنفاق على التعليم العالي في المملكة العربية السعودية هو نتاج 
النمو الاقتصادي» ولم يرق الاستثمار في التعليم العالي إلى أن يكون أحد 
مسببات التمو كما في الدول المتقدمة. 

في الفصل العاشر «سياسات الخصخصة وتزايد ضغط الطلب على التعليم 
العالي في فى الكويت»» تقوم عهود العصفور سياسة خصخصة التعليم في دولة 
الكويت. وسعت في دراستها إلى عرض الطلب الحالي الكبير على التعليم العالي في 
الكويت» وتحليل مدى نجاح قانون الجامعات الخاصة في معالجة تلك المشكلة؛ 
فتخلص إلى أن التعليم في الكويت يواجه تحديات مركبة متداخلة مع عدد من 
العوامل الأخرىء منها: زيادة نسبة فئة الشباب بين السكان والحقائق الديموغرافية 
المتعلقة بمعدل الإناث إلى الذكور ومحدودية استيعاب التعليم العالي الحكومي 
الموجودء والأكثر أهمية هو عدم اتساق السياسات» الأمر الذي يعوق مشروعات 
التنمية العامة. ولا يعزى الفشل المطلق إلى القطاع العام في مواجهة هذه التحديات 
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إلى العجز المالي» بل يعود إلى ضعف آليات الحكومة وعشوائيتها التي أتاحت لهذه 
العوامل أن تتطور إلى أزمة. وفي الوقت ذاته» تستنتج الباحثة أن سياسة خصخصة 
قطاع التعليم لم تحل مشكلاته في الكويت. 


يبحث الكتاب استراتيجيات التعليم في المملكة العربية السعودية في 
دراستين» حيث يتناول عبد المليك مزهوده في الفصل الحادي عشر التكامل بين 
المنظور المالي وجودة التعليم في دراسته «التخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
السعودية: نحو رؤية تكاملية بين المنظور المالى ومنظور ضمان الجودة». 
وباستخدام أسلوب الدراسة النوعية» مسحت الدراسة الأدبيات ذات العلاقة 
بالتخطيطين المالي والاستراتيجي في الجامعات» في المملكة وخارجهاء مع 
التركيز على التجارب العالمية الناجحة في اعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي. 
واستنتتجت الدراسة أن التكامل بين التخطيطين الاستراتيجي والمالي يعتبر شرطًا 
أساسيًا لجعل الجامعات تجسد رسالاتها الفعلية وتحقق الرؤى التي تتطلع إليها 
في خططها الاستراتيجية. ولتحقيق ذلك توصي الدراسة» إضافة إلى تطوير 
البدائل التمويلية للجامعات» بمجموعة من المقترحاتء أهمها الارتقاء بالتخطيط 
الاستراتيجى ليكون المظلة الشاملة للجهد التخطيطى فى الجامعة» ومنها تشتق 
الخطط التنفيذية السنوية التى تغطيها مشروعات الميزانيات السئوية التى تعتمدها 
وازاذة الفالة الود + ” ْ 

أما الباحئات حنان عبد الحميد وهدى اليامي وأريج البسام فيعالجن في 
الفصل الثاني عشر التعليم قبل الجامعي في السعودية بدراسة عنوانها «نظم 
التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية وواقعها في بناء مهارات 
التعلم في العصر المعرفي» التي تناولت واقع مهارات التعلم في العصر المعرفي 
في نظم التعليم قبل الجامعي» من خلال تحليل بيانات كمية ونوعية. وأظهرت 
نتائج الدراسة إجماع قادة التعليم على أن تدريب المعلمين يحتل صدارة سبل 
تطوير المناهج التعليمية لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي. وأكدت 
استجابات قادة التعليم ضرورة توفير مصادر أكثر ثراء في الوقت الراهن وفي 
المستقبل للمنهج التعليمي» لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي. 
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ولضمان تحقيق هذه النتائج» تقترح الباحئات بدء حوارات محلية تجمع مجتمع 
التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية لصوغ رؤية تعليمية 
مستقبلية» إضافة إلى الحفاظ على الجوهر الإسلامي لوثيقة سياسة التعليم 
في المملكة العربية السعودية» وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر المعرفي 
ومهارات التعلم فيه. 

أما القسم الثالث والأخير من الكتاب فيتضمن أربعة فصولء تعنى 
بةاتمعاسن السياسات التعليمية ومخرجاتها على التنمية في دول الخليج 
العربية»؛ ففى الفصل الثالث عشر يتناول علي وطفة مسألة المشاركة السياسية 
ف جامعة الكويت بفرائة يوان «المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت: 
تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية»» تهدف إلى استكشاف أبعاد المشاركة 
السياسية لطلاب جامعة الكويت والعوامل الأكاديمية والاجتماعية المؤثرة 
فيها. صمّم الباحث استبيانًا كاشفًا يتضمن مؤشرات عدة عن طبيعة المشاركة 
السياسية للطلاب في الانتخابات النيابية والبلدية» وفي مختلف الفاعليات 
السياسية وأنواع النشاط الفكري التي تحمل طابعًا سياسيًا. وجرى تطبيق الأداة 
على عينة كبيرة ممثلة للمجتمع الأكاديمي في جامعة الكويت بلغت 1900 
طالب وطالبة. وبينت الدراسة أن المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 
متوسطة المدى في أغلب المؤشرات. ويؤدي تأثير متغير الجنس دورًا كبيرًا 
جدًا في نسة ‏ المشارة السياسية للطلاب لمصلحة الذكور. كما يؤثر متغير 
الانتماء الاجتماعي (بدو وحضر) في مستوى المشاركة السياسية للطلاب» 
إذ أوضح الاختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمصلحة البدو. وتتضمن 
الدراسة عددًا من النتائج المهمة عن المتغيرات الاجتماعية والسياسية وأثرها 
في المشاركة السياسية» وتقدم مقترحات وتوصيات لتشجيع المشاركة السياسية 
في الكويت. 

أما شريفة اليحيائية فتعالج في الفصل الرابع عشر «التعليم وتمكين المرأة 
الخليجية: المواطنة الناقصة»» معتمدة على قراءة التقارير الدولية» ولا سيما 
المعنية بالتعليم والمرأة» قراءة وصفية تحليلية لفهم العلاقة المتناقضة بين 
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تعليم المرأة الخليجية وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية» حيث 
تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع نسب تعليم المرأة ة في الخليج؛ لكن مشاركتها 
السياسية متدنية. ولمعالجة هذا التناقضء لا بد من تدخل سياسى لفكر الدولة» 
وينبغي ألا تترك هذه المعالجة لفكر المؤسسات وحدها التي يتحكم بها الفكر 
الفردي والمجتمعي. إن البرامج والسياسات الرسمية والأهلية الموجهة لتمكين 
المرأة الخليجية ستكون فاعليتها بطيئة ومردودها ضعيقاء إلا إذا جرى التعامل مع 
المرأة كقضية وطنية؛ لا قضية اجتماعية خالصة متروكة برمتها للمجتمع الخليجي 
الذكوري بعاداته وتقاليده. 


تناول الباحثان ربيع قاسم ثجيل وراضي نغيمش في الفصل الخامس 
عشر إشكالية «واقع السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية في دول مجلس 
التعاون». وانطلق الباحثان من افتراض أن من أهم مبادئ التوظيف الجيد مسألة 
الاهتمام بالتوافق والانسجام ما بين السياسة التعليمية والسياسة التشغيلية. 
واعتمدت الدراسة على البيانات والبحوث والكتب والنشرات الإحصائية ذات 
الصلة بموضوع البحث. ويقدم البحث إطارًا نظريًا لظاهرة عدم المواءمة بين 
مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل إضافة إلى معلومات إحصائية 
عن ظاهرة بطالة الخريجين في دول مجلس التعاون مع تبيان أسبابها. وتنتهي 
الدراسة بتقديم مقترحات للحد من بطالة الخريجين من خلال التنسيق بين 
السياسات التعليمية والتشغيلية. 


أما في الفصل السادس عشر «التعليم العالي وسوق العمل في قطر: الواقع 
ان مهد - يذ ند اجاج على لدو لومي لسار و ار 
المؤشرات ذات الصلة بتقويم فاعلية برامج الإصلاح المرتبطة بالتعليم العالي 
وسوق العمل والمذكورة في استراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2016-2011. 
ووجدت الباحثة أن قطر قطعت شوطا كبيرًا في العقدين الماضيين في إصلاح 
نظم التعليم العالي وتطويرهاء فضلًا عن إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره» 
الأمر الذي انعكس إيجايًا على البناء والتطوير المؤسسي. إلا أن الإنتاجية 
لم تكن من المرتكزات التي استند إليها الاقتصاد القطري بشكل يمكّنه من 
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المحافظة على معدل نموّه وبما يحقق الاستفادة القصوى من المخرجات 
التعليمية للمواطنين. ولعل هذا يبرر استمرار القطاع الخاص في الاعتماد 
شبه الكلى على العمالة الرخيصة شبه/ غير الماهرة. واستنادًا إلى البيانات 
الإحصائية» وجدت الباحثة أن قطر تمكنت بالتدريج من بناء قوة عمل قطرية 
تتمتع بالكفاءة العالية» إلا أن تميز سوق العمل في قطر بخصائص متعددة 
ومتناقضة لا يزال تحديًا لاستمرار هذا البناء وتراكمه. 
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القسم الأول 
العملية التعليمية 
الاشكائيات والتجارب الخليجية 


الفصل الأول 
شيء من المأزق الهوياتي 
في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي 

«الهجرة نحو الإنكليزية, 
عبد الله البريدي 
لاجدل في شأن الانتشار المتنامي للإنكليزية على الصعد كلهاء وفي مقدمها 
النشاط التعليمى والممارسات البحثية» وهذه حقيقة علينا التعامل معها بكل 
موضوعية وحكمة؛ بعيدًا من الأطر العاطفية والانفعالات الهوياتية المجردة. 
هذا أمر نسلم به» وهو دافع لنا إلى تلمس مقاربات عملية لهذه المسألة» آخذين 
في الحسبان الاستحقاقات الضرورية لأن الإنكليزية لغة الأقوياء حضاريّاء عل 
ذلك النهج يظفرنا بحلول ناجعة مرحليًا واستراتيجيًا. ومع التسليم بمثل تلك 
المقاربة؛ نجد أن بعض العرب لا يتذرع بمنهجية علمية وحياد موضوعي لتناول 
هذه المسألة ومدارسة أبعادها وإشكالياتها وآثارها؛ إذ يتورط في تحيزات كثيرة» 
مضمرة ومعلنة» مع تجاهل علاقة اللغة بالهوية والتفكير والإبداع والتنمية» وهذا 

أمر معترض عليه علميّاه كما سيتضح في أجزاء آتية في هذا البحث. 


«إن العلم إذا أخذته بلغتك أخذته. وإن أخذته بلغة غيرك أخذك»”", بناءً 


(1) مأثورة مروية عن أحمد بلافريج (من زعماء الحركة السياسية الوطنية المغربية» توفي في عام 
9 مقتبسة من: نادية العمريء "الهوية ولغة التعليم في البلدان العربية»» في: بسام بركة وآخرون: اللغة 
والهوية في الوطن العربي: إشكاليات التعليم والترجمة والمصطلح (بيروت: المركز العربي للأبحاث 


ودراسة السياسات» 2013). ص 450. 
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عليه؛ يصح منا القول إن التعليم هو قنطرة - ضمن قناطر أخر - لليناء الهوياتي 
المتماسك. فالتعليم يصنع أفكارًا تأسيسية في الوجدان والأذهان؛ منها الأفكار 
المكونة للهوية الجماعية» وفي مقدمها: الهوية الوطنية والهوية القومية؛ الأمر 
الذي يدفعنا إلى التسليم بالخطر المتعاظم للغة التي تستخدمها مؤسسات التعليم 
في نشاطها التدريسي والبحثي والخدمي. صحيح أن الانبعاث الرئيس في هذه 
الدراسة ينطلق» في الجوهرء من اللغة والثقافة (-الهوية)» وصحيح أيضًا أن عنوانها 
انحاز إلى ما سمّاه «المأزق الهوياتى». إلا أن هذا لا يعني البتة أن هذا المأزق 
جمد هلك أبعاد ثقاقية وجدانية صرف إة ثمة آثار خخطرة تطال التنمية ارؤية 
وفكرًا وتنفيذّاء ف «اللغة هي الحامل الضروري المحايث لكل إنجاز تنموي20. 


كان يسعني حقن العنوان بكلمة «التنمية) ليصبح: شيئًا «من المأزق الهوياتي 
والتنموي»»؛ بيد أنني لم أشأ. وما حملني على ذلك إلا الرغبة في إثراء مدلول 
«الهوية»» لا إثراءَ مفاهيميًا فحسبه بل إثراءً فكريًا أيضًاء نأنا لا أرى مبررًا 
لاستمرار بعضهم في التوهم أن «التباحث الهوياتي» هو ضرب من المعالجة 
الثقافية الوجدانية» وهي - أي المعالجة الوجدانية - حماسة انفعالية يبديها بعض 
الغيورين على الثقافة العربية الإسلامية» من دون أن يكونوا واعين التحديات 
الكبرى» تنمويًا وحضاريًا. نعم هذا وهم يجب إزالته» حيث ثبت أن هناك تواشجًا 
بين الهوية (وفي سلم رتبها استخدام اللغة الأم) وتحقيق تنمية حقيقية متماسكة) 
بما فى ذلك زيادة فاعلية النشاط العلمى والبحثي وتجويد عملياته ومخرجاته. 
وتأسس ذلك التواشج على ثلاثة مرتكزات أساسية: 

- الأول: أنه لا إبداع دون توسل الإنسان والمجتمع بلغته الأم» وذلك 


(2) أحمد حسنين» «لغة التعليم وتأثيرها في الهوية العربية: دراسة ميدانية على عينة من الطلاب 
المصربين في ظل أنظمة تعليمية متباينة»» في: المرجع نفسه. ص 405-297. 

(3) عبد السلام المسدي, العرب والانتحار اللغوي (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة» 2011)»: 
ص 1 وانظر مثلا: علي القاسمي» «التعريب والتنمية البشرية»» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» السنة 
6 (2009). ص 28-11. 

(4) عبد القادر بوشيبة» «اللغة العربية والتنمية المستدامة4؛ ورقة مقدمة في: اللغة العربية ومواكبة 
العصر (المديئة المنورة: الجامعة الإسلامية» 2012)» ص 354-301. ا 
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أنها هي المحفزة على التفكير الخلاق المنتج» وهي القادرة على إعانة العقل على 
بناء منظومة من المفردات والمصطلحات والأفكار التي من شأنها تعميق الإدراك 
للمشكلة» وتشخيص أسبابهاء وبلورة حلول إبداعية لها. وهناك تجارب عدة 
تؤكد دقة هذه الملاحظة كالتجربة اليابانية والكورية والصينية» وأظهرت تجارب 
أخرى توجهًا نحو اعتماد لغة رسمية واحدة في حالة تعدد اللغات في الدولة» بغية 
اعتمادها لغة للتعليم والترجمة؛ كما في فتئلندا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ 
وكوريا وتنزانيا. 


- الثاني: تساهم اللغة الأم في تحقيق التراكم في الفكر والعلم؛ وهذا التراكم 
ضروري لتكوين مابات يسمى «الرصيد المعرفي القرمي)"؟' ممننتهسمدهقها أهحده 1 01) 
(علمعوع ل ولا سيما أن الحقول المعرفية تتطور على نحو معقد. وتتطلب تفعيلًا 
للأطر الذهنية الخلاقة» مع قدر كاف من التعاون الوثيق بين المفكرين والعلماء» 
وسعي دؤوب لتشخيص المشكلة الثقافية والمعضلة التنموية اللتين تعوقان 
تحريك التروس التنموية والاقتصادية بطريقة أو بأخرى. 


- الثالث: التراكم الفكري والعلمي يعين بدوره على الانتقال إلى «امجتمع 
المعرفة» وتحقيق مقومات «الاقتصاد المعرفي» الذي يقوم على المعرفة؛ إبداعا 
وابتكارًا وتطبيقا وتراكمًا ونشرًا وتخزيئًا وإدارة» مع اغتنام فرص تحقيق التكامل 
على المستوى القومي وتشكيل سوق اقتصادية قوامها 400 مليون عربي. ويؤكد 
باحث غربي أن اللغة «رصيد»؛ إلا أنه يجب ألا يفهم من ذلك أن تعدد اللغات يعني 
بالضرورة زيادة الثروات» بل هو على العكس من ذلك تمامًا©. وفى مقارنات ذات 
دلالة بالغة جلية؛ يطالعنا كولماس بإحصاءات مثيرة» حيث يشير إلى أن في عام 
8 كان الدخل الفردي في اليابان الذي يمتلك خمسة ألسن 21020 دولارًا 


(5) محمد المراياتي» «اللغة» الهوية والتنمية»» ورقة مقدمة في: وقائع المحاضرة التي نظمتها 
الجمعية الافتصادية العمانية» مسقط. 29/ 9/ 2007» ص 8؛ وانظر أيضًا: القاسمي» ص 14-13. 

(6) بوحنية قويء إدارة مؤسسات التعليم العالي في ظل الاقتصاد المعرفي: مقاربات معاصرة 
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 2009)) ص 19. 

(7) فلوريان كولماس. اللغة والاقتصاد. ترجمة أحمد عوضء مراجعة عبد السلام رضوان» سلسلة 
عالم المعرفة 263 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 2000): ص 32. 
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فى مقابل 440 فى إندونيسيا التى تمتلك 659 لسانًا. وحال السويد كحال اليابان 
من جهة عدد الألسن» حيث يبلغ الدخل فيها 19300 دولار» في حين أن غينيا 
الجديدة حققت دخلا قدر ب 880 دولارًا وفيها 843 لغة. والحال ذاتها نجدها فى 
هولندا (فيها خمس لغات بدخل فردي بلغ 14425 دولارًا كما في عام 1987) 
مقارنة بالسودان (135 لغة بدخل فردي بلغ 480 دولارًا). 


فى الوقت ذاته نقر بأن العولمة بجوانبها الاقتصادية والتقانية والمعلوماتية 
والثقافية تعضد أهمية بناء «مواطنين متعددي اله وفي ذلك شيء من 
الإعانة على البناء الفكري والعلمي وتشييد «مجتمع المعرفة»*". نحن لسنا ضد 
تعلم الإنكليزية أو أن ان أعمية أخترعي يل نا ميد ليسلل لان اكير 
المترتبة 0 » غير أننا نشدد على أن يكون ذلك وفق أطر مدروسة» 
مع اشتراط تحقية تحقيق النفع الخاص والعام» ومن دون إخلال بالسيادة اللغوية للضاد 
ود ا ِذَاء أين تكمن 
المشكلة؟ إنها فى المبالغة في تحصيل اللغات الأجنبية أو في التحدث بها 
واستخدامها في سياقات لا تستدعيها أو لا تحقق نفعًا عامًا حقيقيًا9". 


ضمن أخطر تلك السياقات اعتماد الإنكليزية في تدريس العلوم الاجتماعية 
والإنسانية؛ ذلك أن هذه العلوم تنبثق من الذات والهوية والخصوصية والتراث 
والأنماط الحياتية» وتعبر عنها وتحافظ على نمائها وتراكمهاء وتعزز ممارسة النقد 
والمراجعة والتصحيح لأسسها وأنساقهاء وتغذي الانتماء الوطني والقومي؛ وهذه 
العلوم هي المحرضة على الإبداع والاستقلال - فكرًا وتنمية - وتوسيع هوامش 
الاستثمار المعرفي”'". 


(8) إه انتمل أمودمناواتةاد «لعوهبورهما «اكتمدم5 عن 0» ععطاممة نعأطسف ,ممولط محكيك 
3369-5 .هم ,(2009) 4 .من ,6 .اها ,تمكتام نور فلار 


(9) ملع ممممنك قمه لعمتمامتدا؟ ع8 تدوز علاكأنومتنا لانمطك برطلاأ» ,كدع مدعا لططهمابماك 10 
التصائط> :ئة ,2002 ,توسمطمصاك ,وملدتحل0 تلوط عومنيرهها ,عمرمنظ له اأعمنامت «كاف عق عدموك #ممصصباط 
.< الم اللتا ممع درم ا -ططممابا اك عسباوك | امتداعم أ لقع ل ناناه ممع ,تر 


(10) عبد الله البريدي, اللغة هوية ناطقة: منظور جديد يمزج اللغة بالهوية والحياة» سلسلة كتاب 
المجلة العربية 1537 (الرياض: المجلة العربية» 73 ).ص 64. 
(11) انظر مثلا: محمود إبراهيم» «تعريب العلوم الإنسانية: فضايا ومقترحات6» مجلة مجمع اللغة - 
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المشكلة البحثية وأهدافها 


يشهد العالم نموًا مطردًا في الإقبال على تعلم بعض اللغات العالمية ذات 
الفاعلية الحضارية الكبيرة» وفى مقدمها اللغة الإنكليزية التى اكتسحت اللغات 
الأخرى في فضاءات عدة2". يذكر الباحث الأميركيى سكوت مونتغمري 508) 
(160:5ه في كتابه المعروف الموسوم هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟ اللغة 
الإنكليزية ومستقبل البحث العلمي أن اللغة الإنكليزية يتحدثها اليوم نحو ملياري 
شخص في أكثر من 120 دولة وبطلاقة مقبولة» ثم يقرر بصورة جازمة وبطريقة 
تشبه الإعلان - إن لم تكن إعلانًا - انتيجة نهائية» مفادها أن «الإنكليزية تسيطر 
بصورة كاملة على التواصل الدولي في ميادين العلوم الطبيعية والطب ومجالات 
واسعة في الهندسة»» ويتجاوز ذلك ليقطع أن «العلم نفسه دخل حقبة جديدة 
معولمة. الإنكليزية - باختصار - هي اللسان العالمي في حقبة العولمة هذه0!0. 


يثبت عددٌ من الدراسات العربية أن التدريس بالإنكليزية فى مؤسساتنا 
التعليمية من شأنه دفع نسبة كبيرة من الطلاب والأساتذة إلى الإيمان أنها هي اللغة 
العالمية أو الكونية» فهي لغة العلم والتقانة» ومن لا يتعلم بها فسيكون عاجرًا عن 


> العربية الأردني» السئة 2 العددان 6-5 (كانون الأول/ ديسمير 1979)» ص 66-43؛ رشدي فكارء 
«تعريب العلوم الإنسانية في التعليم الجامعي: دراسة تحليلية لأبعادها ومراحلها من المنطلق إلى التنسيق 
إلى التوحيد»؛ اللسان العربي» السنة 15. العدد 1 (1978)» ص 133-127؟ عبد العزيز علي صالحء 
«العربية والتعريب في العلوم الإنسانية بالجامعات المصرية»» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» السنة 79 
(1996)» ص 20-9.» وأسماء عبد الرحمن: «اللغة العربية والاستثمار المعرفى: دراسة من منظور حديث»» 
ورقة مقدمة في: الملتقى العربي: الاستثمار فى بنية المعلومات والمعرفة؛ المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
القاهرة» 12/21-17/ 2006. ص 90-1 


(12)انظر معألا: إالدت تهنا عمل اسه نعم لأتطسدع) عوميهمما أهذما© م عه (عذاعظ ,لماوصك لتجوص 
عتسعلقعة ممتاممتدهئ! عطا مه طوتلهمط نعبومه؟ لمتعمسا عطل» ,طاعدطناة .0 متائطط :29 ,م ,(1997 ,ووعمط 
نالع .ذ .) قاتها لمة ,3603-3611 .مع ,(2007 ععامعامك5 8) «لباءء!!! أمءنازاوط هتجه أأنمممع8 «رعوقنوهما 
«ركعل0 لأعملا عتاكتبومتا باعلا هامأ لوطلا عللدتناومارآ لعدعمعمط؟ ع0 نممتتمعتطكتاودع /ممغمعتلهطها0» 
:491-510 .مع ,(2012) 41 .اهلا ,تدع ونا مسعطك وتة) عسام ره را أبمم]1 لزن كلمتددصلم 


انظر أيضًا: سكوت ل. مونتغمري» هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية: اللغة الإنجليزية ومستقيل البحث 
العلمي؛ ترجمة فؤاد عبد المطلبء سلسلة عالم المعرفة 419 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب؛ 2014)) ص 32-31. 

(13) مونتغمري. ص 32. 
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مواصلة التعلم والتواصل مع الخبراء» بعكس اللغة العربية التي يراها بعضهم لغة 
قديمة» غير صالحة إلا للشعر والأدب ومراجعة التاريخ والتراث وممارسة الشعائر 
الدينية» فضلًا عن إضعاف كفاياتهم اللغوية في لغتهم الأم» وما يسببه ذلك من 
تشتيت الهوية العربية الإسلامية وتأزمهاء وتضعضع مستويات الانتماء الوطني 
والقومي» وتوعكهم باستلاب فكري وتنمويء ومعاناة بعضهم من صراع لغوي 
يضعف حصيلتهم العلمية المتخصصة. إضافة إلى تدني مستوى الأداء اللغوي 
بالعربية والإنكليزية معا*". 


هكذا - إِذَا - يراد لنا التسليم التام بأن الإنكليزية هي قدرنا المحتوم» في 
التعليم والبحث العلمي» في سياق يشير فيه مونتغمري إلى أنها لم تكن في بداية 
القرن العشرين سوى إحدى اللغات المهمة بعد اللغتين الألمانية والفرنسية» حيث 
كانت الأدبيات العلمية مكتوبة بهاتين اللغتين (مع الروسية) بنسبة تقارب 40 في 
المئة حتى عام 1960» ثم يقدر مقدار تعليم الإنكليزية كما في عام 2010؛إذ أشار 
إلى أن تكلفته تقدر بنحو 50 مليار دولار» مع ذكره أن إتقان الإنكليزية يزيد من 
فرص التوظيفه ومن التعويضات للموظفين بنسبة تراوح بين 30 و50 في المئة. 

تنبع الإشكالية البحثية من حقيقة تنامي استخدام اللغة الإنكليزية في 
مؤسسات التعليم العالي الخليجي» ليس في الطب والهندسة والعلوم البحتة 
فحسبء بل في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية » وهو الأخطرء الأمر 
الذي يعنينا أكثر في هذه الدراسة؛ ما يُحدث «مأزقًا هوياتيّاكء له آثاره الفكرية 
والتنموية السلبية في المستويات المرحلية والاستراتيجية. وتنقب هذه الدراسة 
في أبعاد من هذا المأزق» وفي ضوء ما سبق تقريره» يمكن القول إن المشكلة 
البحثية تكمن في الاستخدام المتنامي للغة الإنكليزية في مؤسسات التعليم العالي 
الخليجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية» من دون أن يكون ذلك مبررّاء بل من 

(14) عرض حسنين كثيرًا من تلك الدراسات» انظر: حسنين» ص 340-329» وأشار إلى دراسات 
أجريت في مجتمعات غير عربية» وتوصلت إلى نتائج مشابهة؛ مع خلوصها إلى أن الطلاب اليابانيين الذين 


يدرسون بالإنكليزية تضعف صلتهم بالمجتمع المحلي؛ وتقل متابعتهم قضاياه وأخباره. 
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دون اصطحاب وعى معمق بآثاره وانعكاساته”'». لذا فإن هذه الدراسة تجهد 
للإجابة عن الأسئلة الرئيسة: ما حقيقة المأزق الهوياتي المترتب على استخدام 
اللغة الإنكليزية في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية (بالتركيز على العلوم الإدارية والاقتصادية)؟ ما أبرز أعراضه وآثاره؟ 
هل ثمة مقاربة أولية للتعاطي مع هذه الإشكالية؟ 


تجهد هذه الدراسة لتشخيص هذا المأزق الهوياتي؛ وإبراز أهم مظاهره البحثية 
والتدريسية في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي (العلوم الإدارية والاقتصادية 
أنموذجًا)؛ كما تسعى إلى تجلية بعض من الآثار والانعكاسات السلبية المترتبة على 
ما وصفناه ب «الهجرة نحو الإنكليزية؛» في سياق لا يرتهن للبعد الثقافي وحده. 
بل يمتد ليشمل الفضاءات والاستحقاقات التنموية والاقتصادية. ومن الأهداف 
الرئيسة للدراسة التوصيف الدقيق لما سمته ظاهرة «الرق العلمي» النابع عن «الرق 
المستحكم للإنكليزية»» مع التقرير أنه بات «رقًا معولمًاه؛ إذ لا يسوغ ربطه بدول 
معينة من دون أخرى. اكرات «الذهن البحثي؟ في ألمانيا وفرنسا والصين 
وكوريا الجنوبية ودول عربية وأفريقية يقية - على سبيل المثال - رفع رايته البيضاء أمام 
جحافل الإنكليزية في مجال العلوم البحنة والعلوم | 3 لطبيعية» وفي العلوم الاجتماعية 
والإنسانية أيضًا بوتائر متزايدة» وراح الذهن البحثي يرتمي في أنساق واعية وغير 
واعية للنشر بهاء جريًا وراء الزعم أنها «اللغة العالمية» أو الغة البحث العلمي»؛ إلى 
درجة أن ثمة من يرون أن الإنكليزية تمارس ما يصفونه بالإبادة اللغوية©2. 


ستتناول الدراسة أهم ألوان الرق للإنكليزية في فضاءات البحث العلمي 
والتدريس الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الخليجي (في مجال العلوم 
الإدارية والاقتصادية)» كاشفة النقاب عن مغبات وصول داء الرق إلى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» في إشارة إلى أن ذلك قد يُحدث فضاءً مواتيًا لتورط 
مستدام بدائرة مفرغة من التبعية والجمود والاستلاب. 


(15) علي أسعد وطفة» «مظاهر التعريب في جامعة الكويت: آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية»» 
مجلة العلوم الإنسانية (الجزائر)؛ العدد 39 (حزيران/ يونيو 2013)» ص 48-7. 
(16) مونتغمري» ص 89. 
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منهجية الدراسة 


لتحقيق أهدافهاء تتوسل الدراسة المنهج التحليلي الوصفي في إطار 
التشخيص الثقافي الحضاريء المرتكز على المنهج النوعي (الكيفي) من خلال 
تطبيق أسلوب دراسة الحالة» والمتضمن تحليل بعض البيانات النوعية العامة في 
شأن استخدام اللغة الإنكليزية في العلوم الإدارية والاقتصادية في عيئة من كليات 
الإدارة والأعمال والاقتصاد فى دول مجلس التعاون» إلى جانب تحليل سلسلة 
من ملاحظات طويلة بالمشاركة المباشرة وغير المباشرة للباحث. وجملة من 
المقابلات والنقاشات المطولة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات 
العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة خليجية (سعودية). 


أولًا: الهوية ووشائجها مع اللغة 


«الهوية؛ مصطلح مشتق من أصل لاتيني يفيد بأن الشيء هو نفسه وليس شيئًا 
آخرء وهوية الشيء - ماهيته» وقد أشاع عالم النفس الأميركي - الألماني إريك 
إريكسون (1994-1902) المفهوم حين أدخله في الأدبيات النفسية مع تركيزه 
على فكرة شعور الإنسان بأنه ذات متميزة عن الآخرين. ولم يكتفي بذلك» بل طرح 
بعض إشكاليات الهوية ك «أزمة الهوية» و«فوضى الهوية» واتشتت الدور؛؛ وأكد 
حتمية مجابهة «سؤال الكينونة»: #من أكون أنا؟4» و«من أين جئت؟4. واماذا أريد 
أن أكون؟». وشدد على أن الهوية ليست ناجزة» بل هي مفتقرة إلى جهد متواصل 
من أجل بلورتها وتشكلهاء ويرى أن الهوية تعكس وضعًا داخليًا مرتبطًا بماضي 
الإنسان وحاضره ومستقبله» يتضمن شعور الإنسان بالتفرد» والتكامل والتآلف 
الداخلى. والتمائل والاستمرارية» وإحساسًا بالتماسك الداخلى والاجتماعي» 
وهو مرتبط بالمثل الاجتماعية والدعم الاجتماعي”". ١ ١‏ 


(17) حسين عبد الفتاح الغامدي» «تشكل هوية الأنا لدى الأحداث الجانحين»» المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب. السنة 15» العدد 30 (تشرين الثاني/ نوفمير 2000): ص 213-182» وحنان 
الشقران» «العلاقة بين أنماط التنشئة الأسر ية وتحقيق المراهق لهويته النفسية حمءءبجاء6 منطعههأ6داء85 156 
أ ه 0065م م للمتاره راأخمء10 امعنوهامطعووه ومابواطعءة نمه كعاتؤ5 أمادعموط براأصرد1» مجلة جامعة النجاح 
للأبحاث (العلوم الانسانية)» السنة 26» العدد 5 (2012): ص 1098-1079. 
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في الفضاء العربي» «العربية» هي آكد طبقات الهوية» لا الدين أو الدولة. أنا 
هنا أتحدث عن الهوية من جهة الترسخ والثبوت» لا من جهة الأهمية المطلقة أو 
النسبية. وهذا الأمر له دلالات واستحقاقات» فمن ذلك أنه يعنى أن العربية» عند 
العربي هي أساس إدراكه ذاته؛ وهي تصنع تماهيًا تامًا مع «ذاته العميقة»» فالعربية 
هي التي تصنع للعربي مشاعره تجاه ذاته» متجسدًا ذلك بشعوره (- تمثيلات عقلية 
نفسية) بأنه (عربي» وذاته العميقة تشير إلى «وعي الوعي»» أي وعيه أنه يعي أنه 
عربي؛ فهو لا يعرف أنه عربي فحسبء بل يعرف أنه يعرف أنه عربي» ويسمى 
مستوى التفكير هذا في أدبيات علم النفس الاجتماعي ب «الانعكاسية». ويمكن 
لنا - إن نحن استعرنا مصطلحات عالم النفس وليام جيمس - أن نقول بمعادلتي 
الفاعل والمفعول به على هذا النحو: «العربية - الذات العارفة» 5618 مجبهم1 726) 
الذات الفاعلة)» «العربي- الذات المعروفة» 5012 ومة«وه! 76) الذات المفعول 
بها)22, 


يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر (1976-1889): «إن لغتي هي 
مسكني» وهي موطني ومستقري» وهي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه. 
ومن نوافذها ومن خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الواسع»”©: وهو لا 
يكتفي بذلك؛ بل يقول: «أنا ما أقولة. أما جان بول سارتر (1980-1905) 
فيقرر: «إنني لغة26. بناءً على هذا كله؛ يمكننا التقرير أن أي تعريف للغة لا 
يعترف بمحورية الهوية هو ضرب من «اللغو المفاهيمية؛ كما أن أي تعريف 
ل و ا 0 

للغة. وهو ليس تعريفًا «صناعيًا؛ نحته «التكلف الأكاديمي» بسبب ممارسة العبة 
تركيب الكلمات» ورص بعضها إلى جوار بعض - كما قد نفعل أحيانّاء للخلوص 


(18) فلاح العنزي» علم النفس الاجتماعي (الرياض: مطابع التقنية للأوفست». 2006)» ص 156. 

(19) حسين جمعة؛ «وعي اللغة العربية وتمكينها حاضرًا ومستقبلًا؛ ورقة مقدمة في: اللغة العربية 
والتعليم: رؤية مستقبلية للتطوير (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 2008)) 
ص 137-101. 

(20) الزواوي بغورة؛ «مفهوم اللغة في فلسفة جان بول سارتر (2»)1980-1905: المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية (الكويت). السنة 25» العدد 99 (2007)» ص 174-145. 
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إلى ما يزعم أنه اجديد» - لكنه تعريف صلب - في رأبي المتواضع - منبثق من 
حيثيات موضوعية صرف. هذا التعريف ينص على أن «اللغة هوية ناطقة». والقول 
إن التعريف الجديد يتمحور حول الهوية لا يعنى أننا نتوجه إلى «الإزالة التامة؛ 
لفكرة أن «اللغة؛ هي «أداة اتصال»» بل إلى إبقائها في دائرة التعريف, لكن بوزن 
أقل» مع إيلاء الهوية الأهمية الأكبر!”©. 


ثانيًا: الرق العلمى 


ماهيته وأعراضه وآثاره 


قد يظن بعضهم أن في طرح مفهوم «الرق العلمي» شينًا من المبالغة أو التوسل 
بألفاظ ممسرحة. كلاء ففي الواقع العلمي العربي من البؤس ما يلجئنا إلى الإقرار 
بتورط بعض الباحثين وصانعي السياسات العامة العلمية والبحثية في نوع من الرق 
الذي لا مكاتبة فيه أي الذي لا انعتاق منه البتة» فهو #رق مستحكم مؤبد»؛ وهو ما 
يعرف عند العرب في سالف الأزمان بالرق الكامل؛ بكون الرقيق قا خالص الرق» 
لايطيق عتق نفسه لا بمكاتبة ولا بتدبير ولا بغيرهما. 


أما الرق العلمي» بأبسط عبارة» فهو أفكار موهمة أن تبعيتنا للآخر هي قنطرة 
للنجاعة العلمية والبحثية» فالتنموية. ثمة أكاديميون خليجيون يروجون - بحماسة 
كبيرة - نهج التبعية» بتقليد الجامعات الغربية «الرائدة» في ممارساتها ونشاطهاء 
جريًا وراء القاعدة التي يطرحها بعض المنظرين الغربيين - أمثال ديفيد لابري/» - 
التي مؤداها «مفيد أن تقلد الأفضل 2300 (625)ا8 عناملا عأهاتمرآ 10 وبزوط )1). 


إن هذا اللون من الرق يلهبنا بسياط التبعية التنموية» تلك التبعية التي تزعم 


(21) البريديء اللغة هوية ناطقة» ص 33-23. 
(22) ونع ام سدم بج1] نمونامء نه ععطوذ1؟ ممعمعصم أن عونا عطا عمال مقادع00نا» ,عمعدطمآ .© لزنونا 
لعععدطةال-لدله.0«هأمماء.ء بد //نم ا > :3 ,28/10/2015 :هه لعكوعععق ,3/6/2007 «لإستمدماسة كلمع8 
.<الم. 0ه نمع د80_معطوذ1طل_مم مخ )عه_عدنظا_عطا_عمالممادى 0ه لالدمملغه تامام 


(23) انظر مثلًا: نعيمان عثمانء التعليم العالي في السعودية: تقليدية يعززها ولع بالتكتولوجيا 
والأعمال (بيروت: جداول» 2015): ص 90 نقلُا عن: أحمد العيسىء التعليم العالي السعودي: رحلة 
البحث عن هوية (ييروت: دار الساقي؛ 2011). 
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أن «الأنموذج التنموي الغربي» هو الذي يجب أن يقتفى في كل شيء. وقد أثبتت 
دراسات علمية عدة خرافية مثل هذا الرأي*. فمثلاء يزعم هذا الأنموذج حتمية 
انتقال المجتمعات من الطور الزراعي إلى الصناعي» وهي حتمية باطلة؛ إذ لا يلزم 
أن تتحول جميعها إلى صناعية» فلكل دولة شأنها وأنموذجها التنموي الخاص©. 
وتشدد بحوث علمية على أن مثل هذه التبعية هي «جوهر التخلف؟ أو هي انقيض 
التنمية»» وأنها تؤدي. بالضرورة: إلى إيجاد بيئة مواتية لاستغلال موارد الدول 
النامية من الدول الرأسمالية المتحكمة في النظام الاقتصادي العالمي» وربما 
تستلزم حالا من الاستنزاف العنيف للموارد الطبيعية كالنفط والثروات المعدنية 
والزراعية والمياه©» بل أدت تلك التبعية إلى تحويل كثير من الدول «النامية» إلى 
ما يسميه بعضهم وضعية «شبه الدول:» نظرًا إلى فقدها القدرة على صناعة قرارات 
سيادية من دون التأثر بعوامل وقوى خارجية7©©. 


ثمة من يؤكد أن «تفكير التبعية» نايع من «الإشكالية الثقافية»» التي يمكن 
إرجاعها - جزئيًا - إلى ضعف ثقتنا بأنفسناء واحترامنا ذواتنا!». وربما ترتب 


(24) انظر مثلا: أندريه جوندر فرانك» «ثنمية التخلف4؛ ص 256-243» وقرناندو هنيريك كاردسو» 
«التبعية والتنمية في أميركا اللاتينية؛؛ ص 272-257» في: تيمونز روبيرتس وأيمي هايت» من الحداثة إلى 
العولمة: رؤى ووجهات نظر في قضية التطور والتغيير الاجتماعي: الجزء الأول» ترجمة سمر الشيشكلي؛ 
مراجعة محمود ماجد عمر سلسلة عالم المعرفة 309 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
4 إيمانويل والراشتين» «البزوغ والزوال المستقبلي للنظام الرأسمالي4» ص 76-23» وجاري جيريفي» 
«إعادة النظر في نظرية التنمية» ص 112-77» في: تيمونز روييرتس وأيمي هايت» من الحداثة إلى العولمة: 
رؤى ووجهات نظر في قضية التطور والتغبير الاجتماعي»ء الجزء الثاني» ترجمة سمر الشيشكلي؛ مراجعة 
محمود ماجد عمرء سلسلة عالم المعرقة 310 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2004)» 
وأسامة عبد الر حمن.ء تئمية التخلف وإدارة التنمية: إدارة التنمية في الوطن العربي و النظام العالمي الجديد. 
سلسلة الثقافة القومية 32 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2003)) ص 25-22. 

(25) عبد الله بن عبد الرحمن البريديء التنمية المستدامة: مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة 
وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربي (الرياض: العبيكان» 2015)» ص 31-30. 

(26) إبراهيم العيسويء التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتهاء ط 3 (القاهرة: 
دار الشروق» 2003)؛ ص 23-22. 

(27) أوزوالدو ريفيروء خخرافة التدمية الاقتصادية: اقتصاديات مستنفدة في القرن الحادي والعشرين» 
ترجمة نقولا عزقول» سلسلة عين (بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 2003)) ص 38-23. 

(8) البريديء التنمية المستدامة» ص 1. 
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على تبعيتنا التنموية والتخطيطية والبحثية كثير من الآثار السلبية؛ كالبطالة» 
وتنامي الاختلالات التنموية والاقتصادية البنيوية» في ظل وضع يتجه إلى لاتنمية 
المعاناة» بدلا من التخلص من «معاناة التنمية22*0» أو يتجه - كما في تعبير أسامة 
عبد الرحمن - إلى «تنمية التخلف» عوضًا عن معالجته وتجاوزه”. لا يمكن 
التخلص من التبعية التنموية إلا بالإيمان الأكيد بالذات» وبإمكان الإبداع في 
مسائل البحث والتعليم الجامعي والابتكار الوطني» بل وجوبه. وهنا نشدد على 
أنه لا يسع أي مجتمع النهوض إلا إذا كان متسمًا بقدر كافٍ مما نسميه «الأنفة 
التتمويةة التي هي ااأيمان مترضخ بإمكانية بلررة تهج تتمري ملاق؛ في سياف 
يراعي الاحتياجات والإمكانيات والمزايا التنافسية المستدامة للمجتمع وإطاره 
الحضاري الثقافي2070. 


للرق العلمي أسباب وأعراض وآثار عدة» منها ما هو متخصص بالبحث 
العلمي» ومنها ما هو متعلق بالتعليم» ويمكننا تناول بعضها مع طرح بعض 
الحيئيات والإشارات ذات الصلة بالوضع في الجامعات الخليجية» وذلك وفق 
المحورين الآتيين: 


1- الرق العلمي في السياق البحثي 


من أهم أعراضه الإقبال المفرطء والاندفاع الشديد إلى النشر في المجلات 
الدولية المصنفة ذات التأثير #هاءة؟ ؛هومد)» القائمة على مبدأ «البحوث الأكثر 
استشهادًا؟ (دمدم 9عانن بإلطعة11). وعلى الرغم من وجود بعض الدلالة على انتشار 
البحوث المصنفة وتأثيرها في قواعد البيانات التي تستخرج معدلات الاستشهاد 
وفى مقدمها (5008105 - 151)» فإن ثمة انتقادات كبيرة متنامية فى الأدبيات 
المتخصصة بجودة البحث العلمي؛ إذ تشكك دراسات متزايدة في دقة مثل ذلك 

(229 ياسل البستاني» جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة: منابع التكوين وموانع التمكين (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2009)» ص 218-213. 


(30) عبد الرحمن. تنمية التخلف. ص 208-204. 
(31) البريديء التنمية المستدامة» ص 31. 
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المبدأ لقياس جودة اليحوث, وبات جليًا أن تلك الممارسات لها أبعاد اقتصادية 
تجارد 00 


في سياق البحث العلمي تحديدّاء يذكر مونتغمري - في كتابه السابق - 
أن الإنكليزية باتت تسيطر على عدد متزايد من المجلات العلمية المحكمة. 
والمؤتمرات» والندوات العلمية» والاجتماعات» والحلقات النقاشية. وأضحى - 
وفمًا لما ذكره - كثير من المؤسسات وقواعد البيانات البحثية يستخدم اللغة 
الإنكليزية» منها المجلس الأوروبى للأبحاث النووية (58101©) إضافة إلى 0ءاطم 
الذي يعد أضخم سجل علمي للعلوم الحيوية الطبية والحياة» و57360015 المتعلق 
ببيانات تسلسل الجينات البشرية. 


لتعزيز سيطرة الإنكليزية في هذا السياق» يطرح مونتغمري فرضية وجوب 
كون البحث العلمي في الدول النامية «عالميًّاه (- مكتوبًا بالإنكليزية ومنشورًا 
في المجلات المصنفة)» ليكون ناجعًا مفيدًا في حل كثير من مشكلات الدول 
الفقيرة والنامية كمعالجة الأمراض والأوبئة والمشكلات البيئية» بل يدعو إلى ما 
يسمونه «جمهورية البحث العلمى العالمى0*©» من دون إقامة أي دليل صلب 
على هذه الأفكار المسطحة؛ والتحيزات التي تعزز ذهنية الاستسلام للإنكليزية. 
هناك مؤشرات كثيرة ومتنوعة تدعم فرضية المقاومة اللغوية للإنكليزية عند بعض 
الأمم الحية» ومن ذلك أن في عام 2009 اجرى نشر 6555 بجا بحن غلبي 
على الأقل بالإسبانية والبرتغالية في اثتتين وثلاثين دولة تمتد عبر أميركا اللاتينية 
والكاريبي وإسبانيا والبرتغال» وأغلبها مغطى بقاعدة بيانات اللغة الإسبانية 


09 000 


يمكن إيضاح بعض أهم أسباب الرق العلمي وأعراضه وآثاره في السياق 
البحثي» كما في الشكل (1-1). 

(32) ساري حنفي وريغاس أرفائيتسء البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2015)) ص 102. 


(33) مونتغمري» ص 239. 
(34) المرجع نفسه. ص 123. 
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الشكل (1-1) 
بعض أسباب الرق العلمي في السياق البحثي 
وأعراضه وآثاره 
الارتبان البحثى للمجلات الدولية المصنفة أنموذجًا 


أجندة بحثية وتنموية أجندة بحثية وتنموية 
للأقطار العربية للمجللات الدولية 
(وفق حاجات تلك الأقظار) (وفق حاجات الدول التقدمة) 


...+ تشجيع مؤسسي على النشر في المجلات - - - - ر 

داكت التأثير 102 
ارب ا (بعف اتتاضرت القايسية دارط النا فيا)ا" ١٠‏ 
>--__ لأغراض الترقية أو مكافأة التميزن . .* 


انصياع الباحث العربي للأجندة الدولية 


"المجد البحثي الشخصي" / 
"اضمحلال الأمل التنموي" 


بالتركيز على الوضع الخليجي في السياق البحثي» وبعد تحليل البيانات التي 
جرى الحصول عليهاء يمكننا التمييز بين نوعين من أسباب الرق العلمي وأعراضه 
وآثاره» وذلك على النحو الآتى: 

- عوامل مؤسسية: تؤثر السياسات العامة التى تصنعها المؤسسات الحكومية 
فى توجيه الأداء وتحديد مستوياته» ومئها السياسات: التى. تضعها:الجامعات 
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الخليجية في المجال البحثي؛ إذ يؤثر ذلك في العمليات والسلوك والمخرجات 
البحثية. ومنها أيضًا السياسات التي تشجع على النشر في المجلات الدولية 
المصنفة ذات التأثير 72000 :0دممه). هناك أمثلة كثيرة تؤكد خطورة مثل تلك 
السياسات وتأثيرها في توجيه النشاط البحثي في الجامعات الخليجية» ويمكن 
التقاط بعضها كما في الأقطار الآنية: 


٠‏ في السعودية: حددت وزارة التعليم العالي شروطا لمنح مكافأة التميز 
البحثي التي ربما تصل إلى نسبة 30 في المئة من الراتب الأساسي لعضو هيئة 
التدريس» وهي نسبة عالية ومحفزة. وتتضمن تلك الشروط أن يكون البحث 
منشورًا فى مجلة علمية مصنفة فى قاعدة (151)» على أن تكون المجلة ضمن 
أفضل الفئات في تلك القاعدة وفقًا لعامل التأثير (فئات أ- ب - ج)09. ومما 
يدل على تأثير السياسات العامة أن عددًا من الجامعات السعودية نسج على منوال 
تلك الشروط التي حددتها الوزارة؛ مثلاء اعتمدت جامعة الملك سعود (الجامعة 
الأم» أسّست في عام 1957) جائزة بقيمة 100 ألف ريال لمن ينشر بحا مصنقًا 
في (151) مع درجة عالية من التأثير*”'» ووضعت جامعة المجمعة (جامعة حديثة 
أنشئت في عام 2009) «جائزة البحث المميز؛ لمن ينشر بحنًّا مصنفًا في كل من 
151 و08105ح0709, 


* في الكويت: تشترط جامعة الكويت النشر البحثي في مجلة مصنفة في 
قاعدة بيانات 151 للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس» ومعلوم أن النسبة 


العظمى من تلك المجلات مكتوبة بالإنكليزية؛ ما يعني إجبارهم على الكتابة 
والبحث والتفكير بالإنكليزية. وتشترط لتقديم مكافأة مالية للبحوث المميزة قيام 


(35) عن مكافأة التميز البحثي وشروطهاء انظر: موقع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي 
في السعودية» شوهد في: 18/ 7 2016» في: .)أسقاءل دعوو« لوجع امعد ااءء:تا ند بيده مقمعه: بببو//:طااط> 
<اقة 


(36) جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي» موقع جامعة الملك سعود؛ شوهد في: 
2 4ف فى: ,<لم.0_ اموز امعو هصا_ع عمال !ةا لمدنلء.بىا. كوول /ععاتو/هد.سلء. ىا دسعل//:دومقاط> 


(37) جوائز التميز البحثي» موقع جامعة المجمعة» شوهد في: 27/ 5/ 2015» في: .5:/800م0!> 
١‏ 0 .<ملممهولاع 
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عضو هيئة التدريس بنشر البحث فى - بالنص - «المجلات العالمية المحكمة 
ذات التأثير العالي اعتمادًا على فهر 0 تقييم (20900001. 

- عوامل فردية: الجامعات والمؤسسات البحثية العربية - ومنها الخليجية - 
لا تمتلك أجندة بحثية وطنية أو قومية””» ما يدفع الباحث الخليجي إلى امتلاك 
«أجندة بحثية فردية4» مودعًا إياها افتراضاته وطموحاته. ومن الجلى أن للسياسات 
العامة التي تضعها الوزارات والجامعات تأثيرًا كبيرًا في تلك الافتراضات 
والطموحات» فضلًا عن التأثير السلبي المترتب على غياب مشروع حضاري 
قطريًا وقوميًا. يظهر باحثون خليجيون ميلا كبيرًا إلى النشر الدولي» ويعدون 
ذلك شرطا رئيسًا للجودة والتميز البحثي» والوصول إلى المراتب العالمية في 
التضنيفات وغيرهاء وللدلآلة على ذلك تسعفهد بمقولة أحد الباحقين الخليجيين؛ 
إذ يرى الأكاديمي القطري أحمد العمادي أن تأخر جامعة قطر فى التصنيفات 
الدولية يعود إلى أسباب عدة؛ من أهمها عدم نشر أعضاء هيئة التدريس بحوثهم 
في مجلات عالمية ذات تأثير**» ويشاطره في ذلك الأكاديمي السعودي إبراهيم 
بن حسن الزهراني الذي يقرر أن لضمان جودة البحث العلمي يجب اشتراط نشر 
البحوث المدعومة من الجامعة في مجلات عالمية مصنفة في 151 ذات تأثير عال؛ 
ويرى ذلك خطوة ضرورية نحو ما سمّاه #الريادة العالمية)1“. 


هنا نستدعى مونتغمري» مجدذداء حيث يقرر أن الباحثين والعلماء هم من 
يختارون اللغة الإنكليزية ليكتبوا بها بحوثهم ومقالاتهم العلمية» إيمانًا منهم أن ذلك 
الصنيع هوما سيصبغ أعمالهم العلمية ب«العالمية»» وهكذا ستحظى بالاهتمام البحثي 


(38) (38) «مجلس الجامعة يوافق على استمرارية المكافآت التشجيعية لأبحاث الكليات 
المنشورة الممولة وغير الممولة ذات التأثير العالي»» موقع جامعة الكويت. 29/ 5/ 2012» شوهد في: 
0//|/ 5 فى: ت /17ا016) ا وناع.همع//:مناط> 

(39) حنفى وأرفانيتس» ص 161-160. 

(40) الراية (الدوحة)؛ 12/ 10/ 2014. 

(41) انظر: #مدير الجامعة يرعى حفل توقيع عقود الدورة الخامسة للمشاريع البحثية في عرعر»: 
جامعة الحدود الشمالية» 16/ 9/ 5 » شوهد في: 0/7 5 20 في : لؤبدع اعم لهك نالء ناطط > 

.<كادركة.50 [كتتاع و لدععوط 
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من زملائهم في كل مكان في العالم» على الرغم من اعترافه بأن كثيرين منهم يكتبون 
«بإنكليزية على عكازات»!**» وسوقه أمثلة على أخخطاء لغوية فادحة في مجلات 
علمية محكمة. ويرى مونتغمري أن بعض العلماء والباحثين يقدم الولاء للعلم على 
حساب الولاء للأوطان» ومن مؤشرات ذلك - وفق زعمه - أن الفترة بين عامي 
8 و2006 شهدت سفر أكثر من 1.06 مليون صيني ليدرس أكثرهم في العلوم 
والهندسة؛ مع عدم رجوع 20 في المئة منهم إلى بلدهم الأصلي. يصعب تصديق دقة 
الملاحظة السابقة لمونتغمري بدرجة عالية من التعميم» فهو يذكر إحصاءات أخرى 
تؤكد وجود تراكم متنام من الباحثين في عدد من الدول غير الغربية» ومن ذلك نمو 
أعداد الباحثين في الفترة بين عامي 1996 و2007» حيث زاد عددهم في الصين» 
مثلاء بنسبة 76 في المثة» والهند بنسبة 34 في المئة» والبرازيل بنسبة 74 فى المثة» 
وتركيا بنسبة 108 في المئة. ١ ١‏ 


بنحو عام» يمكن القول إن الوضع الراهن في دول الخليج العربي لا يشجع 
بعض الباحثين على النشر في المجلات الخليجية والعربية» ولا يدفعهم إلى التزام 
الخطوط العامة والرؤى الواضحة للبرامج التنموية الخليجية» وهذه المسألة 
تحتاج إلى مدارسة علمية معمقة من جوانب عدة» وذاك يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة وأهدافها المتوخاة. 
2- الرق العلمي في السياق التعليمي 

من أوضح أعراض هذا الرق السعي إلى إقرار اللغة الإنكليزية مادة للتدريس» 
ليس في الطب والهندسة والتقانة فحسبء بل في العلوم الاجتماعية والإنسانية. 
ويسعى بعضهم إلى جعل ذلك أمرًا محسومًا وقدرًا نهائيّاك ومن ذلك ما يزعمه 
مونتغمري فى شأن فرضية أن الإنكليزية فرضت سيطرتها التامة؛ فما عاد هناك 
لغة قادرة على منافستها أو تحديهاء وساق إحصاءات كثيرة جدّاء مشيدًا إلى أن 


عدد دارسي اللغة الإنكليزية سيبلغ نحو ملياري شخص بحلول عام 2020 
وأنها أضحت اللغة الأكثر تدريسًا في المدارس الابتدائية والثانوية في أكثر من 


(42) مونتغمري. ص 52. 
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0 دولة» مع تزايد اعتماد الإنكليزية في التعليم الجامعيء ثم يفاجئنا بالقول 
«إن أي دولة تقرر أنها لن تعلم الإنكليزية لشعبها هي دولة تسعى وراء العزلة 
المستعصية0!** مع نفيه تهمة أن الحكومات والشركات الأميركية والبريطانية 
تتخذ من نشر الإنكليزية «وسيلة للاستعمار الاقتصادي)1. 


بكلمات سافرة ونبرات واثقة» يطالب بعض في الخليج العربي بالتدريس 
بالإنكليزية في الجامعات»؛ بذريعة أن القطاع الخاص يحتاج إلى خريجين 
يتقنون الإنكليزية. ومن ذلك ما يدعو إليه خالد الفالح - الرئيس السابق لأرامكو 
السعودية - من استخدام اللغة الإنكليزية في الجامعات السعودية» متوقعًا تحولا 
تدريجيًا إليها*». وتساق مبررات عدة لتمرير ما يسميه الأكاديمى السعودي أحمد 
الضبيب «تعجيم التعليم»!*') وفي مقدمها عدم وجود مراجع عربية مميزة» مع 
ضعف حركة الترجمة وقصورها عن متابعة الجديد من البحوث والكتبء إلى 
جانب حاجة سوق العمل إلى الإنكليزية. وهذه المبررات غير دقيقة» ولا تسوغ 
الاستسلام اللغوي الثقافي التنموي الذي يراد لناء فالمراجع العربية يمكن 
تجويدها بالتشجيع على التأليف النوعي» وتعزيز الإبداع العلمي والمفاهيمي (إلى 
متى نقتات الترجمة؟)؛ وأما حاجات سوق العمل فتلبى برفع مستويات «الإنكليزية 
الوظيفية؛ («وذاهد5 1ددهن:ءمدم) لدى الدارسين والعاملين وفق آليات وبرامج عدة 
تلائم تلك الحاجات77*©. 


نظرًا إلى سعة حدود الحقول العلمية التي تدرس بالإنكليزية في العالم 
العربي - ومنه الدول الخليجية - فإننا سنكثف المعالجة والتحليل للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية» فهى التى تعئيئا أكثر فى هذه الدراسة» نظرًا إلى خطر 
تدريسها بالإنكليزية وارتباط ذلك ب «المأزق الهوياتي» كما ألمحنا إلى ذلك 


(43) مونتغمري» ص 69. 

(44) المرجع نفسه» ص 589 

(45) عثمان. ص 225 

(46) أحمد الضبيب» #تعجيم التعليم 2-1»» الجزيرة (السعودية)؛ 17/ 4/ 2007. 

(47) عبد الله البريدي» «الهجرة نحو (الإنجليزي)... تحديد الهوية! (2-1):» الجزيرة (السعودية)؛ 
0م 2008. 
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سالفًا. وحين نركز تحليلنا على التعليم العالي في دول الخليج العربي في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» فإنه يسعنا الخروج بعدد من الحيثيات والشواهد 
والممارسات ذات الدلالة البالغة والعلاقة المباشرة بما سميناه «الرق العلمى» 
في المجال التعليمي. ١‏ 


من ذلك ما يقرره أحد الباحثين في أن التدريس بالإنكليزية في المدارس 
الكويتية يجعل بعض الطلاب المتخرجين فيها يطالبون جامعة الكويت باعتماد 
الإنكليزية في بعض تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية» كالعلوم التربوية» 
حيث يلحّون على طلب استخدام الإنكليزية في المحاضرات والاختبارات لعدم 
تمكنهم من لغتهم العربية. ويذكر بعض الأساتذة في كلية التربية أنه ربما يضطر 
إلى استخدام الإنكليزية لشرح بعض الأسئلة الواردة في الاختبارات المكتوبة 
باللغة العربية» مع إشارة بعض الأساتذة إلى الضعف الجلي في مستوى تعليم 
العربية في مدارس التعليم العام» وما ينجم عنه من تفضيل للغة التي يتقنونهاء أي 
الإنكليزية!”. 


لعل من المفيد هنا التذكير بالتجربة القطرية؛ ففيها دروس مستفادة كثيرة» 
إذ كلفت الحكومة القطرية مؤسسة البحوث الشهيرة «راندة دراسة الوضع 
التعليمي القطري في عام 2001. ونتيجة لهذه الدراسة» توسعت جامعة قطر في 
التدريس باللغة الإنكليزية» وفق توصيات «راند4» ولاقت هذه التجربة مقاومة 
أكاديمية ومجتمعية. وبعد مضي أعوام» اكتشفت الجامعة تدني مستوى التحصيل 
العلمى» وانخفاض أعداد الطلاب الناجحين فى المسارات التعليمية التى تدرس 
بالإنكليزية» إضافة إلى انخفاض المتقدمين في تلك المسارات؛ الأمر الذي 
دفعها إلى إعادة التدريس باللغة العربية» ما عدا تخصصات معينة كالطب والعلوم 
والهندسة وإدارة الأعمال!49, 

أما وقد ذكرت ما سبق» فهناك مفارقة عجيبة يحسن بي سوقهاء وهي في الاتجاه 

(48) وطفة») ص 27. 

(49) كريستينا ماريا بيشاين؛ اتحولات السياسة التربوية الحادة تنعكس سالبًا على الطلاب في قطر»» 


موقع الفنار للإعلام» 25/ 10/ 3 شوهد في: 8 افىي: .<111083 3لاع.ممع النماط> 
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الإيجابي هذه المرة؛ إذ يشهد العالم نموًا مطردًا في طلب تعلم اللغة العربية. وتفيد 
دراسة أميركية - أعدتها جمعية اللغات الحديثة - بوجود إقبال كبير على تعلم 
العربية في أميركاء حيث زاد الإقبال على 46 في المئة بين عامي 2006 و2010. 
وأوضحت الدراسة أن عدد دارسيها بلغ 35 ألا في عام 2010 مقارنة بنحو 10 
مرامياة مور ا ا 1 
ذلك افتتاح بعض معاهد تعليم اللغات مسارات خاصة لتعليم اللغة العربية ب 
احترافية» وفي مستويات بنائية سملت بع اا بالقرار التاريخى ال 
لوزارة التربية والتعليم في تركيا الذي انُخْذ حدينًاء القاضي اعتماد العربية ضمن 
اللغات الاختيارية التي تُدرّس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة» في نهج 
حضاري مشرق يستعيد رشده وهويته””*» ويبين مقدار الطلب المتنامي على اللغة 
العربية في سياق الدول الإسلامية غير العربية. 1 


العلوم الاجتماعية والإنسانية متسعة جدّاء ويصعب حصر المعلومات 
الخاصة بها وتحليلها في هذه الدراسة» الأمر الذي يجعلنا نعتمد على أحد فروعها 
وهي «العلوم الإدارية والاقتصادية». لقد أثبتت ت الممارسات الناجحة في مجال 
اللعليم العالي نجاعة تأسيس كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد (أول كلية أعمال 
أسست في جامعة بنسلفانيا في عام 1881): من أجل المعاونة على تربية أجيال 
من القيادات المبدعة لعالم التجارة والاستثمار والتنمية**». حالتنا العملية - في 
هذه الدراسة- منتمية إلى حقل الإدارة والأعمال والاقتصاد في إحدى الجامعات 
الخليجية. يظهر الجدول (1-1) ملخصًا بنتائج البحث في عينة من كليات الإدارة 
والأعمال والاقتصاد الخليجية التي تعتمد الإنكليزية لغة للتدريس. 


(50) مع ملاحظة أن الطلب على اللغة الإسبانية في عام 2010 بلغ 865 ألف طالبء والفرنسية 
6 ألقَاء والألمانية 96 ألفًا. انظر: «تزايد الإقبال على تعلم اللغة العربية في الجامعات والمعاهد 


الأميركية»» العربية.نت» 9/ 9/ 2010. شوهد في: 28/ 10/ 2015 في: ناعم عرتطسهاه سب /نماط> 
.حتصخط.2010/12/09/128970نوماءعنكية 


(1) عبد الله البريدي. «لغتكم الحضارية يا أردوغان». الجزيرة.نت» 9/ 8/ 2012. شوهد فى: 
8 وه فى: ,<259100/أع.همع//:مناط> 
(52) عثمان» ص 2 5. 
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الحدول (1-1) 


عينة من كليات الإدارة والأعيال والاقتصاد الخليجية التي تستخدم الإنكليزية لغة للتدريس 


الجامعة تدرس بالإنكليزية في جميع 
تخصصاتهاء ولم تستثن العلو الإدارية. 
حصلت الكلية على الاعتماد ا كاديمي 
الدولي (8058ة) في عام 2002 


أقف على تاريخ البدء بالتدريس 
بالإنكليزية» وربما يكون منذ التأسيس. 
وفي عام 1993 بدأت الكلية التعامل 
مع برنامج الاعتماد الأكاديمي الدولي 
(48658) واعتّمدت فى عام 2000 أول 
كلية خليجية وفي الشرق الأوسط 


0 4 لية إلى 1 ل على الاعتماد عدمكة. 5ع هدم /طو لع لاع نطط.نلء., حامن, بوب بو//:مطاط> 


<1300511-392-ل1 لوعو دم- 21000101 


الأكاديمي الدولي (8058م) 
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حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي 
الدولى تبغ فى عام 0 0.ولم 
بالإنكليزية " 


بدأت الكلية التدريس بالإنكليزية جزئيًا 


منذ تأسيسها واكتمل عقد الإنكليزية في 
عام 2000. حصلت الكلية على الاعتماد 
الأكاديمي الدولي (58عهه) في عام 


اللغة الرسمية في الجامعة هي الإنكليزية. 
حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي 
الدولي (8دعهه في عام 2015 ١‏ 


موقع الكلية: 
</و115ونا1/0ة 3ن . نال .01لا باينا //: مقاط > 


مو قع الكلية: 

-ته/ء 2 ناج هنة | لدجعء/011. تامع .5010 /7ا بج //: 11> 
حعمره5-11 0131/0150 

استفسار مباشر من رئيسة قسم المحاسبة 

في الكلية (مروة الكلباني) 


موقع الكلية: 
ا امعلوععء !اه 6 /عة/نهاندالء. حأصدما بج //نمناطا> 
<ره )هم اكلم تتصل هددع مزدت امعو 


كمع قمع ةأعداعه 0 الماك 
<رمقة. )أسذاءل/وعوة 1ددع دتعبط/وععء!01) 


موقع الجامعة: 
نال8 اناو طق /كنا- لاع /ع2.ع .نال ة. بجابج بت //نحراخطا > 
ومو تلاء رظقعومة 


6 


في عام 2012 تم الرجوع إلى اللغة 
العربية لغة للتدريس 


على الرغم من اسم المعهد والشراكة 
الفرنسية فالإذكليزية هي لغة التدريس 


مو قع الكلية: 
للم /كععه طلمد. نمع . نتطهطاتها. بتحبو بم //: وم 11> 
<5[ح2[] 7 وروعة.ععهو1ماء01/50اع 5 
جريدة عكاظ السعودية عدد 
1117 يعنوان: اعتماد العربية 
لغة الدراسة فى «إدارة الأعمال» بعد 
فشلها بالإنكليزية 


موقع الكلية: 
-ع طا- انامح لهء/ع1.2.2اهة. ككع 0 أوناةا//:م 11> 
جعوءأاامء 


موقع الكلية: 
-ممء اأمع /كععء 11مء /عهلقة. نانع. لمن تج //ثمااط> 
<ارم معاد تستتصلع-موعق أوناطء)ه 


موقع المعهد: 


</وطة ا نطط. نالء. ناج ة. اباب //:م )11> 
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كلية إدارة الأعمال/ 
جامعة الأعمال 
والتكنولوجيا 


(خاصة) 


117 


تنشط الكلية كثيرًا فى تبادل الطلاب؟؛ 

إذ ترسل قرابة 40 طَاليًا وطالبة سنويًا 
إلى جامعة ماليزية). وأكثر أساتذتها من 
الهند ونيجيرياء وتسعى إلى جلب آخرين 
من جنوب أفريقيا مع بعض العرب من 
تونس ومصر 


حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمى 
الدولي (58عهم) ١‏ 


تقع هذه الكلية في مدينة جدة وهي 
مخصصة للطاليات» مع ملاحظة أن 
الموقع الإلكتروني باللغة الإنكليزية ولا 
توجد أي صفحة باللغة العربية. أبرمت 
الكلية عددًا من الاتفاقات مع كليات غربية 


مو قع الكلية: 

لهحانا نه لدعا زذلهد. نالء. ناممعة ل مععء | أمء//نم > 
<لارزكة.اأناقاءا/وععودم 

عميد الكلية (د. خالد القاضى) 


موقع الكلية: 
لك 22011 للع /ع2. ع2 .0ن متا > 
حوطاء/ع نل مجع لسن 


-ع دده 1 ل/وعمهع ا تذ/ة5. نال». ت-تهل. بتابجبب//:مخاط> 
<ومقة./زاتسء ا نمل -مساءاع-افمعوط 


مو قع الكلية : 
لانمطخ/م 3] 0 نهد نلء. اند بج بو بو /لتمتاط> 
<بوص و11 ] 
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كلية إدارة الأعمال/ 
جامعة اليمامة 


كلية ابن رشد 
(خاصة) 


ذكرت الجامعة فى موقعها أنها أدركت منذ 
التأسيس الدور المحوري للغة الإنكليزية 
فى عالم الأعمال» ما جعلها تقدم على 
اتخاذ «قرار استراتيجي! بتقديم كافة 
برامجها بهذه اللغة 


موقع الجامعة: 
<نالاء )نمطم /مططام. 52150 نالع , لاز// :دراط > 


ذكرت الكلية أنها تسعى إلى الحصول أموقع الكلية: 
على الاعتماد الأكاديمي الدو لي (8658م8) <لسلء. امدتة اام طمء//:صتاط> 


تقدم الجامعة الأميركية في بيروت دعمّا | موقع الجامعة: 
استشاريًا للجامعة 1 <هة.نالء.ناوط).ء تطادعة//:مااط> 


ذكرت الكلية أن مقرراتها متوافقة مع موقع الكلية: 
متطلبات الاعتماد الأكاديمى الدولى أته/عورهجالمك اله .ل «اعصدط .امعط > 
(58عهم) 1 ١‏ <2102 مم1 


فى ضوء الجدول السابق» يمكننا تدوين بعض النتائج والملاحظات المهمة 
التي نختصرها في الآتي: 

اتضح لنا أن عددًا كبيرًا من كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد في الدول 
الخليجية يتخذ الإنكليزية لغة رسمية للتدريس» مع وجوب ملاحظة أنني لم أقم 
باستقراء حصري كامل لهاء إنما سعيت إلى قدر جيد من التمثيل المستوعب لجميع 
دول مجلس التعاون. وتعمدت عدم ذكر الكليات التابعة للجامعات الأجنبية في 
هذه الدول؛ إذ ربما يقال إن من الطبيعى أن تكون لغة التدريس فيها هي الإنكليزية» 
ما جعلني أخرجها تمامًا عن نطاق البحثء مع أنه يحق لنا مساءلتها عن اللغة التي 
تستخدمها داخل نطاق «السيادة اللغوية للضاد»» فهي ليست محسومة كما يتوهم. 

- تبين لنا أن أكثر الكليات المذكورة «كليات حكومية»؛ أي أنها نابعة من 
«سياسات عامة»» أو هكذا يجب أن يكون. فماذا عساها تكون تلك السياسات 
العامة؟ ولا سيما أن بعضها يعين «أساتذة أجانب» - أي غير عرب - عمداء 
لهاء الأمر الذي يبرز سؤالًا آخر. هذان - إذَّا - سؤالان كبيران» علينا البحث عن 
إجابات دقيقة عنهماء في ظل حقيقة عدم تمتع الجامعات الخليجية بهوامش كبيرة 
من الاستقلال والحرية في كثير من قراراتها وممارساتها””. 

- هناك كليات اعتمدت الإنكليزية منذ البداية» كالكلية التابعة لجامعة 
البترول والمعادن فى السعودية» والكليات في جامعات أبو ظبي ودبي والشارقة 
فى الإمارات العربية المتحدة؛ ما يومئ إلى وجود «سياسة عامة قديمة» واإرادة 
عليا؛ مهاجرة نحو الإنكليزية» خصوصًا أن أنظمة التعليم الخليجي توجب كون 
التعليم باللغة العربية. 


- ثمة كليات تحولت من العربية إلى الإنكليزية بعد مضي أعوام على 
تأسيسهاء وهذا مؤشر على وجود هجرة فكرية جديدة نحو الإنكليزية» بسبب 
تراكم الطروحات والممارسات المناهضة لاستخدام العربية في التفكير المنهجي» 
تعليمًا وبحثًا. 

(53) المرجع نفسه» ص 76-53. 
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- من الواضح أن الاعتماد الأكاديمي الدولي لكليات الأعمال (8658م) 
له تأثير ما في اعتماد الكليات الإنكليزية لغة للتدريس» كما في حالات جامعات 
الاعتماد الأكاديمي في عرضنا الحالة العملية تاليًا). 


ثالثًا: حالة عملية 
كلية إدارة واقتصاد فى دولة خليحية 


مر معنا أن المنهجية العلمية تتضمن استخدامًا لحالة عملية واحدة؛ إذ 
ستخضع لنوع من الرصد والتحليل من ناحية المسائل الرئيسة ذات العلاقة 
باستخدام الإنكليزية في نشاط البحث العلمي والتدريس» على أساس أن هذه 
الحالة تعكس أنموذجًا لما سمّيناه «الهجرة نحو الإنكليزية» في العلوم الإدارية 
والاقتصادية. وتمكنا من جمع البيانات الخاصة بهذه الحالة مباشرة من إحدى 
كليات الإدارة والاقتصادء حيث نعمل فيها منذ نحو عقد. ويمكن تناول هذه 
الحالة العملية في الآتي: 


1 - نبذة عامة عن الكلية محل البحث 


نشئت هذه الكلية في عام 1981 في السعودية» وسعت منذ ذلك الحين 
إلى نقل المعرفة العلمية المتخصصة في علوم الإدارة والاقتصاد؛ إذ بذل عميدها 
المؤسس جهدًا خارقًا فى ترجمة أمهات الكتب فى الإدارة والمحاسبة» والاقتصاد 
والتمويل» والأصاليب الكميةة ونظ المعلومات الإدارية: ما جعله يجلب أسائذة 
كبارًا من العرب المقيمين في الغربء وتحديدًا في الولايات المتحدة الأميركية؛ 
ذلك أنهم يجمعون الكفاءة العلمية المتخصصة. والمعرفة بالكتب المرجعية 
الرئيسة» والقدرة على الترجمة إلى العربية. وأنجزت هذه الكلية ما لا يقل عن 40 
كتابًا مترجمّاء اعتّمد أكثرها مراجع جامعية (16::0014) في عدد كبير من الجامعات 
العربية. أما لغة التدريس في مرحلة البكالوريوس فهي اللغة العربية» وسيرد تفصيل 
عن هذه المسألة. : ١‏ 
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- الاعتماد الدولى يمارس الإغواء لاعتماد الإنكليزية 


رصدت عددًا من الشواهد والممارسات العملية التي تؤ كد وجود هجرة نحو 
الإنكليزية في هذه الكلية . وبعد تحليلها ثء ثبتت لي النتيجة الأولية التي أشرت إليها في 
معرض التعليق على عينة الكليات الخليجية التي تستخدم الإنكليزية لغة للتدريمس 
فيهاء وهي النتيجة المتعلقة بتأثير برنامج الاعتماد الأكاديمي الدولي 44058 في 
استخدام الإنكليزية» وبدا هذا البرنامج بارعًا في الإغواء لاعتماد الإنكليزية في 
مسارات عدة» عبر القاعدة المعروفة لأهل الإنكليزية «بطيء لكنه أكيد المفعول». 
وعلى الرغم من أن معايبر الاعتماد نفسها لا تتضمن توجيهًا مباشرًا إلى اعتماد 
الإنكليزية» فإن الإطار أو النفس العام يحض على ذلك بدليل أن عمليات التوثيق 
لهذا الاعتماد في الكلية تجري بالإنكليزية» مع شيوع قائمة متنامية بمصطلحات 
إنكليزية في السياقات البحثية والتعليمية (سيأتي الحديث عنها). 


3 - هويتى أضحت 524 


انبئاقًا من جوهر «الهوية» وماهيتهاء يمكننا القول إن الهوية لا تتشكل 
إلا بعد القيام بعمليات تصنيف تمكن الإنسان والجماعات من تميبز الذات 
عن الآخرين.ء أفرادًا (هويات فردية) وجماعات (هويات جماعية). ولاحظت 
أن كثيرًا في الكلية بات يصنفني أنا وبعض الزملاء ب 54 إِذَاء أنا 54 (هويتى 
الأكاديمية - 54). ماذا يعني ذلك؟ حينما استفسرت عن المعنى أجبت بالقو ل: 
4 هي اختصار دهند96هعه زاعدادطه5. بالطبع» الجواب لم يكن واضحًا وضوحًا 
كافيّاء ما جعلني أطالبهم بإرسال وثيقة تشرح هذا الأمر. فأرسلت إلي وثيقة 
بعنوان: كدمنئهء6ناقد0 تاسمه" ؟/ه دمنازوقء > تحديد مؤمللات أغفاة هيئة 
التدريس وتصنيفها. وكي أتعرف إلى «هويتي الجديدة» قرأت هذه الوثيقة 
باهتمام بالغ» ووجدت دت أن الكلية بدأت بتصنيف أعضاء هيئة التدريس في أربع 
فئات» وفق ما تقتضيه معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي (48058)» وشاع 
استخدام المصطلحات الإنكليزية لهذا التصنيف بحروفه المختصرة - كما 
حدث معي - وذلك كما يأتي: 
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- (54 ,وءنطع0معث تإاعوامء5): لمن يحمل شهادة دكتوراه ويكون ناشطًا في 
البحث العلمي» وقادرًا على تدريس مقررات أساسية. 

- رقع ,كه أتمعلهعم عونامو): لمن هو حاصل على دكتوراه مع خبرات عملية 
(في أي حقل أو صناعة). 

- (58 ,وتعمملناعوءط لإامدامطء5): لمن حصل على ماجستير فى تخصصات 
العلوم الإدارية» مع خبرات كافية للتدريس. 

- (ظ18 ,ومعصم ل اناعوءط اهنم لنء ساوم]1): لكل من حصل على ماجستير فى 
التخصصات الأخرى. ويستطيع تدريس بعض المقررات المساندة. 


4- شواهد أخرى على الهجرة نحو الإنكليزية 


كثيرة هي الممارسات التي تدل على وجود هجرة نحو الإنكليزية في الكلية 
محل البحثء. ويمكن إبراز بعض تلك الممارسات: 

أ- في السياق البحثى 

- أصدر تت الكلية مجلة بالإنكليزية هى كانعاكتردمعءظ أماتواطا :ذا - ترم ونام ندل 
وهي مجلة متخصصة في الابتكار فى الفضاء التقانى ونظم المعلومات الإدارية. 
ونظم اجتماع مع بروفيسور أميركي زار الكلية لبعض إجراءات الاعتماد 
الأكاديمي (44058): فتحدث أحد أعضاء هيئة التحرير معه عنهاء معترًّا بكونها 
تصدر من ناشر عالمي هو «ءاناء819» وبهذا تتحقق مقومات «العالمية» (أي تصدر 


بالإنكليزية)» فوافقه البروفيسور الأميركي مؤكدًا أهمية أن يكون للكلية موطئ قدم 
عالمي أو كما قال: «منمامه؟ لدمهنأهسعامل». 


- في الكلية حلقة بحثية أسبوعية» يشترك فيها أعضاء هيئة التدريس في 
الأقسام العلمية المختلفة. وكان من المعمول به لأعوام طويلة تكليف أحد هؤلاء 
الأعضاء بتنسيق أعمال الحلقة البحثية» بما فى ذلك الإعلان عنها عبر البريد 
الشبكي (الإلكتروني)؛ وكان ذلك يتم باللغة العربية. إلا أن الأمر تغير بعد الاعتماد 
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الأكاديمي الدولي» حيث بدأ الإعلان يرسل إلى الجميع باللغة الإنكليزية» بل باتت 
الموضوعات ذاتها - وهو الأخطر - تطرح بالإنكليزية. ونظرًا إلى إيماني بأهمية 
الممارسة النقدية» اعتمدتٌ ما سميته «الإنكار اللغوي»2**0: وذلك بنقد الاستخدام 
غر السرع للإبكايريه أو للكلغات الإتكليزية (عنممة غير مبررة): وبعد انتقادات 
عدة تعدل المسار د بعض الشيء في بعض الحلقات من حيث استخدام اللغة 
العربية في الطرح والنقاش» وأضحى الإعلان عن الحلقات ثنائي اللغة» بالعربية 
والإنكليزية معا. 

ب في السياق التعليمي 

- في الكلية برنامج واحد للماجستير في إدارة الأعمال (0/88)» ويجري 
التدريس فيه بالإنكليزية منذ إنشائه في عام 2005. وراقت فكرة التدريس 
بالإنكليزية في مرحلة البكالوريوس لبعض القياديين في الكلية» إلى درجة أن 
الموضوع طرح في مجلس الكلية» واعتمده عميد الكلية آنذاك بحماسة كبيرة؛ ما 
اضطرنى - وأنا أحد أعضاء مجلس الكلية - إلى كتابة مقالة صحافية بحلقتين في 
جريدة سعودية محلية”* للتحذير من مغبة تورط مثل هذه الكليات في التدريس 
بالإنكليزية» مذكرًا أن التدريس باللغة العربية أمر ملزم بموجب النظام الأساسي 
للتعليم السعودي09. 

بعد أعوام من بدء برنامج الاعتماد الأكاديمي الدولي شاعت كلمات 

إنكليزية عدة» وأضحت تؤسس جزءًا من «الذخيرة اللغوية الأكاديمية؟» ومنافذ 
التعبير والتواصل بأشكاله الشفاهية والكتابية كلها في شأن النشاط التدريسي في 
الكلية» على الرغم من وجود العقايل العربي الملائم» بل حلّت تلك الكلمات 
الأجنبية محل كلمات عربية مبينة» كانت مستخدمة في الكلية أعوامًا طوالًا. 
ويصرح بعضهم أن تلك الذخير خيرة تمثل لغة عالمية مشتر ة» لااضير من استخدامها؛ 

(54) البريدي» اللغة هوية ناطقة» ص 117-113. 

(55) البريديء «الهجرة نحو (الإنجليزي)». 


(56) انظر: المملكة العربية السعودية» وزارة التربية والتعليم» اللجنة العليا لسياسة التعليم؛ الأمانة 
العامة؛ وثيقة سياسة التعليم في المملكة (1968). 
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الأمر الذي يجعلهم يستثقلون ما قمنا به من «الإنكار اللغوي». ويمكن عرض عينة 
من تلك الكلمات الأجنبية في الجدول (2-1). 


الحدول (2-1) 
عينة من الكلمات الإنكليزية الآخذة في الشيوع في كلية الأعمال محل الدراسة 


الكلمة الإنكليزية 
نا!الا؟ 


معناها العربى 
حطة دراسية 1 
توكيد جودة التعلم (اختصارًا يمكن القول جودة التعلم) 
أدوات التقويم - القياس 


601 ,عق االتقعآ 01 عع لنمكناووم 


1001 01211601اق2 1/1 


4 اععلع ]م1 


2 
زف 
2 


2 


ع 
3 


03 
١ 


ولك سصمتاقء تاسمه 6 مهارات اتصال 
منطومء620آ قيادة 
0 | ع1 مقع 1 عمل جماعى - فريق 


أخلاقيات 


تاذ أت تهمموع؟ 1دأء50 


1 | 
3 


2 اعسمتلصتط أمعلاتت 


5 
3 
5 


8للقلتط!' عأمعاونهة تفكير استراتيجى 


اتوعء نالا أوسنةان 6 


3 
3 
8 


للحي" تقويم 
12 سمات 
ناز عدو حالة عملية 
عاناءء زط 0 


7 


6 


أهداف 


5 


١ 


2 | عدماومة0) 


مقرر تتويجي - رئيس 
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رابعًا: نحو مقاربة عملية لإشكالية الهجرة نحو الإنكليزية 


سبق لنا القول إن الإنكليزية هي اللغة التي تفرض نفسها في السياقين البحثي 
والتعليمي بمعدلات متنامية؛ ما يجعلنا ملزمين إنضاج مقاربات واقعية عملية تقر 
بتفوقها اللغوي الحضاري هذاء من دون أن نرفع الرايات البيضء أو نسلم بهزيمة 
نكراء تورط عالمنا العربى فى عقود آجلة مديدة من التبعية والتخلف. ولئن كان 
يخرج عن نطاق هذه الدراسة تقديم مقاربات ناجزة أو مكتملة» فإن من المفيد 
تقديم بعض الأطر التي يمكن أن تعين على إنجاز مثل تلك المقاربات» لا في 
جامعاتنا الخليجية فحسبء بل في عموم الجامعات العربية» مع تضمينها بعض 
الأسس والبرامج لتحقيق توازن ذكي بين الانشداد الواجب صوب كل ما يحافظ 
على هويتنا وما يعزز إيماننا بذواتنا وما يخصب خيالنا وإبداعنا؛ في وقت نكون 
قادرين فيه على مواكبة فاعلة للثورة العلمية الهائلة. في رأبي؛ أي مقاربة من هذا 
النوع تحتاج إلى استيفاء إطارين اثنين: 


1- إطار فكري سليم 


يتكوّن الإطار الفكري من مجموعة من المبادئ والأسس التي تصلح 
أن تكون بمنزلة المسلمات» من شأنها بناء قاعدة متماسكة من القناعات داخل 
الفضاء الأكاديمي والبحثي العربي تجاه بلورة مقاربة عملية لاستخدام الإنكليزية 
في الفضاءين التعليمي والبحثي في مؤسسات التعليم العالي. وحري بمثل هذه 
المقاربة - في حال إنضاجها - أن تقلل من هوامش التعاطي غير العلمي مع هذه 
المسألة؛ إذ لا يسوغ لنا الاستمرار في حوارات غير منهجية كأنها حلقات الحوار 
المتلفزة التي لا يحضر فيها إلا الصوت المرتفع» والسخرية من الآراء الأخرى؛ 
ونسفها بلا تمحيص علمي وغربلة نقدية. ومن المبادئ والأسس التي يمكن أن 
ترشد حواراتنا ومقارباتنا ما يأتي: 

- الأقورى حضاريًا يفرض لغته وثقافته ومنجزاته العلمية ومنتجاته المادية» 
وحينئذ لا غنى عن تعلم لغته. 
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- تعلم اللغات الأجنبية المهمة - وفي مقدمها الإنكليزية - يجب أن يكون 
بأساليب ملائمة كافية. 

- يجب ألا يكون مثل هذا التعلم على حساب الهوية أو التنمية. 

- لا تنمية بلا إبداع» ولا إبداع من دون استخدام كفء للغة القومية في 
التعليم. 
عربية وغير عربية رائعة!”. 

- العلوم الاجتماعية والإنسانية لها وشائج أكبر بالهوية والثقافة» ما يستلزم 
تعريب تعليمها. 

- القرار السياسي الملزم بتعريب التعليم أمر ضروريء لكنه غير كافي؛ إذ 
تمس الحاجة إلى تعريب الأذهان وتعريب التفكير أو لا" خصوصًا أن بعض 
الأكاديميين العرب ينادي ب «تعليم العلوم بلغة العلوم6”*» من دون حشد دلائل 


مقملعه. 


2- إطار تطبيقي مرحلي 


كي لا يكون التطبيق العملي في المقاربة المنشودة طميسًا (ضريرًا)؛ يجب 
أن يسترشد بإطار نظري مبصرء وهنا نستدعي المقولة المعروفة ل كيرت لوين 
التي يقرر فيها أن: اليس ثمة شيء أكثر عملية من النظرية الجيدة». من أجل هذاء 
جعلنا الإطار التطبيقي لاحمًا للإطار النظري الذي أومأنا إلى خطاطاته العريضة 
فق المخووالسابق: ولبلؤرة جيدة للممارسات العملية حيال استخدام العربية 


(57) انظر مثلًا: القاسمي» ص 22-20. , 

(58) عبد الله ركيبي» «تعريب التفكير أولا»» الموقف الأدبي» السنة 5» العددان 2-1 (19275)» 
ص 38-36.: ومحمد كشود. «تعريب الذهنيات قبل الألسنة4: مجلة اللغة العربية (الجزائر)ء العدد 2 
(1999).ص 178-157. 

(59) عبد اللطيف عبيد» دحال الترجمة في تونس وعلاقتها بالوضعية اللغوية»؛ التعريب» السنة 11 
العدد 21 (2001)» ص 102-67. 
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والإنكليزية في البحث العلمي والتدريس في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ 
يمكن الاستنارة بما يأتي: 

- القاعدة العامة في لغة تدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية «اللغة العربيةة» 
ولا شيء سواها. 
الأساسية باللغة الإنكليزية» من أجل مواكبة الطلاب الثورة العلمية في مجالاتهم. 
ويندرج ضمن ذلك تضمين أدوات التقويم أسئلة عن المصطلحات باللغة 
الإنكليزية» وهذا لا يعني أن تكون منطلقًا للتفكير أو النقاش في المحاضرة؛ بل 
وسيلة للتعلم لا أكثرء أما التفكير فيجب أن يكون حرّاء ومحلمًا في عوالم اللغة 
القومية. 

- تقديم بعض الجامعات فرصًا لدراسة بعض المقررات التعليمية في 
جامعات أجنبية رائدة وفق برامج التعاون والتوأمة التعليمية والبحثية» بما في ذلك 
بر امج التدريب التعاو ني (ههنمنم1 م60-0). 


- تخصيص جزء من ميزانية البحث العلمي لمشروعات الترجمة للكتب 
والمراجع العلمية الرصينة» شريطة توافر الترجمات على مواصفات ومعايير 
علمية دقيقة» مع اشتداد الحاجة إلى إعادة أعمال التنسيق في هذا الخصوص» 
بما في ذلك جهد توحيد المصطلحات"». ويدخل في ذلك عمليات توجيه 
الناشرين العرب الناشطين في أعمال الترجمة وتشجيعهم. فمن الضروري التركيز 
على ترجمة الكتب الجامعية المرجعية عوض التركيز على كتب أخرى؛ كالكتب 
الفلسفية المطولة التي لا تنقل فلسفة متماسكة لكبار فلاسفة الغرب» بقدر ما 
تورطنا بأشتات فكرية لصغارهم» وعلى نحو يوقعنا بما يمكننا وصفه بأنه ضرب 
من ضروب «السلفية الفلسفية»» التى لا تحرض على التفلسف. وأحسب أن خطوة 
ترجمة الكتب الجامعية المرجعية من طريق دور النشر المتخصصة سيكون لها أثر 


(60) انظر مثلًا: سمر روحي الفيصلء «الترجمة والتعريب وإشكالات المعاصرة»؛ شؤون عربية؛ 
العدد 65 (1991). ص 159-145. 


702 


إيجابي كبير» مع تحقيقه عوائد مالية مجزية. يعين هذا الدور على البقاء والاستقرار» 
بل النمو في الخدمات والأسواق والمجالات. وستكون دراسة التجارب العربية 
في مجال الترجمة بقالب نقدي تقويمي مفيدةً لاستخلاص الدروس المستفادة» 
وتلمس أفضل السبل للتنسيق والتكامل والتوحد والاندماج. 

- تأسيس جوائز عربية ومحلية لتشجيع تأليف الكتب المرجعية في سائر 
التخصصات العلمية برصانة علمية» وتكامل في المعالجة» وجودة في الصوغ 
والأسلوبء بما يعمّق التفكير ويخصب الخيال» ويرفع الحصيلة العلمية للطالب 
العربي» ويمكن أن تكون الجوائز في المسارات الآتية: اللغة العربية وآدابهاء العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» الإدارة والاقتصاد. التقانة» الهندسة» العلوم الطبية»علوم 
الحياة (العلوم الزراعية والبيطرية والبيئية). 

- إدخال تعديلات على المنظومة التشريعية في الجامعات العربية» حيث تُلزم 


عضو هيئة التدريس تقديم نتاج علمي يعين على تكريس التدريس باللغة العربية 
بجودة عالية» في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. وضمن التعديلات 


المقترحة: 

* لا بد من إدراج ترجمة كتاب جامعي مرجعي واحد على الأقل»في شروط 
الترقية العلمية من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك» شريطة تحكيمه 
ونشره من قبل الجامعة أو ناشر محترف. 
أو تأليف كتاب حالات عملية» على أن يتم التحكيم والنشر وفق أعلى المعايير. 
خلاصة وتوصيات 

أبانت هذه الدراسة أن ثمة شواهد وممارسات مستفيضة ودالة على حقيقة 
وجود هجرة نحو الإنكليزية في السياقات البحثية والتدريسية» في العلوم الإدارية 


والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الخليجي؟ إذ وجدنا عددًا كييرًا من 
كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد يعتمد الإنكليزية لغة للتدريس ومجالا للبحث 


/3 


العلمي؛ ولم يكن ذلك مقصورًا على الكليات الخاصة. إِذَا لهان الخطبء بل عثرنا 
على دلائل تورط كليات حكومية كثيرة في تلك الهجرة الجائرة على لغتنا الأم التي 
هي أحد أهم مقومات الهوية العربية الإسلامية. الوضع الخطر السابق لا يقتصر 
على العلوم الإدارية والاقتصادية وحدهاء بل يشمل تخصصات أخرى مندرجة 
ضمن العلوم الاجتماعية والإنسانية» حيث حول - على سبيل المثال - بعض 
الجامعات الخليجية التدريس نحو الإنكليزية في تخصصات كالإعلام والاتصال 
الجماهيري. 


مع وجود تأثير لبعض العوامل الخارجية» كالاعتماد الأكاديمي الدولي» في 
حالات كثيرة أثبتناها في هذه الدراسة» وأشرنا إليها مباشرة» أسارع بالقول إن الداء 
مكمنه تفكيرنا نحن؛ إذ لا أحد يجبرنا على تبنى اللغة الإنكليزية واعتمادها في 
عمليات التوثيق أو فى الممارسات البحثية والتدرسة: منا - أعني الا يت 
الخليجيين - من بات يؤمن أن الإنكليزية قدر محتوم, لا يسعنا الانفكاك عنه. 
من ذلكء مثلاء ما أبداه الأكاديمى السعودي نعيمان عثمان من الاغتباط بتوجه 
جامعة الملك سعود إلى استخدام الإنكليزية بدلا من العربية في حقول العلوم 
والطب والتقانة”'». وفي مقابلة شخصية أجريتها مع عدد من عمداء كليات الإدارة 
والأعمال والاقتصاد في الخليج العربي في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛ 
أظهر بعضهم حماسة كبيرة للتدريس باللغة الإنكليزية» وراح أحدهم يقول بنبرة 
منتشية: «كليتنا تدرس بالإنكليزية منذ التأسيس فى الثمانينيات الميلادية»» وآخر 
يقول بلهجة خليجية: «في عام 0 قلبنا للإنكليزية» كلش بالإنكليزية» ما كو 
عربي (أي لا نستخدم العربية إطلاقًا)؛» وثالث يلوذ بقالب براغماتي» حيث يقول 
إن الإنكليزية هي: «لغة العصرء ولا مناص». 

هناك خطر بالغ في مثل هذه التوجهات على الهوية والتفكير والاستقلال 
والتنمية الحقيقية في شتى المجالات. وثبت علميًا أن الإنسان لا يطيق الاستدلال 
والتحليل والتفكير المعمق - فضلًا عن التفكير الخلاق الابتكاري - إلا بلغته 


(61) عثمانء ص 41. 
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الأم**؛ فهل يروم المتحمسون للتدريس بالإنكليزية جر مجتمعاتنا الخليجية 
إلى «فخاخ التفكير المسطح»؛ وحرماننا من الدخول إلى نوادي التفكير المعمق» 
بصوره النقدية والإبداعية؟ أواعون هم تلك الحقيقة أم غائبون/ مغيبون عنها؟ 

مع وجود مثل تلك الهجرة؛ علينا التساؤل عن صناع السياسات التعليمية 
والبحثية (ويدخل معهم صناع السياسة اللغوية): أين هم؟ هل يدركون مغبة ذلك 
كله أو بعضه؟ ولا سيما مع شيوع قرارات وآليات تشجع على كتابة البحوث باللغة 
الإنكليزية فى أقطارنا الخليجية» كاشتراط بعض الجامعات الخليجية نشر يحوث 
في مجلات محكمة مدرجة فى قاعدة بيانات 51اء وذلك ضمن شروط الترقية 
العلمية» أو لنيل مكافآت مَالية والدريفة التي تساق هي البحث عن الجودة في 
منافذ النشر؛ الأمر الذي ينعكس بالضرورة - وفق رأيهم - على جودة البحوث 
المنشورة فيها. 

في ختام هذه الدراسة أثبت بعض التوصيات العملية: 

- الإسراع في مراجعة الممارسات العملية» حيال اعتماد اللغة الإنكليزية 
في التدريس والبحث العلمي؛ في مؤسسات التعليم العالي المنتمية إلى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مع وضع 
خريطة طريق للتصحيح بإعادة الاعتبار للغة العربية في أقرب فرصة ممكنة» وعدم 
السماح لبعض المسؤولين في تلك المؤسسات بالعبث بهوية الأمة ومستقبلهاء 
والجور على لسانها الذي هو منفذها نحو الاستقلال الفكري والتنموي. 

- لا يسوغ البتة ترك الساحة البحثية العربية من دون إيجاد آليات قياس 
ملائمة لجودة البحوث العلمية المكتوبة باللغة العربية» فنحن بحاجة ماسة إلى 
تشجيع الباحثين المميزين وإبراز تفوقهم ونبوغهم البحثي» وسيكون لذلك أثر 
إيجابي في إحداث تراكم بحثي وفكري جيد للبحوث المكتوبة بالعربية. لذلك 

(62) للمزيد انظر: فتحي عيد الرحمن جروان: تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات (عمان: دار الكتاب 
الجامعي؛ 1999)؛ محمد لطفي محمد جاد؛ استراتيجيات تنمية مهارات التفكير من خلال اللغة العربية»» 


مجلة تواصل (عمان)» العدد 8 ) ص 057-28 والبريدي» اللغة هوية ناطقة. ص 2 6-6 6. 
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أدعو مؤسسات التعليم العالي الخليجية ذات الميزانيات المالية الجيدة إلى عقد 
مؤتمرات علمية» ودعم تنفيذ بحوث نظرية وتطبيقية لتكريس التوجه نحو تأسيس 
قاعدة بيانات عربية» تعمل على قياس «عامل التأثير) 2602 20م1:0) ونحوهء من 
أجل المساهمة في إحداث ذلك التراكم: وتدعيم الجودة البحثية؛ الأمر الذي 
يشجع الباحثين العرب على نشر بحوثهم ونتاجهم العلمي بلغتهم القومية التي بها 
يفكرون ويبدعون. 

- التعجيل فى مراجعة متطلبات الاعتماد الأكاديمي الدولي. والممارسات 
العملية في كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد التي تنحو إلى استخدام الإنكليزية 
في عمليات التوثيق والتدريس والبحث العلمي» مع وضع الحلول والآليات 
المعينة في هذا المسار. 


- عقد دورات تدريبية وورش تأهيلية لصناع السياسات العامة» ومنهم صناع 
السياسات اللغوية وممارسو التخطيط اللغوي في دول الخليج العربي خصوصاء 
وفي العالم العربي عمومًا؛ بغية تعميق فهمهم مسألة حتمية استخدام اللغة العربية 
في تدريس جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية» ومعاونتهم على 
القيام بعمليات مراجعة احترافية» وتطوير مهني للسياسات العامة في مجال التعليم 
والبحث العلمي. 

يمكنني القرل في نهاية هذا الجهد البحثي المتواضع إن أطروحة «عالمية 
الإنكليزية» والزعم أنها قدر التعليم والبحث العلمي على قدر كبير من الخطر على 
مستقبلنا الهوياتي والتنموي. فهذه الأطروحة تدس سم الإنكليزية في عسل هوية 
الأمم وإبداعهاء لذا أرى ضرورة الرد على هذه الأطروحة الخطرة بكتابة علمية 
رصينة موسعة. وربما لا يكون هذا كافيًا؛ إذ قد نحتاج إلى بناء منصة فكرية تشترك 
فيها الأمم الناهضة التي تسعى أو تخطط - ولو بعد حين - للانعتاق من القبضة 
الحديدية للإنكليزية ومؤسساتها الدولية» ووكلائها ومسوقيها اللغويين المحليين» 
مع وجوب انبثاق هذه الأعمال من «تخطيط لغوي ذكي؛» يشخص الأوضاع 
الراهنة بدقة متناهية» ويحدد القضايا والتوجهات» وينفذ مقارنات مرجعية 
مستبصرة» ويبلور رؤية وأهدافًا ومبادرات استراتيجية» في ضوء سياسة لغوية 
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وتعليمية وبحثية واضحة» تعالج هذه المسائل اللغوية الثقافية التنموية بحكمة 
و«أنفة تنموية»» فنحن بين خيارين : إما أن نجعل لغتنا #هوية ناطقة» وتنمية واعدة 
وإما أن تكون خيبتنا الحضارية ناطقة. 
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جاتو الهلا ععلقطسةت) :عولتتطاصهة0 .عومنوممطا أهذها0 ه عه ,اكتأواظ .23010 رلقاووة 
7 رووععط 


وأو وروم 


عأتمعلهعم ومتأفصتده12 عطا كة تاذتاعمصظ :تعناعده1 اممعمص]آ عط1» .0 ملتلتطط رطعوطااة 
.(2007 عع ديعاو 5 8) برااءعء!! أمءناثاوط :0 011 1رمعط «رعع قناعقةآ 


عتأوتباهدآ لعمعأقععط1 عن :له امعتطدتاعوصظ/دهأادعتلهطه01» .ةف .0 قاتهآ ,تصساع 
عنة) عاك زه دراابعمط عر[ا زو كأوبدا «ععل:0 10م/ما عناوتنع مانا بجعلا 2 مز بواأومع نامآ 
.(2012) 41 .آم .(مقطاممع للملا كسقاك 


أه11 لال 171/61161101141 <«. عع قتاعوهما «لأذتههم5 عط 0» معطاامصة نعتطهعيةخ)» .مدكباد رممحاط 
7١01١ 6. 20. 4 )2009(.‏ ١ركتأوبعم]|‏ ةا اناا رن 


كه اك 1ه كا«موع 1 


مه لعستمامتمكة ع8 اوعلط علاوتناعهانا لأنتمط5 نرط/لا» .106" ,مقع صق>ا-طاطوصانجاك 

نإ 2011 ع8 قناعق2ق.آ رعوتتاظ كه اأعصناهن) «كالع سناوتة علمم5 #عزونناظ مز لعأنممزمياة 

لمعنه 5ع تا وتنع مذ ا/اعل ا/أمزعمء. سساو /:ماخط> ‏ .2002 .عءناهطممتاذ ‏ .لوأوألائآ[ 
.<1لم. لاتامقؤصة>ا-ططوماناة 


81 


الفصل الثانى 


الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل 
داخل الموّسسات التعليمية : 
التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات 
الدراسات التاريخية أنموذجا 


عبد الهادي ناصر العجمي 
نقف اليوم في مجتمعات الخليج أكثر من أي وقت مضى على عتبات واقع 
جديد ومفترق طرق لا يقبل الانتظار والتسويف أو المماطلة» فإما أن نلحق بركاب 
التطور وممارسة الدور الموكول إلينا من خلال جامعات ومؤسسات ومراكز بحث 
ودراسات واستطلاعات رأي وحريات أكاديمية حقيقية» وإما أن نظل كما نحن» 
نعاني تبعات الماضي وارتباك المشهد الحالي والرضوخ للواقع الموجود. ونكون 
بذلك قد منعنا الفرصة عن أجيالنا المقبلة للمشاركة في صوغ هويتها وصوغ 
جزء من الحضارة الإنسانية» ونكون بذلك قد فوتنا الفرصة عليها وعلى أنفسنا 
وشعوبناء في المساهمة في إعطاء صبغةٍ خاصةٍ بنا في التجربة الإنسانية والمستقبل 
القادم أو حتى الارتقاء بها. ١‏ 
على الرغم من أن هناك نماذج خليجية استطاعت في فترة من الفترات (مثل 
الكويت على سبيل المثال منذ ستينيات القرن الماضي وحتى نهايات العقد الأخير 
من القرن العشرين) المضي قدمًا في عملية التطوير والإنتاج المعرفي والثقافي 
الجاد. فإن هذا الوضع اليوم تغيرء وأصبح الأنموذج القدوة مفتقدًا بالنسبة إلى 
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دول الخليج» بل إننا شهدنا في العقدين الأخيرين نزوعا متزايدًا لتقويض الحريات 
الأكاديمية واستقلال الجامعات وتقييدهاء استند إلى أن المشهد الخليجي 
مشهد مختلف يعجٌ بالمتغيرات والموروثات الثقافية والدينية والمتناقضات 
الاجتماعية» بل والصراعات الأيديولوجية التي يحتويها - ونقصد بها هنا تحديدًا 
الصراع السني - الشيعي - وأن هذه المعطيات كلها تتطلب تدخلًا من السلطة أو 
الحكومات لضبط هذا المشهد وتخفيف حدة التباين فيه. 


أولًّا: الحريات الأكاديمية 
مجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية 


تزداد مسؤولية الجامعات ويبرز دورها بشكل خاص تجاه قضايا المعرفة 
والفكر والثقافة بأوطانهاء خصوصًا مع إدراكنا أن مؤسسات التعليم العالي - التي 
تنتمي إليها الجامعات - تعتبر مركرًا متقدمًا من مراكز البحوث العلمية التي تساهم 
وبدرجة كبيرة في تقدم الأمم ورقيها وتطورها. من هناء تتناول الدراسة جانبًا من 
القضايا التي يعانيها مجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية في 
المجتمعات الخليجية وهي «الحرية الأكاديمية»؛ إذ لا شك في أن الفترة الماضية 
- تحديدًا النصف الثاني من القرن العشرين - شهدت نموا متزايدًا وتدافعا من 
المجتمعات الخليجية لابتعاث أبنائها إلى الخارج للدراسة ونيل الدرجات 
الأكاديمية» ومن ثم العودة للتدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية الوطنية. 
وعلى الرغم من الإثراء والإنتاج المعرفي الذين قدّمهما هؤلاء في ما بعد إلى 
المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في دول الخليج» من مؤلفات ودراسات 
وإنتاج معرفي جاد, فإن هذا الجانب الإيجابي تواجهه اليوم إشكاليات وتحدياثٌ 
عدة جديدة) يتم؛ أهمها في القيود والمحظورات والرقابة والقوانين» التي تهدد 
بشكل مباشر القدرة على إنجاز ما كان متوقعًا منهم» حيث اتسعت الفجوة بين 
الواقع والمتحقق» بل والآفاق المحتملة والمأمول» حيث أصبحت الحركة العلمية 
والثقافية في الجامعات الخليجية تقبع في إطار سياسة الحرية المشروطة والمقيدة 
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وفق هوى السلطات وأنظمتها وقوانينها الرقابية”'»» وبشكل غابت معه الرؤية» 
ومستلزماتهاء كما غابت معه الآلية التي تتابع تنفيذ هذه المستلزمات على صعيد 
الواقع بالنسبة إلى وضع الحريات الأكاديمية» فأصبحت الحرية الأكاديمية اليوم 
جزءًا من منظومة تخضع بشكل أو آخر لمدى رضا السلطة عنها وتقبلها أو رفضها 
لها. ولمزيد من الفهم في هذا السياق» يمكن استعراض أهم هذه التحديات التي 
يتمثل بعضها في الآتي: 

- تصادم الأكاديميين بضرورة اعتماد وجهة نظر السلطة في القضايا الشائكة 
التي تمثل محظورًا دينيًا أوسياسيّاء فالكتابة التاريخية مثا تصبح حقلًا شائكًا حينما 
تتعلق بموضوعات تتناول أشخاصًا أو حوادث ذات حساسية (الصحابة/ الخلافة/ 
البيعة/ مقتل عثمان/ وقعة الجمل/ معركة صفين/ وقعة الحرة/ فاجعة كربلاء) 
وغيرها من الحوادث التاريخية والصراعات السياسية في العصور الإسلامية 
المتقدمة. فالأكاديميون والباحئون يجدون أنفسهم مطالبين بالتزام نسق عام يشكل 
حدود النقاش التاريخى للشخصية أو الحدثء وإن كان هذا الأمر فى ذاته يعتبر 
مفهومًا كقيمة علمية» لكن أن يكون حدًا قانونياه يحد حركة الباحث والبحث 
العلمى؛ فهنا تكمن الإشكالية. على سبيل المثال» هناك قانون معاداة السامية الذي 
أعلن في عام 2004» واعتبر أن أنماطًا من الدراسات والمؤلفات والكتب التي 
تتناول موضوعات بعينها تشكل خطرًاء ومن ثم لابد من تجريمها والتضييق عليهاء 
ولا سيما أنه جرى فعلًا غلق بعض المراكز البحثية جراء هذا التضييق والقوانين 
الموضوعة؛ كما حدث مثلا مع مركز زايد للتنسيق والمتابعة في أبوظبي. 

- يجب عدم تناول القضايا التاريخية المتعلقة بالتاريخ الوطني والمحلي 
للدولة أو الإمارة» حيث تبدو الأرضية المتاحة فى المجتمعات الخليجية بالنسبة 
إلى :هله القضايا ضيعة جَدَاء بل تكاد تكون أرضية محنةة» إلاامن خلال [طار 
تاريخ الأسرة الحاكمة والنخب المنتمية إليهاء حيث أصبح الحد الفاصل بين 


(1) في عام 1981: على سبيل المثال؛ أقصي 67 أستادًا جامعيًا في مصره ونقلوا إلى وظائف إدارية 
خارج الجامعة بقرار جمهوري. انظر: خليل عبد الكريم وآخرون. الحريات الفكرية والأكاديمية في مصر 
(القاهرة: مركز البحوث العربية والأفريقية» 1999))؛ ص 201. 
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تاريخ الأسرة الحاكمة وتاريخ الدولة» حدًا غير واضح أو غير مسموح إدراكه» 
فالجانبان متماهيان وممتزجان. الأمر الذي سبب فى كثير من الأحيان تشابكًا 
وتضاربّاء ولا أدل على ذلك من حالة الكويت التي لا تزال حتى الآن مدار جدل 
ونقاش تاريخي» في شأن قضية حسم وتحديد تاريخ ثابت لنشأتها وتأسيسها". 

- محاولة بعض الأكاديميين كتابة التاريخ بعيدًا من السياق أو وجهة النظر 
المعتمدة - الرسمية - فى طرف الدولة أو الإمارة؛ إذ أصبحت تجربة محفوفة 
بالنخاطن حصو ما التعرهن للقضايا الى تمس الأسر التحاكمة وأفرادها ميحد 
كثيرًا من القدرة على كتابة تاريخ واضح ويهدر الإمكانات البشرية والعلمية» بل 
والمادية» ويضعها في قالب من الجمود والتكرار والحشو الذي لا طائل منه إلا 
اعتماد وجهة نظر واحدة. هي وجهة نظر السلطة» حتى إن تصادمت مع الحقائق 
التاريخية المرصودة والمدونة. 

- تعاني البيئة العلمية الأكاديمية - في بعض دول الخليج - طبيعة البحوث 
المسموح بإدراجها والقبول بهاء حتى المؤتمرات عن الشخصيات الحاكمة 
وتاريخها التي من المفترض أن تكون بيئة للاجتماع على القضايا الخلافية» تتحول 
هي الأخرى إلى منصة استعراضية ودعائية» فتقدم الأوراق العلمية والدراسات 
المسيسة» بحيث يكون من النادر وجود بحث أو دراسة تنقد الشخصية التاريخية - 
محل التناول - وتضعها في إطار المسؤولية التاريخية الحقيقية» أو الحوادث التي 
نتجت من عدم قدرتها على إدارة بعض الأزمات أو تسبيت بها. 


تطرح هذه المضامين كلها أزمة في شأن حرية الأكاديميين عمومًا في 


(2) بخصوص هذه القضية تحديدّاء لا تزال الدوائر الرسمية والجهات الحكومية في الكويت تعتبر أن 
تاريخ تأسيس الإمارة يحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب» بل أوكلت بعض الجهات الرسمية إلى جهات 
بحثية أكاديمية مهمة إنهاء هذا الجدل التاريخي الدائر الذي ربما يغلق قريبًا بإصدار بعض الكتب وإقرارهاء 
سواء في وزارة التربية أو الكليات باعتبار عام 1613 كتاريخ ثابت لتأسيس الإمارة على يد العتوب» إذ حتى 
وقت قريب كان التعرض لهذه القضية (تأسيس الكويت) من الأكاديميين والباحثين والأخذ يبعض الدلائل 
والقرائن التي تتعارض مع ما هو مرصود في معظم كتب التاريخ والتسلسل الزمئي للحكام يدخل الباحث 
في جدل خصوصًا لو تعارض ما توصل له مع ما هو مرصودء ولا سيما إشكالية التسلسل التاريخي للحكام 
وعملية هجرة العتوب من موطنهم الأصلي. 
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الكتابة والإنتاج المعرفي المتجرد من الميل والهوى» ومدى علاقة المؤسسات 
الأكاديمية وارتباطها بالقيود المفروضة عليها من طرف السلطات أو من بعض 
مؤسسات الدولة السيادية تجاوزاء ذلك أن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها في 
النهاية تتمثل في أن الإنتاج المعرفي والثقافي للأمم والشعوب لا يتقدم إلا بتوافر 
الحرية» فالبحث العلمي يكون حيث تكون الحرية والإبداع. وبعيدًا عن القيود 
والتضييق. لا يوجد بحث علمي حقيقي بلا حرية فكرية» وبعيدًا عن المحظورات 
السياسية والدينية والرقابة السلطوية والجهات التي تتصف بضيق الأفق» فحظر 
كتب بعينها أو ضرورة الحصول على تصاريح أمنية وسيادية» بل ورفض بعض 
الإنتاجات الفكرية لأنها لا تتفق ورؤية الجهات الرسمية والسياسية للدولة» أو أنها 
تمس الشخصيات والرموز» سيجعل مجتمعاتنا مجتمعات منغلقة فكريًا ومتأخرة 
علميّاه وستخرج أجيالا غير قادرة على تقبل ثقافة الانتقاد أو القبول بالرأي الآخر 
والحقائق التاريخية. 


ثانيًا: الحريات الأكاديمية وحمايتها في دول مجلس التعاون 
بين الثابت والمحظور والمسموح به 


فى رأيي» إذا كانت الديمقراطية أساس العدالة والحريات للشعوبء. فإن 
الركيزة التى تعتمد عليها الديمقراطية فى أي أمة أو شعب هى الحرية» ذلك أن 
أي تطور في المفاهيم والأساليب والتنظيمات المرتبطة بها سيتبعه حتمًا تطور 
في المفاهيم والأساليب والآليات المرتبطة بالعملية التعليمية - خصوصًا على 
المستوى الجامعي - الذي هو في الأساس متغير مرتبط بالتطور السياسي والثقافي 
والمعرفي لهذه الشعوب والأمم. 

إن الحريات الأكاديمية هي أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها الجامعة؛ 
ومطلب أساسي لاستمرارها ونموهاء للوفاء برسالتها؛ فمنذ القرون الأولى 

(3) مفيد الزبيديء «التعليم الجامعي ومشكلات البحث العلمي»ء الحرية الأكاديمية نموذجًاك» ورقة 
مقدمة في: شادية التل (محرر)» التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح: بحوث المؤتمر الذي نظمته 


جامعة الزرقاء الأهلية» 14-12 صفر 1421ه/ 18-16 أيار 2000 (الزرقاء. الأردن: جامعة الزرقاء 
الأهلية, 2000). 
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لنشأة الجامعات وحتى وقتنا الحاضره ومفهوم الحرية الأكاديمية هو من الدعامات 
الرئيسة التي تعتمد عليها الجامعات في أداء رسالتها'» ومصدر للحراك الفكري 
والثقافي والتقدم العلمي بأشكاله وأنواعه فيهاء خصوصًا إذا اقترن بحرية الرأي 
والبحث. 

هذا مع الاعترافء بأن للجامعات اليوم مجالًا واسعًا للتحرك؛ وهامشًا 
جيدًا للابتكار والإنتاج المعرفي» ففي نماذجنا العربية عمومّاء والخليجية 
خصوصاء ثمة ضبابية واضحة في غياب القدرة على الانطلاق والانعتاق من 
قبضة القوانين الإدارية والرقابية والقبضة الأمنية» وغيرها من المعوقات» 
سواء بدفع من الدولة نفسها - ممثلة في السلطات التابعة لها - أو حتى بسبب 
الإدارات العليا أو الهيئة الأكاديمية نفسها في الجامعات» التي تخشى الصدام مع 
هذه الجهات الرقابية التي تكون في الأغلب تابعة لجهات سيادية وأمنية يصعب 
التصادم معهاء فهذه الجهات الرقابية أو (السلطوية) - بشكل أكثر وضوحًا - 
أصبحت تشكل ضغطًا كبيرًا على الحريات في الجامعات»؛ ما يحول في بعض 
الأحيان دون قيام الأساتذة بتدريس كتب أو مقررات بعينها؛ أو قد تفرض 
شروطًا للحصول على تصاريح لإجراء استبيانات ودراسات مسحية وميدانية 
معينة» أو شروطًا على اختيار موضوعات وحوادث وشخصياتء أو مؤلفات» 
لتناولهاء الأمر الذي يعمل في النهاية على عرقلة البحث العلمي ويتعارض مع 
حرية الرأي والنقد والإبداع. بل إن بعض الجهات الرقابية والسلطوية في بعض 
الأحيان يحجب نتائج بعض البحوث والدارسات والاستبيانات واستطلاعات 
الرأي» ويرفض نشرها علانية» أو بشكل رسمي ما دامت هذه النتائج لا تتفق 
ورؤيتهاء أو تمثل لها حرجا مع دول أو شخصيات ورموز أخرى. ما يتنج لنا 
في النهاية واقعًا مفروضًاء وهو الانصراف إلى التعليم من منظوره الحرفي إلى 
حد كبير. 


(4) محمد مسعد ياقوتء (أزمة الحرية الأكاديمية في العالم العربي»؛ شوهد في: 12/ 7/ 2016» 
في: ,حتصطغط ,169 أطدمدناعه. ل تممد/دمناط>- 
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ثالنًا: واقع الحريات الأكاديمية في دول مجلس التعاون 
قوانين مقيدة ومجتمع مفتوح ومتحول 

يبدو من خلال التجربة فى المجتمعات الخليجية المعاصرة» أن ضعف 
السياسات العلمية الصائبة التي نشأت عليها أسس التعليم وقوانينه بجميع مراحله - 
والمقتبسة بشكل أو بآخر من نماذج عربية أو غربية - أذّى إلى نتائج سلبية» انعكس 
معظمها بشكل مباشر على طبيعية الإنتاج الفكري والثقافي والعلمي. فلم تستطع 
مؤسسات التعليم - الجامعي منها تحديدًا - حتى اليوم تحقيق مهماتها المأمولة. 
فمعظم مشروعات الدراسات والبحوث والمؤلفات والكتبء المنتجة في العقود 
الماضية - خصوصًا على مستوى علم التاريخ - باستثناء بعضها يمكن القول إنه 
لم يستطع الانفكاك من فلك «المحظور والمسموح». 

كي نحاول فهم هذا الواقع» يمكن النظر إلى واقع الحريات الأكاديمية التي 
يتمتع بها كثير من بلدان الغرب» حيث إن أبعاد الحريات الأكاديمية في هذه الدول 
تتعلق بشكل مباشر بحريات الرأي والفكر والإبداع» والالتزام بالحياد الموضوعي 
وحماية ثقافة المجتمع من الشحن الأيديولوجي أو المذهبي أو الطائفي أو 
السياسي» فضلًا عن أن الحرية الأكاديمية تضمن حرية الاجتماع والتنقل وإلقاء 
المحاضرات والمشاركة في الندوات العامة وحلقات النقاش والمشروعات 
البحثية والحصول على المعلومات واستخدامها ونشر الأعمال الفكرية والعلمية 
وتوزيعها”» كما تتعلق الحريات الأكاديمية في هذه الدول بشكل أساسي بالعمل 
ضمن إطار استقلال الجامعات وحريتها في إدارة شؤونهاء ومن ثم تحديد مضامين 
التعليم الملائمة لكل جامعة؛ بما يتلاءم مع متطلبات المجتمع ومخرجاته هناك. 

أما في أنموذجنا الخليجي فيبدو الواقع مختلمًا عن هذا الإطار» حيث تعمل 
الحريات الأكاديمية تحت ضغط صور مختلفة من التضييق والتعسف. بدءًا من 
الرقابة والقيود الإدارية والقانونية وعدم التعاون من طرف السلطات» وصولا 


(5) يزيد سورطيء «الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية بين الواقع والتطلعات»»: مجلة كلية 
التربية (القاهرة)؛ السئة 12» العدد 14 (1997): ص 12. 
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إلى عمليات القمع وربما الاعتقال التي من الممكن أن يلجأ إليها في بعض 
الأحيان تجاه أعضاء هيئات التدريس إن رأى بعض الجهات الأمنية ضرورة 
لذلكء أو وقفًا لاستمرار سياسة تراها هذه الجهات لا 7 تتوافق مع تصوراتها ولا 
تخدم مصالحها”". 


رابعًا: الخليج والحريات الأكاديمية 
أزمة الحداثة والإرث التاريخي 


إن معظم الأكاديميين خصوصضًا الذين درسوا في جامعات ومؤسسات 
غربية في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه» يصطدمون حين العودة إلى التدريس 
في بلدانهم بكم القوانين والقيود الإدارية والأمنية التي تعوق عملهم وإنتاجهم 
الفكري والثقافي» بل والتدريسي. ويشكل ذلك في النهاية طريقًا متسعًا نحو 
القبول والرضوخ للواقع الموجود. وعدم القدرة على الابتعاد عنه أو الخروج 
منه» إذ إن الانفكاك من هذا الإطار قد يحمل فى طياته عددًا من المشكلات. أقلها 
عرقلة حركة الترقية للأكاديمي. وتعني النقطة الأخيرة أهمية خاصة أو بمعنى 
أدق ركيزة مهمة. حيث يجد الأكاديمي نفسه مطالبًا بتجنب جميع الموضوعات 
أو الحوادث أو الأمور السياسية التي تعترض عليها الحكومة أو بعض الهيئات 
(الديئية أو المجتمعية): وزيم يكون حيتذاك ميا , بين البطش الإداري» وربما 
ما هو أبعد من ذلك» أو الحفاظ على وضعه. ومن ثم الاكتفاء ء بالمواد الموروثة 
أو المترجمة» أو التي تعكس وجهة نظر السلطة في هذا الإطار وتتفق معهاء والتي 
غالبا ما تكون متقادمة ومضطربة وملتبسة ومشكوكًا في كثير من حوادثهاء وتحتاج 
إلى مزيد من التحليل والتحقيق والتحديث. ما يعني أن على الأكاديمي الاحتفاظ 
لنفسه بأفكاره. 


إن إرث الدولة أو الإمارة التاريخي» الذي لم يتخلص بعد من كثير مما علق 
به من مغالطات وحوادث غير واقعية بل وموضوعه. لا يزال ملكا للنخب الحاكمة 


(6) سفيان بن حميدة» «حرية الرأي والتعبير: قراءة في المفهوم والإشكالية»: المجلة العربية لحقوق 
الؤنسان, السنة 4. العدد 4 (1997)». ص 17-10. 
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فحسبء ما يعني أن على الأكاديميين في كثير من الأحيان السكوت وقبول 
الوصاية» وإلا فإن محاولة الخروج اليوم عن هذا الإرث ستفهم أنها مؤشر إلى 
المعارضة أو انتقاد السلطة وممارسة دور سياسي أو حتى ديني70» ومن ثم تعريض 


استقرار السلطة أو الأمن المجتمعي للخطر©. 


خامسًا: دول الخليج والحريات الأكاديمية 
واقع متأزم أم حراك منقوص؟ 


يبدو مصطلح الحريات الأكاديمية من المصطلحات المألوفة في الوسط 
الجامعي, لكنه لا يزال مصطلحًا حديثًا لمفهوم قديم كما يصفه محمد سكران©. 
والحقيقة أن الحرية الأكاديمية لا تعنى لنا نحن الأكاديميين مجرد استقلال 
الجامعة والمؤسسات البحثية والمراكز العلمية عن سيطرة الرقابة والقوانين 
الإدارية والروتين المتجمد للدولة؛ بل هي تصور أشد ارتباطًا بسعيها الحثيث 
إلى مزيد من الحيادية وإزالة سيطرة النخب الحاكمة والنخب اللاعلمية والفكر 
المتحيز والأسطوري والمتزمت والموروث الخيالي واللاعقلاني» الذي يعوق 
عملية التطوير والفكر والإبداع والعقلانية» إذ إن الجدل المثار في شأن الحرية 
الأكاديمية والقيود المفروضة عليه يمكن تتبعها من خلال تاريخ التعليم عمومًا منذ 
العصر القديم فواعداء فعلى المستوى العربي عمومًا والخليجي خصوصاء هناك 
الكثير من القوانين التي وضعت في الأساس كي تقيد العمل البحثي والحريات 
الأكاديمية في مختلف الجامعات ومراكز البحوث والدارسات الأكاديمية. على 
سبيل المثال لا الحصرء بتجاوز القوانين المحلية التى تصدرها كل دولة من دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بالرقابة على المنتوجات الفكرية 


(7) علي مبروك»؛ «الوصاية الدينية على الحريات الأكاديمية: نصر أبو زيد نموذجاة في: رجب سعد 
طه (محرر)؛ الأديان وحرية التعبير: إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة» سلسلة مناظرات حقوق الإنسان 
0 (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» [د. ت.])» ص 171. 

(8) للمزيد يمكن العودة إلى: طه (محرر)ء» ص 385-357. 

(9) محمد محمد سكران. الحرية الأكاديمية فى الجامعات المصرية (القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» 22201 ١‏ 
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والثقافية عمومًا فيهاء تصطدم دوائر ومراكز البحوث والدراسات والجامعات 
ببعض القوانين والمواثيق والعقبات الدولية» فهناك أحد أهم القوانين الرقابية 
التى تحد من الحريات الأكاديمية» وهو قانون معاداة السامية2 الذي أعلنته 
الولايات المتحدة الأميركية في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2004» كان 
حصان طروادة والذريعة التي اخذتها بعض السلطات. لتبرير التضييق على كثير 
من المراكز السياسية البحثية وإحكام القوانين الرقابية وتشديدها وإصدار مزيد 
منهاء وتشديد الرقابة عليها بذريعة مراقبة ملاءمة هذا القانون لما ينشر أو يتبنى من 
أفكار وتوجهات. أو بمعنى مباشر منع ومعاقبة كل ما يتعارض مع مصالح النخب 
الحاكمة - والسلطة - خصوصًا بما يتعلق بالقضايا السياسية أو قضايا السيادة 
والأسر الحاكمة. 


فى المقابل» وفى مشهد إيجابى - مقيد - نجد أن هناك سعيًا وحراكًا من 
بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية» ومنظمات الأمم المتحدة للوقوف 
بوجه التعديات على الحرية الأكاديمية عمومًا. لكنها في معظمها مساع وحركات 
غير خليجية؛ إذ سعت هذه الجهات. بداية من عام 1981» إلى الحصول على 
عدد من المواثيق والقوانين الداعمة للحرية الأكاديمية» التي تصب في مصلحة 
إتاحة المزيد من الحرية للأكاديميين وحقوقهم في تنظيم مناهجهم في البحث 
والتدريس والنشر العلمي وتقرير الوسائل التي تقود إلى ذلك من دون تضييق أو 
رقابة أو قيود تحد من ذلك؛ وممارسة إبداعهم بعيدًا عن أي معوقات رقابية أو 
سلطوية» خصوصًا حرية إجراء البحوث والدراسات بالطريقة الملائمة التي تخدم 
الأهداف الموضوعة من طرفهم, ولا تتنافى مع أهداف المؤسسة الجامعية ولا 
تتناقض مع أهداف المجتمع. كما اعتبرت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية ذات الصلة بمفهوم الحرية الأكاديمية أهم ما اسئند إليه للسير في 
هذا السياقء إذ إن هذه المادة تحديدًا كفلت فى فقرتها الأولى أن «لكل إنسان حق 
في اعتناق آراء دون مضايقة»؛ ونصت في فقرتها الثائية على أن «لكل إنسان حق 


(10) ينص هذا القانون على أن وزارة الخارجية الأميركية ستلاحق الأعمال المعادية للسامية في 
العالم وتقوّم موقف الدول في هذا الشأن. 
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في حرية التعبير»»ء ويشمل هذا الحق كذلك «حريته في التماس مختلف ضروب 
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود؛ سواء على 
شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛. 

بناء عليهء كان من المفترض أن تتخذ السلطات هى الأخرى خطوات مرنة 
نحو إعطاء النشاط الأكاديمى مزيدًا من الحرية» سواء حرية البحث» أو حتى تلك 
التي تتعلق بحق اختيار الموضوعات والمنهج ونشر الإنتاج» ونقل المعلومات 
وغيرها من أدوات البحث العلمي وأساليبه» لكن ذلك لم يحدث حتى الآن 
للأسف. 


سادسًا: المطلوب قوانين بلا قيود أم تغيبر واقع مفروضص؟ 

يقول عمرو عبد الفتاح في تناوله وضع الحريات الأكاديمية في الجامعات 
التونسية: «إن مفهوم الحرية الأكاديمية لا ينفصل عن مفهوم الثقافة السياسية 
الديمقراطية التى تأبى التطرف. وتنبذ الانغلاق والتسلط» وحيث إن الدول العربية 
لا تتمتع بثقافة سياسة ديمقراطية ثابتة» فإنها لا تسمح بتقاليد أكاديمية قائمة على 
الحرية الأكاديمية»2. إن هذه الفقرة التي حاول بها الباحث توصيف الوضع 
الحالي بشكل عام في مجتمعاتنا العربية بالنسبة إلى الحريات الأكاديمية تكون أقل 
إلمامًا وواقعية إذا ما قورنت بالحالة الخليجية» فدول الشمال الأفريقي العربية» 
على سبيل المثال» تعتبر من الدول المكفول فيها هامش حرية أكبر بالنسبة إلى 
حريات البحث والنشر والتأليف الأكاديمى وغير الأكاديمى» فما بالنا بالحالة 
والأنموذج الخليجيين! ١ ١‏ 

إن الحقيقة الماثلة أمامي الآن هي أن المؤسسات الجامعية في الخليج 
ربما تكون غضت الطرف عن الاستفادة بشكل أو بآآخر من المواثيق والقوانين 
والأعراف الدولية الموضوعة في هذا الإطار» مثل: 

(11) عمرو عيد الفتاح» «الحريات الأكاديمية في الجامعات التونسية: المرتية الأكاديمية في 
الجامعات العربية»» ورقة مقدمة في: ندوة الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية» منتدى الفكر العربي» 


عمان» 1994. 
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- ميثاق حقوق وواجبات الحزية الأكاديمية» الذي أعلنته الرابطة الدولية 
لأساتذة ومحاضري الجامعات في مؤتمر سييناء في عام 2 198. 

- الميثاق الأعظم للجامعات الأوروبية» الذي صدر في إيطاليا عن مؤتمر 
الجامعات الأوروبية ورؤسائها عام 1988. 

- إعلان «ليما» للحريات الأكاديمية» ويعد إعلان الوثيقة الأبرز التي أسست 
لمفهوم الحرية الأكاديمية» التي ساعدت في تفسير المادة 13 من العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاحمًا. 

- إعلان «كمبالاه الذي صدر عن ندوة الحرية الأكاديمية والمسؤولية 
الاجتماعية للمثقفين فى المركز الدولى للمؤتمرات فى كمبالا فى أوغندا 
١ ١ 1 1 0‏ 

- إعلان مركز حقوق الإنسان البولندي» الذي نظمه مركز حقوق الإنسان 
البولندي» في مدينة يوزنان في عام 1993. 

- تفسير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم 
المتحدة للمادة 13» التي حاولت وضع تعريف لمفهوم الحرية الأكاديمية وتحديد 
إطاره. 

- إعلان عمان 2004 للحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم 
العالى والبحث العلمى22. 

يمكن القول إن المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية في دول الخليج لم 
تستطع الاستفادة من هذه المواثيق والأعراف الدولية والمؤتمرات كلها بشكل 


(12) كان من أبرز ما جاء فيه يكون لأعضاء التدريس والبحث في المجتمع الفكري ضمان التثبيت 
في وظائفهم: ولا يطردون من أعمالهم لأسباب سوه السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال الذي 
يتعارض مع المهنة الأكاديمية» وتكون إجراءات الفصل التأديبية القائمة على الأسس المذكورة في هذه 
المادة وفقًا للإجراءات الموضوعة والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة». 

(13) من أبرز ما تضمئه إعلان عمان: ضرورة إلغاء الوصاية السياسية عن المجتمع الأكاديمي. والتزام 
السلطات العمومية باحترام استقلال المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلاب وإداريين» إضافة 
إلى تأكيد حق أعضاء الهيئة الأكاديمية العربية في التواصل مع المجتمع الأكاديمي على الصعيد العالمي. 
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به أو متاح لهاء حيث بقيت تعمل بالأخذ برقابة ذاتية داخلة في سلطة الإدارة وتابعة 
لسلطة جهات رقابية أعلى» خصوصًا الأمنية منهاء بشكل أو بآخر. 


من المؤكد أن معظم هذه المواثيق والوثائق والأعراف الدولية المعترف بها 
كان في ظل تمثيل وحضور معنوي ضعيفه. بل ربما غياب كامل من مؤسسات 
وجامعات ومثقفي وأكاديميي دول مجلس التعاون» بل حتى لم يأخذ حيرًا من 
الاهتمام الإعلامي مثلا شأنه شأن قضايا أخرى أقل فائدة. وربما يعكس هذا 
المشهد حالة الوضع الراهن من التجاوز غير المبرر ولا المقبول» سواء أكان 
على المؤسسات الجامعية أم السلطات عمومًا أن تقحم مؤسساتها وجامعاتها في 
هذه القضايا التي ستسبب لها حرجا إذا ما أثيرت جوانبهاء ولا سيما أن الانخراط 
في بعض القضايا وتناولها بشكل مركز خصوصًا السياسي منها ربما يُحدثان لها 
حرجّاء إذا ما تم طرح قضايا على شاكلة السامية» والتجاوزات الأمنية» وقضايا 
الإخفاء القسريء والتعذيب» والسجون وغيرها من القضايا محل الخلاف. ولعل 
هذا ينطبق أيضاء بالنسبة إلى السلطات» على قضايا مجتمعية وداخلية مباشرة 
أهمهاء الديمقراطيات المنقوصة. والعملية الانتخابية» والحقوق المدنية» والتوزيع 
العادل للثروات» وفساد بعض النخبء وغيرها من القضايا التي لا تزال تمثل جدلا 
وتجاذبا وصراعا بين السلطات وقوى المجتمع المدني المختلفة (المعارضة). 


سابعًا: الحرية الأكاديمية وربط واقعها بالنخب 
والأسر الحاكمة بصفتها معيارًا وطنيًا 


تنبه المفكرون والفلاسفة منذ زمن بعيد إلى أهمية حرية الرأي في تطور 
الإنسانية وتقدم تراثها الفكري والثقافي» وإلى الأخطار والأضرار التي قد تنال 
منهاء وتؤدي إلى التقهقر والتخلف إن غابت هذه الحرية عن المنتجات الثقافية 
والفكرية والإبداعية للمفكرين والمثقفين والأدباء وكل ما يتعلق بمنظومة الإنتاج 
الفكري والثقافي للشعوب والأمم؛ إذ يمكن القول إن السلطة في الخليج العربي 
«ونعني بها النخب والأسر الحاكمة عمومًا؛ تنبهت مبكرًا إلى هذه القضية» فحاولت 
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فى البداية ربط الحريات الأكاديمية بأهداف الجامعات التى هى مرتبطة بالأساس 
بأهداف السلطة والمحافظة على مصالحهاء فكانت تتيح لها أحيانًا حرية الانتقاد 
البسيط والمعارضة المستترة» وحين تزداد رياح المعارضة وتعلو الأصوات 
المطالبة بالتغيير» كانت السلطة تلجأ إلى خيارين: الأول؛ المنع والتضييق وتشريع 
القوانين والضوابط الرقابية والإدارية لشرعنة الرقابة» وتقنين كل ما يتعارض مع 
أهداف السلطة وتوجهاتها. والثاني» الاحتواء. 

وفي الحالتين» يكون الضمان بعدم الخروج عن طوع السلطة وما هو 
مفتر ض. ومع التكرار أصبحت محاولة ممارسة الحرية الأكاديمية بعيدًا عن هذا 
الإطار أمرًا غير مقبول» بل صُوّر في أحيان مختلفة على أنه محاولة للخروج 
ولضرب نسيج اللحمة الوطنية» وهو اتهام يرقى إلى أن يكون وصمًا بالخيانة 
وعدم الوطنية. 


امنًا: مخاطر ربط التاريخ بالأسر والنخب الحاكمة 
الأنموذج الكويتي 
لا يزال تاريخ الأسر الحاكمة في الخليج العربي يدور حول الأنموذج أو 
الرمز والشخصية التاريخية البعيدة عن سهام الانتقاد والمعارضة. وللونصاف 
»فإن هذه الطريقة الكلاسيكية في الطرح التاريخي ليست حكرًا على دول الخليج 
العربي فحسبء بل يجري العمل بها في كثير من المناطق والدول الأخرى. ففي 
مصر مثلاء يعد انتقاد السلطة أو رموز وحكام في كتب التاريخ الرسمي للدولة غير 
مسموح به ومحرّمًا. وفي سورية والعراق» غالبًا ما تطرح الدولة قضايا من قبيل 
الدين والتراث والعادات والتقاليد إن أرادت أن تطلق حرية الانتقاد والمعارضة 
عند الحديث عن أنموذج خليجي أكثر تقبلًا للحرية والانتقاد من غيره 
وهو الأنموذج الكويتي» نعطي هنا مثالا لقضية تاريخية فائقة الأهمية بالنسبة 
العتوب للكويت وتأسيس سلطتهم فيها؛ إذ يتجلى لنا بشكل واضح الأسلوب 
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الكلاسيكي التقليدي لكتابة التاريخ الكويتي الممتزج بهشاشة الدلائل والتشابك 
في الحوادث والوقائع» والمتعلق بمحاولة بيان الحدث والدلائل التاريخية التي 
تحاول أن تفسر لنا متى أنشئت مدينة الكويت وأصبحت مجتممًا سكانيًا يعيش 
على أرض محددة؛ له سلطة واضحة ونظام مستقرء ومن ثم أصبحت لاحمًا بهذا 
الوضع مؤهلة كي تنطبق عليها مواصفات الإمارة أو الدولة بكل ما فيها من أطر 
وتنظيمات مجتمعية وسياسية'*'. فالمؤرخون؛ خصوصا المحليين» يختلفون 
في الاتفاق على تاريخ ثابت لتأسيس الكويت» لكنهم يتفقون بإجماع شبه تام 
على ربط تأسيس الإمارة وظهور كيانها السياسي بقبائل العتوب» تحديدًا آل 
صباح؛ حيث يتم الانتقال بنا في معظم مشاهد الرصد التاريخي لتكوين الإمارة 
وتأسيسها والانتقال من مشهد إلى آخر وصولا إلى السلطة من خلال شخص 
الحاكم فحسب وقدرته على الإمساك بزمام الأمور وسياسة الرعية ورعاية 
شؤونهم؛ بل إن الشخصيات الأخرى الرديفة والتي من خلالها تكتمل صورة 
المشهد كلها تأتي في الأغلب لتخدم الذات الشخصية «للحاكم». 


لا نكاد نتبين من هذا السرد التاريخي سوى كيف صنع الحاكم مجد الإمارة 
وسيّر أمورهاء وقاتل من أجلها. ولا يهدف في حقيقة الأمر إلى شرح معلومة أو 
إيضاح حوادث تاريخية لتصحيح خطأ ماء إنما الهدف المباشر منه استحداث 

من المؤرخ أو المز لفت علية. فالذات الشخصية للحاكم هنا وتصديق كل ما 
تقوم ب به تُنسج حيث تتوازى مع مفهوم الوطنية» وأي خروج على هذا الإطار أو 
الانتقاد وتوجيه اللوم إليها في بعض القضايا يعتبر خروجًا على السياق وانتقادًا 
غير مقبول. وينبغي على القارئ في كل مرة يقرأ فيها تاريخ وطنه؛ أن يسلم 
بحقيقة واضحة وضرورة كل ما فعلته السلطة المتمثلة في شخص الحاكم أو 
النخبة الحاكمة» في أثناء الصراع مع الخصوم والمنافسين حتى إن كان هذا 

(14) يتفق الكثيرون على أن صباح الأول هو أول حكام أسرة آل الصباح وباسمه سميت الأسرة 
الحاكمة. للمزيد انظر: أحمد الرشيديء الكويت من الإمارة إلى الدولة: دراسة في نشأة دولة الكويت وتطور 


مركزها القانوني وعلاقتها بالدولة.» ط 2 (الكويت: مركز البيحوث والدراسات الكويتية/ دار سعاد الصباح» 
3 )»ص 33. وميمونة الصباح, الكويت حضارة وتاريخ ط 4 (الكويت: [د. آء 3) ص 108. 
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الصراع لأسباب شخصية؛ مثلا كحادثة اغتيال أو الوثوب على الحكم» حيث 
تصوره لنا كتب التاريخ على أنه ضرورة اقتضتها الأوضاعء بل تسارع في تقديم 
المسوغات والمبررات لهذا العمل. وجميعنا يعلم وفقًا للنصوص التاريخية 
المعروفة» أن أسرة آل صباح تتربع على رأس الهرم «العتبي» في دولة الكويت 
منذ تأسيسهاء في حين أن أسرة آل خليفة تتربع على رأس الهرم «العتبي» في 
البحرين أيضًا منذ التاريخ نفسه؛ إذ ظهرت الأسرتان ككيان واحد متمثل في 
تحالف أسري من ثلاث قبائل هم آل صباح؛ وآل خليفة» والجلاهمة. ونظرًا 
إلى طبيعة مجتمعات الخليج وقصور الكتابة التاريخية المبكرة فيهاء أصبح من 
غير المقبول لاحقًا التعرض لأسرة الحكم من آل صباح أو أسرة الحكم من 
آل خليفة أو تناولهما بأي انتقادٍ خارج الهامش المسموح به في كتابة التاريخ» 
على الرغم من إطلاق يد المؤرخين والكتابء إن أرادواء في توجيه أي انتقاد 
أو تجاهل دور الأسرة الثالثة (الجلاهمة)؛ ذلك أنها الأسرة التي لم تستطع أن 
تستأثر بحكم. 

ترى المصادر التاريخية الكويتية ذاتها أن أهم شبخ في أسرة الحكم بالكويت 
هو الشيخ مبارك بن صباح أو مبارك الكبير - كما هو متفق عليه وهو أيضًا الحاكم 
السابع في التسلسل التاريخي للأسرة الحاكمة في الكويت - مؤسس الكويت 
الحقيقي في العصر الحديث. فعلى الرغم من ملابسات الحادثة التي تولى الحكم 
فيها وهي حادثة اغتياله أخويه الشيخين محمد وجراح في عام 1896» فإن معظم 
المصادر لا يقف كثيرًا حيال هذا الأمرء بل يتجاوزه ويكيل لمبارك لاحقًا المديح 
والثناء على الرغم من أن فترة حكم الشيخ مبارك الصباح تعتبر فترة حكم مطلق» 
إذ كان الشيخ مبارك في حقيقة الأمر منفردًا بكل ما تمثله الإمارة من سلطات. 
وحتى أحد الغربيين الذين استعين بهم لكتابة جزء عن تاريخ الكويت (بي جي 
سلوت)»؛ حاول بجرأة مرفوضة نفي عملية الاغتيال عن الشيخ مبارك» وإبعاد كل 
النصوص والروايات المدونة محليًا وعربيًا بل وغربيًا لنفي عملية القتل» فهل خدم 
ذلك التاريخ؟ وهل قلل ذلك من شأن الشيخ مبارك؟ الإجابة «لا4. إِذَاء ما الداعي 
إلى ذلك؟ 
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نقطة أخرى أيضًا توضح مدى الصراع الذي يعيشه الأكاديميون في 
الكويت: عند تناول خصوم الأسرة الحاكمة (من القبائل والأسر) الذين دخلوا 
في صراعات مع السلطة في فترة من الفترات» ومنها من كان موجودًا قبل 
وصول العتوب أنفسهمء نجد أن الرواية المحلية والشفهية وكثيرًا من الوثائق 
التاريخية» تقدم إلينا صورًا متعددة ومختلطة ترصد ظاهرة هذا الصراع. فالسرد 
التاريخي - الحالي - يأتي مستوجبًا بالضرورة أن يحمل معاني التجريح 
والانتقاد لكل من تصادم مع الأسرة الحاكمة أو قاتلها. وحتى تجاوزات بعض 
أفراد الأسر الحاكمة أو المقربين تجاه هذه القبائل أو الأسرء على سبيل المثال» 
جعلت قضايا عادلة وتنطلق من منطلق أخلاقي» في سياق السرد التاريخي. أما 
تجاوزات الطرف الآخر - المقصود بهم بعض أبناء القبائل وزعمائها أو أفراد 
الأسر - فلا بد من أن يصفهم الباحث الخليجي بأنهم كانوا يمثلون في هذا 
الوقت إحدى صور العصيان والتهديد» اللذين يصلان إلى حد الخيانة والغدر 
في بعض المرات» مثل»ء شخصية يوسف الإبراهيم وصراعه مع الشيخ مبارك 
الصباح في تاريخ الكويت؛ إذ كان يوسف الإبراهيم صاحب نفوذ على حاكم 
الكويت الشيخ محمد (1896-1892) كما يصفه بعض المصادرء ويذكر 
أهم مؤرخحين للكويت وهما عبد العزيز الرشيد ويوسف بن عيسى القناعي أن 
«(يوسف آل إبراهيم أخذ يطالب بحق أولاد الشيخ محمد الصباح بعد عملية 
الاغتيال”*'' ومن ثم انعكست المواجهات بين الشيخ مبارك ويوسف الإبراهيم 
على الكويت» ولا سيما حين استطاع يوسف الإبراهيم تسخير قواه المالية في 
إحداث نوع من عدم الاستقرار لمبارك فاستطاع عقد تحالفات إقليمية ضده 
ولم يتوقف عن ذلك حتى وفاة الإبراهيم بحائل». فيكاد بعض المصادر يصف 
الإبراهيم بالخيانة لمجرد أنه وقف في وجه السلطة» على الرغم من أنه كان 
يوصف في فترة من الفترات بأهم شخصية مقربة من حاكم الكويت السابق 
الشيخ محمد الصباح» وهو أخ للشيخ مبارك» وأن له مصاهرة مع آل الصباح» 
وكان صديقًا شخصيًا للحاكم الشيخ محمد الصباح» وأمره نافذ لا يرد. وكأن 


(15) عبد العزيز الرشيد» تاربخ الكويت» إشراف يعقوب عبد العزيز الرشيد» ط منقحة (بيروت: 
مكتبة الحياة» 1978)» ص 135. 
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وظيفة المؤرخ هنا أن يكون خطًا دعائيًا ودفاعيًا في سياق تمجيد السلطة 
الحاكمة وتبرير كل ما يصدر عنها. 

إضافة إلى ذلك» كان من مشاهد التحيز التاريخي وعدم القدرة على الانفكاك 
من هامش الحرية اليسير لدى الباحث أو الأكاديمي» جعل خضوع السلطة في أي 
مرحلة للاستعمار وهذا من الحكمة والذكاء والواقعية» في مقابل أن أي خروج 
على ذلك من قبل المجتمع الممثل في قبائل أو أسر أو شخصيات وزعامات 
قبلية ورفضها لهذا الواقع (مخالفة الاستعمار)» كان خيانة وتحريضًا للعامة ضد 
مصلحة الوطن. بل الغريب أنه حين تقاوم السلطة أو تتخذ موقف الرفض نفسه 
الذي اتخذته القبائل أو الشخصيات القبلية والمجتمعية المتنفذة» تصبح هذه 
السلطة رمرًا للوطنية وعدم الخضوع والمقاومة في مشهد تاريخي استثنائي قابل 
للانعكاس أينما تطلب الوضع ذلك. 

بذلك. أصبح لاحمًا التاريخ الوطني والكتابة التاريخية يوجبان على 
الأكاديميين - على وجه الخصوص - بشكل مباشر الربط بين الأسرة الحاكمة 
كونها القيمة الوطنية والانتماء والمواطنة» ويصبح معه الخطاب السردي لتاريخ 
الإمارة خطايًا تقليديًا يجعل معيار الوطنية يأتي في سياق تناول المدح والثناء على 
كل ما تعنيه رمزية الأسرة الحاكمة فحسب. بهذا المعنى» أصبح هناك سرد تاريخي 
وطني (فحسب) إذا جرى تناول الأسرة الحاكمة بطريقة إيجابية» وسرد تاريخي 
«لاوطني» إذا كان بعيدًا من ذلك. بل يذهب بعضهم إلى أن الوثائق والدراسات 
يجب ألا تُعتمد إذا ما أتت مناقضة للسرد الوطني. ومثال ذلك كتاب تاريخ الكويت 
السياسي لحسين خلف الشيخ خزعل الذي صدر في مطلع عام 1962/*" ومنع 
فترة طويلة من الزمن من دخول الكويتء لأنه كانت له وجهة نظر مغايرة لا ترضى 
عنها السلطات في ذاك الوقت. 

(16) أما الجزء الثاني المتعلق بالشيخ مبارك الصباح فطبع في العام ذاته بعد الجزء الأول بأشهر 
قليلة. كذلك صدر الجزء الثالث في أواخخر عام 1962 ليتبعه الجزء الرابع بثلاثة أعوام حيث طبع في تموز/ 


يوليو 1965. أما الجزء الخامس المتعلق بحياة الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشره فطبع القسم 
الأول منه في عام 1970 يعد توقف خحمسة أعوام من الجزء الذي سبقه. 
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تاسعًا: الأنموذج التاريخي الاستثنائي 
للحرية الأكاديمية المقبولة فى تاريخ الكويت 
الشيخ عبد العزيز الرشيد 


الواقع أن أهم من تصدى لكتابة تاريخ الكويت بهامش حرية كبير وواضح 
كان المؤرخ والأديب الكويتي عبد العزيز الرشيد» في كتابه تاريخ الكويت. وقد 
دشن الرشيد بكتابه هذا أيضًا أولى مراحل التدوين الوطني لتاريخ الإمارة. على 
الرغم من هذاء فلا يمكن إهمال أن الرشيد كتب كتابه هذا في ظل دعم وبمساعدة 
من السلطة الحاكمة ممثلة بالشيخ أحمد الجابر الصباح (1950-1921)؛إذ خرج 
المؤلف إلى النور في الربع الأول من القرن العشرين (عام 1926). لكن الرشيد 
نفسه بعد طبعه الكتاب» فوجئئ أنه ممنوع من التداول في الكويت» فالسلطة رأت 
كما يشير الهاجري في دراسته المعنونة #دراسة نقدية في منهجية ومضمون النص 
التاريخي لكتاب تاريخ الكويت لمؤلفه عبد العزيز الرشيد!7'» أن الكتاب يحتوي 
على بعض الحوادث والعبارات التي تشكل مصدرًا لتناول الأسرة الحاكمة ببعض 
التجريح» ولا سيما حديثه عن الشيخ مبارك الصباح ووصفه بأوصاف سلبية©' 
أو جارحة”*" بجانب التعرض لبعض القوم كما ذكر”"). وبقي الكتاب ممنوعاء 
حتى سمح له في النهاية بالتداول ودخول الإمارة بعد اثني عشر عامًا». وتكمن 
أهمية هذا الكتاب اليوم في أنه أصبح الستار أو مساحة وهامش الحرية في ما يريده 
الباحث أو الكاتب أو المؤلف أن يتناوله بالانتقاد أو اللوم؛ إذ يستخدم الباحث أو 
الأكاديمي أو المؤلف بدوره عبارات مثل «أشار الرشيد أو قال الرشيد أو تناول 


(7) عبد الله محمد الهاجري» «دراسة نقدية في منهجية ومضمون النص التاريخي لكتاب تاريخ 
الكويت5: حوليات كلية الآداب (الكويت)) الحولية 35» الرسالة 412 (2014). 

(18)الرشيد. ص 311. 

(19) المرجع نفسهء ص 311. 

(20) يعقوب يوسف الحجيء الشيخ عبد العزيز الرشيد: سيرة حياته (الكويت: مركز البحوث 
والدراسات الكويتية؛ 3 ) ص 124 -125؛ كذلك انظر مقدمة الناشر في : الرشيد» ص 6. 

(21) يذكر هنا أن الجهد الذي قام به صديقه الشيخ يوسف القناعي كان له أثره في أن سمح الشيخ 
أحمد الجابر لكتاب تاريخ الكويت بالخروج إلى النور. 
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الرشيد أو ذكر الرشيد»» كأن الرشيد أصبح انعكاسًا لمدى ما وصلت له هشاشة 
الحرية الأكاديمية» والخوف من الوقوع في محظور اللاوطنية. 
الغريب أن السلطة نفسها في بعض المرات قامت بحظر نشر مؤلف في 
مدحها وإظهار التودد لها؛ ففي عام 1911 عرض الشيخ ناصر بن مبارك الصباح» 
أحد أبناء حاكم الكويت» على أحد مؤرخي الكويت الأوائل (الشيخ يوسف 
بن عيسى القناعي صاحب كتاب صفحات من تاريخ الكويت) نسخة من كتاب 
الآيات الصباح في مدائح مبارك الصباح للأديب والصحافي والشاعر عبد المسيح 
الأنطاكي؛ فما كان من القناعي إلا أن قال له «أنصح والدك في إخفاء هذا الكتاب 
لأنه مهازل وأكاذيب» وإن انتشر هذا الكتاب فسيكون أضحوكة الزمان عليكم 
بين أهل الكويت وغيرها». ويالفعل منع حاكم الكويت تداول الكتاب وأمر 
بمصادرته. وتعكس هذه الحادثة أن سياسة النشر أو المنع كانت تخضع بشكل 
مباشر في هذه الفترة للسلطة ومدى تقبلها للنقد» بل وحتى المدح. كما أن هناك 
كتاب نصف عام للحكم النيابي في الكويت لخالد سليمان العدساني وهو من أهم 
الكتب التاريخية التي تناولت بشكل موسع التجربة البرلمانية الكويتية الثانية في 
عام 8 عن قرب وبقلم أحد أفرادها وهو العدساني نفسه الذي وثق فيه ما 
ا ا ا 
تشكيله. وطُبع الكتاب في عام 27 إلا أنه صودر فور صدوره. لكنه سمح 
بنشره في عام 1978. 


عاشرًا: نماذج من المحظورات 
التاريخية المعاصرة (فى الكويت) 


بعد تأثيرات رياح الربيع العربي» وفي ظل تراجع الثقل السياسي لما يعرف 
بدول المركز العربي» المتمثلة في مصر والعراق وسورية» حتمت الأوضاع 
لأسباب غير مبررة تحرك دول الأطراف (دول الخليج العربية) لحماية نفسهاء لا 
حماية مجالها السياسي فحسبء بل إغلاق هذا المجال على (أنموذجها»» معتبرة 
أن هذا التحرك ضرورة لحماية أمنها القومي» ومحاولة منها إعادة الأمور إلى زمن 
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ما قبل تلك الثورات» ولا سيما أن أفرادًا في نخب الأسر الحاكمة رأوا أن اتساع 
موجة التحول ورسوخها عربيًا لن يعني سوى أن هذه الثورات والتغييرات مرشحة 
للانتقال المباشر نحو إحداث تغييرات جذرية في تركيبتها السلطوية والمجتمعية 
والتأثير في مصالحها. 


لكن هل كان يتسم التعليم ومؤسساته الجامعية في دول الخليج العربية قبل 
ثورات الربيع العربي بحريات أكبر مما هو عليه الآن» ومن ثم جرى التضييق بعد 
هذه الثورات؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يحتاج إلى العودة إلى عدد من العقود 
الزمنية»؛ حيث بقي التعليم عمومًا في دول الخليج يعاني مناطق محرمة وتابوات 
ومحظورات لا يمكن الاقتراب منها أو المساس بها. وبتجاوز عملية تفصيل 
تلك الجزئية بالنسبة إلى الماضيء لا زلنا نرصد بعض التجاوزات والتضييق على 
قضايا مرتبطة بالبحث العلمي: منها على سبيل المثال غياب أي بحوث ودراسات 
موثقة ومنهجية تنتقد طبيعة تحالف الأسر الحاكمة مع قوى خارجية» وصعوبة 
عقد مؤتمرات محلية أو دولية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية 
والجهات الأمنية المسؤولة» وقضايا مرتبطة بالتضييق على الحق في التدريس 
لكتب ومؤلفات بعينها. وفي السطور القليلة التالية نعرض بعضًا من المؤلفات 
التي رض نشرها في الكويت بدعاوى مختلفة» بعضها لا يزال ممنوعًاء ومنها ما 
نُشر لاحمًا. 


في أحد الخطابات الموجهة من وزارة الإعلام إلى رئاسة مجلس الأمة» 
إجابةٌ عن أسماء بعض المؤلفات التي مُنعت في الكويت فى 6 نيسان/ أبريل 
5ه وكانت المحصلة كالآتي: رُفض منم 2 مؤلقًا وكتابًا تراخيص لأسباب 
مختلفة راوحت بين مخالفة الآداب العامة والإساءة إلى دولة الكويت» ورموز 
دينية» وإلى الأسرة الحاكمة» وإساءة إلى الأو ضاع الاجتماعية والسياسية في 
الكويت» وإلى المعارضة. وإلى الشيعة» وأبناء القبائل» وإلى النظام الكويتي» 
وإساءة إلى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع» وإثارة الفتنة الطائفية» 
وتمجيد صدام حسين. 


لانهدف من خلال تقويم هذه النماذج والحالات إلى عرض حصر بانتهاكات 
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حرية الفكر أو الإبداع» لكن هذه حالات مختلفة ومنوعة تظهر لنا في السياق مدى 
انتهاك الحرية البعيدة عن سلطة الرقابة الإدارية المباشرة وربما سلطة الدولة 
نفسها؛ أصحاب بعض المؤلفات غير كويتيين» فكيف الحال لو كُشف عن نماذج 
التضييق والوقف والمنع لأكاديميين كويتيين يخضعون بصورة مباشرة للقوانين 
الإدارية والتنظيمية والسلطات المباشرة للمناصب القيادية التي تتحكم في كثير 
من القرارات في مؤسسات الجامعة. والكشف عن هذا الواقع لن يكون مرضيًا أو 
مقبولا حتمًا. 


حادي عشر: الحريات الأكاديمية 
وتسييس القضايا التاريخية الدينية 


أصبحت قضية الاصطدام بالمحظور الديني من نماذج الصراعات 
المضافة التي يعانيها الأكاديميون» خصوصًا بعد إلباس الديني بالسياسي 
وتماهي المنظورين» فأصبح المساس بأحدهما مساسًا بالآخر» ولا أدل على 
ذلك من تناول السرد التاريخي فئة معينة أو مذهبًا مخصوصًا بالنقد أو التساؤل. 
بل إن التيارات الدينية نفسها التي بن المشرقن الها هنا وى لسع 
المدني» أصبحت معوّقًا - هي الأخرى - أمام الحريات الأكاديمية؛ فتناول 
قضية تاريخية دينية لمذهب أو طائفة أو أقلية معيئة في المجتمع الكويتي وأبعاد 
ذلك المذهب وتشكله وتطوره وإظهار بعض سلبياته أو خطر أيديولوجيته 
ومعتقده في بعض القضاياء أصبح في وقت من الأوقات خطرًا وحربجا بالنسبة 
إلى السلطة والمجتمع؛ وأمرًا محفوفًا بالمخاطرء وغير مقبول طرحه من 
الأكاديمي» حتى لو من زاوية الرصد التاريخي النتقدي والمنهجي. وأصبح 
الأكاديمي يتعامل مع النصوص والروايات بانتقائية تخدم الجانب السياسي 
ورؤية السلطة وتوجهاتها أكثر مما تخدم المنهج التاريخي والمعرفي؛ خوفا 
من المساءلة أو العقاب أو حتى التصنيف المذهبي والسياسي. إن كلاسيكية 
الطرح والبحث في هذه القضية ومحاولة فهم الواقع والدوافع كما هي بشكلها 
ومقدارها الحقيقي وانعكاساتها اللاحقة على مسار التطور والسرد التاريخي 
والصراعات التي دارت» باتت الدولة ثة تقف منها موقف المتحرج. بل الغريب 
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أن الأكاديميين أنفسهم بدأوا يستجيبون لهذا الوضع. فإذا كانت السلطة في 
فترة من الفترات مرتبطة بالقوى المذهبية» فإن الكتابة المطلوبة ستكون من ثم 
مطالبة بإبراز تعاون هذه القوى مثلًا في السرد التاريخي الرسمي للدولة أو إبراز 
وقوفها بجانب السلطة2©. 


حتى اللجان المشكلة لقبول أو رفض بعض المؤلفات» ربما كانت في 
أغلبيتها هي الأخرى تنظر في الأساس إلى معطيات وتصورات صاحب الكتاب 
عن الدولة والمجتمع والأسرة الحاكمة» حيث يُرفض على هذا الأساسء لا على 
أساس المستوى العلمي والمعرفي المقدم من خلالها. فأحيانًا يتفاجأ القارئ إن 
قدر له قراءة هذه المؤلفات المرفوضة - التي ربما تجاز في دول ومؤسسات 
خارجية أخرى أو على شبكة الإنترنت - من أنها لا تشكل أي تهديدء وأن ما 
اعتبرته اللجان مرفوضًا ما هو في حقيقة الأمر إلا اقتباسات مباشرة أو غير 
مباشرة من بعض الكتب الموجودة المنشورة والمسموح بها داخل الكويت 
نفسها. كما باتت رعاية المؤتمرات هي الأخرى مضمارًا جديدًا لواقع أكاديمي 
مسيس» فهناك تصفية للكتابات التي لا تتوافق مع توجهات منظمي المؤتمر أو 
من يرعاها. 


لا يمكن لواقع حريات أكاديمية مراقبة أن ينتج تقدمًا أو معرفة حقيقية» 
أو حتى يؤسس لسرد تاريخي معقول. إننا في النهاية» بوصفنا أكاديميين» من 
حقنا التساؤل عن وظيفة بعض الجهات لحجب الحقائق وعرقلة حرية الفكر 
والإبداع» وأي مصلحة تجنيها السلطات والنخب الحاكمة في منع الحريات 
الأكاديمية وتضييقها في عالم أصبحت فيه المعلومة ليست حكرًا على أحد؛ بل 
متاحة للجميع””2. 


2220 انظر على سبيل المثال: محمد إبراهيم الحبيب» «(الشيعة في معركة الجهراء.. قراءة وثائقية 
جديدة»» كان التاريخية (آذار/ مارس 2013)) في : /9[ع2013/1950ع لاتطععف/عره.ع دو اءماعتطهمعا بوصو //:م > 
.تقتطولام 


(23) محمود قمبرء الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية (الدوحة: دار الثقافة للطباعة والنشر 
والتوزيع» 2001). 
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ثانى عشر: جامعة حرة متطورة 
طاقات بشرية منتجة للمعرفة - مستقبل وطن 

ربما تبرز الإشكالية بشكل أعمق حين ندرك أن هذه المعضلة هي معضلة 
مزمنة» بل مرشحة للبقاء أمدّا طويلا إن لم تتخذ السلطة نفسها خطوات جدية 
للحد من آثارهاء أو رفع يدها عنها أو تخفف القيود تجاههاء أو حتى زيادة مساحة 
وهامش المجال الذي تضعها فيه. ويتعين أن يكون ذلك متزامئا مع تحرك آخر 
مواز من الأكاديميين أنفسهم نحو تكوين واقع جديد, واقع أكثر حرية» وتفاعل؛ 
واقع يضع ويرى ضرورة حقيقية بالنسبة إلى إدارة التجامعة والمؤسسات والمراكز 
البحثية في إدارة شؤونها بشكل ذاتي» وإشرافا متكاملا من دون ضغوط ووصاياء 
ويرى أيضًا ضرورة أن تكفل الجامعة لأساتذتها حرية أكبر في ممارسة عملهم 
البحثي والتعليمي وإنتاجهم المعرفي والثقافي والأدبي والعلمي في ضوء الالتزام 
بالقواعد والقيم التي تفرضها طبيعة انتمائهم إلى الجامعة”** وليس القوانين 
الرقابية والإدارية المفروضة عليهم. 


خاتمة 


في ظل مراجعتي واقع الحريات الأكاديمية» وانطلاقًا من الثقة في الطاقات 
الأكاديمية الموجودة في دول الخليج العربية» أجدني مطالبًا بالقول إنه بات حريًا 
بنا ببحث موضوع الحريات الأكاديمية بنظرة أكثر شمولًا وعمقًا من السلطةء 
فسياستنا التعليمية عمومًا - وفي مقدمها مؤسسات التعليم العالي والجامعات - 
ناتجة من سياسة تربوية غير أصيلة» تركز على النمط التقليدي المجلوبء ولا 
تسعى إلى اعتماد سياسات تغييرية في العمق» تتلاءم وحاجات مجتمعاتنا وأبعاد 
تشكلها وواقع ثقافتها الجديد. 


لذاء يجب العمل» بسرعة» على انفكاك المؤسسات الجامعية والمراكز 


)224 فتحي مصطفى محمد رزق» «بعض مشكلات استقلال الجامعات في مصر ويعض الدول 
المتقدمة: دراسة مقارنة»» أطروحة دكتوراه» جامعة أسيوط. كلية التربية» 1994. 
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البحثية عن قبضة الرقابة والسيطرة الحكومية المباشر ورقابة الجهات الأمنية 
والإدارية التي تعوق عملهاء إضافة إلى ضرورة توافر المناخ كي يكون هناك 
مساحة أكثر حرية في مدارس التعليم العام التي تصب في الجامعات. فالحريات 
الأكاديمية هي الضمانة لمجتمع عقلاني واع ناضج متزن يمتلك رؤية واضحة» 
فهل من المقبول اليوم أن تستجدي الجهات البحثية والأكاديمية في دول الرفاهية 
(دول الخليج العربية) الدعم وطلب التمويل للدراسات والبحوث والنشر. هل 
يعد هذا مقبولا؟ 

كما أن النقاش والبحث العلمي وحدهما كفيلان بأن يكونا معيارين حقيقيين 
تقاس بهما جودة الأعمال الثقافية والأدبية والعلمية المقدمة؛ فتوفير بيئة وحرية 
أكاديمية مناسبة ومنح الجامعات الاستقلال المادي والإداري في اختيار القيادات 
داخل المؤسسة» وممارسة الحوار العلمي» الضمانة الوحيدة التي ستسمح للأجيال 
المقبلة بتفهم ماضيهاء وإدراك واقعها المملوء بالمتغيرات المتسارعة والتشكلات 
والاستقطابات والتحالفات؟ أجيال تنطلق من واقع حقيقي تعيه وتحياه» لترسم 
من خلاله مستقبلها بثقة ووضوح.ء وعدم إقصاء. ففهم التجربة الإنسانية برصانة 
وحيادية وتجرد» وتفكيك ما علق بها من مغالطات وأهواء. قادران على ضمان 
استمرار مجتمعاتنا الخليجية وحفظ هويتها (المهددة) من الضياع والذوبان» 
والتجزئة والإلغاء والتهميش وعدم الإقصاء الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق 
من حولنا (الصراع في اليمنء العراق الممزق» أفق سورية المجهولء التهديدات 
الويرانية» مشروعات التقسيم وسايكس - بيكو جديد). 
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الفصل الثالث 
واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 
بيئات التعلم الالكتروني في المقررات الدراسية 


فايز الظفيري 
أولّا: مقدمات نظرية 


يعيش العالم في العصر الحالي ثورة علمية وتقانية كبيرة لها تأثير بالغ في 
مناحي الحياة كلهاء حيث تعرضت التربية في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن 
الحالي إلى تغييرات كبيرة واسعة, مدفوعة بالتقدم العلمي السريع. ولهذا السبب 
يجب ألا يقف النظام التعليمي بلا حراك أمام هذه التغيبرات» بل يجب أن يستمر 
في التطوير حتى يشمل العمليات التربوية كلها. ولأن التربية نظام متكامل صمم 
لصنع الإنسان السويء المتفاعل مع بيئته مغيرًا إياها ومتغيرًا بها نحو الأفضل» 
كان لا بد من تطوير التعليم القادر على مواكبة التحديات والتحولات» حيث يتسم 
بأهمية أكبر من أن يقاس. فكانت الرقمية» بمدلولها واقعًا يعبر عن هذا العصر 
الذي تتالت فيه التطورات والابتكارات حتى اقتحمت عليه مجالات الحياة كلهاء 
ولا سيما مجال التعليم الذي يواجه تفجرًا معلوماتيا ومعرفيًا؛ إذ أصبح في مقدور 
الإنسان الحصول على ما يريد من المعلومات بمجرد الضغط على زر. ولأن 
الدول تقاس بمخرجاتها التعليمية» ولأن المتعلم هو أساس العملية التعليمية» 
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فالنظرة العميقة إلى الجيل الحالى» جيل الرقامة» في هذا العصر المتفجر بالتقانة 
تنبع أنه يواجه تحديات غير مسبوقة في مواكبة التطوره تتطلب تغييرًا جذريًا في 
عمليتي التعلم والتعليم ومتعلقاتهما والعناصر المكونة لهماء من معلم ومتعلم 
ومنهج تعليمي (الثالوث التعليمي). من هناء كان لا بد من تحول هذا الثالوث إلى 
ثالوث إلكتروني؛ يشتمل على معلم رقمي؛ ومتعلم رقمي» ومنهج رقمي. 

تتسابق الدول النامية اليوم من أجل الإفادة من شبكة الإنترنت في العملية 
التعليمية» لترقى إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا الميدان» فمنها من يخطو 
خطى سريعة؛ ومنها من يخطو خطى متثاقلة. وأدركت جامعة الكويت أنها ليست 
بمنأى عن هذا الطوفان التقاني» فبذلت جهدًا واضحًا وكبيرّاء تمثل في توفير 
الإمكانات والأجهزة والبرامج والبيئات التعليمية الإلكترونية لتحقيق أقصى 
استفادة من التعلم الإلكتروني الذي أرادت له أن يكون قادرًا على إنشاء بيئة جاذبة 
لتعلم أفضل. وعلى الرغم من هذا الجهد كله؛ فإن الإحصاء الصادر من مركز 
التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني في العام الأكاديمي 2011/2010 كشف 
عن أن ثمة عزوفًا وتراجعًا عند أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة عن استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية؛ إذ بينت تلك الإحصاءات أن إقبال 
أعضاء هيئة التدريس على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في الفصل الدراسي 
الأول كان واضحًاء حيث بلغ عدد مستخدميه 0عضواء غير أنه انخفض في 
الفصل الدراسي الثاني من العام نفسه إلى 4 عضواء وفي الفصل الصيفي 
تناقص العدد إلى 55 عضواء علمًا بأن المقررات المطروحة في الفصل الصيفي 
هي بطبيعتها أقل عددًا من نظيرها في الفصلين الأول والثاني. 

وربما يفسر هذا العزوف عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في تدريس 
المقررات في جامعة الكويت ما رصدته إحدى الدراسات الحديثة لواقع 
استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في هذه الجامعة”" أن أبرز التحديات التي 
يواجهها أعضاء هيئة التدريس في استخدام بيئات التعلم الإلكتروني هو الجهد 


(1) هبة صادق البدري» «واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم الإلكتروني في جامعة 
الكويت4» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة الكويت» 2012. 
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الكبير الذي يتطلبه إعداد المقررات الإلكترونية؛ إضافة إلى كثرة الأعطال 
الفنية» ونقص عدد المتخصصين بتقنيات التعليم» وصعوية تطبيق الاختبارات 
الإلكترونية للمقررات. 

انطلاقًا من دراسة هبة صادق البدري التي أوصت بإجراء دراسة ميدانية لواقع 
تحديات التعلم الإلكتروني التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت؛ 
ومن خلال ما لمسه الباحث في عمله» بصفته عضو هيئة تدريس في الجامعة» من 
عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في العملية 
التعليمة» جاءت هذه الدراسة للتركيز على هذه البيئات وأوجه استخدامهاء 
وأسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس عنهاء والمعوقات التي تواجههم. 


1 - مشكلة الدراسة 


تولي جامعة الكويت استخدام التقانة في العملية التعليمية أهمية بالغة» 
حيث بذلت جهدًا كبيرًا لتوفير بيئة تعلم إلكترونية متكاملة. وعلى الرغم من 
ذلك» ومن صرف ميزانيات لا بأس بها فى هذا الشأن» لمسنا - فى أثناء عملنا فى 
الجامعة ذاتها - تراجمًا واضحًا عند كثير من أعضاء هيئة التدريس عن استخدام 
هذه البيئات التعليمية الإلكترونية فى العملية التعليمية» الأمر الذي يمثل هدرًا 
للمال العام والجهد البشري» وتخلمًا عن مجاراة العصر التقاني والاستفادة من 
مستحدثاته في تسهيل العملية التعليمية وتيسيرها ورفع جودتها. لذاء سعت هذه 
الدراسة إلى معرفة واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات 
التعلم الإلكتروني في التعليم» من خلال معرفة أوجه الاستخدام المختلفة» ورصد 
المعوقات التي تواجههم؛ والوقوف على الأسباب التي أدت إلى عزوف بعضهم 
عن استخدامها. 


2- أسئلة الدراسة 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الرئيسة الآتية: 


- ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم 
الإلكتروني في المقررات الدراسية؟ 


- ما أوجه استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم 
الإلكترونى فى المقررات الدراسية؟ 

- هل توجد فروق لها دلالة إحصائية» في استخدام أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» تعزى إلى 
متغيرات النوع؛ الجنسية» الدرجة العلمية» وأعوام الخبرة؟ 

- ما المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عند 
استخدام بيئنات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية؟ 

- هل توجد فروق لها دلالة إحصائية» في شأن معوقات استخدام أعضاء 
الدراسية» تعزى إلى متغيرات النوع» والجنسية» والدرجة العلمية» وأعو ام 
الخبرة؟ 

- ما الأسباب التى أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس فى جامعة 
الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية؟ 

- هل توجد فروق لها دلالة إحصائية للأسباب التي أدت إلى عزوف بعض 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
في المقررات الدراسية» تعزى إلى متغيرات النوع» والجنسية» والدرجة العلمية» 
ونوع الكلية؟ 
3 - أهمية الدراسة 

تمثلت أهمية الدراسة في الآتي: 

0 شى الدراسة الحالية مع الاتجاهات الحديثة التي ترى ضرورة استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في التدريس الجامعي. 

- تفيد في الكشف عن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
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- صوغ آلية تؤدي إلى الاستغلال الأمثل لبيئات التعلم الإلكتروني في التعليم 
من خلال بيان الأوجه المختلفة لاستخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هذه 
البيئات. 

- تذليل العقبات التي تحد من استثمار استخدام بيئات التعلم الإلكترونى 
في التعليم. 

- الوقوف على الأسباب المؤدية إلى عزوف أعضاء هيئة التدريس عن 
استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في التعليم. 

- تمس الحلول لمعالجة عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بيئات 
التعلم الإلكتروني في التعليم. 
4 - أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

- السعي إلى تشخيص واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في التعليم. 

- بيان أوجه استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم 
الإلكتروني في التعليم. 

- تحديد المعوقات التي تحول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. 

- معرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في التعليم. 

- اقتراح حلول للتغلب على العقبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس عند 
استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في التعليم. 
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- مساعدة المسؤولين في جامعة الكويت والمؤسسات المثيلة في الحد من 
عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في التدريس. 


- الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات ستساهم في رفع مستوى 
معدلات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية عند أعضاء 
هيئة التتدريس في جامعة الكويت. 


5- حدود الدراسة 


اقتصرت الدراسة على التعرف إلى واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» واشتملت 
على جميع أعضاء هيئة التدريس المستخدمين وغير المستخدمين بيئات التعلم 
الإلكتروني في جميع كليات هذه الجامعة؛ البالغ عددهم 1350 عضو هيئة 
تدريس وفق إحصاء إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للعام الجامعي 
2 ه: وطبقت ميدانيًا في الفصل الأول من العام الأكاديمي نفسه. 


6- الإطار النظري 


دخلت التقانة مجال التعليم وغيرت فيه مفاهيم عدة؛ فالعصر الذي نعيش فيه 
يحتم على التعليم احتضان التقانة بعد أن تميز بصفة الإلكترونية» وأدى إلى ظهور 
مفهوم التعلم الإلكتروني في أدبيات البحث التربوي المعاصر. وقد وقف على 
تعريفه عدد من الباحثين؛ منهم بدر الهدى خخحان" الذي عرّفه أنه طريقة ابتكارية 
لتقديم بيئة تفاعلية» متمركزة حول المتعلمين» ومصممة مسبقا بصفة جيدة» تجعل 
التعلم ميسرًا لأي فردء وفي أي زمانء أو مكان باستعمال خصائص الإنترنت 
والتقنيات الرقمية ومصادرها بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي الملائمة لبيئة 
التعلم المفتوحة والمرنة والقابلة للتوزيع. كما أشار إليه الموسى” أنه طريقة 

(2) بدر الهدى خان. استراتيجيات التعلم الإلكتروني؛ ترجمة علي الموسوي وآخرون (حلب: شعاع 
للنشر والعلوم؛ 2005). 


(3) عبد الله عبد العزيز الموسى.» استخدام الحاسب الآلي في التعليم؛ ط 3 (الرياض: مكتبة تربية 
الغد., 2005). 
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للتعليم تتحقق باستخدام آليات الاتصال الحديثة التي يوفرها الحاسب بشبكاته 
ووسائظه المتعددة من صوت وصورة» ورسومات» وآليات بحثء» ومكتبات 
إلكترونية» وكذلك بوابات الإنترنت» سواء أكان ذلك عن بعد أم في الفصل 
الدراسي» أي استخدام التقانة بأنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم في وقت 
أقصرء وبجهد أقل» وفائدة أكبر. 


7- التعلم الإلكتروني والتعليم العالي 


يمتاز هذا النوع الاجتماعي من التعليم بصفات عدة تحقق نجاحه وتسعى 
إلى انتهاجه. فقد ذكر الموسى والمبارك" أن للتعلم الإلكتروني فوائد جمة. 
من أهمها إتاحة الفرصة أمام المتعلمين للمساهمة في وجهات النظر المختلفة» 
والإحساس بالمساواة» وسهولة الوصول للمعلمء والاستمرارية في الوصول 
إلى المناهج» وسهولة طرائق تقويم الطالب ومتابعة تطوره العلمي وتعددهاء 
وتقليل الأعباء الإدارية الملقاة على المعلم. كما أضاف إليه حسين”” أنه يقدم إلى 
الطالب منافع وفوائد» ليس أقلها السرعة والسهولة في الحصول على المعلومات 
والمناهج وقلة التكلفة» وعدم التقيد بمكان أو زمان للحصول على المعلومات» 
وإعطاء الطالب الحرية في التعبير عن نفسه من دون رهبة أو حرجء والتغلب على 
مشكلة الأعداد المتزايدة مع ضيق القاعات وقلّة الإمكانات المتاحة» وهذا ما 
يواجهه بعض المؤسسات التعليمية» ولا سيما التعليم العالي؟ إذ أشار الربيعي'» 
إلى أن التعلم الإلكتروني ساهم في إيجاد حلول ملائمة لتحديات كثيرة يواجهها 
التعليم العالي» خخصوصًا ما يتعلق بالانفجار المعرفي والتوسع في الطلب المتزايد 
على التعليم العالي» وتوفير التعليم المستمر» أي مواصلة التعليم لمن لم تتّح لهم 


(4) عبد الله عبد العزيز الموسى وأحمد عبد العزيز المبارك التعليم الإلكتروني: الأسس والتطبيقات 
(«الرياض: مؤسسة شبكة البيانات» 2005). 

(5) سلامة عيد العظيم حسينء» الجودة في التعليم الإلكتروني (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 
للنشرء 2008). 

(6) سعيد حمد الربيعي» التعليم العالي في عصر المعرفة: التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل 
(عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 2008). 
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الفرص لاستكمال تعليمهم. كما ذكر أن للتقانة دورًا كبيرًا في تحديث أساليب 
التعلم الجامعي وتطويرها. فالتعلم الإلكتروني بما يوفره من إمكانات عالج جزءًا 
من مشكلة الفجوة بين التعليم وسوق العمل من خلال توفيره خدمات تقانية 
مماثلة لما هو متوافر في سوق العمل”؛ ذلك أن طبيعة التعلم الإلكتروني وفلسفته 
تقومان على أساس تقديم المحتوى العلمي إلى المتعلم بالأساليب والأدوات 
المتوافقة مع متطلباته الفردية. وأكد جيرولد آبس”" أنه ينبغي لمؤسسات التعليم 
العالي أن تبتعد عن التشبث بالقديم» وأن تحافظ على النوعية الجيدة من التعليم» 
وتقبل التغيير إذا كان يخدم مصلحة الجامعة والمجتمع. 


لقد واججة التعليم عند تبنيه التقانة تغييرات جذرية» حيث تغير دور المعلم 
من كونه الملقي والملقن والمصدر الوحيد للمعلومات في التعليم التقليدي إلى 
الموجه والمشرف في التعلم الإلكتروني كما ذكر الموسى”*» وأصبح المتعلم 
محور العملية التعليمية وأساسهاء فضلًا عن كثير من التغييرات التي طرأت 
عليه. لذلك نجد عددًا من النظريات التي تدعم التعلم الإلكتروني وتسانده. 
ومنها نظرية التغيير (786059 586ةط)» التى ترى أن سبعة عوامل تؤثر فى اعتماد 
التغييرات*©؛ كما ذكر فولان (0هااد5) هى تحقيق الابتكار» التوجه نحو سياسة 
جديدة ودعم المجتمع أو لامبالاته نحو اتخاذ التغيير» الدعم الإداري» جودة 
التعليم نفسه والابتكار التي يحدثها التغيير» عامل التغيير الخارجي الذي ينشئ 
التغييرات ويدعمهاء وأخيرًا تأييد الأساتذة. أكد فولان على ثلاث مراحل ثابتة 
في نظرية التغيير'')؛ المرحلة الأولى تنشأ فيها التغييرات المحتملة التى تحتوي 
مقدمات للسياسة الجديدة أو التقانة» والمرحلة الثانية هى مرحلة تنفيذ التغييرات 
التي ربما تتضمن دعم الأجهزة والبرامج إلكترونيّاء وأخيرًا المرحلة الثالثة التي 


(7) «روامه71 نسة كوزعهأه0هطاء1/ة ومنسعه!-8» ,لمطهآ طقطعمتصممملظ ع2 طعتاة5 ممعماعداة بلتحوط عر 
48-2 .م ,(2012) 2 .هه ,3 أ0؟ ,عورم المع لصوا :نه ععتبعقع3 «#عانتجرنتدم) ممع ترهداق إركزن أو تيمل أونجم المع 11 


(8) جيرولد آبس» التعليم العالي في مجتمع متعلم» ترجمة شحدة فارع (عمان: دار البشير» 1992). 


(10) ,لاا عمتطمتاطبط هتبس] :ملدمءه1) مومه أمودرمزمع اط إن عوراصوعلط مولز 77:6 بمقالبظ اعقطءع كذ 
.)2001 
0010 ]1 


تضفي الطابع المؤسسي على الابتكار الذي يشجع جع التغيير» ومثالا على ذلك تحَقق 
المفهوم الواسع لنظام إدارة التعلم بصفته عاملًا مؤسسيًا متوافرًا يساهم بدوره في 
التغيير. ولتأكيد عامل الابتكار نجد أن نظرية الانتشار الابتكاري20) مهكد نه) 
(صمءظ؟ دمناة:مهم1 زه التى ذكرها روجرز (مءه80 .201 .8) تؤكد هذا العامل. 
لذلك تستند هذه الدراسة في فلسفتها عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في 
التعليم إلى نظرية التغيير» وإلى نظرية الانتشار الابتكاري لما لهما من أساس 
علمى منطقى فى إدخال التقانة فى المنظومة التعليمية وعملياتها. كما وضحت 
أو ا ولاندغر ين (معتعلهمآ 4 دهدداتمصةزو5و0) أن التعلم الإلكتر وني الناجح 
يتطلب التغيير في المنظومات إضافة إلى المنظور التعليمية". 


8- بيئات التعلم الإلكتروني 


يتطلب تطبيق التعلم الإلكتروني بيئة تعليمية مصّممة بطريقة ملائمة 5 تتوافر 
فيها شروط ومواصفات معينة تساعد على تحقيق يق تعلم أفضل. نطلق على هذه 
البيئة اسم بيئة التعلم الإلكتروني التي عرّفها حسين أنها قاعدة بيانات رسومية 
(كاءءزط0 01 عموطة)ة2)0) تُستخدّم لإنشاء صفحات الويب المصممة بحسب الطلب 
تلائم متطلبات التعليم الخاصة بمقرر ما أو مجموعة مقررات*". وتعرّف هذه 
الدراسة بيئات التعلم الإلكتروني أنها نظام يحتوي على مجموعة من الأدوات التي 
تساعد المعلمين والمتعلمين في إدارة الموقف التعليمي بصورة أفضل من خلال 
إنشاء مجتمع تشاركي محفز للتعلم. ومن الخصائص التي تمتلكها هذه البيئات 
قدرتها على توفير عدد من الآليات المعلوماتية التى تساعد على تبادل المعارف 
والمعلومات والخبرات. ونذكر من هذه الآليات على سبيل المثال رسائل البريد 
الإلكتروني (8-2151). كما توفر هذه البيئات للطالب الحرية في التنقل بين المناهج 
والمقررات» والتواصل مع زملاثه. وإلى جانب أنواع مختلفة من هذه البيئات» نجد 


)12( (1995 رذوعم8 ععع”] بمازولا بج /8) .له 45 ,كرما اهدهم لزه «مأكدا(/ز2 ,موه .80 اوتا 


(13) عارمجعصد؟ تمناوءعمهقك م - ومتمععا-5 مذ بإاتلهن©» ,معولهما مومعل ع مموواتههوزوو0 نم8 
ألعاكاكول "عانام«0) زه أمتسنامل «ركاءء زوع عضن اتقسطعرء8 لأمدم للق معام عععط1 مره عععوء ممعت ره لعكدةا 
42-51٠‏ .مم ,(2012 تصمبصطء) | .0ه ,28 .أهلا ,ع زاجهءءا 


(14) حسين» الجودة في التعليم. 


من البرامج اللازمة التي يستند إليها استخدام التعلم الإلكتروني نظامين أساسيين: 
نظام إدارة التعلم الإلكتر وني (لتعاتزة ؛معددهعهمدكل8 ومنمموع])» الذي يرمز إليه 
ب(1015آ) و نظام إدارة محتوى التعلم الإلكتر وني امعمعودمما! أمعادمت ومتسدع1) 
(465كلز5 ويرمز إليه ب (1.0345). ويتوافر في الميدان عدد من الأنظمة والبرامج منها 
التجاري» ومنها الخاص بمؤسسات معينة. 


يتميز نظام إدارة التعلم الإلكتروني» كما يذكر الموسى والمبارك؛ بأنه 
اليمكن المنشأة التعليمية من إدارة وتنظيم واستخدام وتسويق الدورات والبرامج 
الدراسية المعّدة بطريقة التصميم الإلكتروني للمدارس والمعاهد والكليات 
والجامعات2*2» ويستخدم هذا البرنامج بكثرة في التعليم عن بعد بصورة خاصة. 
ومن أهم الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج: التسجيل» ونعني بهتسجيل المتدربين 
وإدراج بياناتهم وإدارتها؛ والجدولة: وهي جدولة المقرر وخطة التدريب؟؛ 
والتوصيل: ويعني إتاحة المحتوى للمتدرب؟ والتتبع: وفيه تجري متابعة أداء 
المتدرب وإصدار تقارير فى ذلك؛ والاتصال: ويقصد به إتاحة الفرصة للتواصل 
بين المتدريين من خلال الدردشات ومنتديات النقاش والبريد... وغيرهاء وأخيرًا 
الاختبارات: وهي إجراء اختبارات للمتدربين من أجل تقويم إنجازاتهم. هناك 
أيضا نظام إدارة محتوى التعلم (0015) الذي عرّفه الموسى والمباركء بأنه «خرّم 
برامج متكاملة يشّكل نظامًا لإدارة المحتوى المعرفي المطلوب تعّلمه أو التدريب 
عليه وتوفر أدوات للتحكم في عملية التعلم» وتعمل هذه النظم في العادة على 
الإنترنت» وإن كان من الممكن تشغيلها كذلك على الشبكة المحلية)©2. 

انطلاقًا مما سبق» اهتمت هذه الدراسة كغيرها من الدراسات العلمية المقننة 
بإبراز فلسفة نظرية ومفاهيم خاصة بموضوع الدراسة وجوانبهاء في إطار علمي 
فلسفي واضح. يستند إلى دراسات ونظريات علمية مطروحة في الحقل المعرفي 
لواقع استخدام أعضاء هيثة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني. 


(5) الموسى والمبارك؛ ص 274. 
(16) المرجع نفسه. ص 273. 


جاءت دراسة فوغ وسميتس (008/ يت قاأم5) التي أجريت على المتعلمين 
في التعليم الجامعيء بتطبيق المقابلة المتعمقة مع الأساتذة ممن يتمتعون بخبرة 
في تدريس المقررات بوساطة الإنترنت. وخرجت هذه الدراسة بتتائج» كان من 
أبرزها أن هناك تبايئًا كبيرًا في أساليب تدريس أعضاء هيئة التدريس» وفي التفاعل» 
وفي كمية المحتوى المتعلق بالتغذية الراجعة”'2. وتطرق الجابر في دراسته إلى 
ثلاث جامعات كبرى فى المملكة العربية السعودية» هى جامعة الملك سعود» 
وجامعة الملك عبد العزيز» وجامعة الملك فيصلء ووجد أن استخدام بيئة 
البلاكبورد (8190608:0) منتشر فى هذه الجامعات. إلا أنه لا يعتمّد عليها بصفة 
رئيسة في تقديم المنهج التعليمي كاملاء لكن بصفتها أداة تعليمية معيئة على 
التواصل مع المتعلمين وإدارة شؤون الطلاب*2. وفي السياق نفسه. جاءت 
دراسة سالم الخلف وآخرون التي طبقت على 862 عضو هيئة تدريس» في 38 
مؤسسة تستخدم نظام البلاكبورد أداة للتنظيم والإدارة» والقليل من أعضاء هيئة 
التدريس يستخدمها أداة تقويم» ولا تشبجّع على الاتصالء ولا يوجد مؤشر إلى 
استخدامها في التعليهي*2. 

من منظور آخر في شأن اختلاف تصورات أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم 
نحو استخدام التعلم الإلكتر وني» كانت دراسة بيتهام وشارب مكهطة يغ سهطاءء8)» 
التي طبقت استبيانًا على 602 من مدرسي جامعة المملكة المتحدة المفتوحة 
لبحث مفهوم المدرس الجيد في التعليم عن بعدء وخلصت إلى أن تصنيف 


(17) كدامممعطءصلاقة عصتاد0 عجتاءه821 1ه كممأدمعصصما2 أموأومودلء©) بأومهك ععادز عت فاتصة عاع مهم 
ديوهامساعة71 «دم انه «سول:! «مربرواع30 776 هلة لعاتعوعوط رعو «رده لأقعسلظ ععطع أ1؟ مذ ممتاقء ‏ سناتسصدره© معاعمه1" 
غطا 101 ومتنواعوققخ :/1[1 ,ققعء/١‏ عهآ) 2015 أعمماط) مومع عرم0) أودمالمتمعلا[ اامأاد عالط «عراعه 10 2 

- 8012 .ممع ,(2015 (تأ ع ضم) دونأقع يال نا مانام تمن أه اللعسرعع تو الم 


(18) نوأ أاتء امنا موتطوعة الند5 هذ ممتصدعا ععمفاولط غه ووأنموام2 مف ,ععطدزام عأعدانلمطة 
روه هلع 12 00:6 كت |/أانه :لالط ,ددع ع8 إن أوتصلامل أمارماتمتجرع نال «روعأ)زازطزووو2 طبظ لعة ععلأعووط أمعسصني 
.132-137 .مم ,(2012 طععةة8) 2 .30 ,2 .أو؟ 


(19) ككل هذ كقعنالطناكما ممتأمعبفظ ععطع 11 هه لعادلا5 عمأميوعآ-8)» ,(.كلء) .له اء #قاقطالم بوعادك 
,(2012) 47 ,أ رمع رعاع3 أمدوزسمراء8 ننه امتعمكدملععصرط «روتعاص54 اعد كه كممتامععع2 لمة ععلناتااة4 
1199-5 .مم 
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التصورات عن المدرسين يختلف باختلاف الكلية والتخصص والمعتقدات عن 
التدريس المؤثّر””» ووافقته دراسة العنيزي الوصفية التي أجريت على أعضاء هيئة 
التدريس في جامعتين من مواقع مختلفة في المملكة العربية السعودية» وأظهرت 
أن ميول أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التعلم الإلكتروني تختلف باختلاف 
الجنس؛ إذ أظهرت أن الإناث أكثر إيجابية من الذكور في هذا الجانبء وباختلاف 
العمر أظهرت أن ميول من عمرهم أقل من 44 عامًا أقوى ممن هم فوق ال 45 
عامًا. وباختلاف الخبرة أظهرت الدراسة أن من يتمتعون بخبرة تدريسية أقل 
يميلون أكثر إلى استخدام التعلم الإلكتروني ممن لهم خبرة تدريسية أكثر من 10 
أعوام. وأثبتت بعت أن هناك مؤشرات إيجابية عمومًا لاستخدام أعضاء عيئة التدزيس 
التعلم الإلكتروني”'. أما دراسة التركي2* التي أجريّت على 153 عضو هيئة 
تدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود؛ من خلال استبيان مكوّن من 
رو 1 
التدريس (الإناث) تُعزى إلى متغير العمرء حيث تفوق أعضاء هيئة التدريس من 
ذوات الأعمار الأقل من 35 عامًا على زميلاتهن (الأكبر من 35 عامًا) في متوسط 
توافركفايات النتخدام الحاندية الالى عتدهن) فى نين غلام وتجوه قروق لها ذلالة 
إحصائية تُعزى إلى متغيرات الدرجة العلمية أو الخبرة ذ في التعليم الجامعي. كما 
توصلت دراسة سلامة”** التي طبّقت استبيانًا على 97 عضو هيئة تدريسء إلى أنه 
ليس هناك فروق لها دلالة إحصائية في استجابات عينة البحث تُعزى إلى اختلاف 


(20) 2/8 مرو نتموايه2 :معلا أمانع[ط ه ««مرججومووله” ونان رزاع ,مهاد ممقطه؟1 يع بمحطاءء8 عمعاء ل 
.(2013 عقلعأأنهةا :دملحما ؟ عرولا حعلظ) ورزبدرمعا نم6 


(21) مملأامعنل6 ععطوأل؟ م ممتصععا-ظ عه ممأتمعمى5 'وعطصعاة بؤابعه؟» رأععمعام ممم زمدكة لعملم 
رلا 0 1أ70تاعع1 افده تأعنصاذنا أقنهأامء لآ مآ ممتافيهوو1ئآ أورماعه10 «ررفم5»]) متطدعم الناود [أه سملعمتكا عطا دا 
,مدنا لإاتوع اونا تأعن]” حك 


(22) عثمان التركي, «متطليات استخدام التعليم الإلكتروني في كليات جامعة الملك سعود من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس»» مجلة العلوم التربوية والنفسية؛ السنة 11. العدد 1 ) ص 151- 
1/04. 

(23) عبد الحافظ محمد سلامة» «نموذج مقترح لبيئة تعلم إلكترونية للتعلم الجوال في جامعة 
الملك سعود في ضوء معايير التعلم الجوال6: مجلة اتحاد الجامعات العربية (الأردن) السنة 8. العدد 2 
(0 )»ص 71-34. 
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متغيرات الجنسية» والجنس» والقسم» والخبرة التعليمية؛ بينما توجد فروق لها 
دلالة إحصائية فى الاستجابات تعزى إلى اختلاف متغير الدرجة العلمية. كما 
خرجت دراسة سالم الخلف وآخرون بتتيجة أن الإناث أكثر إيجابية نحو استخدام 
البلاكبورد من الذكور”*». وخلصت دراسة يسعد وحمايمي*© التي أجريت على 
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة قاصدي مرباح في ورقلة (الجزائر)» 
إلى أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام نظام إدارة التعلم المتمازج 
كانت إيجابية. كما توصلت دراسة ماريا لوليانا وآخرون :8 داهعكة9 قمدنانداعوامة/ة) 
(21 إلى أن عدم وجود اختلاف في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام 
هذا النظام يرجع إلى عوامل الجنس أو نوع الكلية. في حين ذكرت دراسة 
بوليغر وإينان وواسيليك (اذائعهاةا يع «دم1 نه :مهذااه8) التي أجرت استبيانًا بوساطة 
الإنترنت على 102 من الأساتذة ممن درسوا مقررات بوساطة الإنترنتء أن ثلاثة 
عوامل تؤثر في رضا أعضاء هيئة التدريس في بيئة التعلم الشبكي وتتعلق بالطالب» 
والمعلم» والمؤسسة!”. 


عند النظر إلى مدى رغبة أعضاء هيئة التدريس في استخدام التعلم 
الإلكترونى» نجد دراسة وصفية8**© لكار وساها وموندال (مهكا نت 2طد5 > ادفده/ة) 


هدفت إلى معرفة اتجاهات الطاقم الأكاديمي نحو استخدام التعلم الإلكتروني 
فى مؤسسة التعليم التقانية 1810) عانطناكمآ دمنغدعده8 اوونههاهمطءع1)) فى اليونان» 


بإجراء استبيان على 76 من أعضاء هيئة التدريس» وخرجت بنتائج من أهمها 


)24( .510516121 م الللاتقعآ-8» ,(.قلء) .له اء لواقطلاق 
(5) زهية يسعد ومحرز حمايمي»؛ «التعلم الجامعي المتمازج بوابة التعلم الإلكتروني (جامعة 
قاصدي مرياح ورقلة - نموذجًا)»» ورقة مقدمة في: الملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا 
المعلومات في التعليم العالي» 3/6-5/ 4 في: .<0) ماله ١١1‏ /برا. )زط التصغاط> 
(26) تقصنام0 طودمعط) دعت اامستصصممك ومتصده!-ظ ومأاميمهل» ,(كلء) .له اء باأمععم0 ممؤثلن] -دأمداة 


لاتقدامه[) 30 .01 ,7107ه((86 انه ةلال ازا كانعالاط0111) «رومنام0 ومتصيمعا بمدمتامأءعكتلتغامل؟ أه هأ أومعصسم) 
.مم ,(2014 


(272) عصذلم0 عطاكه ممتافلألد/ا سه نمع دمماء 10 كلتلزكةلا همم:0 يل مدم1 خ نطاء برعم ألام8 .نا مومط 
2 .0ه ,17 .أنل ,نواءاع30 عل بروماو د16 أمن«مأنمعب لعا له أواصامل «,(0153) عسسمدعك؟! ممتاعه]دتاد5 عماءتساكم1 
.183-15 .مم ,(2014) 


( 28 ) ملعة م كادع نااك نزاتومء اونا [ه علساتااخ» ,أعلمهق8 معدلصقط5 مسنط8 يع قطدك أوطمز8 دعا مممستطاط 
.669-63 .ززم ,(2014) 8 .80 ,2 .[0/ ,اأعجدعكع]! أهاد0أادءنافظ زه أمتتلاول تمعاسء :45 «راهومعفا ادعلا وأ ومتصم)!-8 
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أن أعضاء هيئة التدريس غير راغبين في استخدام تقانة المعلومات والاتصال 
(روهامسطءة؟ دوتندءتسحصصروت دمتسم قام1) والتعلم الإلكتر وني. كما أن دراسة29) 
باران وكورييا (2615ه© #4 80ة8) قامت على مقابلة لمدة ساعة كاملة مع 6 
أساتذة ممن درسوا مقررًا أو أكثر من مقررات كلية التربية فى جامعة المكسيك 
الجديدة بوساطة الإنترنت» كان من أبرز نتائجها أن 3 من بين 6 أساتذة عبروا عن 
رغبتهم في الاستمرار في التزام تدريس المقررات بوساطة الإنترنت بعد خبرتهم 
التدريسية الأولى» في حين لم يتقبل الأساتذة الثلاثة الآخرون التدريس بهذه 
الطريقة» وأشاروا إلى أنهم لن يخوضوا هذه التجربة مرة أخرى بعد التخرج على 
الأقل في الأعوام الأولى من عملهم؛ لذا فإن للخبرة التدريسية السابقة تأثيرًا في 
قبل التدريس بوساطة الإنترنت. ورأى أعضاء هيئة التدريس أن التدريس بوساطة 
الإنترنت يستغرق وقمًا طويلًا. وكانت دافعيتهم نحو تدريس مقرر آخر بوساطة 
الإنترنت منخفضة جذا. 


للوقوف على المعوقات والأسباب التى تحد من استخدام التعلم 
الإلكترونى» جاءت دراسة التركى2 فأوضحت أن من المعوقات التى تحد 
من تنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس الإناث تتمثل فى كثرة الأعباء الإدارية 
والتدريسية» وفي تعارض الارتباطات الأكاديمية مع البرامج التدريبية المقدمة 
في الجامعة وخارجهاء وصعوبة تصميم المقررات الإلكترونية. من ذلك نجد أن 
دراسة سلامة”277» أوصت بالإكثار من عقد الدورات التدريبية في عدد من الأوقات 
على فترات قصيرة» ووضع الحوافز المادية والمعنوية الداعمة لمواصلة التدريب. 
واقترحت دراسة بيتهام وشارب*" دعم المدرسين والمتعلمين وتلبية متطلباتهم 
لمهارات تيسير التعليم ووسائله. وتوقع الجابر اتساع استخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني في الجامعات السعودية» وأرجعها إلى أسباب أولها الدعم المتوافر 


(29) عمتام0 عهآ! عاممسعصيوم؟ أمعسمماءيهع2 لوموزأووعامم8 قه ,قتعمه© دابوط-قم34 ع مدنة8 تمع 
95-10 ,مع ,(2014) 5 .0ه ,58 .ا0/ا,كه:بع17/ع76 «وقاطعوء؟ 


(30) التركي» «متطلبات استخدام التعليم الإلكتروني». 
(31) سلامة» انموذج مقترح لبيئة تعلم إلكترونية». 
(232 .درو معددء ورا لطاع رعصتقطد ين سسقطاععه 
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الكبير في أعداد المتعلمين””©. كما اتفق معهم كار وساها وموندال** في تأكيد 
الحاجة الكبيرة إلى الدعم والتدريب الكافيين لاستخدام التعليم الإلكتروني. 
في حين أن دراسة كينغوي وشنيليرت (ىء!أعمطء5 بت عسدومءءع»ا) الوصفية9) التي 
أجريت على أعضاء هيئة التدريس في جامعة شمال كارولينا ممن يتمتعون بخبرة 
سابقة في التدريس بوساطة الإنترنت» خرجت بنتيجة مفادها أن هناك برامج 
تدريب عالية المستوى لأعضاء هيئة التدريس لدعم التغيير نحو التعلم بوساطة 
الإنترنت. وكانت اتجاهات أعضاء هيئة التدريس إيجابية حيال نوعية التدريب 
وكميته لتطوير ذلك. وأظهرت دراسة يسعد وحمايمي!06 أن هناك حاجة ماسة 
إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام النظام» وعلى إدارة محتوى تعلم 
معين ومشاركة الملفات والمنتديات وينك الأسئلة. 


أما دراسة بريتوريوس وآخرون (.81 :8 ودافءواهءم)!”27 التي طبقت على أعضاء 
هيئة التدريس فى جامعة أندير اغاندي الدولية المفتوحة اهدملئةلة نطههدن ورندم1) 
()ذواء اهنا «عم0» فتوصلت إلى أن من أهم المعوقات التي تو اجه أعضاء هيئة 
التدريس عند استخدام التعليم الإلكترونى ندرة دخول الطلاب إلى الإنترنت» 
وعدم توافر التدريب على التعليم الإلكتروني» ثم سياسة المؤسسة المتبعة 
والتصميم التعليمي للتعليم الإلكتروني. وأكدت أن الدافع الأبرز لذلك هو 
الاستمتاع الشخصي لاستخدام التقانة» والتحدي الفكريء وتوفير ما يكفي من بنية 
تحتية للتقانة. أما دراسة ملوكى* التى أجريّت على 8 أساتذة من الجنسين فى 


(33( .«قنه أ أمهامدع مق رأووطوزام 
)234 .«قالء510 لإاأقاء /الدنا 01 علناتااة» راقلدهكذأ عي ملود مك1 


(35) معطونلط هذ ومتطعمع1 سه ومتصمع] عمتلد0 هه كعوتاءععموءط» بتع اأعمطء؟ يمدت ع عجوومعع »ا لعمدل 
.2213-2216 .رع ,(2011 طععوا8) تجمعا أهذمان «ردم ندع سل8 

(36) يسعد وحمايمي» «التعلم الجامعي المتمازج». 
(32) معسفاكاط لسه سعم0 ص عمتده أكزهمعظ عمتام0 ما ععمعلممجتعميو ورمرع» لهك كسمماععه إلا .8 
أء عطاة© اهما عع الما نما «روء اتأممعمصم]1 لقصو ناهد تممع:0) لهة امعتاعم8 نوعلا عهمتاف أامص! عومتدعءء0 تومتسمع] 
ةع 5) عمنزاععجيره"! :نه ك0 8[اء1! ردهنأعن0«صوا :كع 7اهأ!أة! و« نع ء27) كلاح 0171© ع1 71ت ءأجراتآ ,(كلء) .أ 
295 .ورم ,(2015 تعمم ةذ 


(38) عبد الله ملوكيء «أثر بيئات التعلم الإلكتروني في نشر المعرفة في الوسط الطلابي - طلبة علوم - 
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جامعة الحاج لخضر في باتنة (الجزائر)» واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي» 
فأجرّت مقابلة مع العينة» ووجدت اتفاقًا بين أعضاء هيئة التدريس على وجود 
سلبيات في استخدام التعليم الإلكتروني؛ منها صعوبة التقويم والدراسة في ما 
يخص الامتحان إلكترونيّاء ونقص في دقة الملاحظة» ولا سيما في التتخصصات 
التي يغلب عليها الطابع الفني» ويعتمد التقويم فيها على دقة الملاحظة. وتوصلت 
الدراسة إلى وجود صعوبات تعوق استخدام التعليم الإلكتروني من وجهة نظر 
أفراد العينة» تتمثل في عدم توافر البنى التحتية» وضعف القدرة على التحكم فيهاء 
فضلا عن العوامل الإنسانية البحتة التي تخص اتجاهات أطراف العملية التعليمية 
لهذا النوع من التعليم واقتناعهم بتطبيقه. 


0- منهجية الدراسة وإجراءاتها 


استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفى بصفته أكثر المناهج ملاءمة 
لطبيعة هذه الدراسة. ولتحقيق أغراض الدراسة؛ جرى القيام بالإجراءات الآتية: 


- تصميم أدوات الدراسة (الاستبيان والمقابلة الشخصية). 


- تحكيم أدوات الدراسة بعرضها على متخصصين في مجال التعلم 
الإلكتروني وعلم النفس التربوي. 

- تطبيق دراسة استطلاعية على عيئة صغيرة ممثلة لمجتمع الدراسة» بلغت 
0 فردًا. 

- حساب عامل الصدق والثبات لأدوات الدراسة. 

- تقسيم فترة جمع البيانات مرحلتين: 

٠‏ مرحلة تطبيق أداة الاستبيان؛ استغرقت ثلاثة أسابيع في الفصل الدراسي 
الأول 2013/2012. 

> الإعلام والاتصال بجامعة الحاج لخضر - باتنة»» أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الحاج لخضر باتنة» 

الجزائر» 2013. 
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٠‏ مرحلة إجراء المقابلات الشخصية؛ استغرقت ثلاثة أسابيع أخرى في 
نهاية الفصل الدراسي الأول 2012/ 2013؛ حيث خصرت أسماء أعضاء هيئة 
التدريس العازفين عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات من خلال 
ما أسفرت عنه أداة الاستبيان في المرحلة الأولى. 


- إجراء الأساليب الإحصائية وتحليل النتائج للإجابة عن أسئلة الدراسة. 


1- عينة الدراسة ومجتمعها 

اختيرت عينة عشوائية بسيطة من أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة 
الكويت جميعهاء البالغ عددهم 1350 عضوا من المستخدمين وغير المستخدمين 
ببثات التعلم الإلكتروني وفمًا للعام الجامعي 2012/ 2013 . وبلغت العينة الكلية 
للدراسة 390 عضو هيئة تدريس» منهم 314 استخدمت بياناتهم ذ فى المرحلة 
الأولى» وهم العينة التي استكمل أفرادها أداة الاستبيان» ولم يعز وان استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في تدريسهم. أما الذين عزفوا عنهاء فلم يسمح لهم 
باستكمال الاستبيان» وجرى التواصل معهم في مرحلة ثانية من خلال مقابلتهم 
شخصياء وكان عددهم 6 عضو هيئة تدريس. ويوضح الجدول (1-3) توزع 
أفراد عينة الدراسة وخصائصهم في المرحلتين. 


الحدول(1-3) 
توزيع أفراد عينة الدراسة على مراحل جمع البيانات وخصائصهم 


المر. حلة ا ل حلة الثانية 
00-6 حلت لكا لحت 
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2- أدوات الدراسة 

لتحقيق أهداف هذه الدراسة» استخدمنا الأداتين الآتيتين: 

أ- الاستبيان 

وضعت هذه الأداة بهدف التعرّف إلى مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية وأوجه هذا 
الاستخدام» ومعوقاته. وتكونت هذه الأداة من جزءين رئيسين: 

- تضمن الجزء الأول البيانات الشخصية لأفراد عينة الدراسة متمثلة فى 
المتغيرات الوظيفية: النوع. الجنسية» الدرجة العلمية» الكلية» عدد أعوام الخبرة» 
الخبرة السابقة في استخدام بيئات التعلم الإلكتروني. 

2 يشتمل الجزء الثاني على 34 عبارة توزعت على محورين؛ المحور 
الأول تناول أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني واشتمل على 11 بندًا. أما 
المحور الثاني فتناول معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني واشتمل على 


3 ينئدًا. 

(10) صدق الاستبيان وثباته 

تحقق الباحث من صدق الاستبيان بطريقتين: 

(أ) الصدق الظاهري 

جرى عرض المقياس في صورته الأولية على خمسة محكّمين من ذوي 
الخيرة والاختصاص لتحكيمه قبل صوغه في صورته النهائية. وبعد جمع 
الملاحظات عدّل بعض العبارات» وأصبح المقياس مكوّنًا من 34 عبارة موزعة 
على محورين. وعدّت الأداة صادقة صدقًا تحكيميًا. 


(ب) صدق الاتساق الداخلي 
جرى حساب معاملات الاتساق الداخلي للاستبيان التي تم تطبيقها على عينة 
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استطلاعية من أعضاء هيئة التدريس خارج عينة الدراسة مكوّنة من 30 عضواء 
حيث قمنا بحساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبيان 
والدرجة الكلية للاستبيان. ويبين الجدول (2-3) معاملات ارتباط كل بند من 
بنود الاستبيان. 


الجدول (2-3) 
وبالدرجة الكلية للأداة 


أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


(8) دال عند مستوى (0.,05). 
(22) دال عند مستوى (0.01). 


يتضح من الجدول (2-3) وجود 4 بنود غير دالة إحصائيًا جرى تعديلهاء كما 
يتضح أن البنود الباقية دالة إحصائيًا عند مستوى 0.05. وهذا يؤكد أن الاستبيان 
يتسم بدرجة عالية من الاتساق الداخلي. مما سبق يترتب تعديل 4 بنود من 
الاستبيان لم تكن دالة إحصائيّاء ليصبح في الصورة النهائية مكونًا من 34 عبارة. 
(2) ثبات أداة الاستبيان 


جرى حساب ثبات الاستبيان باستخدام بمعامل ثبات ألفا - كرونباخ د0ماه) 
(اعقطهه:0- على عيئة قوامها 314 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت. 
ويوضح الجدول (3-3) معاملات الثبات الخاصة بمحاور الاستبيان والمحور 
الكلي للاستبيان. 


الحدول (3-3) 
نتائج معامل الثبات للمحاور الفرعية لأداة الاستبيان 


المقررات التدريسية 


القيمة الكلية للأداة الاستبيان 


يتضح من الجدول (3-3) أن قيمة معامل الثبات بمعامل ألفا - كرونباخ 
لمحاور الاستبيان راوحت بين 5 و0.7293» والقيمة الكلية للاستبيان 
0م ما يعني أن الاستبيان يتمتع بدرجة ثبات عالية ملائمة لأغراض هذه 
الدراسة. 


ب- المقابلة الشيخصية 


جرى استخدام المقابلة الشخصية شبه المنتظمة (بوء أبمعام1 لعمبطعدماة-أمءة)» 
بقصد الكشف عن الأسباب الحقيقية لعزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات التدريسية» للوصول إلى أفكار عميقة في 
شأن أسباب هذا العزوف ومعوقاته. 


(1) صدق أداة المقابلة الشخصية وثباتها 
- صدق أداة المقابلة الشخصية 


- صدق الانساق الداخلي: قمنا بالتحقق من الاتساق الداخلي للمقياس من 
خلال حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة 
الكلية للمقياس» كما قمنا بحساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة 
المحور الذي تنتمي إليه هذه العبارة» إضافة إلى حساب معامل الارتباط بين درجة 
كل محور من محاور المقياس والدرجة الكلية للمقياس» كما يتضح من الجدول 
(4-3) والجدول (5-3). 
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الحدول (4-3) 
معاملات ارتباط عبارات مقياس المقابلة الشخصية بالمحاور وبالدرجة الكلية للأداة 


جانب المقرر الدراسي الجانب الإداري 


بالدرجة 
بالدرجة 
بالدرجة 


0 ّ ٌّ 
6ك 2 2 
ْم رك اركذ أله ركلا 
3 | 8ق 38 3 

2 2 2 


ماده | | 51 


(©) دال عند مستوى (0.05). 


(8) دال عند مستوى (0.01). 


أما الجدول (5-3) فيحسب معاملات الارتباط بين محاور مقياس المقابلة 
والدرجة الكلية للمقياس نفسه. 


الحدول (5-3) 
معاملات ارتباط محاور مقياس المقابلة الشخصية بالدرجة الكلية للأداة 


د , 000٠.0...‏ | معامل ارتباط المحور الفرعى بالدرجة الكلية 
المحور الفرعي للمقابلة الشخصية مل ارتم م رجة الكلر 


(2*) دال عند مستوى (0.01). 

يمكن أن نستنتج من الجدول (4-3) والجدول (5-3) الآتي: 

3 تشير معاملاات الارتباط بين كل مححور وعباراته إلى وجود ارتباط دال 
إحصائيًا عند مستوى 0.01. عدا العبارة رقم (5) المتعلقة بالجانب الإداري» كما 
هو موضح في الجدول (4-3). 

- تشير معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية للمقابلة الشخصية وعبارات 
المحاور إلى وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى 5 كما جاء في الجدول 
(5-3). 

- تشير معاملات الارتباط بين المحاور الفرعية للمقابلة الشخصية والدرجة 
الكلية للمقابلة إلى وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى الثقة 17 كماهو 
موضح في الجدول (5-3). ويدل ذلك على تَحَقق الصدق الداخلي للمقابلة 
الشخصية. 

(2) ثبات أداة المقابلة الشخصية 
للتحقق من ثبات أداة المقابلة الشخصية؛ جرى حساب معامل ثبات 
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ألفا - كرونباخ على عيئة قوامها 76 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» 
ويوضح الجدول (6-3) معاملات الثبات الخاصة بجوانب المقابلة الشخصية» 
والمحور الكلي للمقابلة الشخصية. 
الجحدول (6-3) 
نتائج معامل الثبات لجحوانب المقابلة الشخصية 


| صصسي | :| 05 0 
| صصص | اك | 0# 0 
سمت | اث | صم 0 
اسح يي سك الست 
امعياسي | >« | 0# 0 


يتضح من الجدول (6-3) أن قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ 
لجوانب المقابلة الشخصية راوحت بين 0.550 و0.709.» والقيمة الكلية 
للمقابلة 0.880. ما يعني أن المقابلة تتسم بدرجة ثبات مرتفعة يمكن الاعتماد 
عليها في التطبيق الميداني للدراسة. 
ثانيًا: عرض النتائج ود تحليلها 
بعد جمع البيانات وإدخالها في برنامج التحليل الإحصائي (5555)» أعيد 
صوغ كل سؤال رئيس من أسئلة الدراسة لاشتقاق فرضيات تسّهل عملية التحليل: 


1 - النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 


ينص السؤال الأول في هذه الدارسة على ما يلي: «ما واقع استخدام 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات 
الدراسية؟1. وأجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل أداة الاستبيان» وفق المعيار 
الآتن: 
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الجدول (7-3) 
المعيار المستخدم للإجابة عن بنود أداة الاستبيان 


للتعرّف إلى واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات 
المئوية. والمتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» وجاءت النتائج كما 
يوضحها الجدول (8-3). 


الجدول (8-3) 
استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات محور استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


الانحراف المعياري 


ُ_ 


التعلم الإلكتروني 
مثل البلاك بورد 
أو غيرها ذ عرض 


المادة العلمية فى 


والكتب والمواقع 

لتعلم الإلكتروني 
في مقرري 
الدراسي 


الواجيات المنزلية 
واستلامها عبر بيئة 
التعلم الإلكتروني 


الخاصة بمقرري 


محور استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
فى المقررات الدراسية 1 


يتضح من الجدول (8-3) أن إسجابة أفراد عينة الدراسة لاستخدام أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية 
بمتوسط 22.09 وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت الثلاثي 
من 1.68 إلى 2.33» وهى الفئة التى تشير إلى خيار «إلى -حد ماا. 
2- النتائج المتعلقة بالسؤال الثانى 

ينص السؤال الثاني في هذه الدارسة على: «ما أوجه استخدام أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية؟». 

للتعرّف إلى اتجاه مجتمع الدراسة الذي يتمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس 
في هذه الجامعة» نحو «أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات 
الدراسية»» قمنا باستخدام اق -) عاصتردد 06 (اختبار - ت للعينة الواحدة)» وكانت 
قيمة الوسط الفرضى أكبر من 7 1.6» وهى تناظر بداية الفئة «إلى حد ما» للإجابات 
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الجدول (9-3) 
نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 
للعينة عن قيمة الوسط الفرضى أكير من (1.67) 
لأوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


1 00 


7 سط 0 درجة 
الحرية الدلالة 


محور استخدام بيئات التعلم 
ا 021 


الدراسية 


يظهر» من التتائج الواردة في الجدول (9-3) أنه توجد فروق دالة إحصائيًا 
بين المتوسط الحسابي للعينة والوسط الفرضى أكبر من 1.67» إذ بلغت قيمة - 
ت المحسوبة 9 ؛ وهى دالة عند مستوى 1 أي إن «فروقًا ذات دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت حول استخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني في المقررات الدراسية باتجاه إيجابي». 


لعل السبب في ذلك يرجع إلى أن أعضاء هيئة التدريس يدركون أن التعلم 
الإلكتروني أصبح من متطلبات العصر الذي نعيش فيه» وإلى وعي المعلمين 
أهمية طبيعة التعلم الإلكتروني؛ فهو يساعد المدرس على مراعاة الفروق الفردية 
بين الطلاب وعلى إيصال المعلومة إليهم وإثارة دافعيتهم بما يحتوي عليه من 
أشكال وصور وحركات كالفيديو... وغيرها. كما نعزو سبب الإيجابية إلى إدراك 
أعضاء هيئة التدريس أهمية استخدام التقانة في مجالات الحياة كلها. وهذا يتفق 
مع دراسة العنيزي !205 ويتعارض مع دراسة يسعد وحمايمي””* ودراسة هاغز دي 
سوسا وآخرون'7!* (أة)8 مدناه5 26 دعطعنالط). 


(39) .«لوتامعععة2 'وععطدع اا بوالعدظ» ,تمعمعاهى 
(40) يسعد وحمايميء «التعلم الجامعي المتمازج». 


(41) عمتام0 هد هذ أمعسععدومع لإاابعه؟ ومتامانائعة1» ,(,كله) .أه اء مدباه5 ع2 كعطوسة] مععاطاها 
ععمععاهه© للرمللا عط اه لعامعوعء ععمو «روء00160111 اتتقعومع5 ععمقطمظ 10 امدعومءط برومامطعلزوم ع 
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3- النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 


ينص السؤال الثالث في هذه الدارسة على ما يلي: «هل توجد فروق لها 
دلالة إحصائية في استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات 
التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. تعزرى إلى متغيرات: النوع. والجنسية» 
والدرجة العلمية» وأعوام الخبرة؟» 


أ- متغير النوع 
لمعرفة دلالة الفروق بين درجات أوجه استخدام أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» التي تعزى إلى 


متغير النوع. جرى استخدام اختبار - ت للعينتين المستقلتين عامهدة غمءلمعمءلم1) 
(1-7650» كما هو موضح فى الجدول (10-3). 


الحدول (2)10-3 
نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين 
لمتغير النوع حو ل أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
ذكور إناث 


ن 1132 ن - 68 


عند تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة» تبين عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» تبعًا لمتغير النوع في 
استخدام بيئات التعلم الإلكترونى فى المقررات الدراسية. 


,2013 ,كقوءلا كها ,مم(اقعنال8 ععطولط نمه ,عممعطالوء1!! ,العتصرعءه00) ,عأورمصه©) هذل وماصصاء8 ره 
890-11 .مم 


10 


نعزو هذه التتائج إلى أن كلا الطرفين مدرك أهمية استخدام التعلم الإلكتروني» 
كونه يؤدي إلى اختتصار الوقت والجهد. ويعمل على تنمية مهارات التعلم الذاتي 
عند الطلاب» وهي نتائج تتفق مع دراسة سلامة**» وتختلف مع دراسة تشونغ 
وهونغ وليه620) ودراسة ألعنيز ي44. 

ب- متغير الجنسية 

للتعرف إلى دلالة الفروق بين درجات أوجه استخدام أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية التي تعزى 


إلى متغير الجنسية» جرى استخدام اختبيار - ت للعينتين المستقلتين 50656ءم1206) 
(0وع71- عامسيو5» كما هو موضح في الجدول (11-3). 


الجحدول (11-3) 
نتائج اختبار-ت للعينتين المستقلتين 
لمتغير | ىد ية حول أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


كويتي غير كويتي 
ن - 148 ن-33 


المتو 
تحط | لسرت | تعمد | نرت 
ل وام 
بناء على معطيات الجدول (11-3)) تبين عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» تبعًا لمتغير الجنسية في 
استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات التدريسية. ويمكن تفسير هذه 


(42) سلامة» «نموذج مقترح لبيئة تعلم إلكترونية». 
(43) بوالممامعء عإروساءل! كه كأعقمص] ع1 ,ورمصسطت برطك-طبلا عن ورممطط مم لطءطءأد1! ,وأا أعب-مدزل 
:8115/7 «ركدع لع عوطم عام وسععل8 أقاعه5 01 غتمممداك عا اليه امع دمعت حمطا وممتصدعاءتا مهمه ومأنولبوع:-)اء5 لد 
.3244 .هم ,(2015 لإكهنافهة[) 1 .00 ,46 .أن ,نرههامسءع1 أو ره اوفط زه أمتسيامل 


)244 .(«ممتتوععمء2 كمع ع1 برالباعة2» ,تمعروعام 
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النتيجة أن كفاية الإناث من أعضاء هيئة التدريس كما هى للذكورء وهى نتيجة 
منطقية ومقبولة. وباستقراء نتائج الدراسات السابقة نجد توافقًا وانسجامًا مع هذه 
التتيجة فى الدراسة الحالية. 

ج- متغير الدرجة العلمية 


لمعرفة دلالة الفروق بين درجات أوجه استخدام أعضاء هيئة التدريس في 


جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية التي تُعزى إلى 
متغير الدرجة العلمية» تم استخدام تحليل التباين الأحادي (ه0101ه برهالا 00) كما 


هو موضح في الجدول (12-3). 
الحدول (12-3) 


نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
لمتغير الدرجة العلمية حول أوجه استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


5 مجموع وي :| متوسط [إقى :ةو 3 


داخل 


يتضح من نتائج تحليل الجدول (12-3) عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وفمًا لمتغير الدرجة العلمية 
في استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. ويفسر الباحث 
النتائج فيعزوها إلى أن أعضاء هيئة التدريس» وبغض النظر عن الدرجة العلمية؛ 
يملكون الإدراك الكامل لضرورة استخدام التقانة في العلمية التعليمية والدخول 
إلى العالم الإلكتروني المفتوح الذي لا يعرف حدودًا مكانية أو زمانية. 
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د- متغير أعوام الخبرة 
لمعرفة دلالة الفروق بين درجات أوجه استخدام أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية التي تعزى إلى 


متغير أعوام الخبرة» جرى استخدام تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في 
الجدول (13-3). 


الجدول (13-3) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
متغير أعوام الخبرة 


ا لك 
بن السجسرعات | 0472 اتن لكك كك | 
ل السجرعت | 207 | 176 | 0156 | 

| عي |50< |« | 00 


تظهر التتائج الواردة في الجدول (13-3) عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» وفقًا لمتغير أعوام الخبرة» 
في استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. وربما تبدو هذه 
النتيجة غريبة وغير متوقعة؛ إذ بِينّت الدراسات السابقة أن أعضاء هيئة التدريس 
الذين يملكون خبرة سابقة في استخدام الوسائل التقانية الحديثئة أكثر حماسة 
واندفاعًا لتلك الاستخدامات. مقارنة بأقرانهم الذين لا يتمتعون بخبرة سابقة في 
الوسائل التقانية الحديثة. 


- النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 


ينص السؤال الرابع في هذه الدارسة على ما يلي: «ما المعوقات التي تواجه 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عند استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
فى المقررات الدراسية؟1. 


للإجابة عن هذا السؤال جرى عرض النتائج ومناقشتهاء وفق المعيار الآتي: 


الحدول (14-3) 


المتوسط من 1.00 من 1.81 من 2.61 من 3.41 من 4.21 
الحسابي | إلى 1.80 | إلى 2.60 | إلى 3.40 | إلى 4.20 | إلى 5.00 
للتعرف إلى المعوقات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الكويت 
عند استخدام بيئات التعلم الإلكترونى فى المقررات الدراسية» جرى احتساب 
التكرارات» والنسب المئوية» والمتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» 
وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول (15-3). 


الجدول (15-3) 
المعوقات الإلكترونية التى تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت 


5 
8 
1: 
١ 


00200 
120245 2 2 
00 7 


لنت 
3-5 


6 
ا 
ا 
1 
:مد" 


4.0 


/ 0 
0 
“ا» 
0 
د 
0 


1 


2 104 
0 5 107 
بيئات التعلم 

الإلكتروني 

بالنسبة إلى 
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أوافق إلى 


حدما 


3 ام 
0 7 1.0720 
ْ : ات 


. 000 
تدريب 7 1.227 
5 00 


محور معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


مدص ست اتن 
ما؛ لمعوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية لدى 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بمتوسط 23.17 وهو متوسط يقع في 
الات الالته ون وات متام بكرت الخداقي ين 2:81 ]لق 340) ارعي الننه 
التي تشير إلى خيار «أوافق إلى حدماه. 0 1 
لمعرفة اتجاه جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت نحو #معوقات 
استخدام بيئات التعلم الإلكتروني» قمنا باستخدام اختبار- ت للعينة الواحدة» 
وكانت قيمة الوسط الفرضى أكبر من 2.60» وهو يناظر بداية الفئة «أوافق إلى حد 
ما» للإجابات على سلم من خمس فئات (أوافق بشدة» أوافق» أوافق إلى حد ماء 
أرفضء أرفض بشدة). 

نعزو هذه النتائج إلى وجود معوّقات قد تواجه أعضاء هيئة التدريس منها: 
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صعوبة تصميم المقررات الإلكترونية» وعدم امتلاك بعضهم مهارات التعلم 
1 واستخدام الحاسوب والإنترنت بكفاءة عالية» كما قد تفسر هذه 
النتائج بصعوبة تغيير فكرة أعضاء هيئة التدريس للتحول من أسلوب التعلم 
التقليدي إلى أسلوب التعلم الإلكتروني. وهذا ما فسرته أيضًا دراسة كل من 
(1هاأعصطء5 يع عبسوموعع57)1*) ويسعد وحمايمي67*. 


- التنائج المتعلقة بالسؤال الخامس 


ينص السؤال الخامس في هذه الدارسة على ما يلي: «هل توجد فروق 
لها دلالة إحصائية في شأن معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» تعزى إلى متغير النوع» 
والجنسية» والدرجة العلمية» وأعوام الخبرة؟» 


أ- متغير النوع 

لمعرفة دلالة الفروق في شأن معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية التي تعزى إلى 
متغير النوع» جرى استخدام اختبار - ت للعينتين المستقلتين» كما هو موضح في 
الجدول (16-3). 

الجدول (16-3) 
نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين 
لمتغير النوع في شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 


)45 .«عمتصدعا عدتام0 وه وعستاععمعمءط» رع العماعك ين مودعم 1 
(46) يسعد وحمايمي» «التعلم الجامعي المتمازج؟. 
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يتضح من نتائج تحليل الجدول (16-3) عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» وفقا لمتغير النوع» في شأن 
معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. ويمكن تفسير 
هذه النتيجة بأن بيئات التعلم الإلكتروني تراعي اختلاف الجنسء ولا تميل إلى 
نوع على حساب الآخر. 
ب- متغير الجنسية 
لمعرفة دلالة الفروق في شأن معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية التي تعزى إلى 
متغير الجنسية؛ تم استخدام اختبار- ت للعينتين المستقلتين» كما هو موضح في 
الجدول (17-3). 
الحدول(17-3) 
نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين 
متغير الجنسية في شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
كويتي غير كويتي 
ن - 143 


ن-30 3 
المتو سط الانجحراتف الانحرا اف 
الحسابي المعيار يِ الاي المعيار يي 


يتضح من نتائج تحليل الجدول (17-3) عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» تبعًا لمتغير الجنسية» في 
شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. هذه 
أيضًا نتيجة طبيعية» ذلك أن الأنظمة الإلكترونية لا تميز بين الجنسيات» وصٌمّمت 
على أساس علمي بعْض النظر عن الوسط الذي تعمل به أو الخصائص الشخصية 


ج- متغير الدرجة العلمية 
لمعرفة دلالة الفروق في شأن معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» والتي تعزى إلى 


متغير الدرجة العلمية» تم استخدام تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في 
الجدول (18-3). 


الجدول (18-3) 
اختبار تحليل التباين الأحادي 
8 انك ترك اك ده الك 


درجة 


ست ل 1 كه 


باستقراء النتائج في الجدول (18-3) يتضح عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» تبعًا لمتغير الدرجة 
العلمية» في شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات 
الدراسية. تعد هذه النتيجة جيدة» وتعزز الطبيعة العلمية التى نشأت عليها بيئات 
التعلم الإلكتروني» وأنها قابلة للاستخدام لدى المستويات البسيطة والمستويات 
المتقدمة. 


د- متغير أعوام الخبرة 
لمعرفة دلالة الفروق في شأن معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس في 


متغير أعوام الخبرة» جرى استخدام تحليل التباين الأحادي» كما هو موضح في 
الجدول (19-3). 


الجدول(19-3) 
اختبار تحليل التباين الأحادي 
لمتغير أعوام الخبرة حول المعوقات 


ا مجمو درجة متوسط | ._: 5 


تم م 
003 


ع لالجموعت | 29.426 | 170 | 9103 
| "سكعي |76« | 2 | 000 

من خلال النتائج في الجدول (2)19-3 تبين عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تبعًا لمتغير أعوام الخبرة في 
شأن معوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية. ويمكن 
أن تعزى هذه النتيجة إلى أن غياب الخبرة السابقة ليس معوقًا أمام أعضاء هيئة 
التدريس» وهي بذلك نتيجة علمية مفيدة لمجال البحث العلمي» ذلك أنها تزيد 
من تركيز المستخدمين والباحثين في مجال بيئات التعلم الإلكتروني على ضرورة 
البحث في عوامل أكثر ارتباطًا بمعوقات استخدام بيئات التعلم الإلكتروني التي لا 
تتضمن الخبرة السابقة. 


6- النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 


ينص السؤال السادس في هذه الدارسة على ما يلي: «ما الأسباب التي أدت إلى 
عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني في المقررات الدراسية؟5. وللإجابة عن هذا السؤال جرى تطبيق أداة 
المقابلة الشخصية بعد معرفة أعضاء هيئة التدريس العازفين عن استخدام بيئات 
التعلم الإلكتروني؛ وتناولت المقابلة الشخصية أربعة محاور: الجانب الثقافي؛ 
والجانب الفني» والمقرر الدراسيء, والإداري. كما احتوى كل محور على مجموعة 
من العبارات التي أجيب عنها وفق السلم التالي: نعمء إلى حد ماء لا ويوضح 
الجدول (20-3) المعيار المستخدم لتحليل نتائج مقياس المقابلة الشخصية. 
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الجدول (20-3) 
المعيار -00 للإجابة عن بنود المقابلة الشسخصية 


من 1.68 إلى 2.33 
من 2.34 إلى 3.00 


لمعرفة الأسباب التى أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس فى جامعة 
الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية والمتعلقة 
الات الثقافي تعرى سحباب التكراراته. والنيتك: الفئولة». والمترسبطات 
الحسابية» والانحرافات المعيارية» لاستجابات أفراد عيئة الدراسة لعبارات محور 
الجانب الثقافي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول (21-3). 


الجدول (21-3) 
استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الجانب الثقافي 


هل لديك الرغبة في استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في 
تدريس مقرراتك؟ 


عر ا 


الإلكتروني في تدريس 
مقرراتك؟ 7 185.4 


هل تمتلك المهارات الكافية 
لاستخدام بيئات التعلم 
الولكتروني؟ 


أما بالنسبة للمتعلمء هل 
ترى أن طلبة جامعة الكويت 


راغبون (مستعدون أو 
يميلرن إلى) في استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في 
تعلت؟ 


م 
07 
هل ترى أن طلبة جامعة 


كك 008 
0 0 
3 0 


اللازمة لاستخدام بيئات 0627 


التعلم 0 في 


اا 0 


يتضح من الجدول (21-3) أن خمس عبارات تندرج تحت هذا المحور 
وأن استجابة أفراد عينة الدراسة إلى حد ما» للأسباب التي أدت إلى عزوف بعض 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في 
المقررات الدراسية والمتعلقة بالجانب الثقافي بمتوسط 3»؛ وهو متوسط يقع 
في الفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت الثلاثي من 1.68 إلى 2.33» وهي الفئة 
التي تشير إلى خيار «إلى حد مأ». 


لمعرفة اتجاه مجتمع الدراسة الذي يتمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت نحو «الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس 
في هذه الجامعة عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية 
والمتعلقة بالجانب الثقافي»» قمئا باستخدام اختبار - ت للعينة الواحدة. وكانت 
قيمة الوسط الفرضي أكبر من 1.67 وهو يناظر بداية الفئة :إلى حد ما» للإجابات 
على سلم من ثلاث فثات (نعم؛ إلى حد ماء لا). 


5آ15 


الجدول (22-3) 
اختبار- ت للعيئة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 
للعينة عن قيمة الوسط الفرضى أكبر من (7 1.6) للجانب الثقافي 


بحي > 1067 


الجانب درجة 
ا 70 الحرية 0 د 
العاب 
و | م انم 2 7 عدر 


يتبين من النتائج المبينة في الجدول (22-3)» أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا 
بين المتوسط الحسابي للعينة عن الوسط الفرضي أكبر من 1.67» حيث بلغت 
قيمة - ت المحسوية 66.817 وهي دالة عند مستوى 71 وبناء عليه» يمكن 
أن نستنتج أن هناك فروقًا لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت؛ عن الأسباب التي أدت إلى عزوف بعضهم عن استخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني في المقررات الدراسية والمتعلقة بالجانب الثقافي باتجاه إيجابي. 

لمعرفة الأسباب التى أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس فى جامعة 
الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات التدريسية والمتعلقة 
بالجانب الفنى جرى حساب التكرارات» والنسب المئوية» والمتوسطات 
الحسابية» و الانحر افات المعيارية» لاستجابات أفراد عيئة الدراسة لعبارات محور 
الجانب الفني وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول (23-3). 


الجدول (23-3) 
استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات محور الجانب الفنى 


11 


هل وفرّت لك جامعة الكويت 
الأجهزة والمعدات اللازمة 


ا ا 


فنا 0 بيئات التعلم 
الإلكتروني يعيق استخدامك 
لها؟ 


يتضح من الجدول (23-3) أن هذا ل عبارات» وأن 
استجابة أفراد عينة الدراسة «إلى حد ما» للأسباب التي أدت إلى عزوف بعض 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
في المقررات الدراسية والمتعلقة بالجانب الفني بمتوسط 1.93. وهو متوسط 
يقع في الفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت الثلاثي من 1.68 إلى 2.33 وهي 
الفئة التي تشير إلى خيار #إلى حد ما . 


لمعرفة اتجاه مجتمع الدراسة الذي يتمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت حيال الأسباب التي أدت إلى عزوف بعضهم عن استخدام 
بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية والمتعلقة بالجانب الفني» قمنا 
باستخدام اختبار- ت للعينة الواحدة» وكانت قيمة الوسط الفرضي أكبر من 
7ه وهي تناظر بداية الفئة «إلى حد ما» للوجابات على سلم من ثلاث فثئات 
(نعمء إلى حد ماء لا). 
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الحدول (24-3) 
نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة 
لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 
للعينة عن قيمة الوسط الفرضي 
أكبر من (1.67) للجانب الفني 


الجانب | الحسابي 
056 0332 4.4 0.2171 


يتضح من نتائج تحليل الجدول (224-3).» أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين 
المتوسط الحسابى للعينة والوسط الفرضى أكبر من 1.67» حيث بلغت قيمة - ت 
المحسوبة 414 وهي دالة عند 00 71. وبناء عليه» يمكن أن نستنتج 
وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت» في 
شأن الأسباب التي أدت إلى عزوف بعضهم عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
في المقررات الدراسية والمتعلقة بالجانب الفني باتجاه إيجابي. 


لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية 
والمتعلقة بجانب المقرر الدراسي جرى حساب التكرارات» والنسب المئوية» 
والمتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» لاستجابات أفراد عينة الدراسة 
لعبارات محور جانب المقرر الدراسي. وجاءت التتائج كما يوضحها الجدول 
(25-3). 


الجدول(25-3) 
استجابات أفراد عينة الدراسة 
لعبارات محور جانب المقرر الدراسي 


إلى حد] ابن 
عر | ا 
سبل 


النسبة | النسبة | النسبة 
المئوية | المثوية | المئوية 
اساة 

التعلم الؤلكتروني لجميع 2 0.810 إلى حد ما 

المقررات؟ | 27.6224 | 0مق 

د قط اننا 23 

الطلبة في المقرر قليلًا ا 0001 

عند استخدا بيئات !ا 

0 


هل تقوم برفع المحتوى 

العلمي للمقرر بنتفسك 

لبيئة التعلم الإلكتروني 
المستخدمة؟ 


الانحراف المعياري 


هل يصلح استخدام بيئات 


هل تواجه صعوبات في وضع 
وتصميم كل من: الأنشطة 

التعليمية؛ والواجيات» 

والمشاريع, والتكاليف؟ 


هل ترى أن هناك صعوبات 


ا 5 + | إلى حدما 
ةا 


بيئات التعلم الإلكتروني؟ 


اجعصصت 00200 


يتضح من الجدول (25-3) أن خمس عبارات تندرج في هذا الجانب» وأن 
استجابة أفراد عينة الدراسة ب «إلى حد ما للأسباب التى أدت إلى عزوف بعض 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في 
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المقررات الدراسية والمتعلقة بالمقرر الدراسي بمتوسط 2.17؛ وهو متوسط يقع 
في الفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت الثلاثي من 1.68 إلى 2.33. 


لمعرفة توجه مجتمع الدراسة المتمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس في 
دولة الكويت حيال «الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية 
والمتعلقة بجانب المقرر الدراسى»؛ استخدمنا اختبار - ت للعينة الواحدة» وكانت 
قيمة الوسط الفرضى أكبر من 1.67» وهو يناظر بداية الفئة إلى حد ما4 للإجابات 
على سلم من ثلاث فئات (نعم؛ إلى حد ماء لا). 

الجدول (26-3) 
نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 
للعينة عن قيمة الوسط الفرضي أكبر من (1.67) لجانب المقرر الدراسي 


١‏ المتوسط | الانحراف | درجة قيمة -ا ت مستوى 

لمحور الحسابي | المعياري | الحرية | المحسوبة | الدلالة 

الدراسي 

يتضح من نتائج تحليل الجدول (26-3)»؛ وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
المتوسط الحسابى للعيئة والوسط الفرضى أكبر من 1.67» إذ بلغت قيمة - ت 
المحسوبة 8.379» وهي دالة عند مستوى 0.01. وبناء عليه» يمكن أن نستنتج 
فروقًا لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن الأسباب 
التي أدت إلى عزوف بعضهم عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات 
الدراسية والمتعلقة بالمقرر الدراسى باتجاه إيجابي؛ أي إن هناك اتفاقًا بين أعضاء 
هيئة التدريس على وجود بعض الأسباب المرتبطة بالمقرر الدراسي التي جعلتهم 


يعزفون عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» ومن أهم 
تلك الأسباب كثافة أعداد الطلاب» كما هو موضح في الجدول (26-3). 
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لمعرفة الأسباب التى أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس فى جامعة 
الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية والمتعلقة 
بالجانب الإداري جرى حساب التكرارات»؛ والنسب المثوية» والمتوسطات 
الحسابية» والانحرافات المعيارية» لاستجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات محور 
الجانب الإداري وجاءت النتائج كما في الجدول (27-3). 


الجدول (27-3) 
استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات حور الجانب الإداري 


0 
حد ما 
تت التكرار| التكرار التكرار | : 


هل هناك قرار صادر من الوداية 
بينات التعلم الل لم رونيو في ا 
مقرراتك؟ 


هل يتضمن تقيم عضاء هيئة 


0 

التعلم الإلكتروني في التعليم؟ 
١‏ | الد 

0 


اتعلم الإلكتروني في التعليم؟ 


هل وفرت (قدمت) لك الجامعة 
الحوافز المادية عند استخدام بيئات 


بم 
- ص 
م تَْ 
١‏ 
0 


27.9 


ف١ه‏ 
زعا 


جم 
سيدا ن 5 ”. إآب 
صًّ م 
- 
ًُ 
0 


0 بيئنات ا 0 وني 


هل وفرّت لك الجامعة الدورات 
التدريبية اللازمة لاستخدام بيئات 


لز "6 هه 
ب ىم دنا » نت 
: هه 0 9 
د يم 
كن 


م 


باس || ظ 


يتضصح من الجدول (27-3) وجود ست عبارات تندرج في هذا المجال» 
وأن استجابة أفراد عينة الدراسة ب «لا» للأسباب التى أدت إلى عزوف بعض 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني 
في المقررات الدراسية والمتعلقة بالجانب الإداري بمتوسط 1.54 من 3. وهو 
متوسط يقع في الفئة الأولى من فئات مقياس ليكرت الثلاثي من 1.00 إلى 1.67» 
وهي الفئة التي تشير إلى خيار (لا4. 

لمعرفة اتجاه مجتمع الدراسة الذي يتمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس في 
دولة الكويت حيال «الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية 
والمتعلقة بالجانب الإداري» استخدمنا اختبار- ت للعينة الواحدة» وكانت قيمة 
الوسط الفرضي أقل من 1.67 وهو يناظر بداية الفئة «لا» للإجابات على سلم من 
ثلاث فئات (نعم إلى حد ماء لا). 


الحدول (28-3) 
نتائج اختبار - ت للعينة الواحدة لدلالة الفروق بين المتوسط الحسابي 
للعينة عن قيمة الوسط الفرضى أقل من (1.67) للجانب الإداري 


قيمة الاختبار - 1.67 


درجة 
لت 0 الدلالة 
الجانب 


يتبين من نتائج تحليل الجدول (228-3)»: وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
المتوسط الحسابي للعينة والوسط الفرضي أقل من 1.67» حيث بلغت قيمة - رت 
المحسوبة - 4.216» وهي دالة عند مستوى 71. وبناء عليه» يمكن أن نستنتج 
وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن 
الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن 
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استخدام بيئات التعلم الإلكترونى في المقررات التدريسية» والمتعلقة بالجانب 
الؤداري باتجاه سلبي. 
ب 7- النتائج المتعلقة بالسؤال السابع 

ينص السؤال السابع في هذه الدارسة على ما يلي: «هل توجد فروق لها دلالة 
إحصائية للأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية» تعزى إلى 
متغيرات النوع. والجنسية» والدرجة العلمية, ونوع الكلية؟1. 

أ- متغير النوع 

لمعرفة دلالة الفروق في شأن الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في 
المستقلتين» كما هو موضح في الجدول (29-3). 

الحدول (29-3) 
نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين لمتغير النوع في شأن العزوف 


الحنا تسسات 


يتضح من نتائج تحليل الجدول (29-3) عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تبعًا لمتغير النوع في أسباب 
عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة عن استخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني في المقررات الدراسية في كل من الجانب الثقافي» والفني» وجانب 
المقرر الدراسى؛ والجانب الإداري. وتعد هذه النتيجة طبيعية لدى أعضاء هيئة 
التدريس العازفين عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني» بسبب عدم توافر كوادر 
فنية تدعم هذا الاستخدام بغض النظر عن النوع. لعدم وجود استخدامات متاحة 
لأعضاء هيئة التدريس الذكور بخلاف الإناث أو العكس. 


ب- متغير الجنسية 


لمعرفة دلالة الفروق فى شأن الأسباب التى أدت إلى عزوف بعض أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في 
المقررات الدراسية؛ التي تعزى إلى متغير الجنسية؛ استخدمنا اختبار- ت للعينتين 
المستة لمستقلتين» كما هو موضح في الجدول (30-3). 


الجدول (30-3) 
نتائج اختبار- ت للعينتين المستقلتين لمتغير الجنسية في شأن العزوف 


08 09 1 


يتضح من نتائج تحليل الجدول (30-3) عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تبعًا لمتغير الجنسية في 
أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة عن استخدام بيئات 
التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية في كل من الجانب الثقافي» والفني» 
وجانب المقرر الدراسي. والجانب الإداري. 


ج- متغير الدرجة العلمية 
لمعرفة دلالة الفروق في شأن الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء 


المقررات الدراسية» التي تعزى إلى الدرجة العلمية» استخدمنا تحليل التباين 
الأحادي» كما هو موضح في الجدول (31-3). 


الحدول(31-3) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
لمنغير الدرجة العلمية في شأن العزوف 


02217 0 0256 0 


كت 


يتضح من نتائج تحليل الجدول (1-3 3) ما يلي: 


- عدم وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت وفمًا لمتغير الدرجة العلمية في أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس 
في هذه الجامعة عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية في 
كل من الجانب الثقافى» والفني» وجانب المقرر الدراسي. وربما يرجع ذلك إلى 
استخدام المؤسسات التعليمية نظام بيئة تعلم إلكتروني واحدة تسمح لعضو هيئة 
التدريس باستخدام نظام واحد طوال فترة تدريسه؛ سواء أكان في مرتبة علمية أولية 
أم في مرتبة علمية متقدمة» وهذا ما أيدته دراسة بلوت””". 

- وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت تبعًا لمتغير الدرجة العلمية في أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس 
فى هذه الجامعة عن استخدام بيئات التعلم الإلكترونى فى المقررات الدراسية 

(42) عطاغة لعامعوعوط معو «رعادأمصع] عطا لستاة تدعا لعدمطناعدا8 ص 2.0 علا ,)و21 .1 تزيم 


#عطماء0 ,خركتا تدع ندمعوز© لله ممتاقع أ حدل! تععمع ع كمه الد 510116005 1زم امسمعخ 389 عطا له معمتلعععمرط 
.285-286 .هم ,2010 
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في الجانب الإداري. جاءت هذه النتيجة على نقيض ما كشفته دراسة لو» وطود. 
وميلر””*) (بدآ ع4 7000 نت 6ه11ن/3). 

لمعرفة أي الدرجات العلمية تسبب هذه الفروقء أجرينا اختبار شيفيه 
للمقارنات المتعددة بين المتوسطات كما هو موضح في الجدول (32-3). 


الحدول (32-3) 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 
بين متوسطات الدرجة العلمية في شأن العزوف 


يتضح من نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة بين المتوسطات الواردة 
في الجدول (32-3))» وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 0.05 بين الدرجة 
العلمية مدرس والدرجة العلمية أستاذ مساعدء وذلك لمصلحة الدرجة العلمية 
أستاذ مساعد. 


د- متغير نوع الكلية 
لمعرفة دلالة الفروق في شأن الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض أعضاء 


هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في 


(48) ع0] ععناتان0 علالرعممياك ه ومتندع6» ععااتاا .1 اعمطعءتكة >4 ل700 نصداا عمعة ,سا عد أعار 
انلامعا عع ارماكانا زه أدناتمل 0:11 «لزالدنصصهت) ممتسمعنا وامعمظ مله لإلناك5 عمد ى تومتطعمع] عمتامه0 
(2011) 20.3 ,14 .آمل ,نرم انه اكانر انا 
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المقررات الدراسية» التي تعزى إلى الدرجة العلمية استخدمنا اختبار - ت للعينتين 
المستقلتين» كما هو موضح في الجدول (33-3). 


الجدول (33-3) 
نتائج اختبار - ت للعينتين المستقلتين 
لمتغير نوع الكلية في شأن العزوف 


الانحراف 
المعياري 


لجس| 285 


١ جاب‎ 


يتضح من تحليل نتائج الجدول (33-3) ما يلي: 

- عدم وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت وفقًا لمتغير الكلية في أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في هذه 
الجامعة عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية في كل من 
الجانب الفني» وجانب المقرر الدراسي. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الكليات 
الأدبية والكليات العلمية تتلقى دعمًا فنيّا واحذا لأنه يوجد مركز واحد في الجامعة 
مسؤول عن تزويد خدمة توفير بيئات التعلم الإلكتروني - البلاكبورد - لمقررات 
الجامعة كلهاء بغض النظر عن نوع الكلية. 

- وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت 


168 


ونقًا لمتغير الدرجة العلمية في أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس في 
هذه الجامعة عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات التدريسية في 
الجانب الثقافي» وذلك لمصلحة الكليات الأدبية. تتفق هذه النتيجة مع دراسة لوه 
وطود. وميلر”* التي بيّنت أن إدراك أعضاء هيئة التدريس» خصوصًا من الجانب 
الثقافي يجعلهم مقبلين على استخدام النظم التقنية التعليمية الحديثة» ولا سيما 
أنظمة إدارة التعلم الإلكترونية. 

- وجود فروق لها دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت 
تبعا لمتغير الدرجة العلمية في أسباب عزوف بعض أعضاء هيثة التدريس في هذه 
الجامعة عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية في الجانب 
الإداري؛ وذلك لمصلحة الكليات الأدبية. وربما ترجع هذه النتيجة إلى أن أعضاء 
هيئة التدريس من فئة الأساتذة والمدرسين» بخلاف الأساتذة المساعدينء قد لا 
تشجعهم الإدارة الجامعية على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني. 


التوصيات والمقترحات 
بناء على ما جرى عرضه من نتائج» تقدم هذه الدراسة التوصيات والمقترحات 
الآتية: 


- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني من 
خلال تصميم برامج تنشر الوعي الثقافي في شأن أوجه استخدامها بما يتوافق مع 
طبيعة المقررات الدراسية. 

- تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس» من خلال 
توفير هيئة أكاديمية مساندة» مثل طلاب الدراسات العلياء لمتابعة التو اصل مع 
الطلاب من خلال م الإلكتروني ومتابعة أدائهم التعليمي بصفة مستمرة طو 7 
الفصل الدراسي 


0 (49) 
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- توفير الدعم الإداري والثقافي والفني» للحّد من عزوف أعضاء هيئة 


- إجراء دراسة مماثلة على جامعة إقليمية للتأكد من تطابق الأسباب التى 
و صلت إليها نتائج هذه الدراسة. 


- مقارنة واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات 
التعلم الإلكتروني في التدريس بجامعات عالمية متميزة لها باع في استخدام هذه 
البيئات؟؛ وذلك بهدف نقل تجاربها والاستفادة منها للتغلب على مشكلة العزوف. 
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مقتطدمث ألنه5 هذا ووتصسوعآا ععصقاداط له ممنوصامج8 سف #أعوانلطة روءطدزاه 
أوصممل أودم امعط «ركعتتاتطتووهه عسسمبظ لم ععتاعومط أمعصان زمع تدوع امنا 
.(2012 طععقالا) 2 .0< ,2 .أو ,رومامسصاعة1 0014 ه11 مسلط ,كك :ىل 8 إن 


5 ناناكط] دادعال ععطع !]مه تمعاوز5 ومتصيدع .ط-8» .(كلء) .له اء دمعلو5 ,ل دامطلاة 
دده أماءمك-هوععصرط «.وتعطممءك/! بواابعة" 01 كممتامعععه2 لمة كع0نالااة تذككا مآ 
47.2 .[0/ ,عع نعاع3 أمبوادوراء8 


عومطمءاء1 15 بلوالاعاه[ لعساعيماد د 2ه ممنهلتلو/ا» .(.قلع) .21 أء مبرمعول ,متوعدظ 
«قاصء 2 ععامناد موطاتحدظ مز علوء5 مللصمط ل84001 عط 6ه ألعلرودعووم 
.(2014) 4 .مه .38 .[0؟ .دععمعدزط «روابه دو مراع ) 


ره عاتوطعصهء امعمممماعتء2 أمدوأووعأه:2 هش .قأعره00 قاننهة2-ههة ع مأكا8 ممدعدظ 
.(2014) 5 .مه .58 .أ0؟ ,عاودع<1:ع72 «ومتطعدعء؟ عمتاوة 


كه مناه للها لصة غدءتسرماء نا 1)» .عاتائقة18 مم0 يل مهما .خف لتطاع ,.نا روط مععتلامظ 
أوارهأامءساط لو أودمامل «.(01511) عتناموعء11 ممتاعة]دتاة5 «ماعنحادهآ عمتاد0 عط 
.(2014) 20.2 .17 .1آ0؟ .بوواعء 30 ع مروماومر[ع12 


طونامعط) 5ع تاتمنتصحصه© عمتصعوءا-8 ومأالامومطل» .(.قلء) .له اء فسقتان!-وعة8/1 ,ناهعكةد]1 
كن ابام 0071© «ومنام© وستمعوعآ اجممسمتامككتل 0 اس خه دملاتومصصه0 لوسائم0 
.(2014 تمسمسسدل) 30 .أن مانو اء8 :ه11 
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لح 5عأع010ل0طاء11 ع لنسوع1!-ظ1» .لقطهآ طلقطكستصعمهل 2 طم1اج5 ودعءاجعدل/1 رعنز0 ,122:10 
.115 | |حرراك 10نت ع7علء3 “بعانتصرن:م0) معنا إر 0 أو دتمل أوترمألونرعا1 «.5[ ه10 
.(2012) 20.2 .3 .آم 


'وانورعاتطنا 04 علننلاف» .أقلده88 معملسقطذك صسنطظ ك2 قطهد5 أوطعزظ بمقستطط ننجعز 
أوننمألمعءعننونا زه أمتصامل تبوء عل «لمومعظ8 أوعث/ما مز عسمتصدء8-1 دلنوبه) كأمعلينط5 
(2014) 8 .0ه .2 .701 .زع معدن 11 


8ع لتنة ماوعا عستلص0 هه كع الأععمورء8) .خرع ا أعصطء5 نورون ع لعوول رعجودعة 1 
2011 حاعتها/!) #نبوععا أعطملي «سحمأنوعءعسل8 معطع 11 ا 


علتونتاع1! 01 كأعومصم] عط1» .عمقسط© زاك طبالا ع عصددة1 عمه1!-طء 151 رأءا-صقال ,متنا 

01ممنا5 عطأ طغأننا اهمع اتمظ ومتمةع|-ظ ممه ممغدلابوء اء5 لمه نواالمطمء6 

1 نرههاه:أع12 أماره المع يخ لزه أوتصنامل [كذا8:1 «.ووعوععه سخ علوم بجاءل! أوأءع50 01 
.(2015 8ن ةل) 1 .20 .46 


عن أنان) علاأاتممصنا5 ه كمأاوء0)» نع 8111 1 اأعقطء1ل/3ا ع 1000 بدالا عمدة ,مولا أعل8 ,نما 
«لا لاهن عستصممعآ انعو و كه نإلبن5 عمد له :عمأطعوعء1 عمتام0 15 
(2011) 3 .مم .14 .لها .ومن/تاك ةنماك عار دوعا عع تاعلط زه أمتنامل 


اقلأصععم00) ذه - وعتاتممقع!-8 مز للدت 0» .معهولمهقآ دمعطآ كك خططظ ,نرمدواتممؤوأوو60 

8كاتمتسصطعهصء8 أهقده1أقمعامآا ععنط! سمط دععمء عمط مه لعمد8 عاره سعصسووط 

لكتقنطاء*1) 1 .80 .28 .أ0/ا .عه دوعا لءاكأدكا “«عالاوادم© إه أو نامل «ركاءء زموط 
.2012 


دع تعر ء )1 


0 كا الاعطمعع مقعم /باأناعه1 عستتماتلئعة5» .(.كله) .21 أء وعطعن!ط! دعن اطاق] دكناه5 ع1 

6 رعمة8 «رقع 17رمع انا سسدعووعط ععمقطمظ ما سمومعط نيعم أمطعنووط عوتلد0 

11621010815 ,0011111 ,0م001 هأ مسمتهيقءة8-1 مه ععورعيع امه 10روكلا عط أ 
.ققق8ء/ 85[ .109)و06ل8 «معطع 111 لمد 


أت 60)تع3ع21 تع و2 «معاق[أمتوع]' عط لمتكا نتتوع.آ لمقهطاءة81 مز 2.0 طع/لا» .1 تإدسرم اواط 
1 نع رعرع لده © ال 510611005 031ة أحسممخ "38 عط أه كعم ألعععممط عط 
0 001061 .مذلا .لوعلامء1015 لق 


5ذ 1/115 


معطمل هذا عمتصدعا-8 6ه وملاأوععمء8 *ورعطمعل8 والبعةط» .مموزهة84 لعسنطم ر,أدعمعام 
لأ «ماأقارع155آ أوزماءعه1 «لخ15) وتطهعة تلنة5 5ه تدملومت! عط مأ ممتامعسل8 
هذلا .أو امنا طعه]' ققئدةء1' .نزهه[امصطءء؟ أمصمتاء داكمه1] أقدمنمعسل8 
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الفصل الرابع 


آثار سياسات التعليم ومخرجاتها 
في التنمية والمجتمع في دول الخليج 
التعليم والعولمة - الإمارات العربية المتحدة أنموذجا 


كريستين كاموي 

لا تزال الدراسات التي تناولت نظام التعليم العالي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة باللغة الإنكليزية محدودة للغاية. وكان أول كتاب تُشر باللغة الإنكليزية 
عن المؤسسات الاتحادية وإعداد المدرسين قد نُشر في عام 1997» وكانت 
الجامعة الأسترالية ولونغونغ (8ممعهه11ه/171) أول جامعة (أجنبية) فنتحت أبوابهاء في 
دبي في عام 1993. أما الدراسات الأخرى المتاحة باللغة الإنكليزية» فمصدرها 
مركز الإمار ات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» وكانت الدراسة الأحدث التي 
أصدر ها هي «مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة: الابتكار وإنتاج 
المعرفة» (2014)» وهي تتمحور حول تطوير رأس المال البشري المحلى» وما 
تعنيه القوة الناعمة للعلامات التجارية المؤسساتية بالنسبة إلى البلد المضيف. 
كما أنها تطرقت إلى الاتجار بالتعليم العالي من خلال الوكالات الأجنبية» في 
حين يعالج بعض الدراسات الأخرى التي أصدرها المركز نفسه تطوير التعليم 
العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة”"» بينما تركز دراسات أخرى على 


(1) :مآ ععلدت0 كعنمنمظ :ظلهنا) طفن علا جا «مالمعسظ «وزواقا اموبرماموط 156 امنا أمتموط 
.(2010 ,طعممععع] لهة كعتلنه5 عنوع م5 
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الاستراتيجيات والسياسات والتعليم والرؤى المتعلقة بقطاع التعليم العالي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة (2012). 


أما بالنسبة إلى الأكاديميين المعنيين بشؤون دولة الإمارات العربية المتحدة» 
فيُعد كريستوفر ديفيدسون الباحثٌ الذي أنتج المعرفة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة2» وإن كان قد تناول التعليم العالي بإيجاز. وباستثناء ديفيدسون؛ كان 
وليم غويريش© الباحث الوحيد الذي قدم تحليلاً شاملاً عن دبي» لكن من 
دون تقديم شرح مفصل لموضوع التعليم العالي. إلا أن ديفيدسون كتب عن 
الخلفية التاريخية للتعليم في دولة الإمارات في كتاب حرره يتناول التعليم العالي 
في بلدان الخليج العربي. كما ركز غويريش على نمو الجامعات الخاصة 
والاعتماد الأكاديمى والمنافسة بين مختلف الإمارات سعيًا منها إلى أن تكون 
مركرًا محوريًا في المنطقة98. وتمثل المؤسسات العابرة الحدود الوطنية جزءًا من 
الصورة. ويتناول البحث بالتفصيل قصة إخفاق بعضها وافتتاح جامعتي السوربون 
ونيويورك - أبو ظبي في الإمارات. 


تركز الدراسة على طابع الاستقلالية والترابط المتبادل في مشهد المؤسسات 
التعليمية» والهيئة التدريسية» والطلاب» وحتى ضوابط الجودة في دولة الإمارات. 


ستكون هذه المساهمة وصفًا كميّا للنظام التعليمي على المستوى الوطني 
من خلال الإحصاءات الوطنية» التي يبدو أنها لم تظهر في أي عمل بحثي حتى 
الآنء علمًا أن هذه الأرقام نشرها الإماراتيون مرة واحدة. 


ا ا لل للف 
عياان 5 ا سوؤلاء :(2009 ورمع رازو دنا متطمسامت) ليملا جعل؟) مم8 له |(0) :تطوباط بنطا :(2005 ,كعم 
وتطصساه© تعليملا جعل8) ككعععيري إن اا تطممءمابتا ع1 «نوط2 سه ,(2012 ,لإمدمسهت يغ أمسااط :مملمما) 

.(2008 رووع:2 لإازون اللا 


(3) ععطنية رودل إعااءنا) عت تعطوجه كم ترط عمل ك مط عل عو ااتاممه0 ,عطعتهغنه0 تائملا 
.(2014 ركمو نالل بعاط 

(4) بوعزواى ران عدا جا (مأامء لقا عطعلل2 ,(كلع) تااتصرك عتعمع مم8 بعاءط ين مكل تجوطا معطدرماكامدكت 
.(2008 ,5301 لهم .اآ) قعندوا أكقظا 1/1001 5085 رومصعايت لبه لاوط ,كعتتو معط جاه [31 


(5) بل كعامتمامم كك ومأتددتامءاطن ععلق ,لأف سه عناءأعفمناك أل لمعمواء ممع '[» رعلاعتد غنات سدنالتيلا 
لمهم 16 فصقل ممتاهد أله 05 همح ك كرأمنانامم بلناع لوم مناك اعم معأءكمظل» ,(مأن) تمفدده] امععماا تعمفل «رغطعيهم 
.187-203 .مم ,(2012) 131 .مه ,عفممجة و8216 هأ عل أء كتته#أنعناتر كتعومجم عمل منتغا «رعطوية 
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فى هذا السياق» ثمة عنصر رئيس هو الأكاديميون الوافدون الذين تعلموا 
وتدربوا في بلد آخر غير البلد الذي يعملون فيه حاليّاء نظرًاء على سبيل المثال» إلى 
توافر فرص العمل» وربما يعودون إلى وطنهم في مرحلة ما اضطرارًا أو اختيارًا””. 
لكن الواقع أكثر تعقيدًا؛ ذلك أن بعض الأكاديميين يحمل جنسية مزدوجة» 
كالجنسيتين الفرنسية واللبنانية على سبيل المثال» وربما يجري التعاقد مع هؤلاء 
وتوظيفهم بصفتهم فرنسيين» ما يزيد حصة فرنسا في المؤسسة. 


أولًا: مشهد التعليم العالي 


لم تكن مؤسسات التعليم العالي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
حين استقلالها في عام 1971» بينما نجد اليوم 102 من هذه تضم 109.942 
طالبًا وطالية©. 


تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي الإماراتي هي في معظمها 
مؤسسات خاصة تهدف إلى الربح» ومالكوها إما إماراتيون وإما حكومات محلية. 
كما أن 99 مؤسسة من تلك المؤسسات هي مؤسسات خاصة. منها اثنتان فقط 
لا تبتغيان الربح: جامعة السوربون وجامعة نيويورك. ويبدو للمراقب من أول 
وهلة أن هذه المؤسسات إما تملكها الدولة وتمولها وإما هى مؤسسات خاصة. 
لكن الواقع أكثر تعقيدًا؛ ذلك أن المؤسسات التعليمية تملكها الدولة وتمولهاء 
أو تملكها إحدى الإمارات وتمولهاء أو هي مؤسسة خاصة في المنطقة الحرة أو 
خارجهاء أو شبه خاصة مع تمويل من الدولة أو من إحدى الإمارات؛ كما أن هناك 
فروعًا دولية لجامعات أجنبية تعمل بتمويل من الدولة أو من إحدى الإمارات أو 
من دون هذا التمويل» أو تقوم على هبات من الدولة أو تملكها إحدى الإمارات؛ 
لكنها تعمل بدعم من مؤسسة دولية. وتنزع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى 


(5) عع لتعطالمه/7!) واومناء5 أمدردتنه عاصلا صا عرماهع نط زه «عمل انط ه111 ك1 عمطانن) 7110 ,تعطاك اع 
21 .م ,(2009 ,أت نطول 


(7) ممنامعبال8 ععطع 1ل تاهنا عطا كه كمماقع1أله[» ,وعتادتاة)5 لمة هقط ممأئمعسلع ععطوتل 1656 عامع6 
روا عادعهء/5858163/عوللناعةط ا الزلبةة/:صااط> تعد ,4/9/2016 ته لوووعععة ,2012 تعطتسعندولة «,2012 2ماء56 
<-ولع لطعم 11ت أ لهاة-ل0مة- مهل تامع بلع مع طولا 
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أن تكون جامعات تبتغي الربح؛ مع الاهتمام بأعداد الطلاب وإيرادات الرسوم 
الدراسية. وتوضع المقررات التعليمية وتغلق بحسب طلب الطلاب. 


تتكون المنظومة الاتحادية من جامعات رائدة هي جامعة الإمارات العربية 
المتحدة (جامعة الإمارات) في العين التي أسست في عام 21977 وست عشرة 
من كليات التقنية العليا (11078)» أسست في عام 1988» وجامعة زايد التي أسست 
لاحقا في عام 1998. كما توجد كليات التقئية العليا في خمس إمارات من أصل 
سبع؛ هي أبو ظبي ودبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة. في حين أن لجامعة 
زايد فرعين» أحدهما في أبو ظبي والثاني في دبي. وتفصل الكليات الاتحادية 
في الأغلب الكليات بحسب الجنس. وكانت جامعة زايد أول جامعة للنساء في 
المنطقة. وسمحت جامعة زايد للذكور بالتسجيل فيها في عام 2007*, لكنها 
سنت قواعد أكثر صرامة في المساحات المشتركة في عام 2011» بعد أن أعرب 
الآباء عن قلقهم من الاختلاط. 

توجد جامعات شبه حكومية في أربع إمارات» جامعة أبو ظبي وجامعة خليفة 
في أبو ظبي التي تملك فرعيّن جامعييْنء أحدهما في أبو ظبي والثاني في الشارقة. 
في حين أن الجامعة الأميركية في دبي والجامعة الأميركية في الشارقة والجامعة 
الأميركية في رأس الخيمة هي أيضًا مؤسسات تعليمية شبه حكومية©: وأقدمها هي 
الجامعة الأميركية في دبي التي أسست في عام 1995 على قطعة أرض مساحتها 
0ه”* تبرع بها حاكم دبي الشيخ مكتوم"2. أما الجامعة الأميركية في 
الشارقة» فاستقبلت أول طلابها في عام 1997» وهو العام نفسه الذي افتتح فيه 
حاكم الشارقة القاسمي مؤسستيّن أخريين وموّلهما: جامعة الشارقة وكلية الشارقة 
للطالبات”''. وفي عام 2009»؛ دخلت المشهد التعليمي الجامعة الأميركية في 
رأس الخيمة» التي امتلكتها الحكومة وتولت إدارتها في إثر انسحاب جامعة 


زفق 10 ,أعدمناما 17 «روستاعهتالا مما ها دع ه41 /زاندع ناقونآ» ربمة55 عتصداء134 
)9ن( 1زم اا 
)210 .2/2199 ,عسوا( لبه «زازوء تهنا ماغولط وعلجزن لعسسقطمك1 طاتعط5» 
لفق 7 ,نر 100 اباي «رلزق0ه1 معم0 وعتاتدسء لملا معرط1» 
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جورج ميسن الأميركية من الإمارات. وبدأت جامعة أبو ظبي تقديم المحاضرات 
في عام 2003» وافتتحت جامعة خليفة أبوابها في عام 2007. ويموّل الحكام 
وبعض العائلات المحلية المهمة هذه المؤسسات, من خلال ما يشبه الأسهم. 


توجد الجامعات الخاصة في المناطق الحرة في دبي أو رأس الخيمة» وهي 
تنعم أحيانًا باعتماد اتحادي و/ أو دولي. أما المنطقة الحرة الأكاديمية» فهي منطقة 
أنشئت خصيصًا للمؤسسات التعليمية كي تستقطب الأسماء الكبرى المميزة» 
وتضيف زخحما للإمارة. ففي دبي» أنشئت قرية المعرفة ومدينة دبي الأكاديمية 
العالمية كي تضم المؤسسات الأكاديمية» لكن في الآونة الأخيرة افتتحت بعض 
المؤسسات. مثل جامعة التآزر» مكاتب لها في المنطقة الحرة لأبراج بحيرات 
الجميرة في دبي. 

ينص القانون الاتحادي لقانون الشركات التجارية في الإمارات العربية 
المتحدة على أن كل مشروع تجاري يحتاج إلى شريك محلي؛ وينطبق هذا على 
مؤسسات التعليم العالي أيضًا. وينبغي أن يكون لهذا الشريك حصة لا تقل عن 1 5 
في المئة من رأس مال الشركة» وهو لا يتدخل عادة في التشغيل اليومي للشركة. 
ويعود تاريخ القانون إلى عام 1984» وطرق الالتفاف عليه ممكنة» إذا كان المرء 
ينعم بعلاقات جيدة أو «واسطة»» كأن يوافق الشريك المحلي كتابيّاه على سبيل 
المثال» على حصة أقل» لكن هذه تبقى القاعدة العامة. وكانت دبي أطلقت فكرة 
المناطق الحرة لجذب المشروعات. مقدمة شروطا مغرية مثل الاحتفاظ بالأرباح. 
أما بعض المؤسسات التعليمية الموجودة في المنطقة الحرة» فهي فروع لجامعات 
دولية خاصة؛ كما هي على سبيل المثال حال جامعة ميدلسكس البريطانية وجامعة 
ولونغونغ الأسترالية في قرية دبي للمعرفة» في حين أن بعضها الآخر مؤسسات 
أنشأها إماراتيون» مثل جامعة الغرير في مدينة دبي الأكاديمية العالمية. وكما لفت 
غويريش» فحتى عام 2008 كان من الممكن للجامعات في المناطق الحرة أن 
عل عن دون ترخيضن من الوزاره الإماراتية: لكن قار إلى مكاوئ الطلاات: 
أنشئت هيئة للجودة في دبي (اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات)» وهي 
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جزء من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي2©. وفي عام 2009. جرت 
أولى عمليات التفتيش على المؤسسات العاملة بلا ترخيص اتحادي» وعدت 
جامعة العلوم الطبية وجامعة المهاتما غاندي» إضافة إلى المعهد الدولي للإدارة 
والتكنولوجياء «غير مرغوب فيها» في دبي» وانتقلت إلى رأس الخيمة. 


ثانيًا: وصول الأجانب 


كانت الجامعة الأسترالية ولونغونغ أول جامعة (أجنبية» تفتح أبوابها في دبي 
في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1993» في حين يوجد اليوم أكثر من 
0 فرعا لمؤسسات تعليمية دولية. 

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014» كان في جامعة ولونغونغ في دبي 
3+ طالبّاء منهم أكثر من 1770 طالبًا في مرحلة البكالوريوس» و1875 طالبًا 
في مرحلة الدراسات العلياء إضافة إلى 34 طالبًا في مرحلة الدكتوراه. وكان 
الطلاب من 114 بلدّاء في حين كان أعضاء هيئة التدريس ينتمون إلى 44 بلدًا. 


إضافة إلى ذلك» يوجد في دولة الإمارات تمثيل لمؤسسات التعليم العالي 
الأسترالية والفرنسية والبريطانية والأميركية والهندية والروسية والباكستانية 
واللبئانية. فجامعة السوربون في أبو ظبي على سبيل المثال» تمثل المؤسسات 
الفرنسية؛ فى حين أن جامعة هيريوت وات فى دبي تمثل المؤسسات البريطانية أو 
بدقة أكثر الاسكتلندية» وجامعة نيويورك في أبو ظبي تمثل المؤسسات الأميركية» 
وتمثل جامعة الصداقة في دبي المؤسسات الهندية» وتمثل جامعة التآزر في دبي 
المؤسسات الروسية» ويمثل معهد الشهيد ذو الفقار علي بوتو للعلوم والتكنولوجيا 
في دبي المؤسسات الباكستانية» وأخيرًا تمثل جامعة القديس يوسف للقانون في 
دبي المؤسسات اللبثانية. 


أنشأت جامعة التآزر (سينيرغيا) - التي يزعم أنها أكبر جامعة خاصة في 
روسيا - فرعا لها في دبي باسم جامعة التآزر في عام 2013 تستوعب 35.000 
2122 195-196 مم «وناء أومناة اع تمع مع أعفمط 'نل» رعطعتهمغن0 
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طالب. وعزي ذلك إلى حاجة الوافدين الروس الذين يعيشون في دبي إلى التعليم 
العالي» وهي حاجة استجابت لها الحكومة الروسية2". وللجامعة فروع في 
الصين وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» لكن عدد الطلاب في 
كل فرع من فروعها غير متوافرء وكانت هذه الجامعة قد أسست [في روسيا] في 
عام 2009. 


8 مؤسسة:» في حين يوجد في دبي 34 مؤسسة. أما باقي الإمارات الأخرى» ففي 
كل منها مؤسسة واحدة على الأقل» في حين يوجد في إمارة الشارقة تسع مؤسسات 
للتعليم العالي. 

تجدر الإشارة إلى أن الجامعات التى تحظى بمكانة دولية» مثل جامعة 
السوربون الفرنسية وجامعة نيويورك» قليلة في الإمارات» حيث إن معظم فروع 
الجامعات الأجنبية مؤسسات تعليمية متوسطة الجودة. 


تقع المؤسسات التعليمية من نوع جامعة نيويورك وجامعة السوربون في 
أبو ظبي خارج المنطقة الحرة؛ لكنها لا تزال مؤسسات خاصة. وهاتان الجامعتان 
حالتان خاصتان في قصة مؤمسات التعليم العالي العابرة الحدود الوطنية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنعمان بمكانة عالمية مرموقة» حيث احتلت 
جامعة نيويورك المرتبة ال 38 في قائمة أفضل 300 جامعة في العالم في 2014- 
5 >,» وتلقت الجامعتان دعوة إلى إنشاء فرعين في أبو ظبي بتمويل سخي من 
الإمارة الغنية بالنفط؛ يشمل نقل الموظفين ويناء الحرم الجامعي. وذلك في إطار 
ترسيخ سمعة الإمارة عاصمة ثقافية. وهذ يدل على طموحات أبو ظبي عندما يتعلق 
الأمر بالتعليم العالي. وتهدف الإمارة إلى ترسيخ سمعتها مركرًا ثقافيّاء فمؤسسات 
التعليم الراقية ترتبط بذلك ارتباطًا وثيقاء خلافا لصورة دبي المعروفة أنها وجهة 


(13) ,أمسمننهاة 7116 «روبامصقح تمطباطا ممعم0 ازومعلانونا عتسدلط أوعوعأ8 5 لدوب ,انود5 عأمواء ال 
.<26001 ,زا اتات > :)3 ,1/9/2016 نتهه لعدوعععءة ,20/11/2013 


(14) ,1/9/2016 تمده لعموعععم «,2014-2015 دومتطممظ واتوعنازون] ناعمللا ومأندعدك8 ععطوانا معصمالة» 
< غ176 218 /لإأ.ااط//:مااط> غ8 
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للتسوق والترفيه. وعلى الرغم من ذلك. فإن عدد الطلاب في المؤسستين منخفض» 
حيث شارك 630 طالبا في جامعة السوربون في العام الدراسي 2014-2013». 
و618 طالبًا فى جامعة نيويورك””*''. ويعد عدد الطلاب هذا غير كاف للاستمرار 
من دون رعاية مجلس أبو ظبي للتعليم. وتدعي المؤسستان أنهما تحافظان على 
شروط الدخول نفسها المفروضة في الجامعة الأم» ولذا فعلى الطلاب في جامعة 
السوربون التواصل باللغة الفرنسية بطلاقة كما لو كانوا مسجلين في باريس. 


ثالثًا: أهمية مراقبة الجودة 


عندما أنشأ الإماراتيون وحدة مراقبة جودة التعليم أو هيئة الاعتماد الأكاديمي 
في عام 2000» زعم بعضهم أنها ستضمن جودة التعليم المعروضء لكن الواقع 
هو أكثر تعقيدّاء ذلك أن عددًا من الجهات الفاعلة المختلفة مسؤولة عن الموافقة 
على جودة التعليم العالي في دولة اللإمارات. 

يجب أن تنال المؤسسات التعليمية الخاصة ترخيصًا من هيئة الاعتماد 
الأكاديمي» وهي تعمل لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» وعليها أن 
تفحص جودة برامجها أيضًا. في المقابل» تحتاج المؤسسات الخاصة العاملة في 
المنطقة الحرة» مثل مدينة دبى الأكاديمية العالمية أو قرية المعرفة» إلى ترخيص» 
لكن ذلك لا ينطبق على إمارة رأس الخيمة» ما يعنى أن الدولة تراقب الجودة إلى 
حد ماء وإن كان ذلك يعتمد بصفة عامة على موقع المؤسسة. ومع ذلك تمتلك 
بعض المؤسسات العابرة الحدود الوطنية في المنطقة الحرة ترخيصًا من هيئة 
الاعتماد الأكاديمي, كما هي حال جامعة ولونغونغ مثلا. 

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمى. 
أصبحت 79 مؤسسة تعليمية حائرةٌ رخصة فى دولة الإمازات' العربية المتحدة. 
ومن هذه المؤيسات عده: من المؤسيسات العابرة الحدودا الوطية» وتحديدً) 
مؤسسات تنعم بمكانة مرموقة مثل المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال وجامعة 


(0) ,206 ننه لعكدع ثم ,عم.مم «ركعقعلا أوأورعلمعةق 5 أكما عطاعه؟ أمعمملأصضمظ عوتسصههتاسلتاكمل» 
<عاصكة. أتاع دما أمعمط عو الت انله1أمماءايءمالمههءلعه.مهع. اح وم > ناه 
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السوربون وجامعة نيويورك - أبو ظبي. وإضافة إلى ذلك» جرت الموافقة على 
أكثر من 850 برناميجًا أكاديميًا في هذه المؤسسات. مثال على ذلك» حاز الموافقة 
برنامج الدكتوراه» وعشرة برامج بكالوريوس» و14 برنامج ماجستير في جامعة 
السوربون في أبو ظبي. 

لا تحتاج المؤسسات التعليمية في المنطقة الحرة إلى ترخيص من هيئة 
الاعتماد الأكاديميء إلا أنها تخضع لمراقبة هيئات مماثلة لهيئة المعرفة والتنمية 
البشرية في دبي أو مجلس أبو ظبي للتعليم. وهذا يعني أن على هذه المؤسسات 
التزام متطلبات الحكومة المحلية» لا الاستجابة للشروط الاتحادية. على سبيل 
المثال» لا بد من أن تحوز أي مؤسسة في دبي ترخيصًا من هيئة المعرفة والتنمية 
البشرية كي تؤسس وتقدم خدماتها الأكاديمية. ويحتاج هذا الترخيص إلى التجديد 
سنويّاء وفقا للمرسوم التنفيذي الذي صدر في عام 2011 في شأن مؤسسات 
التعليم العالي التي تنشأ في المناطق الحرة لإمارة دبي. وتندرج الجودة الأكاديمية 
ضمن قائمة الالتزامات المطلوبة من المؤسسة التعليمية» التى تشمل الحفاظ على 
«النظام العام والآداب العامة» أيضًاء كما تنص المادة 11 (0 1). ولهيئة المعرفة 
والتنمية البشرية في دبي أن تغلق المؤسسة التعليمية أو وقفها عن تسجيل مزيد من 
الطلاب» إذا خرقت القانون. ويتوافر نوعان من الاعتماد» اعتماد للجامعة ككل» 
واعتماد للتخصص المعرفي مثل العلوم أو الأعمال التجارية. 

توجد مؤسسات تعليمية فى دولة الإمارات حائزة شهادة جودة أو اعتماد 
لدرجاتها العلمية أو لبرامجها من هيئات دولية في الولايات المتحدة أو أوروبا؛ 
ففي عام 2012» حازت 19 مؤسسة اعتمادًا دوليًا منها تسع مؤسسات عابرة 
الحدود الوطنية: المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ومعهد مصدر ومعهد 
نيويورك للتكنولوجيا وجامعة نيويورك في أبو ظبي وجامعة السوربون وكلية 
ستراثكلايد وجامعة روتشستر والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا وجامعة 
ولونغونغ. 

تجدر الإشارة إلى أن لجنة كليات الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس 
[في الولايات المتحدة] وافقت على معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا؛ في 
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حين منحت لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي اعتمادّاء على سبيل المثال» 
لجامعة نيويورك في أبو ظبي ومعهد نيويورك للتكنولوجيا. ومنحت وزارة 
التعليم الفرنسية الاعتماد لجامعة السوربون - باريس أبو ظبي. إضافة إلى ما 
سبق» منحت هيئة جودة ومعايير التعليم العالي في أسترالياء وهي الجهة المخوّلة 
بالموافقة على جودة التعليم العالي في أسترالياء الموافقة لجامعة ولونغونغ في 
دبي. 

ريما يتساءل المرء: ماذا يعنى ما ذكر آنا للطالب» أكثر من اليقين لجودة 
التعليم الذي يتلقاه؟ ربما تقدم قصة الجامعة الأميركية في دبي فكرة عن قيمة 
الاعتماد بالنسبة إلى المؤسسة والطلاب. ففي عام 1995» كانت الجامعة 
الأميركية فى دبى أول جامعة معتمدة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج» ومثّل اعتمادها جزءًا من علامة المؤسسة التعليمية وسمعتها لأعوام. 
وحصلت الجامعة على الاعتماد لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا من 
اللجنة الأميركية لكليات الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس (5465)» وهذه 
واحدة من ست هيئات اعتماد إقليمية تقيّم الجودة الأكاديمية في الولايات 
المتحدة وخارجها لمصلحة وزارة التعليم الأميركية ©" ما يعني أن حصول 
الطالب على درجة علمية من الجامعة الأميركية في دبي يمكنه يسهولة من تقديم 
طلب لمتابعة الدراسات العليا في الخارج» خصوصًا في الولايات المتحدة 
الأميركية. وحتى أن مجرد عام أو عامين من الدراسة في الجامعة الأميركية في 
دبى» يعنى أنه يمكن الطالب التحول بسهولة إلى مؤسسة تعليمية فى الولايات 
المتحدة. وهذا أمر ضروري لتسجيل طلاب السنة الجامعية الأولى الذين تعلم 
عائلاتهم أن درجاتهم العلمية قيمة. 


رابعا: أكاديميون رحل وقلة من الإماراتيين 


لا يزال معظم أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية من الوافدين» 
حتى إن جامعة الإمارات العربية المتحدة» وهي المؤسسة التي تنعم بالنسبة 


0060 هاا لععععم ومأخدع مل معطع 111 جه؛ أتعصسه©) 
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الأعلى من أعضاء هيئة التدريس الإماراتيين في البلاد» تضم نحو 20 في المئة من 
الأساتذة الإماراتيين فقط270. 

يأتى الأكاديميون الوافدون العاملون بصفة موقتة فى جامعات الإمارات العربية 
المتحدة بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة الأميركية» أو المملكة المتحدة: أو 
كنداء أو البلدان العربية من خارج منطقة الخليج. ويعمل أعضاء هيئات التدريس 
في دولة الإمارات العربية المتحدة أساسًا بموجب عقود محددة بعام أو عامين. 
ويقول واقع الأكاديميين بالأرقام» وفمًا لمركز معلومات وإحصاءات التعليم 
العالى» إن 5489 شخصًا كانوا يعملون بدوام كامل فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012» ا بدوام جزئي؟ 
الأمر الذي يعني أن 6448 عضوًا من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم 
العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة» منهم 4.6 في المئة من الإماراتيين» في 
حين أن أعضاء المجموعة الأكبر» أي 35.1 في المئة أو 1926 شخصًاء هم من 
حملة جوازات سفر الولايات المتحدة: أو المملكة المتحدة أو كندا. 


الحدول (1-4) 
توزيع أعضاء الهيئة التدريسية بدوام كامل (بحسب اللجنسية) 


المصدر: مركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي (011805). 
0 ,ولط 76 «باهعله]" تامعتصسظ لدذ8 ما برعو موا برازدى اونا ظاخنا» رمويد5 عتمداء 1 
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وفمًا للجدول (1-4)» يشكل الموظفون العرب من غير الخليجيين 30.96 
في المئة أو 1694 شخصًا من أعضاء هيئة التدريس. أما عن جنسيات هؤلاء 
الموظفين العربء فهم لبنانيون ومصريون وفلسطينيون وعراقيون وسوريون. 
وذلك بحسب المؤسسة التعليمية. ويُعد تعيين أعضاء هيئة التدريس وفصلهم من 
القضايا الشائكة» وإن كان يبدو أن هناك علاقة بين الجنسية العربية والإدارة العليا 
وأعضاء هيئة التدريس؛ إذ يتولى اللبنانيون» على سبيل المثال» مناصب رئيسة فى 
الجامعة الأميركية فى دبى مثل نائب الرئيس» ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية» 
ومعظم الرؤساء المشرفين في الإدارة الدنيا. صحيح أن أي دراسة لم تنقّذ في هذا 
الشأن» لكن يُعرف بعض المؤسسات بإعطائه الأولوية في التوظيف لأشخاص 
من جنسيات معينة. وفي حالة اللبنانيين» يمكن للمرء أن يجد توظيمًا على أساس 
الطائفة. أما هؤلاء الذين ينتمون إلى الجنسيات العربية المذكورة» فهاجروا من 
بلدانهم إما بسبب الاضطرابات و/ إما انخفاض الأجور فيهاء ومن ثم قد لا يكون 
لديهم أي خيار إلا العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس 
التعاون الأخرى. فى حين أن المجموعة الثالثة الأكبر بين أعضاء هيئة التدريس» 
هي فئة الجنسيات الأخرىء وتبلغ نسبتها 22.5 في المئة أو 1236 شخصّاء ولا 
تتوافر معلومات عن جنسية هؤلاء. ويمكن المرء أن يفترض انطلاقا من معرفة 
الواقع أنهم غربيون من بلدان أوروبية أخرىء مثل فرنسا أو ألمانيا أو غيرها من 
البلدان التي تعتمد اللغة الإنكليزية لغة رسمية مثل أستراليا أو نيوزيلندا أو جنوب 
أفريقيا. 


تحمل المجموعة الأكبر من أعضاء هيئة التدريس درجة علمية نهائية من 
الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كنداء ونسبتها 41 فى المئة» أو 2225 
شخصًا تخرجوا في جامعات هذه البلدان. فالمؤسسات التعليمية في أميركا 
الشمالية هي من المؤسسات الأكثر نجاحًا في الانتقال إلى الخارج. ويمثل 
الأكاديميون المتخرجون فى جامعات تلك البلدان قيمة مضافة للمؤسسة. أما فئة 
الجنسيات الأخرىء فهى الفئة الثانية الأكثر انتشارًا فى حيازة درجة علمية نهائية 
ونسبتها 39 فى المئة. ومرة أخرى. لا تتوافر معلومات عن بلد الدراسة لهذه الفعة» 
فالمعلومات المتوافرة عنها تفيد أن الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس فيها 
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لم تصدر عن مؤسسة تعليمية إقليمية أو عن الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة 
أو كندا أو الهند. وينطبق هذا الأمر على فئة الجنسيات الأخرى. وللجنسية قيمة 
هنا أيضًاء حيث تشير الحياة الأكاديمية الفعلية إلى إسبانيا أو بلجيكا أو ألمانيا أو 
فرنسا أو البلدان التي تعتمد اللغة الإنكليزية لغة رسمية خارج المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة وكندا. 


تجدر الإشارة إلى أن 4.6 فى المئة فقط» أو 251 شخصًا من أعضاء هيئة 
التدريس المتفرّغين في مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة التعليمية: هم 
من المواطنين الإماراتيين. فلدى استقلال دولة الإمارات» لا يكاد يوجد لديها 
مواطئون تعلموا وتدربوا ليدرّسوا في المرحلة الجامعية» فكان أن اختارت 
الدولة توظيف أكاديميين من الخارجء على غرار البلدان الأخرى في منطقة 
الخليج والأماكن الأخرى التي تشهد أوضاعا مماثلة؛ فازدياد الطلب على التعليم 
العالي المتزامن مع ازدراء السكان المحليين العمل في مجالات التدريس بجميع 
مستوياته يساهمان في استمرار قدوم أعضاء هيئة التدريس الوافدين» مع أن 
الموظفين الإماراتيين يتمتعون بالأمن الوظيفي خلافا للعمالة الوافدة ويحصلون 
على شروط عمل أفضل*"". 


خامسًا: كيفية الحفاظ على الأكاديميين 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة 


يمكث الأكاديميون الوافدون في المتوسط أقل من ستة أعوام في مؤسستهم» 
وتُوظف العمالة الوافدة بعقود موقتة لعدم وجود ثبات وظيفي. في هذا الصدد. 
تخلص رسالة دكتوراه غير منشورة أنجزت في كليات التقنية العلياء وشملت 15 من 
الأكاديميين الوافدين» إلى أن «الإخفاق في التكيف مع البيئة والثقافة المحليتين» 
كان السبب الرئيس للمغادرة في وقت مبكرء في حين أنه يوجد اشعور بالاستقرار 
والارتياح في دولة الإمارات العربية المتحدة» والزوج والأطفال سعداء» وأسلوب 


(18) اماادء في «عباعذ «ملإع سدم[ لوالناءمصنا نهنا عطا وذ لهاك تعتصسع لمعف ,له أ ممسمدك لأجوط 
.12 .م ,(2014 تالعمقلة) 1 .21,50 .اما ,ونامطم 
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العيش والاستحقاقات جيدة2”"). وتتناول رسالة دكتوراه أخرى غير منشورة 
كيفية الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس الوافدين. واعتمدت هذه الدراسة على 
4 مسحًا و12 مقابلة أجريت في مؤسسات تعليمية اتحادية لتجد أن «دوافع 
المغادرة كانت أساسًا نتيجة قضايا مؤسساتية داخلية مثل القدرة المحدودة للتعبير 
عن الآراء ضمن عملية صنع القرار. وأخيرّاء يرى أعضاء الهيئة التدريسية أيضًا 
أن الفترة الحالية هي مرحلة انتقالية» إذ تسلط المؤسسات الضوء على أهمية 
إجراء البحوث. فإذا كان هذا الانتقال ناجحًاء فربما تتطور دولة الإمارات العربية 
المتحدة لتمسي مكانًا ملائمًا لبناء السيرة المهنية الأكاديمية وتطويرها)!0©. 

أما الدراسة التى أجراها تشابمان وآخرون على عيئة صغيرة من 30 أكاديميًاء 
فوجدت أنهم في معظمهم غربيون في الجامعات الاتحادية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» حيث وجدت أن الأكاديميين قدموا إلى حد بعيد إلى الإمارات بحثًا عن 
المغامرة» وكان معظم هؤلاء من الأكاديميين الرحل» والمتقاعدين حديعا(:, أما 
الأكاديميون الرحل» فهم الأكاديميون الذين درّسوا في وظيفتين أو أربع وظائف حول 
العالم» لمدة تمتد بين 10 و15 عامًا. ووفرت دولة الإمارات للأكاديميين الرحل 
«رواتب واستحقاقات جيدة ومعقولة» وثقافة مختلفة» كما أمنت بعض المطالب 
المهنية خارج نطاق التدريس ... وضمنت بيئة آمنة لتربية الأطفال الصغار». وكما 
قال أحد هؤلاء الأكاديميين: #بعد أن تركت الجامعة كنت حريصًا جدًا على السفر... 
قُمت ببعض الأعمال في المملكة المتحدة... ثم ذهبت إلى أورويا الشرقية» وسويسراء 
وتركياء وهونغ كونغ ... وبعد ذلك وصلنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛؛ في 
حين أن المتقاعدين حديثًا هم الأكاديميون الذين تقاعدواء لكنهم ليسوا على استعداد 
للتوقف عن العمل لسبب ماء مثل الالتزامات المالية المترتبة عليهم لتغطية التعليم 
العالي لأطفالهم وهذا ينطبق على المتقاعدين من الولايات المتحدة بصورة خاصة. 


(19) ممم لعأأمنا عغطا هذل مالع مموتكمم عاألمعلمعىم عادمتدمحظ مز عممعاواد5» ,مدر ,0 مون 

,انوع لالدنا أدمامععطاءمل! ,كتوع11 عممتاهء لظ 4ه عممتتماعووتط لدرماعه12 لعطوتاط نهنا «لإلباد عمو م ندعاو تلظ 
,54نا ,2008 امهم 

(20) «متامعنفهظ ععطعنة! عتلطنه عط مذ ممتمعاعه ببالمعدع عنمتمادموط» ,ومعمدء5 عدرهللا مأبعك] 
ركلقع11 ومأامعنل /ه «متامامعكولط اورماعه لعطكتاطنامملا «ركعاستصدع طهصة لعاأونا عطا 01 كروتانلاتاكمآ 
.0 مقلهققة© تممولدت أه المع اوتنا 


010) .14 .م «رظفنا عطا مز )ماد نعتمعلمعق» ,اه أء ممسممطت 
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يكمن الدافع الثاني الأكثر شيوعا بين الغربيين للتدريس في دولة الإمارات 
العربية المتحدة فى البحث عن الجذور؛ إذ كانت حميمية العلاقات العائلية واللغة 
العربية والثقافة والمساجد» لكن براتب ونوعية حياة أفضل مما هو متوافر في الدول 
المجاورة» السب الرئيس لقدومهم إلى تلك البلاد. وأخيرّاء تكمن أسباب أخرى 
وراء جاذبية الإمارات العربية المتحدة» منها طبيعة المجتمع المتعدد الثقافات 
والرغبة في بداية جديدة بعد أزمة شخصية أو مهنية. 


يو يؤثر تنقل أعضاءهينة التدريس وعئلية الاسدال في اليخوت التي تجريها 
المؤسسة التعليمية وفي التدريس وفي التواصل مع الطلاب. ولا يعرف الكثير عن 
البحوث التى تجريها المؤسسات التعليمية فى دولة الإمارات العربية المتحدة» 
ذلك أن البيانات المتوافرة عنها شحيحة. كما أن البحث الأكاديمى فى الإمارات 
يمثّل توقعًا جديدًا نسبيًا في النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة» كما 
يقول تشابمان2*». فمن 102 من المؤسسات في عام 2012» لم تقدم 41 مؤسسة 
منها أي بيانات عن ميزانية البحث فيها إلى مركز معلومات وإحصاءات التعليم 
العالي» كما أن 13 مؤسسة منها فقط لها ميزانية تفوق 100.000 درهم إماراتي 
أو 27.229 دولارًا أميركيًا. فى حين أن الدراسات التى تتناول كيفية رؤية أعضاء 
هيئة التدريس للفرص المتاحة لهم لإجراء البحوث قليلة وصغيرة» إن وجدت. 
ومرة أخرى يُعزى عدم وجود بحوث إلى تنقل أعضاء الهيئة التدريسية» وإلى أن 
نظام التعليم العالي في دولة الإمارات هوء كما يلاحظ تشابمان» في طور الانتقال 
من مرحلة تعليم الطلاب وتخريجهم إلى مرحلة إجراء البحوث وإنتاج الباحثين. 
هنا تجدر الإشارة إلى أهمية تأسيس أول برنامج للدكتوراه في البلاد في جامعة 
ولونغونغ في عام 2010. ما يعني أن مساعدي الباحثين كانوا إلى هذا الحد أو ذاك 
غير موجودين ضمن هيئة التدريس. وتعود ندرة الأكاديميين الذين يُجرون بحوئًا 
إلى أسباب رئيسة» منها العبء التدريسي وغياب حوافز للبحث لدى المؤسسات» 
فقا لدراسة تشابمان. ١‏ 


أصبح واضحًا كيف ينظر الطلاب إلى تنقل أعضاء هيئة التدريس. فمن 
222 .18 .م ,.لزمآ 
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الشائع سماع الطلاب يشكون فندان الأساتذة» وتغيير المرشدين الأكاديميين 
20 وأجري عدد من المسوح على الطلاب في أحرام 
فروع الجامعات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة» وكيف يقيمونها2©. 
لكن؛ على سبيل المثال» يركز ويلكنز على نوعية المحاضرين وعلى التدريس 
والتقويم والملاحظات على أدائهم. ووفتًا لويلكنز» قد يكون مفيدًا توجيه مضمون 
المقررات في اتجاه السياق الثقافي والاجتماعي العام للإمارات العربية المتحدة. 
وربما يشير ذلك إلى فائدة بقاء أعضاء هيئة التدريس فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة: ما يجعلهم على معرفة دقيقة بتفصيل ثقافتها ْ 


سادسًا: معظم الطلاب في القطاع الخاص 


وفقًا لمركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي» يزاول 109.942 طالبًا 
دراستهم في التعليم العالي في عام 2011» معظمهم في المؤسسات الخاصة. 
وبينما تضم المؤسسات الاتحادية 40.433 طالبّاء فإن 69.509 طلاب يتابعون 
دراستهم في مؤسسات خاصة. كان النمو في عدد طلاب المؤسسات الخاصة 
ضعفيٌ الزيادة في عدد طلاب المؤسسات الاتحادية منذ عام 2008. ففي حين زاد 
عدد الطلاب على المستوى الوطني نحو 7269 طالبًا بين عامي 2008 و2011 
في المؤسسات الاتحادية» بلغ النمو في المؤسسات الخاصة 16583 طالبًا في 
الفترة نفسها 

إضافة إلى ذلك؛ زاد عدد الإماراتيين في التعليم العالي بنسبة 48.6 في المئة 
بين عامي 2008 و2014**. وارتفع عدد خريجي التعليم العالي بين المواطنين 


(23) صا ععامط© أمع5!0)» بمقلوتب8] وعمعل يل مممطدامكلداد8 ومعطمء )5 مدعقهماء84 ,وملا1؟/]ا معطمع5 

و /10نامل «ركنامتصةت) أعصدعءظ [22ه02)1ه10 0ه أ لإلناك5 10 عمأدمه© 05) 110119201005 :ولام ع بلع معطعذلز 
سآ تعطلوء]1] ,ممطوعة8 .1 نهد لهه ,413-433 ,مع ,(2012) 5 .مه ,6 .الى ,انه ألمعافط أمارم اه اتعانترآ درا كء1غ0لااك 
تصونوع! 1أنا0 عطا صا دعتاتدمعء الصنا صا ممناعة 5251 العل د51 ورمأعصعن!121 سرم)عة» ,لااتلمد] .14 مممط ع برعصول 
,(2013) 2 .مط ,23 .آهل ,ده ألمساط «عطلوذلط عمل وضذاععاءواا كه أوتصنامل «,لععالولا مادعلناد 1ه ععلوء0 5ع120 
.135-154 .مم 


)224 نأ ,27/7/2015 ,أممناولط 77:6 «راله أأمعسلط ععطونا هذ لعأالمعمظ ععبع مقطا دلأمعتنسظ عدمالة» 
.<موتاهء لع عطع نط« صا حلع1| متصع مع باع مم طا 15 ) هتمع مم0 ص بده لقع بلع ع قبا/عه. أهمه امعط بجوبد ب رم > 
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إلى 10921 طالبًا في العام الجامعي 2014-2013. بزيادة 166.9 في المئة 
مقارنة بالعام الدراسي 2009-2008. 


الجدول (2-4) 
توزيع الطلاب والطالبات المسجلين 
بحسب الجنسية والجنس (2012-2011) 


المنتسبون والمنتسبات في الإمارات 3 300 5 - الاتحاءية 
ج--- ا المؤسسات الخاصة المؤسسات الاتحادية 


| إماراتيون | | إماراتيون | | وافدون | | إماراتيون | | وافدون | 


ارما أن ا عاد اعد ماد 
الحلا نت سن مها نم نا سح سن ست عن سنا تتا 


(62 في المئة)| (38 في المئة) | (44 في المئة) |(56 في المئة) | (92 في المئة) 


المجموع 9 62 40013 


المصدر: مركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي. 


الحدول (3-4) 
توزيع الطلاب والطالبات المسجلين بحسب الشهادات (2012-2011) 


نه فت عليا 
سد ممست سات 


و بسات 
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المصدر: مركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي. 


ينقسم جمهور الطلاب بين أغلبية من المواطنين الإماراتيين تتعلم في 
مؤسسات اتحادية ولا تدفع رسومًا للتعليم» وأغلبية من الطلاب الوافدين وبععض 
الإماراتيين يتعلم في مؤسسات خاصة تفرض رسومًا. 

ينص الدستور الإماراتي في المادة 17 على أن التعليم إلزامي [في مرحلته 
الابتدائية] و«مجاني في كل مراحله داخل الاتحاد» للمواطنين. 


أغلبية الطلاب على المستوى الوطني في مؤسسات التعليم العالي هي 
من الإماراتيين. وتمثل 62 في المئة من مجموع الطلاب؛ في حين يمثل غير 
الإماراتيين 8 في المئة من الطلاب. 

يمثل الإماراتيون فى المؤسسات الاتحادية 92 في المئة من الطلاب. بينما 
يمثلون في المؤسسات الخاصة 44 في المئة من الجسم الطالبي. أما الطلاب 
الوافدون الذين نجدهم في المؤسسات الاتحادية» فهم تقليديًا من الطلاب 
المسلمين الحائزين منحًا دراسية» ويأتون من البلدان الأفريقية» مثل السودان أو 
غاناء أو من الدول الآسيوية» مثل باكستان والهند والفليبين**. وحددت الحكومة 
في وقت سابق وجوب حصول الطلاب الوافدين على معدل 80 في المئة في 
الشهادة الثانوية كى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة**. وتشترط جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» حاليّاه على العرب والناطقين بغير العربية من الدول الإسلامية 
الأفريقية والآسيوية» تحديدّاء الحصول على معدل 85 في المئة في شهادة ثانوية 
حديئة. وفى المقابل» على المواطئين الحصول على معدل لا يقل عن 75 في 
المئة في المدرسة الثانوية و85 في المئة لكلية الطب. ولا يُخصص إلا عدد محدد 


(225 ,كنإ /أه0 «لراأوعولا تاذ ل] أه لساك صا دعل ماد أوعع0 ععلة1 وطورف-وهل3» 
 )26(‏ .10/6/1985 ,عدع لط /أبن «لإكاومع نالدنا ععامظ م 0ط 80 متماط0 ما عجوة] اله مععلاتط) أممعرع» 
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من المقاعد سنويًا لطلاب المنح الدراسية. على سبيل المثال» خصّص 13 مقعدًا 
للبلاد الآسيوية والأفريقية في عام 2015. ولا توجد إحصاءات عامة متاحة في 
شأن جنسية الطلاب في المؤسسات الاتحادية» لكن تنص جامعة الإمارات العربية 
المتحدة في دليل الكلية لعام 2014 على أن «نحو ثلث عدد الطلاب هو من غير 
المواطنين». 

يمثل الطلاب الوافدون 56 في المثة من الجسم الطالبي في المؤسسات 
التعليمية الخاصة:» أما على الصعيد الاتحادي فالنسبة تقتصر على 8 في المئة 
فقط. وليس معلومًا إن كان هؤلاء الشباب غير المواطنين نشأوا فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة أو كانوا وافدين من الجيل الثاني. وتصنف الإحصاءات الوطنية 
المتاحة الطلاب إلى مواطني دولة الإمارات ووافدين فحسب. ويشير الواقع إلى 
أن كثيرين منهم وافدون من الجيل الثاني. ويصل عدد الوافدين عادة إلى ما لا يقل 
عن ثلاثة أرباع إجمالي عدد المسجلين”. ووفقا لويلكنزء يفضل الآباء العرب 
أن يبقى أولادهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أن يعودوا إلى أوطانهم» 
وتحديدًا الفتيات؟ فوجود الفروع الجامعية الدولية يعني أنه يمكنهم الحصول على 
شهادة جامعية غربية من دون مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

من الممكن أن تنشر المؤسسات التعليمية العابرة الحدود الوطنية عدد 
الجنسيات فيها بين الطلاب» لكن ليس ثمة ميل إلى قول الكثير عن حصة كل 
جنسية في المؤسسة. فمثلاء تضم جامعة الصداقة الهندية التي تدّعي أنها الرائدة 
في مجال توفير التعليم في الهند. 40 جنسية بين طلابها البالغ عددهم 700 
طالب*2» لكنها لا تذكر شيئًا عن حصة كل جنسية من إجمالي عدد الطلاب. 
وتشير الملاحظات اليومية إلى أن معظم هؤلاء من الهنود» وقد يكون كثير منهم 


270 .«قه أ أمعسل معطونل! مز ععتمطت اأصعلن)5» ,المممتسةط عل مممطكتىلدام8 ,ممتك1 الا 


(28) نقه لءووعععة ,20/12/2013 ,وبولة ؟أنا0 «رتوطن< ,وتوم تهنا السك :سامحم عبمرر بجومعل» 
<116ل2011/ئ زا اخط//:صتاط> ناه ,27/9/2016 
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سابعًا: التواصل بين الثقافات والحياة الأكاديمية الإماراتية 


ماهي نماذج الأدوار التي يقدمها الأكاديميون الوافدون إلى الجيل الجديد من 
الإماراتيين؟ هل يمثل الأكاديميون الوافدون نقطة التقاء بين الإماراتيين والوافدين 
في مجتمع متعدد الثقافات» حيث يميل الإماراتيون والمواطنون المنتمون إلى 
جنسيات أخرى إلى الحفاظ على أنفسهم؟ هل هذا الحوار أساس لتوصيف الثقافة 
الإماراتية والمجتمع الإماراتي والتأمل فيهما؟ 

إن البحوث التي تناولت كيفية إدراك الطلاب لقائهم الثقافي بالأكاديميين 
الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة نادرة» لكن بعض الباحثين استكشف 
التعليم العالي من منظور الطلاب. 

تناول ويلكنز*”2 منظور 247 طالبًا يدرسون في مؤسسة عابرة الحدود 
الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة» لكنه لم يذكر شيئًا عن اللقاء الثقافي 
بين الأكاديميين الوافدين والطلاب؛ إذ كان التركيز في بحثه منصبًا على رضاهم 
عن جودة التعليم في فرع لجامعة دولية. كان الطلاب راضين إلى حد كبير. وكانت 
جودة التعلم والتدريس أحد المتغيرات» وقُسَّمت الخبرة بالمحاضرات فثتين 
شملتا المعرفة والتطبيق في السياق المحلي. كان معظم الطلاب من الهنود (31.6 
في المئة)» ومثّل الإماراتيون 13 في المئة من المستطلّعين. وتُضيف كرابتري إلى 
المعرفة المحلية من خلال عرضها كيف طوّرت: بصفتها أستاذة في جامعة زايد» 
مواد مراعية الجانب الثقافي في مجال العمل الاجتماعي نظرًا إلى متطلبات النساء 
الإماراتيات» وكيف أتاح ذلك للطلاب والطالبات التفكير في التحول الذي يشهده 
مجتمعهو!"0. 


(29) أمممأأقمعاما عه نواألمن0 اه عممتامععء8 امعلبه50 له لمتاءعةدتاة5 أمعل باك ,كدلء اللا معطمعاة 
,11 1ع هعاط وه موزاوط «رهأامعسفظ «عتاعوالط زه أمتسبرول «ركعاأقتسط طدعمة لعاتهنا عطا مأ كعكتامصه) طعمممظ 
.543-556 .مم ,(2012 “عطماء0) 5 .50 ,34 .أم 


(30) أممموصضة عوسقطات لهتعه5 كه ععدعباكما عل لسصة ععلععء0 بعتتفابص» ,عععاطدت معوعمعطقة مود 
4 .مه ,38 .اننا ,كعأفنناد برأتصه”1 عاتم معدم زه أوتصامل «بععاعتصسط طوعة لعاتمنا عطا ها دع :اتنصدظط نمعتصط 
5775-7 .8ع ,(2007) 
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فحصت دراسة تجريبية أخرى317) مسألة اعتماد أنموذج إعداد المدرسين 
المتبع في المملكة المتحدة - شهادة الدراسات العليا في التربية والتعليم - 
في سياق دبي. تسأل الدراسة «كيف يختبر الطلاب والمعلمون مسألة اعتماد 
التعليم البريطاني في سياق دبي؟؛» فترى أن المعلمين والطلاب في مجال إعداد 
المدرسين في دبي هم أفراد حريصون على الاستفادة من موقعهم في العالم 
المعولم المعاصرء أو هم «عالميون انتقائيون» يتفاوضون في شأن التأثيرات بين 
الثتقافات على نحو براغماتي وملتبسء إلا أن تلك الدراسة لم تشمل الإماراتيين؛ 
حيث اقتصرت على 11 طالبًا فقط. 

باختصارء لا توجد دراسة تتناول رؤية الطلاب الإماراتيين للأكاديميين 
الوافدين. ا 

لكن ثمة رسالة دكتوراه غير منشورة تلامس موضوع | لكيفية التي ينظر من 
خلالها الأكاديميو ن إلى الطلاب الإماراتيين» حيث وجد ريان أن التعليقات التي 
أدلى بها أكاديميو كليات التقانة العليا في شأن طلابهم الإماراتيين شملت تدني 
مستوىق اللغة الإنكليزية» وضعف الدافع» وكثرة المطالب» إضافة إلى ذلك ورد 
التهذيب والاحترام مرات عدة020, 

تفيد تجربتي الخاصة» بصفتي أستاذة مساعدة في مؤسسة تعليمية معظم 
طلابها إماراتيون» أن الصفوف الدراسية قد تكون بمنزلة نقطة التقاء بين الأكاديميين 
الوافدين والطلاب الإماراتيين. ومثالا على ذلك» أقوم شخصيًا بتدريس التواصل 
بين الثتقافات؛ وقد تستخدم دبي مدخلا لنظرية ما ولتزويد الطلاب بأمثلة واقعية منها. 

من خلال الملاحظة المشاركة أستطيع القول إن الشباب الإماراتيين حريصون 
على معرفة كيف ينظر الغرباء إليهم وإلى ثقافتهم» وكيف يعيش «الآخرون» على 
أرضهم. 

1 3) ععمء عم "كاوعلبه5 لمة 'كمغنا؟ :«كسماتامم مصردهح علاناءءاء5»» ,لمن .ىه مؤاعا عت امستلم! دانما 


,01/211071 أونره ألهاترء!1] 0010 عطاؤلهمعة00) إن أو تسمل ل :ممصم «رتوطان2آ مزهه أ عهع سل عع طعو ذلا عممحاة01 6ه 
689-01 .مم ,(2013) 5 .20 ,43 .أو 


20320 .«كاهء تمصو تددم ءأعلوعة عادتماهمع مز ععمعادزومء5» ,تنولام] 
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تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة» دبي خصوصاء هي 
مكان اختبر السكان الإماراتيون المحليون فيه «التحديث» فى جيل واحد بسبب 
اكتشاف النفط في أواخر الخمسيئيات. في الإمارات؛ تتذكر جدة إماراتية حياة 
البدو في خيمة في الصحراء وتأسف على تبدد التقاليد والقيم» في حين تعيش 
حفيدتها بين جدران منزل معتادة على الثروة وتدرس في جامعة أميركية*©. 
لم تكن هذه «الحداثة» مرغويًا فيها دائمّاء وتسببت بأزمة هوية. ويمثل الوضع 
الديموغرافي الذي تبلغ فيه نسبة الإماراتيين ريما أقل من 10 في المئة من 
مجموع السكان عاملًا إضافيًا من عوامل شعور الإماراتيين بعدم الارتيا0. 
ويشير غويريش””” إلى أن الإماراتيين يشعرون بأنهم محاصرون؛ ويرون عالمهم 
التقليدي يتداعى. إضافة إلى ذلك» نرى أن دبي» على سبيل المثال» كونها مدينة 
غير صالحة للمشاة بالمعنى الأوروبي» إضافة إلى مناخهاء قد تتسبب بانعزال 
المجتمعات بعضها عن بعضهاء وتُبقي التفاعل بين مختلف الجنسيات في بعض 
الأحيان في حده الأدنى. ونتيجة ذلك» يمكن أن يكون الشباب الإماراتيون 
فضوليين لمعرفة نظرة الآخرين إليهم» وتواقين إلى مناقشة بعض القضايا في 
الصف. من قبيل قواعد الملبسء. والاختلاط بين الجنسين في مراكز التسوق» 
ووصول العمالة الوافدة» والكفاءة الثقافية. 


ثامئًا: الحماية أم المنافسة؟ 
قد يأخذ التصنيف الإقليمي لمؤسسات التعليم العالي في الحسبان التاريخ 
الخاص للتعليم العالي في الخليج وطبيعته» ويشجع من ثم الاستقلال» لكنه قد 
يبطوئ التنمية لأن قطاع التعليم سيبدو كأنه حالة خاصة. 


فى شباط/ فبراير 2015» أصدرت مجلة التايمز البريطانية التصنيف الأول 


0230 (2010 بأمعداةآ تممقهمآ) عمل ره دودرم زام ده 0 اعمط مزج ,وتزطا- اماوامةا عمول 

(34) وفمًا لهيئة الإحصاء الإماراتية في عام 2011» بلغ عدد الإماراتيين 947997 شخصًا من 
المجموع الكلي للسكان البالغ 8.26 ملايين. وبتعبير آخرء مثل الإماراتيون نسبة 11-4 في المئة. 

(235 تعبط عل عسولا اممة© ,عناء أهغن 6ت 


للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبوأت ثلاث جامعات 
في دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة ضمن هذا التصنيف. حيث حلت 
جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الحادية عشرة» والجامعة الأميركية 
في الشارقة في المرتبة السابعة عشرة» في حين شغل معهد البترول في أبو ظبي 
المرتبة العشرين. 

استند هذا التصنيف إلى مؤشر واحد هو البحوث. وجرى إدراج إحدى 
عشرة دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القائمة. ويستند تصنيف التايمز 
العالمي للتعليم العالي إلى ثلاثة عشر متغيرًا. ولم تحل أي من المؤسسات 
التعليمية في دول مجلس التعاون في أسفل التصنيف الدولي. 


أيؤثر التاربخ الخاص للمنطقة في تطورهاء أم أنه يحول دون تحقيق المزيد 
من التطور إذا كان قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط حالة خاصة؟ وهل 
مراعاة التاريخ الخاص لهذا القطاع وطبيعته في الخليج مجرد ذريعة للتخلي عن 
الموضوعات الشائكة والصعبة مثل القدرة على التفكير النقدي؟ وهل على العالم 
الأكاديمي العربي تجنب النشر باللغة الإنكليزية والاكتفاء بالنشر باللغة العربية» 
لوقف التقويم الخارجي؟ كيف يختلف الأكاديميون العرب عن الأكاديميين 
الإسبان أو الفرنسيين أو الهنود أو الصينيين؟ 

في قائمة أفضل 400 جامعة على الصعيد العالمي التي أدرجت ضمن 
التصنيف العالمي لمجلة التايمز للتعليم العالي» ورد عدد قليل من جامعات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وغابت جامعات دول مجلس التعاون كلها عن 
تلك القائمة. أما الأسباب التي بررت ندرة عدد الجامعات المصنفة في مجلس 
التعاون» فشملت غياب البحوث والسمعة وندرة كليات الدكتوراه. 


لا يعرف الكثير عن البحوث في المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» فالبيانات عنها شحيحة على أرض الواقع» كما أن البحث 
الأكاديمي هو من الآفاق الجديدة نسبيًا في النظام التعليمي في دولة الإمارات 
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العربية المتحدة كما يقول تشابمان*'. فمن بين 102 من المؤسسات التعليمية 
في عام 2012» لم تقدم 41 مؤسسة منها أي بيانات عن ميزانية البحث لديها إلى 
مركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي» كما أن 13 مؤسسة منها لديها ميزانية 
تفوق 100.000 درهم إماراتي أو 9 دولارًا أميركيّاء في حين أن الدراسات 
التي تتناول كيفية رؤية أعضاء هيئة التدريس للفرص المتاحة لهم لإجراء البحوث 
قليلة وصغيرة» إن وجدت. ومرة أخرى يُعزى عدم وجود أبحاث إلى ارتحال 
أعضاء الهيئة التدريسية» وإلى أن نظام التعليم العالي في دولة الإمارات هوء كما 
يلاحظ تشابمان» في مرحلة انتقال من تعليم الطلاب وتخريجهمء إلى مرحلة 
إجراء البحوث وإنتاج الباحثين. ويكتسب البرنامج الأول للدكتوراه في البلاد 
الذي أُسَس في جامعة ولونغونغ في عام 2010 أهمية موازية؛ إذ إن ذلك يعني 
أن مساعدي الباحثين كانوا إلى هذا الحد أو ذاك غير موجودين ضمن أعضاء هيئة 
التدويسن: 

ذكرت دراسة تشابمان أن العبء التدريسي وعدم وجود حوافز للبحث في 
المؤسسات من الأسباب الرئيسة لندرة الأكاديميين الذين يُجرون بحوئًا. 


تعتمد الهيئة الاتحادية للموافقة على المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة, أ 
هيئة الاعتماد الأكاديمي» العبء التدريسي القياسي» وهو 12 ساعة في الأسبوع 9 
أربعة مقررات لكل فصل دراسي. ومتوسط العبء التدريسي لمعظم المؤسسات 
هو أقل من 12 ساعة؛ وفقًا لمركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي. أما العبء 
التدريسي الأعلى» فيقع على كاهل المحاضرين في المؤسسات التي توفر ما يعادل 
درجة البكالوريوس. مثل كليات التقنية العليامع 14.55 ساعة تدريس في الأسبوع؛ 
وتأتي المؤسسات التي تكتفي بتقديم درجة الدبلوم في المرتبة الثانية. وبالمقارنة» 
يبلغ العبء التدريسي في فرنسا نصف ذلك بواقع مقررين لكل فصل دراسي. ويمثل 
عمل الزملاء معًا في الموقع نفسه تحديًا إضافيًا في بيئة انتقالية. 

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


20360 .18 .م «رق فلا علطا هذ لماك تعأصمء لمعف ,له اء ممسممت 
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لا توظف المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة» ولا تصرف 
من العمل بناء على عدد المنشورات المذكورة» كما هو شائع في أجزاء من العالم 
الغربي. وربما يقول قائل إن هذا عامل يضاف إلى العوامل الكامنة وراء افتقاد 
عملية البحث الجاذبية» باستثناء الأفراد الذين يجدون البحث ضروريًا للحفاظ 
على قدرتهم على التنقل الوظيفي. ووفمًا لدراسة أخرى أجراها تشابمان عن إنتاجية 
البحوث في المؤسسات الاتحادية والمؤسسات شبه الحكومية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» فإن أعضاء هيئة التدريس «لا يواجهون متطلبات لإجراء البحوث 
أو ربما يتلقون متطلبات قليلة» ولا يشعرون بأي التزام لإجرائهاة!7©. 


خلاصة 


تقول ريما الصبان» وهى أستاذة مساعدة فى السوسيولوجيا فى جامعة زايد: 
«يشجع النظام التعليمي الإماراتيين على حيازة شهادات التعليم العالي؛ وهناك 
وعي بين الإماراتيين بأنك لا يمكن أن تكون شخصًا متميزًا وتتمكن من الوصول 
إلى أي مكانة إذا لم يكن لديك تعليم جيد» والحد الأدنى لذلك هو شهادة جامعية 
في الوقت الحاضر). #وهناك عدد متزايد من الطلاب الذين يرغبون في التفوق في 
جميع أنحاء العالم. إنهم الآن لا يريدون الاكتفاء بالتفوق بين العرب فحسب096. 
فهل يتماشى هذا الموقف مع تصنيف على أساس المنطقة فحسب؟ 


إن عوامل النمو السريع في المؤسسات التعليمية» أو غلبة الأكاديميين 
الوافدين» أو عملية التوطين في هيئة التدريسء أو الانقسام الإثني بين طلاب 
إماراتيين وطلاب وافدين في اختيار المؤسسة التعليمية» هي جزء من واقع 
قطاع التعليم الإماراتي. وأخيرٌاء ينتسب المزيد من الإماراتيين أكثر من أي وقت 
مضى إلى كليات التعليم العالي» فهل يسرع هذا الأمر عملية التوطين في العالم 


الأكاديمى؟ 


(37) ممنمها! 186 :دعاممنسظ طخ لعاأمنا عطا مذ أكما5 عتصعلمعم عاداماقم:8» ,له أء ممسرمفطع لأوط 
ءطماء0) 4 .هت ,68 .001 ,اروألمعنامطا «مزعال «ركهمنتابطتامما همتاقع يل ععطونا!ط! هذ مععمعامعمحظ علرم/لا ماعط 04 
.7 .م ,(2014 


03850 ,ع8 مقطا كتاسامع عرمالل» 
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.2005 رووعع2 6م116 مالآ 


تازوعع امنا وأتطصسسلمهن عامملا بنع1! .دكعععيوك “زه دا اأطممءمابلا :11 :زوطباط . 
.08 ,بووعع8 


.2009 رووع؟8 لزازوطء الملا وتطمساه0 علسلا بجع1! ,مجمبو8 هرره |01 «قطو[طط بنك . 
01١‏ الإلاقمططه © عق أؤرنا11 :0011دمآ .كاله 3 عر[ ١رع‏ فرك . 


نكعاها5 /أة0 ١16‏ :ذا «ملامء لط «عزوالط .(قلع) طتتصرذ عأجمععاع دللا معءط ع 
هآ .5عنا55] )ؤوظآ 711001 5045 .كع مبابن) جه ع لاوط روء :120707 عاناوره 5 
.208 ,5301 


0-7 1 0 زا 
.2014 ,كقصهأل6 بعاط ميق 


ع0 دعا ةستمظا :ظظط لا ,ظارنا ءا وا «متاععساظ مع زوفل اتء ««ورماعنهط2 71:6 .اعتصو©ط لمكا 
.2010 ,رطاعمقعمع 1 لصة 5010125 عأعء )52 101 


عأووطاء3 أدنه ا ام عا «ذ كسرم اع عبط زو ع ث6 :11 -كعاكا ماين 1114 .ناا بتعطاات 
.2009 +031 صطم1 :عع210طلهوم18آ 


2011110 


"ملعا «الإعسول لعااعدمنا نظفتا عط مهاد تعلسعلوعخ» .لد اء لأنوطا بممستمفطت 
.(2014 تاعمهاة) 1 .20 .27 .أوبا .بوتاوط ورم زنوعااظ 


عتدطةل< م1 ندم هنتصة طوعخ لع الملا عطا مذ كماة عتمعلمعة عاأوأطويد8» .أو اأء 
11[ ع1 «مكتده أ أناتاكه]آ لمأأوعمل8 عطع 111 دز وععمء لوم علرو/نا وأعط) 01 
.(2014 نعطماء0) 4 .0د .68 .1م 


ععصمطكك لوأعه5 02 ععمعساكمآ عط لسة «علمء0 رععتطايم0» .معمعمغطقة4 منود رعععاطميت 
عغاو نم00 0 أو ستول «كع أمتتصرظ طوعخ لعاتمنا عغطا مز دعلاتسصة] تأومأصيظ أو8 221023 
.(2007) 4 .0ت .701.38 .عءأفولناد برأتسعم_ة 


"قاطء5610 لقة ”101055 :«كههقأ أ أمم05170© علتاععاء5»)» .للتظ .له مذاعا عت هانهآ ,لمنتلم1 
زه أواتصتمل 4 عتومجمم «تقطن ص سمتادعءبل8 ععطع 1ط عرمط0155 1ه ععمعتعمعط 
(2013) 5 .مه .43 .[0؟ .نرمأاعء اط أودمةاعتعاترا أنه عنؤاه مم00 


181 000 نلق .11 تمق ل بعصو .آ ععطاوعط ,.كآ أقزمة5 ,ممطموط 
كاطع ل 5 2ه ععلمع 0 5ع 120 تمماعع1 1 آنا عط مز وع المع حلملا هأ م ناءة52151 المع5010 
.(2013) 2 .23.520 .701 ,نرم زامعفط مأوت مزع «ذاع ع1 توا[ كن أه ةنال <«. 21/121617 
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1 03235 200101811581011 أ 001190115 زتناء51غ26نا5 الع تفع أعقم8» .(تلل) امع عدا ,رتمقداه]]1 
1 .مط .ءغتره جتعازوةأل[ ع[ ع0 اه 0715 7اناكبالط 5ء0::0:: عوك عسرع ]1 «.عطوته 110110 
.(2012) 


]0 15ثلالهصف مف :2165 اأصرظ طوعة لعأنونا عط تنأ وماأمعسلظ ععطع 111» .معطمع 5 ,مم لاا 
إن أعتتمل «لإأمصناك5 لمة ده 1اتأعمتده0) 2آ قعققعجعس]1 أصمقء 1 أموأك 04 5عتممءان0 عطا 
.(2010 ا5ناوتتظ) 4 .10 .701.32 .67712211 ع210ها[ درت موتاوط بدمتقوعء يع «عنزع :2 


18062221101181 غ2 جان[دنا0 1ه عنمل وعععء2 أسعلدة5 لمة ممأاع 500515 أمعلبطق» . 
71 تالواط زه أمتنمل «.قعأةتتسحط طهعم لعأتصنا علطا صا دع متام ص2 اأعمورظ 
.2012 تعطاماء 0)) 5 .مط .34 .701 انع نترععهترما! وتره نوتاممر 


أ غ001 غمع56710) .مقسكتسطط] معمععل ع سقمطدتعلهاد8 دمعطمع:5 ومعلص1ء54 , 
أغصهئ8 1216211801081 قنة غ2 تتلن6د 0غ 00051028 101 140110926005 تتده أأوعندلظ رعطع 111[ 
.(2012) 5 .0« ,16 .701 .ترم لاعن امظا [ه110:1ه:1711277 «(ا ك اياك إن أماتتلامل <« .كنا ةي 


221001 


ععطعا؟ ظفلا عط 01 5:م1201216» .51811515 لهة 12208 ممتأوعسلظ فطع 11 10 ععامعة 
/163 11/00/5858 010ة// :> .2012 عطصعنه110 «.2012 وماعع5 درونأأوءعنلظ 
.<-5 116 --215]5ا00-5ة-219 -ده تامع بلع -تعطع تط-ده] زع ارورعه 


77 :15> .20.6ح «وتدعلا عتمتعلهقعة 5 أقهرآ عطا +10 أمعحم 1[ معصظ عئأتتتمم لان لأكصل» 
<انزقة. لمع حصا [معم ةكس [/عع اله امم ادع را/مدء/22.26» 


11065115 


لعائهنا عطا سأ كامء تسسوادعة عاأمعلمعم عاقتطقيدظ مز ععمعاواوة5) ,6 لقوع0 مويك 
ع 01 دملغهارء0155آ [2روماءع120 لعطذ[طناصصتآ «نز510 عمدت ة :وعامعتصسط اورم 
2012 .ة5نا .قسمجتتة ,نؤأورء جلمتنآ لوأمععطاءهل! .واقعط1" 


عل ععطع 111 عتاطنظ عط صا صسممعاع] تاماعد عنوتعنوي:ظ)» ,عمجه1ا متبعا ,ممعمراء5 
01 1مغقاءء1155 [هرماء120 معطو أاطباممل] «.ذوعنهءتصرظ طوعة لعأئمنا عطا 2ه عممغتطنتاكد1 
0 2203قن) صقم أة0 01 واتورع امن ,وتوعط1' ممتامعمل8 
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آثار خطاب الجودة التعليمية العالمي 


في منطقة الخليج 
مقارنة بين الامارات العربية المتحدة ودوئلة قطر» 


كلارا مورغان 


درس العلماء عولمة ممارسات الجودة التعليمية2) والدور المؤثر للمنظمات 
الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع السياسات 
التعليمية”". ووثقوا الكيفية التي ساهمت بها منظمات دولية في تعميم ثة فة تعليمية 


(1) يستند هذا البحث إلى نتائج أولية لدراسة دامت ثلاثة أعوام (2018-2015)» بتمويل المنحة 
الأولية التى تقدمها جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
(2) بوقعمةا امصممعى6 :لمولء:0) نوتاوط «مانم تفط به ورمطامعناهطه!© +088 116 .اه أه بصمعك] .ا 
قلع ااناه؟! :ههلهمنا لمة عامملا بجعلا) كئ11ة/اطهاابامءء ل أنرمألمء 4 جاع امعطم ,.اة أت لتوودانا .8 :(2001 
عولط ل ولاه وداامءلع كزه أله تأأودم اوه ,(كله) وأعلدأللا .لاك أعلم2؟! © ,ومعارولا .ا :(2016 
تعع اا معاعاطط-مماعا]] ب(2014 ,قد ااأوعداا عجمعوعاوط :عامائ ع ستمد8) («مزنمعيطاظ دا لممراعءلماى و «مناهااءعاعصمتن 
001711 أونرملامء بلطا أمطمات إن وءنعومعنوط 11 :تولاوط وريه فرحو ,أركل2 ,(دلة) أملهمء8 رميو يق 
]0 ألم تتاتوع.ا 71» ,ملز لهط5 .ة لملزنظا عت ممععها/ا معدأ0 نمه ,(2013 ,كامه8 سساتأوممصدر5 كاتا بلمول.0) 
,1011 اعنال2]0 اأوع1 11510زم لمعه خذل8 ومأصتصقة عع ممص ه00 أمممتندعسل8 لوطمان 08605 
.192-05 .مم ,(2014) 2 .مج« ,50 .أه؟ ,ترملام يبظ 


(3) عممعة تأعونة]' نمه سل عنام ا) بأبرم8 لأسما! ءا فته «راسوسمط ,انمالمه:80 روعمول ,للا وتتلئطم 
]© الما 1/8110) 2011110116 أت0(1أاهانكاره !7 نيت 01012 7:6 ,(.كلع) علترقاء4] .5 يه ممطول] .1 :(2006 روعطاعتاطيط 
4 8001 1608| 11:6 ,(كلع) اكتبوتممعاك5 ١‏ بإأاعاة د الوصيوك اعمل ,وعولكا .ل قعلاءا5 :(2008 ,ووه هلآ 
عملا ,ذا لإلصساة .كا 8010 ,(2012 ,سمعاختاطن8 عذحء5 تستدلععنام1ا) كمسطامدءاأا ونه عمبنو للا :ورم1لهء 0ط 
أوننهامتسعاترا «علم0 لأعم/لا وستوصد© ق مز ممتاموعنلظ [ه معمممع امن أوطمان عطا لصة عامدظ لاموللا عكل» 

.9-8 ,مج ,(2015) 40 .مر رانك روماعنع2 أمنرم لامع فط زه أعاسامل 
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قائمة على الدلائل» ما شرع استخدام المؤشرات أداة في سياسة التعليم”*). وبحسب 
بيتش» تُتَصب المنظمات الدولية نفسها مصممة حلول تعليمية شاملة بترويج أنموذج 
عالمي مجرد للتعليم في عصر المعلومات» يتضمن «مبادئ اللامركزية» والإدارة 
الذاتية للمدارسء والتأهيل المهني للمعلمين» والمناهج الدراسية القائمة على أساس 
الكفاءات» ووضع أنظمة تقويم مركزية»”. وتضع المنظمات الدولية بوساطة هذا 
الأنموذج مؤشرات لقياس مدى تحقيق التقدم المُحرزء وتحدد المشكلات المرتبطة 
ببلوغ الأهداف. كما تقدم حلولًا لتحسين المخرجات التعليمية. ويغدو التقويم 
الدولي للطلابء في هذا السياق» أداة فاعلة جدًا لقياس التقدم في اتجاه كر ع 
عالمي للتعليم» يكون في الوقت نفسه مشروعًا تعليميًا شاملا يعمم النتائج محليًا 

مع التحول نحو نماذج التعليم الشاملة» وتنامي الاعتماد على هياكل 
ل التي تعتمد البيانات لقياس الجودة التعليمية)» أصبح من الضروري 
للباحثين دراسة سبل تعميم هذه الممارسات على المستويين الإقليمي 
والمحلي7©. ودرس العلماء تلك التفاعلات في أوروبا© وأستراليا© وأميركا 


(4) بورع .آلا لمة رإركاط ,(.كلع) أوللهكء8 عق ولزءا/! :الهالمعاظ ,قعهو[ :0808 776 ,.له أه بصمعتز 
070 ,كاك1 ع عانم[ ,عولءأشمنض]! عنتطع ارم[ :ترم الوسامحط 1/70 215/4 ,(.كلء) معبجه0 .خآ عت [المطاام؟! .1] 
.(2011 ,ومعطقتاطب8 عممعء5 :تسهلععنامظ1) عأمودل5 عدراع: 01 


(5) لمة وعأعمعهوفة لقدمغقسعنما #معلمو0 توطه1[ن عط طونامعطا ومتاامة 15 مطللا» ,طععء8 ممعول 
أن عأم و8005 أم«مامدمعام! ,(كلء) كقتسفعقكا .)1 جمععلهة عق صدعنجه© أنعطم1 نها «وعأممهع1" أددمتأقعيلظ 
.348 .م ,(2009 ,تع متعمة 1ر70 بناع 11 نمق هلهم ط) ترمألمع سوط عنطاة رمعرادمي) 


06 11071و علط عتطع ا أمظم[0 .اع أء لمقعضاآ 


(7) أمصمأأقصسعتما لصة ماتلا ممة مم00 هذ ومتجترمع2؟ اقتندم5» ,طععء8 موهول كت معدم هآ ,ف عممدتموك8 
,13/101883 .© لظة ,191-214 .هم ,(2014) 2 .20 ,58 .أولا رسعاتك غ1 و«مأامء باط عطله بوصجم) «رطءتقعوع؟ ممتاقعيلظ 
أمضه امع نل لعج ألموععء8 5* قلهصةن) مغن نرم أامموعام] تخرذلم 086 عطاكه أعع1اظ أهمونغدلة-طبا5 عطا وماعم:1» 

١ )2016(.‏ .مت ,16 .أو ,نو زاوط أونعو3 أونام])) «راطعاذلإك 


(8) - عقلءمةتسطءمء8 هذا لوتتممط؛ ععمقمه ه00 4501 . رممقصعأل! .© 2 كمعامول8 .ك1 ,كعطولظ .1 

7 أله عأده37 ,ل.كلء) لتقصصوا! .ا عد وسها .11 :مذ «رانوتاتعنل8 بمدلصوعه5 وز مسرمقع]1 تنقاصء0 
أقدم مع 80 » ,المع تبعغطان5آ ,50-65 .مح ,(2014 بععلع لامآ ندعلهما) ومراعمه«صاء مورمستاصء ع معاد ««منامع بوط 
5154 عط 06 5ععمعباوعكصم© له ممتامعععه عط1 تممغوعسل8 ره عسمنامعقلط ومتومقتت) عط لمة كلعقلممادذ 
070 ترود عله نونجم تعنادوا لوأععع5 ,5 .مه ,32 .[0+ ,زبمالععسظل إن باحو اداع !1 جد «رلإائة تمعن صا لإلياك 
تلمقاومظ هذ مقط طونامعطا ممتامع ه80 وتتدى009» بدعع0 .ل ب(2006 ععطمع حو1[]!) و«غماة بوزله أوندمطلدءاوطط 
لقة ,149-162 .جم ,(2009) 2 .80 ,24 .آوبا رنوتاوط ومنلعء نظ إن [ه نول «رهه ماله اط نااء5 ه؛ ممتث ادوع سمر 
تمه أعقه ه80 لتاقت ذه ده )تملع لقدمناول! نه كعءعمعنقما أقطه[ت)» ,لكلوسمعلايس؟ :ونا غ اعومظ .ن) وانامآ 
769-83 ممق ,(2014) 6 .0« ,12 .اونا ببمقاوء 20 جز عابط بوأأوط «رنراةخ] لسة مندم5 مم5 وعامصقعط 


(9) *ءنئزظ م1" 13:5 تتاكناة لمة بإعتاوط رخذ1ط 2و1 100 والتمقعل» ,نالا أععدوعدلة ع عنده0 ماتطلم8 ع 
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الشمالية”''» لكن نادرًا ما دُرست تلك الآثار في السياق الإقليمي والمحلي 
للبلدان العربية والخليجية (أجرى مَزاوي وسلطانة في عام 2010 دراسات 
متنوعة المستويات)29. وتردم هذه الدراسة الفجوة في حقل بحوث السياسات 
التعليمية؛ من خلال دراسة دور خطابات الجودة التعليمية» وآثارها في المستويات 
كلهاء مع التركيز على الأوضاع المحلية في دولة الإمارات ودولة قطر. 
تبين الدراسة أن تحليل تلك الممارسات الخطابية يكشف عن وجود تفاهم 
توافقي في شأن الجودة التعليمية» يعتمد اعتمادًا كبيرًا على هياكل المساءلة التى 
تستند إلى البيانات فى إدارة الأنظمة التعليمية وتوجيهها. وُبرز هذه الدراسة أهمية 
دور التقويم الدولي للطلاب في تحديد المقصود بجودة التعليم في دولة الإمارات 
ودولة قطر. 
تبدأ الدراسة بنقاش دور التقويم الدولي للطلاب في إثراء ختطابات الجودة 
التعليمية. وتعرض بعد ذلك. في إسهاب. الإطار النظري والمفاهيمي. ثم يتبع 
ذلك تحليل للممارسات الخطابية العالمية في شأن الجودة التعليمية. ويتبين» 
بناءة على نتائج البحوث الأولية» وجود تقارب يتزامن وتماشي الخطابات 
التعليمية العالمية مع السياسات التعليمية الوطنية. وحددت الدراسة محليًا 
موضوعين رئيسين في إثر تحليل وثائق حكومية وتقارير صحافية ووسائل 
إعلامية: إدراج نتائج الاختبارات العالمية ضمن الرؤى الوطنية» وقياس التقدم 
التعليمي استنادًا إلى نتائج تلك الاختبارات نفسها. أما خاتمة الدراسة» فتشير 
- 647-664 ,ووم ,(2014) 5 .0ذ! ,36 .أ0 ,(والع مم84 عزن كوااتلوط لعمابت ونا وز موا للةا3 :عو لامعفاط «رومه )لصم 


أمعالة) «بعملاممطء5 مقتاهاضسة هذ دعصرت ومناكه! :ومتمموع! برعنامط ,وسمتححوصمظ بإعناوط» ملتقوصنآ ,8 لمة 
.129-147 .مع ,(2010) 2 .هه 51 .اهل" ,انم تتععسفظط جا مه 510 


(10) تماطعن؟ ومنوومظ8 8134 نمه سمدأمدصهم ع اناعم مرمع» ,اأعمعةظ .0 بمعطالها نت أعومظ .© مما 
أمماأبن عنآا اذا كعالبلا3 بعك #مرمعوزم «برة 5ل عطا لمق 203ه2© دز خكاط 082 عط أه كعولآ أمممناة11-طن5 
ههة «باءع 516 لقمه33ل!-طانا5 عط عساعه1» ,رممعدما1 :665-682 ,جزن ,ر(2015) 5 .هم ,36 .01ل ,زد10امع بوط و عو ةازاوم 
تلاق :ع الامعدا2 «رة 5لا عطا ص واممطء5 جه أدمع1 لعمهة8- خ15ط :أقعمآ عط لصة 085 ع1 ,تعأوسم كانه .2 

.683-699 .وم ,(2014) 5 .36,320 .أهلا رممت)وع رهظ إن ععأارتلوظ أمصمليت مطدصذا 


(0) فته كواعمومط :0اسة7! طوجا عطذ «ة و«والععساظ إن كوتجماعوزه 17 ,(لء) لعطععا تطخ فصحوه 
,(.05ع) .قمماانا5 .0 هدم عق اتتمعماة .8 غعلسة لمة ,(2010 ,مولع ادام علوملا بجعلا لصة «ملدمل) عععبعالمق0 
214 ,كهأوهلةلا3 ,كتعوزم, أوعلازلوظ :'لاجه1!' نمع عا قتجه «متامعوظ :2010 دم ألمعيخا كه بأومطجمء[ رمكلا 

.(2010 رعقلء انام ليملا بعلت معاعةء5 ممتتمعباظ هن عاممطممعلا لأعم ةا ,مومع إن عمتجا برو 0 
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إلى أن الاختبارات الدولية للطلاب لها دور مهم في دولة الإمارات ودولة قطر 
بخصوص تحديد المقصود بالجودة التعليمية. 


أولا: دور التقويم الدولي للطالاب 
في خطابات الجودة التعليمية 


أصبح التقويم الدولي للطلاب أداة لقياس جودة الأنظمة التعليمية. وتعتمد 
المنظمات الدولية والحكومات على التحليل المقارن للبيانات؛ من أجل قياس 
القدرة التنافسية لقوتها العاملة وإقامة روابط سببية بين الأنظمة التعليمية ورأس 
المال البشري والازدهار الاقتصادي. وتتضمن هياكل المساءلة التي تعتمد 
البيانات؛ كلا من «البرنامج الدولي لتقويم الطلاب (5154)» التابع لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» و«دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم 
(2)718155 التابعة للرابطة الدولية لتقويم التحصيل التعليمي (164)؛ لكونهما 
مؤشرين للجودة التعليمية. واختبار 7154 هو امتحان دولي تجريه منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية كل ثلاثة أعوام لاختبار مهارات ومعارف طلاب في سن 15 
عامًا في الرياضيات والعلوم والقراءة. أما اختبار 2118055 فيقيس مستوى كفاءات 
طلاب الصفين الرابع والثامن في العلوم والرياضيات. 

لا يزال استخدام الاختبارات الدولية» مثل اختبار 154 واختبار 111155 
لقياس الجودة التعليمية وإثراء الإصلاحات التعليمية» أمرًا متنازعًا فيه بين الجهات 
المعنية بالتعليم. فواضعو السياسات وصناع القرار يفترضون أن تلك الاختبارات 
تفي بمعلومات موثوقة ودقيقة وصحيحة عن أداء المدارس ومخرجات تعلم 
الطالب» غير أن باحثين آخرين يرون أنها ضارة ومؤذية للتعليم والتعلم. ففي 
أيار/ مايو 2014» استنكر علنًا نحو 100 أكاديمي بارز استخدام اختبار 5154 في 
إعداد السياسات التعليمية» في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية. 
وأشار الباحثون إلى الأثر السلبي لهذا الاختبار في الطلاب والمعلمين والمدارس 
والأنظمة التعليمية. وأعربوا عن قلقهم من تنامي الاعتماد على القياسات الكمية 
في التعليم» على الرغم من الشك في صحتها وموثوقيتها. وذهبوا إلى حدوث 
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تحول في الاهتمام لتحقيق إصلاحات قصيرة الأمدء مع سعي البلدان إلى التنافس 
بغية تحسين ترتيبها ضمن التصنيف الدولي» في أثناء إجراء كل جولة من جولاات 
التقويم. وتكمن مصادر القلق الأخرى في حصر أهداف التعليم العام في إعداد 
الطلاب لسوق العمل؛ عوضًا من تحضيرهم لأداء الدور الأوسع للتعليم من خلال 
إعدادهم للمشاركة المدنية» فضلًا عن دوره في رعاية التطور الشخصي للطالب 
ونموه ورفاهه. ورأى هؤلاء الباحثون أن الدورة المتواصلة من الاختبارات 
العالمية مؤذية للأطفال» وأنها مفقرة للصفوف الدراسية» وأنها تشكل «تضييقًا 
خطرًا لخيالنا الجمعي المتعلق بماهية التعليم وما يقتضي أن يتمحور حوله2"20. 

لكن تلك التبعات السلبية كلها لم تمنع بلدان العالم» ومنها دولة الإمارات 
ودولة قطرء من مواصلة المشاركة في عمليات تقويم واسعة النطاق لرصد 
أنظمتها التعليمية وتقويمها ومقارنتها بأنظمة تعليمية أخرى؛ إذ تشارك بلدان 
مجلس التعاون قاطبة فى اختبار 718455» وتشارك دولة الإمارات ودولة قطر فى 
اختبار 2154 أيضًا. وكانت الإمارات قد شاركت فى اختبار 5154: أول مرة» في 
عام 2009» ثم في اختبار 713455 في عام 2011 (شاركت دبي فيه بصفة واضع 
للمعايير منذعام 22007). أما المشاركة الأولى لدولة قطر في اختبار 5154: فكانت 
في عام 2006» وكانت في اختبار 712455 في عام 2007. وشارك كلا البلدين في 
الجولة الأخيرة من اختباري 154 و718155 في عام 2015. وأدرج كلاههماء كما 
تبين الدراسة بالتفصيل» في قسم تحليل الوضع المحلي» هذين الاختبارين ضمن 
خطة توجيه نظاميهما التعليميين وإدارتهما 


ثانيًا: الإطار المفاهيمى و المناهج 


يستند الإطار المفاهيمي المعتمد في هذه الدراسة. إلى فهم مقاده أن 1 
السلطة هى من تنتج الخطاب» وأن انطلاقًا من هذا الخطاب يمكن ! إنشاء «أنظمة 
الحقيقة» وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. فكما يوضح فوكو: «لكل مجتمع نظامه 

(12) «روءنصمعلهعة -11106:ه0/! «منامعناكظ ولتوقتمة8 ععة عاوه1 2154 قصة 018619» ,له ك وجعلسم 2 


/014غلصهتاقعنالء لمامع.صقتلمقسعء طا دس الجتاط> عله ,21/9/2016 نهه اعكمعععة ,6/5/2014 ,اانه 171:6 
,مع أ طرع ل هعم ونه نس لع-ع ماع مصهل- كادع)- ودام لعع06/0//إ12 


207 


للحقيقة» وسياسته العامة للحقيقة: أي أنماط من الخطاب يقبلها ويجعلها تعمل 
بوصفها خطابات حقيقية» والآليات والحالات التي تتيح للمرء تمييز العبارات 
الصحيحة من العبارات الخاطثة» والوسائل التى يمكن من خلالها الإقرار بكل 
منهاء والأساليب والإجراءات التى تكتسب قيمة فى سبيل إدراك الحقيقة» إضافة 
إلى مكانة أولئك المكلفين بقول ما يُعد حقيقة)!0. 


أما في مجال التعليم» فتّثري مؤثرات الحقيقة عمليات رسم السياسات 
التعليمية وتؤثر فيها وتقيدها من ناحية» وتنعكس على الحوارات السياسية والفعل 
السياسي وتنفيذ السياسات التعليمية من ناحية أخرى*". لكن واضعي السياسات 
يثمّنون المعرفة الناجمة عن الخطابات التقانية والعلمية. وّعد بيانات الحقيقة 
المنبثئقة من الدراسات الكمية والإحصائية لتقويم الطلاب مؤشرات صحيحة 
وموثوقة ودقيقة وموضوعية في شأن أداء الطلاب. 


تكمن قوة الخطاب فى قدرته على إنشاء تصنيفات» وعلى تضييق المعرفة 
وتقييدهاء وعلى تفضيل بعض الأفكار والمعايير2. ومن خلال الاعتماد على 
سياسة مقاربة الخطاب» تتبع الدراسة أثر ممارسات الجودة التعليمية الخطابية 
المستندة إلى البيانات» فى صنع السياسات التعليمية. وتبحث سياسة مقارية 
الخطاب كيفية صنع السياسات من ناحية المشكللات والحلول292. وتركز هذه 
الدراسة على خطابات تمنح أولوية لأفكار ووقائع وحقائق وفئات معينة» وتققصي 
أخرى فى أثناء عمليات إعداد السياسات27, 


(0) ,1972-1977 ,كولسلا و0 فونه اهارا أماععات3 تعجاء حون /لعحمم بالنهعيهظ اعطعتلة 
31 .م ,(1980 ,كعامه8 ومعطامدط تعارملا بجيل8) (,ؤههتا) .أو أء مله متامت ,رلع) مملعمة متام 


(14) سو8 أمماعى عتاطرظ زه بوناوه© ا تمارروانا لسمعدم1 واناس::77 ,مقطن© مها ع عأعوللة توم 
ب(1995 بؤومع2 لإاتومء لونلا لموصدا! تععلقضطصسدة) 


(15) بروماماعمى بمتلوط جا كدروالمجمايا :«منامءوظا دز ونااماا توذاوط ته يعارزلاو رالهنا .ل معطمعله 
إن ععف 1116 ببمموروط بوألوط ,عمماة .ذا لهه ,ععاءححمناوجه2 بالنهعنه :(1990 ,مولع نم8 حارملا جعلل) 
.2002 ,لممول! إلابذا ارملا بجعآ8) وارلءزهاءا «ماوزعع(ا أوعناثامم 


(16) :عكسبرمعئ2 «ر2كنا أءع0 )ل وعمل ممعط للا :مم31 اذ دعول نتوطللا :تعسنامعواط 5ه برعزاوط» بأطعمهة اممو 
.48 .م ,(2000) 1١‏ .مه ,21 .ألا ,وم امءناط لو ىأااثاوط اوسكابت نأا جا 500165 


(12) أ اأوسدعواط لسة بإعماوعل! ,تعدوعءمء ولتصسه1» ,امود له .([آ بودلطه!! وتاوط وه عع ازام26 رالو8 
كاننء صما أواع30 ما :«وذتمصنجدم©) أأعخماءها8 717 ,(.دل») أدعقكا .11 ك عانه5 .هق ,5 رجمود .ةق .1 نمأ «رولاءذظ 
3300 االقاتأتط100)» ,تاتكعنا .ل ل معلاممدك 1١‏ لهه ,380-412 .مم ,(2004 ,ومتطكتاطيظ لأعنواعد!8 :مءل8121) د 
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واستندت الدراسة إلى مفاهيم عدة استقتها من أدبيات دراسات علم 
الاجتماع والدراسات الثقافية لفهم كيفية تبلور «بناء المعنى 8 أما مفهوم 
ال «تأطير»» فيتضمن العمليات التي تُشكل بوساطتها الجهات الفاعلة أطر المعنى؛ 
من أجل كسب التأييد لمقاربة سياسية معينة» أو لمشكلة؛ أو لحل» والحصول على 
إجماع”*'". وينطوي جانب آخر من التحليل على تتبع آثار الخطاب لتتائج اختبارّي 
4 و112155» ومدى تقبل وسائل الإعلام و واضعي السياسات في دولة الإمارات 
ودولة قطر لهما”"©. كما تتناول الدراسة تحليل مقالات إخبارية نشرتها صحف 
محلية لدرس ردات فعل الأطراف المختلفة. وتشمل الدراسة تقويمًا لمدى تسبب 
مفاعيل نتائج الاختبارين بإطلاق حوار في شأن السياسات. أو اتخاذ إجراءات 
سياسية وتنفيذها؛ من أجل تحويل اتجاه السياسات وأهدافها. 


تتبع الدراسة» معتمدة على وثائق متاحة للعموم ومقالات إخبارية» التأطيرٌ 
الخطابي لأهداف سياسة الجودة التعليمية؟ من ناحية أداء الطلاب في اختبارات 
دولية من قبيل اختباري 7154 و710155. وتدرس نصوصًا نشرها البنك الدولي» 
إضافة إلى وثائق عن السياسة المحلية نُشرت فى دولة الإمارات ودولة قطر. 
وججمعت تقارير إخبارية ومقالات صحافية حكومية باللغتين العربية والإنكليزية 
صدرت بين عامي 2009 و2»2015 وتضمنت عبارات «جودة التعليم») وادراسة 
الاتجاهات في الدراسة العالمية للعلوم والرياضيات» و«البرنامج الدولي لتقويم 
الطلاب». أما الصحف الرئيسة التي جرى البحث فيهاء فشملت الصحف 
المكتوبة باللغة الإنكليزية خليج تايمز وغولف نيوز ودوحة نيوز وغولف تايمز. 


ح 2 .20 ,37 .أ0؛ ,تامناتء لوط ء(أجواا] جا كه ألنناى «رعومددك برعناه8 ممتامءسل8] معطعنا كه لإلساك عط مز ععاعدممممم 
.143-156 .هم ,(2012) 

511011 0.4 218) 

(19) وس ءام سعكهع5 لضة وستصمء؟ تمم نعم ألدطه01 )ه عدعنمعوتط مطل ,لمصتلط .14 لوط ع ومع ,0 ممم 

11 .خآ لسة ,29-52 .ززم ,(2005) 1 .مج ,70 .املا ماع[ أوءاعماماع50 بروعامءتول «بامععهه© عمتوعمسظ مه اه 
عأانا عتامطتسبزد عطا هه رذن( نهنا )رهطم0 ,كاصتمعاكه0© تللمتاءخ علاتاءء1اه© 0 كاررعامه2 امعيطايت عط روسمتلاتبكا 
91-11 .مص ,(.قلء) أذعاقف؟! يع عأناه50 ,ج520 نم1 «ركاهع دع بته81] لوأءعه5 ]0 

)20( للاطلاع على دراسة عن مدى تقبل اختبار 2154 فى الولايات المتحدة: انظر؛ ,لإماؤنهة5 .0 .21 
اللعللنا5 أقتنه أ أممعن! 140 مسمممممط ع1 :العسرودععددم عأمء5-عوعما أقمهلتهسعام1 6ه كعتائامط مطل 
018 ,لمأأهارع0155] لورماعه2! «,2000-2012 ,عكنامءول ومأأوعسلظ مقعاءعصف لمة (فك]ه) العتودوءووم 
.1 ,ر5عأهاذ لعاتدنا بعاتملا بجعل! ,بوالوعع اونا 
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أما الصحف المكتوبة باللغة العربية» فكانت البيان والراية. ووّضعت رموز للدلائل 
ونُظمت بحسب الموضوعات. لتحديد عمليات التأطير وتحليلهاء وسبر مدى 
قبول خطابات الجودة التعليمية في المستوى المحلي. 


ثالثًا: تأطير خطاب الجودة التعليمية 
1 - خطاب البنك الدولي عن الجودة التعليمية في المنطقة العربية 


لتحليل الخطابات العالمية عن جودة التعليم» كان لا بد من الاطلاع على 
تقرير رائد للبنك الدولي صدر في عام 2008» وهو بعنوان #الطريق غير المسلوكة: 
إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»» وهو تقرير لا يزال يثري 
توجهات السياسات الإقليمية وتوصياتها”'*. ويتناول البنك الدولي مشكلات 
وضع التعليم في المنطقة من منظور اقتصاديء ولذلك يستند خطاب سياساته إلى 
المعرفة المتولدة من علم اقتصاد التعليم والنظريات النيوليبرالية في شأن الخيار 
العام. فهو يطرح مشكلة جودة التعليم» منطلقًا من سؤال: هل حققت الاستثمارات 
التعليمية عائدات اقتصادية قصوى فى المنطقة**)؟ وكان جواب الينك الدولى عن 
ذلك بالنفيء حيث عثر على دلائل مفادها أن اما أنفق من أموال هائلة في التعليم 
في العقود الأربعة الماضية لم يرافقه تحسن في النمو الاقتصادي»*©. وقدم البنك 
الدولي تفسيرًا محتملًا لهذا الارتباط الضعيف بين التعليم والنمو الاقتصادي 
وهو جودة التعليم. 

يستخدم البنك الدولي نتائج الاختبارات الدولية للطلابء مثل اختباري 5154 
و712155 طريقتين لمعرفة جودة الرأسمال البشري, ليجد أن المنطقة تحتل مرتبة 


20)انظر على سبيل المثال: 11«( «دفاء 4 جهلء17 :بوانسعمعم» لعممدا5 «ه عامل ..اه اء ناخد مامعطام] 
لامعمرمهاءبع12 لمة صمتاء تصاكدمعه1 عه) علمدظ لهممتاممعام! 1٠20:‏ بدماومتطمة/ةا) معتجرا بأعملز لججه اكمطا 1841001 
.(2013 جلمد لاءمللا 1 


(22) همعفا ,معتجرق أحرم/ة نجه اعمط ء00/1ثاة ءذا وذ «درولك8! ترماامعساط :لفاحج !1 اولط 4ههكا :11 
1 لاتع رمو اع بء12 لهة صوتاءتتاعممعء 1 عن عتحدظ أهده أ أقسعاه! عط1 :1 بمماومتطمد؟!) ابموع امعتومماءع12 
٠‏ .م ,(2008 أمظ ل1ءم/لا 


0030 .7 .م ,مولط1 


متدنية. ويرى أن المشكلة تكمن في تواضع العائدات التعليمية» ويؤكد أن «من 
المرجح أن يكون إنفاق المزيد في التعليم بلا جدوى»**. ويقترح البنك الدولي 
إطارًا تحليليًا لتصحيح الأداء الضعيف للتعليم في المنطقة يقوم على ثلاث ركائز: 
اتحسين هندسة التعليم» وتعزيز دوافع الجهات المعنية» ورفع مستوى المساءلة 
العامة لدى المواطنين لواضعي السياسات6”©. ويقوم البنك الدولي المنطقة 
ضمن هذا الإطار» ويجد أن البلدان بالغت في التركيز على هندسة الإصلاحات 
التعليمية» مثل بناء المدارس وتغيير المناهج. في حين تحتاج تلك الدول» وفق 
تحليل البنك الدولي» إلى تعزيز تركيزها على حَفْز الجهات المعنية ورفع مستوى 
المساءلة العامة ©©. 


ُتربَم توصيات السياسات التي تنتج من هذه الحلول إلى سياسات تنطوي 
على تقويم الطلاب والمعلمين والمدارس ورصدهم. فضلا عن توفير بيئة تنافسية 
من خلال التعليم الخاصء وحق اختيار المدرسة؛ والتعاقد لتقديم الخدمات77©. 
ويتمثل مجمل فحوى خخطاب السياسات في أن تحسين الجودة التعليمية يستدعي 
اعتماد مقاييس هادفة وموحدة» مع ضمان عمل المدارس في ظل شروط السوق 
التنافسية. أما الأهداف التعليمية الأخرىء مثل تكافؤ الفرص التعليمية والحصول 
على التعليم» فتتراجع منزلتها في خطاب البنك الدولي. 
2- قياس الجودة التعليمية في المنطقة العربية 

بما أن الخطاب يركز على تحسين الجودة التعليمية» فإن المشكلة تتحول 
إلى قضية قياس هذه الجودة ورصدهاء ما يقتضي تحديد مؤشرات ملائمة لقياس 


الجودة. وكما ذكر سابقّاء غدت الاختبارات الدولية للطلاب مثل اختباري 1584م 
و710155 طرائقٌ لقياس رأس المال البشري وأداء الأنظمة التعليمية. وفى ما يتعلق 


)24( .5 .م ,نط1 
(25) .134 .م ,لاط 
2260 .م .15 
72) .160 .م م.لتط1 


بالمنطقة العربية» لاحظ البنك الدولي أن «قياس جودة التعلم في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من خلال اختبارات دولية موحدة مثلاء يُظهر أنها لا تزال 
دون المستوى المتوقع» مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في بلدان المنطقة»9©. 
ويشير البنك إلى أن «مخرجات التعلم ضعيفة في بلدان الخليج؛ على نحو خاص؛ 
مقارنة بمعدلات التنمية الاقتصادية المرتفعة فيها»» وعبّر عن القلق من أداء دولة 
الإمارات ودولة قطر الذي «كان أسوأ كثيرّاء مقارنة ببلدان أخرى تنعم بمستويات 
مماثلة من الدخل»*©. ويستخدم البنك الدولي البيانات والمخططات البيانية 
ليبرهن على الأداء الضعيف للبلدان العربية (انظر الشكل (1-5)). وتُستخدم 
البيانات رمورً9 لإثبات ضعف جودة التعليم في المنطقة العربية عند قياسها 
باستخدام نتائج الاختبارات الدولية للطلاب. 


يَطرح البنك الدولي مسألة استخدام امتحانات؛ كاختباري 5154 و710055 
لقياس جودة التعليم وحصيلة التعلم» لأن هذا الاستخدام يتضمن بناء القدرات في 
مجال إدراج برامج محليًا. ويوصي البنك الدولي «البلدان بالاستثمار في تقويم 
التعلم؛ بالنظر إلى أن هذ الاستثمار هو أساس إجراء تحسين بناء مستدام في جودة 
التعليم»”7©. ومن خلال مشاركة البلدان في برامج التقويم الدولي للطلاب. فإنها 
تراكم الخبرات التقنية لإجراء اختبارات وطنية2. إلا أن تقرير البنك لا يشمل 
بناء القدرات الوطئية فحسبء بل يتناول أيضًا المشكلة التي يرى أنها تكمن في 
بناء «القدرات بغية استخدام المعلومات عن مخرجات التعلم لتحسين الجودة 
وتعزيز الإنصاف. وبناء القدرات لتعميم المعلومات على أوسع نطاقء إضافة إلى 
القدرات على التعلم من التتائج» وعلى اعتماد خيارات في مجال السياسات العامة 


بناءً على النتائب)(63. 

1 ج 
)228 4 .م ,نوتس جيعورظ امو وجاك ««م روطملل ,له أء 1غا2ه © 
)229 0 .م ,.لاط1 
)2230 عدم ممروط بع زآو2 ,عوماده 
0010 .254 .ع ,بوت جريمجط معجولك مر عطول باه أ© 01ل 
2320 .18110207 لأزعقع بآ ع1 » رمقطة زطقطذ عت ممووملة 
0030 54 مج ,برل «عترومر2 وم بوراى بطر عطم ر.أة اه 41د 


الشكل (1-5) 
توصيف البنك الدولي للجودة التعليمية في المنطقة العربية 
باستخدام بيانات البرنامج الدولي لتقويم الطلاب 
ودراسة الاتجاهات في الدراسة العالمية في العلوم والرياضيات 
«جودة التعليم وفقا لقاييس اختباري 5154 و713155 (4)2011-2009 


أ- عام 2011 


درجات الرياضيات في دراسة اتجاهات الدراسة الدوا 
في العلوم والرياضيات» 2011 


لية 


اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (01)2010) 


ب- عام 2009 


الإمارات العريية المتحدة 


درجات الرياضيات في امتحانات التقييم الدولي 
للطلاب (2009) 


ه قطر 


اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
«العالم ٠‏ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سس قيم معذلة 


(*) بالنسبة إلى الشكل «أ4؛ فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 يعكس 
أرقامًا تقديرية من صندوق النقد الدولي» وليست نهائية. وهي تخص بوتسوانا وشيلي وجورجيا وغانا 
وهندوراس وليئان وعمان وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. 

المصدر ؛ 4ائت أكمطا 811001 ١1١‏ ذذ ارمأاء 1 عور ©3171 :سوعط لعه31 «مر عامل ,اق اء فكثة0 معطم 


بكلصدظ لأعمللا عط 1 لامعصررهاءعبك0آ قمة ممناء تصتكهمعع 1 ع0 علهة8 أهمه تتم معاه1 :122 دوماع ستطعد/؟ا) معتجرا طإجولة 
.(2013 
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تعزز هذه العبارات توصيات البنك الدولي لحث الجهات المعنية وحفزها 
وتعزيز المساءلة العامة. وبعبارة أخرى؛ يكمن حل البنك الدولي في إنشاء هياكل 
مساءلة تعتمد على البيانات» وتستند إلى نتائج برامج التقويم الدولية للطلاب؛ 
كونها طرائقٌ موثوقة في قياس جودة التعليم. ويتطرق تقرير البنك الدولي إلى 
تأثيرات للحقيقة تقيد تفسيرات سياسة الجودة التعليمية. إضافة إلى ذلك» يعزز 
البنك الدولى عبارات الحقيقة عن أن البيانات الكمية للاختبارات الدولية للطللاب 
هي مؤشرات صحيحة وموثوقة ودقيقة وموضوعية عن الأداء المدرسي. وبما أن 
البنك الدولي تطح مشكلة قياس نتائج التعلم؛ استنادًا إلى نتائج الاختبارات 
الدولية للطلابء تثير هذه الدراسة مسألة مفادها كيفية تأثير تلك السردية» فى 
الجبر العتعلي» في بلدانةمكل دولة الإمارات ودولة قطرء 8 


3- تأثيرات البرامج الدولية لتقويم الطلاب: 
الخطابات المحلية فى دولة الإمارات ودولة قطر 


يركز هذا المبحث على دراسة حالة تقارن بين دولة الإمارات ودولة قطر؛ 
بغية بحث طرائق مناقشة البرامج الدولية لتقويم الطلاب وتفسيرها وقبولها في كلا 
الدولية ضمن الرؤى الوطنية» وقياس التقدم التعليمى استنادًا إلى نتائج الاختبارات. 
وتوضح المقدمة الموجزة طريقة تنظيم نظام التعليم في كل بلد. 

إن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية نه تقسم فيها السلطة التعليمية بين 
الحكومة الوطنية والإمارات. وتشكل ا في السلطة التعليمية مكونًا 
أساسيًا للاستراتيجيا الاتحادية للحكومة؛ إذ تتوزع الهيئات التعليمية المحلية في 
كل إمارة. وهناك ثلاث هيئات كبرى معنية بقطاع التعليم في الإمارات: وزارة 
التربية والتعليم التي تتولى شؤون التعليم كاملة في الإمارات الشمالية (الشارقة 
ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين)» ومجلس أبو ظبي للتعليم» 
وهيئة المعرفة والتدمية البشرية بدبي!*0. وتندد تنتشر في الإمارات مدارس حكومية 


(34) 771455 ,(.كله) .اه أء دزااداة .5 إلا نوز «بكت اوع اا طوعثة لعاتونا» ,مدطن؟] متدكن1] ععلد8 بلطة 5لدل8 ح 
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وخاصة. وتشير الإحصاءات إلى تنامي رغبة الإماراتيين في الالتحاق بمدارس 
خاصة. ففي إمارة أبو ظبي على سبيل المثال» درس نحو 34 في المئة من الطلاب 
الإماراتيين في العام الدراسي 2014-2013 في مدارس خاصة”*0. أما وظيفة 
تقويم المدارس الحكومية والخاصة؛ فتقع على كاهل كل من هذه الهيئات التي 
أطلقت حديثًا نهجًا موحدًا لتقويم المدارس» وهو (إطار معايير المراقبة والتقويم 
المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2016-5 الذي يهدف إلى 
تحقيق تحقيق الأهداف التعليمية لرؤية الإمارات 2021. 


أما قطرء فدولة موحدة يمثل المجلس الأعلى للتعليم فيها السلطة التعليمية 
الوطنية. وهو يتكون من ثلاث هيئات: هيئة التعليم العالي وهيئة التعليم وهيئة 
التقويم التي تؤدي دورين أوليين: رصد أداء المدارس وتوفير معلومات لأولياء 
الأمور وغيرهم من صناع القرار عن مدى قيام المدارس بمهماتها. وفي شأن 
تأسيس ثقافة التقويم» فإن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التي تسعى دولة قطر إلى 
تحقيقه» بوصفه جزءًا من إصلاحاتها التعليمية©"©. ويلتحق التلاميذ في قطر بثلاثة 
أنواع من المدارس: مدارس تموّلها الحكومة هي «المدارس المستقلة» (نحو 25 
في المئة من إجمالي المدارس) و«المدارس شبه المستقلة» (نحو 21 في المئة) 
و«المدارس الخاصة» (نحو 54 في المئة)!”©. 


أ- نتائج التقويم والرؤيتان الوطنيتان في دولة الإمارات ودولة قطر 


تهدف رؤية الأمارات 2021 إلى بلورة «نظام تعليمي رفيع المستوى». 
ولتحقيق هذا الهدف. تشير الرؤية إلى وجوب تحقيق تحقيق «تحول كامل في أنظمة التعليم 
والتعلم». وتتمثل أهداف هذه الرؤية أيضًا بضمان وضع طلاب الإمارات «ضمن 


-0 فسا :2 ع اناما عمعلع5 هانه كمذاعدمع هاا صا «سنانعتصن) فبه توزاوط «مالمساط «مالعمماءنجظ 2011 
.961-72 .مم ,(2012 وتعامعن) نزلن5 أقدهتتقممعاه] كل1آط ع 118155 :11111 اتاسامعطه) كاسموراء سوط ولجم ج81 


(235 رأعمالولطة 12:6 «رؤاموطء5 عنوجءط ما ومتصيا؟ (زأوسمتموعععها كامععوط تلمامظ» ,دماعمتهمه .2 

- قلاع 5ةم-11211تتاء/011 1ع نالع /عقنا/ع2. أهنته تأهضع طا.با با /لمقط> جاه ,21/9/2016 نصه 4عووعععم ,5/1/2015 
.حو ا ومطعة-عغة لم -ما- ع متمسا-تزاع مستموعىءما 

(36( 729-22 .مم .(كلة) أهاء 5ذاأن81 نهذ «كماة0» ,(,كلء) الممداخ مطماة عت أعد81 مملاددانلطم 


(2237 .0/010 //:طناط> :غ3 ,21/9/2016 جده 0ع5معععظم ,11/9/2014 ,نرهمن1 مم0 «رعواكة8 غطا م1 عاعوظ» 
.<لكع أعوا-ع طا-ما اعوط /صهمء.عصذامهنزه00)تقاونو 
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أفضل طلاب العالم في اختتبارات تقويم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات 
والعلوم». وتشمل مؤشرات أداء تحقيق هذه الأهداف تصنئيف الإمارات من أفضل 
5 دولة في اختبار 110155 ومن أفضل 20 دولة في اختبار 5154. وتتولى وزارة 
التربية والتعليم» ومجلس أبو ظبي للتعليم» وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي» 
مسؤولية ترجمة هذه الأهداف إلى إجراءات سياسية تُطبق في المدارس. ويعني 
ذلك إيجاد سبل لتحسين درجات الطلاب في كلا الاختبارين. 


يمكن المرء أن يلاحظ كيف أن الخطاب العالمى الذي أولى أهمية 
للاختبارات الدولية؛ بوصفها مقاييس موثوقة وصحيحة للجودة التعليمية» يتأطر 
محليًا على صعيد الأهداف التعليمية الوطنية. كما تجدر الإشارة إلى أن البلدان 
المتطورة أيضًا أدرجت هذه الأهداف التعليمية كى تقيس تقدمها العلمى. على 
سبيل المثال» حددت أستراليا هدقًا أن تغدو واحدة من أفضل خمس دول في 
اختبار 5154 بحلول عام 02025*. ١‏ 


تتماشى الرؤى المحلية للإمارات ورؤيتها الوطنية. على سبيل المثال» تنعم 
رؤية أبو ظبي الاستراتيجية 2030 ببُعد يتعلق برأس المال البشري. وهي تعد 
الشباب «للمشاركة في ميادين التحدي المختلفة»: ومنها العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات*©. وفي هذا الشأن قال المدير العام لمجلس أبو ظبي 
للتعليم: «إن اختباري 554 و718155 ليسَا امتحانين» بل دراستان تضطلعان بدور 
استراتيجي في إمارة أبوظبي؛ لأنهما تدعمان استراتيجيات رأس المال البشري 
لرؤية أبو ظبى الاقتصادية 62030)؛ إنهماء إذاء مؤشران مهمان لقياس مدى 
استعداد الشباب للولوج في سوق العمل. 


005 عه 0م ومأصمع ل» ,باللا يك عنده© 


(39) لقدمندعب ك5 أطقطط تطخ «رععما5 لأءمللا عطا نه ظفنا عط لمة أطقططط©ط بطخ وععقاط 2015 118155 
لمععه لذبب 1 ا/تعاد 0 ةذله االو لمعم ععلع. جد //:ومناط> تند ,21/9/2016 نمه لعكدعععمة ,17/2/2015 ,اتعصنهه 
.<عامكه. 15خ نا-ء طا-لصه- أطقطط-١‏ سام -دعع دام-118/155-2015 


(40) ماع1آ م دتعلدعآ اممطء5 برط لعتروام ءلم لمنونناط عط علطوتاطعة1! لمعدء0 «ماععراما و'عتالاف» 
:1ه ,21/9/2016 تصه لعدععععم ,2/3/2015 ,اأعصنه© امدمتامعنل6 أطقطط نم «ركالءتمكدعكدمة نزلنا5 ععمقطد8 
مقاطع تلطونط- لممعمء 1-6 ماءععط اط -1509615:2968096995 طخ لمعع و طالد جع ١‏ /تعاصع مه ذل الت لعم.عة. ععله. وبل وجا > 

,<لامقة 
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تعد التنمية البشرية» ومنها التعليم» أحد الجوانب المهمة لرؤية قطر الوطنية 
ويوازي أفضل النْظم التعليمية في العالم. ويتيح هذا النظام فرصًا للمواطنين 
القطريين كي يواجهوا التحديات العالمية ويصبحوا غدًا مخترعين ورجال/ 
سيدات أعمال» وفنانين ومهنيين متخصصين)”'». وتركز هذه الدراسة على 
الخطابات العالمية للمعايير الدولية» وتنمية رأس المال البشري التي تُنفذ محليًا 
لتعزيز النمو الاقتصادي. ومن أهداف الرؤية الوطنية أنها تسعى إلى تحقيق «مناهج 
تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية]206*, 
السياسات المحلية. ودولة قطر ليست الدولة الوحيدة التي تؤكد دور التعليم في 
تلبية متطلبات سوق العمل» بل يقوم بذلك عدد من البلدان الأخرى. كما تسلط 
رؤية قطر الضوء على أهمية التقاليد والتراث الثقافي» فضلا عن الابتكار والإبداع. 
لكن, نظرًا إلى عدم إمكان قياس تلك الأهداف التعليمية القيمة بدقة» تنجذب 
البلدان نحو ما يمكن قياسه. وهكذا باعتماد اختبارَي 2154 و2718155 بوصفهما 
مؤشرين للجودة التعليمية» ينتهي المطاف بواضعي السياسات بإعطاء قيمة 
لأهداف معينة على حساب أهداف أخرى كونها قابلة للقياس فحسب. 


ب- تقدم التعليم: قياس نجاح الإصلاحات التعليمية 


يبرز موضوع متكرر في أثناء تحليل التقارير الإعلامية الصادرة في دولة 
الإمارات ودولة قطرء وهو الانشغال بإحراز تقدم في التعليم. وبالفعل» نفذ كلا 
البلدين إصلاحات تعليمية مهمة, وباتت برامج التقويم الدولية للطلاب مؤشرات 
مهمة لقياس مدى نجاح تلك الإصلاحات ولإثراء الإصلاحات المستقبلية. 
ويبدو أنه أصبح لنتائج تلك البرامج» بناء على التقارير الإعلامية في كلا البلدين» 
أثر مباشر في قرارات السياسات التعليمية» وفي توجه الإصلاحات المستقبلية. 


(0 وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية» «رؤية قطر الوطنية 242030 2015. 
(42) المرجع نقسه. 
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تمثل هذه البرامج التقويمية معايير دولية للتعليم يُمكن للبلدين قياس أدائهما 
ورصده وتقويمه وفقها. وكان وزير التربية والتعليم الإماراتي قد ذكر أن «هذه 
الاختبارات مهمة لأنها مؤشرات تشد من عضد جهد الوزارة وتساعد في رسم 
سياسات تهدف إلى تطوير قطاع التعليم6”». كما قالت خولة المعلاء الوكيلة 
المساعدة لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية» لأولياء الأمور» في شأن 
الهدف من المشاركة في الاختبارات الدولية: «زودت متخذي القرار في الوزارة 
بمعلومات حول جودة التعليم في الدولة» واتخاذ قرارات التطوير الملائمة)** 
مشددة على أن تلك الاختبارات تُستخدم «لتطوير التعليم (...) والارتقاء بالمستوى 
التعليمي» واستشعار أهمية التغير نحو الأفضل والإسراع في مواكبة المستجدات». 
وركزت على ضرورة «تطوير إتقان الطلاب للمعارف والمهارات:**. وفي سياق 
سعي الإمارات وقطر إلى إحراز تقدم في التعليم» تعتمد الدولتان الأنموذج العالمي 
لسياسة تعليمية د تقوم على الدلائل» وهيكلة مساءلة تستند إلى البيانات. 

يتضمن قياس التقدم المحرز في الإصلاحات التعليمية رصدّ التحسينات 
في مخرجات التعليم. وهذا يستدعي مقارنة نتائج اختبار 711055 كل أربعة أعوام 
ونتائج اختبار 2154 كل ثلاثة أعوام. أما إحراز التقدم في التعليم» فيعني تحسن 
درجات الطلاب في اختبار 118055 0 اختبار 25154 في حين يعني تراجع التعليم 
عدم تحسن الدرجاتء أو تدنيها. وتوفر النتائج إطارًا موثوقًا لترشيد الإصلاحات 
التعليمية. وأشار وزير التربية والتعليم في الإمارات» عندما صدرت نتائج اختبار 
54 في عام 2012: إلى أن الإمارات حسّنت أداءها التعليمي: «لقد كانت نتائج 
هذا العام لافتة» إذ شهدنا تحسينات ملموسة في أداء الطلاب» مقارنة اتاج 
اختبار 5154 عام 2009 والإمارات هي البلد الوحيد الذي شهد تحسنًا كبيرًا فى في 
الدرجات» من بين ستة بلدان©". 


(43) «رعمناوعنك8 هز معموء6 بوم0© ا'رول أممطء5 عتاطيظ ص كمعطعمع] 6ه ناترم زدا/ة» ,لمععولة عمول؟ 
-1 0 زتره زقدو هه تتمعسالء لع هنا ندع م لتصمء, 5لاء 5 أناع//نمااط> ناه ,21/9/2016 ده 0عددعععة ,3/7/2013 ,كمولة ادن 
ا ا ل ين 


(44) زيارات ميدانية لمجالس أولياء الأمور في عام 2015. 
)245 المر جع نفسه. 
() ,كسى]|! “ابت «روصتلدع! فهه ععنعاءع5 ,طنوط] مذ علامعمس1آ ظلخنآا ها كل01-تمعلا-15» ,لمععدلة عمولة د 
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في سياق تعليق مسؤول كبير في الوزارة على نتائج الإمارات المتدنية في 
الاختبارات الدولية للطلاب» جرى التشديد على التقدم الذي يتعين على الإمارات 
إحرازه في قطاع التعليم كي تصبح من بين الأفضل أداء بحلول عام 72021». 
ويعكس الخطاب المحلي توقعات صناع القرار حدوث تحسينات مستمرة في 
نتائج الاختباراتوفي التصنيف: في كل مرة يجرى :فيها اختبار! 7154 و780/55: 
وَتعلا نتائج هذين الاختبارين إشارات مهمة تدل على التقدم التعليمي. 


في الفترة الأخيرة» أشار وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر إلى تشديد 
التركيز على جودة التعليم ونتائج الطلاب في المستقبل**». وأسفرت نتائج برامج 
التقويم الدولية للطلاب التي جرت في دولة قطر عن إجراء إصلاح تعليمي مهم؛ 
هو تغيير لغة التدريس في المدارس المستقلة من الإنكليزية إلى العربية”. وهكذا 
أفضى قبول نتائج الاختبارات الواسعة في دولة قطر إلى إحداث تغيير مهم في 
سياسة التعليم. 


تعقيًا على نتائجح 554؛ أشار مدير هيئة التقويم في دولة قطر إلى أن 
الطلاب «أبلوا بلاء حسناء مقارنة باختبارات 5154 السابقة» وأبدوا تحسئًا رمزيًا 
في أدائهم»””*2. كما أشار إلى أن في الإمكان «من خلال نتائج هذه الاختبارات 


-عهباءمأ-دل امهم ز-ة أنه أأوعنال مع هتلذب وصمء. وااعط تع //:مناط> ناه ,21/9/2016 :مه لعوووءعم ,5/12/2013 
.1263592 . اسمن المع ل قمع لع 10/115 اه ممما 


(47( 2014 ,أممم ابو 77:2 «بادء8 5*لأعمللا عطا لاا ماعطا لأنهئا5 5أممداء5 تلخ نا» رمملكا لخ .3/1.71 
-1)-طاته-منا-هط-ل انمطة-داموتاع5-ع هن جره )معن لع ع قبا/عة. أهصم تمدع طا جو //ثمناط> نلق ,21/9/2016 ثله لعذومععم 
,<اوعناءول 01لا 


)48( تله لعددعععم ,30/8/2015 ,كه:177 /!ة) «رهمتامعن80 كه اذاهب 0ه ودعماك ذلإها ععاكتمتال» 

-03 دعاك لزه |-]ع 1د أ « 28/811 4531/دانهاءل/78 1 /تماوناك غ40 !الجومء. كعم اع نم/:مااط> ‏ له ,21/9/2016 
.<0أاأفعباله-) مر أاميان 

(49) عه عمصمومظ مز ععمقصموليى2 كاوعليا5 وماءممطمط» مه ععمععلوم اعممعوع قطمط معوعمنا 

05 (000)) 165ها5 اأعصناع© رمألأدوعمم0© النا0 عطا مز (فكلط) العتسردكعكوةق العلنا5 أهممتتقدمعام] 
/0.018ع 5ع نا للالطالا//:مااتا> نات ,21/9/2016 نصه لعودعععق ,4-5/3/2015 ,تهاة0 ,15500لآل] «روعمرمء 01 ومتاصدع] 
.< للم خ ذا 061820151 0010111171 1خ 7115 لم لصطه12/ط .111 /خ ا 1148 نان لالس أصسصلمة] لمعه 


)20 :0 لعذ5ععع8 ,5/12/2013 ,مانعستدعء2 7116 «رععهمصصهاىظ ذذاط عأعطا عحوممم] عنمعلياك مهاد »» 
-قكام؟ أعطاءء املأ -مامء ناهتما /263384/تقاقع لذ لاع م ممع ماق و2 ناذه أمعمع طا ,بم //:متاط> عله ,21/9/2016 
.<ع 0111310 1وعم 
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المقارنة بين الطلاب القطريين وغيرهم من طلاب بلدان أخرى»”'”». ويرصد 
واضعو السياسات في دولة قطر أدق تحسن في الدرجات. لأنه دليل على إحراز 
تقدم في العملية التعليمية. ويذكر مدير هيئة التقويم أن طلاب الصف الرابع 
«امتازوا بما أحرزوه من تقدمء بين عامي 2007 و2011» بتسجيلهم 100 نقطة» 
وهي أعلى نتيجة للتقدم بين البلدان المشاركة. واحتلت دولة قطر المرتبة الثامنة 
في العلوم في عام 2011» مقارنة بما أحرزته في عام 6202007©. كما يرصد صناع 
السياسات في دولة قطر بدقة أي تحسن يطرأ على درجات الطلاب في اختبار 
95 لأنهم يعدونه مقياسًا دقيقا وصحيحًا للتقدم المُحرز في مجال التعليم. 


تؤكد أقوال المسؤولين في دولة الإمارات ودولة قطر أهمية الرصد المستمر 
للتقدم المحرز في الاختبارات الدولية. وهي تتماشى مع خطابات عالمية تزعم 
أن نتائجَ الاختبارات مؤشرات موثوق بها لإثراء خيارات السياسات. وفي الوقت 
نفسهء تعكس الفئات التى اختيرت حين إجراء اختبار الطلاب ما يثمنه واضعو 
السياسات في منظمات عدة؛ من قبيل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
والرابطة الدولية لتقويم التحصيل التعليمي. وفي أي حالء يبقى التعليم ظاهرة 
معقدة» ثم إن نتائج الطلاب في العلوم أو الرياضيات أو القراءة لا تعكس سائر 
الخبرات التعليمية للأساتذة والطلابء ولا يمكن لهذه الاختبارات أن تكون مبررًا 
لإحداث تغيير على صعيد المؤسسات. 


خاتمة 


تناولت هذه الدراسة تأثيرات خطابات جودة التعليم العالمية» مع التركيز 
على مفاعيلها المحلية في دولة الإمارات ودولة قطر. ويشير التحليلء استنادًا إلى 
نتائج بحثية أولية» إلى قيام منظمات دولية (كالبنك الدولي) بتعزيز فهم توافقي 
عالمي في شأن الجودة التعليمية. ويتنامى الاعتماد على هيكل المساءلة المستندة 


(1 5) لعووعععم ,58,8/1/2013«, 2011 كمتظاظ لم 111155 دأ داممناء5 أعماد0 الاأدوعءعناة ورممه11 5186 
.<12-3276]وججع 780 ياكة. 5 ا أهاء 12و بد ا« /كعع هلد بجع اانه تلع 1/ الغا لةن. 0ع ,عع 5. بلابا ب //نطااط> :غة ,21/9/2016 :0ه 
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إلى البيانات للتعبير عن الجودة التعليمية. واستنادًا إلى تحليل وثائق أساسية للبنك 
الدولي» وبيانات صحافية حكومية» وتقارير إعلامية نشرتها دولة الإمارات ودولة 
قطرء أثبتت الدراسة تقارب الخطابات التي تُفضل قياس الجودة التعليمية من ناحية 
أداء الطلاب في اختبارات دولية مثل اختبارّي 5154 و710155. وجرت الإشارة في 
الخاتمة إلى أن للتقويم الدولي للطلاب دورًا مهما في تحديد الجودة التعليمية 
في دولة الإمارات ودولة قطر. كما تُظهر دراسة الخطابات ضرورة اطلاع واضعي 
السياسات وصناع القرار المحليين على تأطير قضايا تعليمية عالمية معينة» فضلًا 
عن مشكلاتها وحلولها. ويتعين عليهم» على نحو خاص. أن ينتبهوا لما تراه عملية 
التأطير أولوية أو غير أولوية وملائمًا أو غير ملائم. وتجذب نتائج الاختبارات 
الدولية للطلاب انتباه واضعي السياسات؛ لأنها تقيس التقدم المحرز في مجال 
التعليم قياسًا ملموسًا. وعلى أي حالء ربما يكون إجراء عملية شاملة وتشاورية 
ومتأنية لتنفيذ إصلاحات تعليمية المقاربة الناجعة» نظرًا إلى حتمية النتائج غير 
المقصودة. 
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كأمءع وروم 
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.0 .16 ,أ0ل ,بوزأوط أملعم3 أمطم/© «.تمعادلا5 لوده أئهء ل لععتلصامعءعء7 ونولقدو 
(2016) 1 


لمعنل لو0100) 0800105 02 ومللة مستانزوعا عط1» .مقطة تطقط5 .ة لمروتطا يعي 
16 2:001011013.7<«7 أاوع1 0آ112لق لمة هذ81 ومتستصسمج8 :ععسمقمن و0 
.(2014) 2 .20 .01.50 .ررمتاهء قط 


ل م أكقع بال 1ه ععسقصء ج00 لهط010 عط لصة علصد8ظ 10:م7/0! ع1 رومعلا .نك .>1 مسق13 
.1 11010 علطا زه أوتسلامل أمنرهأاو عار «ععل0 لإرملاا عدأ ع مقط و 
(2015) 40 .مم 


«كاء5 ما صمأغفانوع؟ صسمءظ :لسمقاومظ هذ هنآ لونامعطا ممتاوعمل8 عمتس؟600» .ل بقع02 
.(2009) 2 .20 .24 .آنا .بو ز[ه20 برمنامع اك كرو [710لتول ««د.جه أ أقنااة 81 
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«.ذذنا عط مز ذاه مطه5 ع10 أوع1 لعمد8-خ 215 :لوع0.آ عطا لسة 018010 ع1 .(آ راو سملن 
.(2014) 5 .20 .36 .01/ .و«موع بوط [ه ععااتاوط أمسطابن) ع[ «آ 5ءأ0لةاك نع كبامعءكاط 


تعطع 11 02 نزلساة عط مأ وعطعومءممة عمتع ع8 220 امقمتده10)» .مزورتا .ل .1 ممعمتمهدة 
.(2012) 2 .هه .01.37؛ .تروأاوعاط “ونوا جا عءأللناى «ععسصقطن0 برعناوط وممتأمعسل8 


1) 1 


0 ععمقسصسممكمء2 كاأمعء5010 وستعمقطو8» مه ععمععلمه0 لاعنوءوع8 قطهط معدعمنا] 
م00 !نا عطا دأ (خ15) أت تطدوعومم3 أمعل 5 10161118010021 10 عتمسوعومرط 
عنقا .1011185600 «مقعتطمء 010 ع للصوعآ لعلام مس1 10 (0)00) وعاهاذ اأعسنم0 
/مآآ8آ ارخآ ما 11111 آل 1/ألصندس ل مع!1 / بتاع مع :ه.0ع5ع 0ن رابراب //:مااط> ‏ .4-5/3/2015 
.<1لم.خ15 518151101511801 00111) 1خ 11 7لملنهطه2آ1 


م11 
ع1 تامعسصووووددة علوء5-ععمهآ أهممقمعنه! 4ه كعتالامط عط1» .© .]28 ,واولتميوة 
انوع رعسم لمة (ذذاط) أمعتصودوعوقةم العلب5 [02مللةطاعاه] 10 عسسمعومط 


تالدع تاتسلا مأطحصي !00 ,انم أنأهاته0155آ لوزماءه12 «.2000-2012 ,عكتبامء015آ سملكوعسلظ 
.5 ,51265 لع ]انالا ,عاتملا بوعل 
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القسم الثاني 
سياسات التعليم.واستراتيجياته 


 ©©‏ © جه 


في دول الخليج العربية 


خطر الاتنحدار الفكري 
المنظمات المساهمة وتهميش العلوم الإنسانية 
في جامعات الخليج العربي 
سامية قسطندي وعلّام حمدان 


مقدمة وسياق 


الحوار أساس التفكير الناقد. يخبرنا ثيودور زيلدن (1995) أن سقراط 
هو أول محاور استبدل حرب الكلام بالحوار. قبل ذلك» اقتصرت وظيفة 
الكلمات على إعلان الخضوع والولاء للمتحكم بالسلطات العسكرية من أجل 
الحماية. وعلى مر تاريخ التعلم وبناء المعرفة» تأكد أن الإبداعات والاكتشافات 
والاختراعات المهمة التي أدت إلى نقلات نوعية في المجالات المختلفة لا تولّد 
من فراغ ولا في العقول المنفردة» بل إن حوار المبدعين من التخصصات المختلفة 
هو وقود الفكر النقدي ومولد الأفكار العظيمة. 


من الشائع أن الجامعات فضاء للتعليم العالي يمكّن الطلاب من تعلم 
التفكير النقدي والتعبير عن أفكارهم من خلال الكتابة والمناظرة الملائمة؛ 
ومن خلال الاحتكاك بأساتذتهم وأقرانهم» يطور الطلاب مهاراتهم الفكرية. 
كما أن الجامعات هي مصنع المواطنين الصالحين. وما يختلف عليه المثقفون 
والأكاديميون المهتمون بالتعليم العالي» هو أن العلوم الإنسانية تساعد الطلاب 
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على الإجابة عن التساؤلات الكبرى» من قبيل أصل الوجود والإدراك والوعي 
والهوية وجميع العلاقات الإنسانية» وتأويلها من خلال لغات الخيال المختلفة”"2. 


يقول شارل هومر هاسكين في أحد الكتب الرائدة التي اهتمت بالتعليم 
العالي في القرن العشرين: «في مجال المؤسسات يبرز أثر الجامعة جليًا. ابتداء» 
مسمى الجامعة هو جمعية خبراء وعلماء نهجهم المشترك في الحياة التعلم... 
المبادئ التنظيمية للجامعة واضحة ولا لبس فيهاء وجرى توارثها باستمرارية غير 
منقطعة لأكثر من سبعمئة عام - هل توجد حكومة عمّرت هكذا؟ ... أحيانًا تُنتقد 
الجامعات لعزلتها... كونها سهلة جدًا أو صعبة جدًا... لكن لم يوجد لها بديل 
في مهماتها الأساسية في تدريب العلماء وتكوينهم والمحافظة على تقاليد التعلم 
والبحث)27. 


في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين» برز توجه جديد 
لايقيم “تميز' العملية التعليمية بمعيار خارجيء وهو القدرة التنافسية في السوق 
الدولية». وفي الواقع «أضحى الإداريون في المناصب الرفيعة في الجامعات 
يتتهجون أساليب المديرين التنفيذيين في الشركات بوتيرة متسارعة» وغدت 
المؤسسات الأكاديمية تسعى إلى تلبية حاجات الشركات الرأسمالية فى عصر 
المعلومات الجديد والإنتاج العالمي6©. ش 


بتعبير آخر «أصبح التعليم كمؤسسة مجتمع مدني؛ خاضعًا لأهداف السوق 
العالمية» بما في ذلك لغة الأساتذة أنفسهم وتصوراتهم»*. و(أثار التحول الأخير 


(1) له «جصومة كاضعء فاك تأعنناة حول له عأمما اسع 4 «ععوءاأه © ودامواطعم ءانا 0 لهةا عاعىء نآ 

0 ,دوداع!! .© :(2006 بكمعد8 لإاأو اتنا مماءععمءط :ل/8 سماععمقط) عمجملل ع«اصدعا ع8 #ابنه(5 مون مرو1للا 
رووعم! 'زاتوعء باأونا عأزملا بجعل! تحملهمآ قمه علتملا بجع ل) «رموعع”1 ءانع لمعل عامانحوى :70ماكا ندم كذ بواتومع زولا 
70 براءاء 30 وا درماانتط :00 «أه :1/1 ممع نعاع3 تمصاط :11 عاص اتن مملمععظ يت مسوملا بطم قطد8 لمة ,(2010 
(988] رووععظ ممعطله غه نواتوع تونلا نه برقائعطاك بقعا رعصل) كدعوا[ بإعممعع ل ع«نس1 


(2) ,34-36 .وم ,(1923 ,لاللمصره© لسة خأه1] بممعكا عرولا بجعل؟) عو أازعرع نازول إن معلا 776 ,كمتكاكة1! .0.11 


() أ ,بو امه بمج زه دروطورمعم[ زرط إن امتسبمل «راع لول أعاموالا عا نمه ممتامع د 0ظل» ,لماماااءلة مطول 
.209 ب« ,(1991 ععطتوععك12) 2 .20 ,25 


4( .29 .م ممأمقط1 
)5( ,9 .م ,ماظآ 


8ظ2 


في الحوكمة الأكاديمية من توجه إلى آخرء أي من *جمهورية علماء' إلى تبعية 
الشر كات المساهمة. نقاضًا وجدلا في الأدبيات الأكاديمية. . ويطبع هذا التحول 
الجامعات على مستوى العالم بره بغض النظر عن موقف المراقب لهذه 
الظاهرة: ومن خلال فحص خطاب ثلاثة من القادة البارزين فى مؤسسات تعليمية 
مرموقة» هم دونالد كينيدي رئيس جامعة ستانفورد السابق» وديريك بوك الرئيس 
السابق لجامعة هارفرد» وهنري روزوفسكي العميد السابق لقسم الآداب والعلوم 
في جامعة هارفرد»» يتضح أن - كما يقول كيندي في كتابه الواجب الأكاديمي 
اا عننرعددء4) - «الجامعات بطبيعتها أماكن مثيرة للجدل. يثير نجاحها وفشلها 
اهتمام الرأي العام» لأنها مؤسسات مؤثرة؛ فيجب عدم تجاهل انتقاد الجامعات... 
فعليئا أن تأخذ الأمر على محمل الجد ونستقصي أصول أسبابه)©). 


اك 1 ع ال و ا 
العالي كما نراها في بلدان الخليج العربي. تة تقوم فرضيتنا على أن المشكلات التي 
تواجهها جامعات المنطقة تحاكي عت الجامعات في العالم كله» وتحديدًا 
في الغرب؛ لأن جامعات المنطقة اعتمدت أنموذج جامعات الغرب في الأعوام 
الخمسة عشر الأخيرة من دون الأخذ في الحسبان المتطلبات التعليمية ل 
للمجتمعات التي توجد فيها. وسنفحص نتائج التحول العالمي للجامعات من 
مؤسسات أكاديمية إلى شركات مساهمة» من أهمها «احتضار العلوم الإنسانية» أو 
(أز مة العلوم الإنسانية»7) التي تلوح جلية للمشتغلين بالتعليم العالي في الخليج 
العربى. 


يطرح ثورستن بوتز - بورنشتاين» محرر إجراءات ندوة خاصة بموضوع 
أزمة العلوم الإنسانية (صدرت أعمالها في ما بعد في كتاب)”© نقاطًا مهمة في 
ما يخص أسباب الأزمة: هل سببها نقص الدعم المادي في بعض المجالات 


(6) ,(1997 ,عوء لام لموصوة؟ ذه وجمااء" عت امعلتععوط بذالز رلمةيصقكط) وباط ابجع ومعا لإلعصدععا ‏ 
| 


زفق ع:/ انه «السطااعءز0) عكاوط :كمءرعاء5 «ماصيالط ءا زه كعات 726 ,(لت) مأعاكمه8-عام8 معاصمط1" 
2011 بقلتطكتاطيظ سمداماءة عمل طمقتك نكانا رعميزا" ومجره علنهم بجعل) ومع ره ممتاعء 


)2 لنط] 
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الأكاديمية؟ هل هو الانحدار النظري وتقلص عدد الطلاب بسبب هواجس 
فرص العمل؟ أم أنها المركزية والإفراط في المهنية وغياب مناخ يساعد في . 
ربط التوجهات الأكاديمية بواقع العالم؟ هل هي عمليات التقويم العبثية التي 
ترسخ المركزية والإفراط في المهنية» ما يؤدي إلى نشوء مناخ عقيم يمنع 
تلاقح التوجهات الأكاديمية والإبداع؟*» هل هي توجهات «الفلسفة الوضعية» 
الموروثة من «الفلسفة التحليلية» التي فرضت على العلوم الإنسانية موضوعية 
خاطئة وحيادية لا سبيل لها إلى الحقيقة في إطار العلوم الإنسانية؟ 

في عام 1983» في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان, كُلّفت لجنة بتقصي 
الوضع التربوي في المدارس والجامعات في الولايات المتحدة وتقديم تقرير 
إلى وزير التعليم. وبعد دراسة دامت 18 شهرّاء أعدت اللجنة تقريرًا لاذعًا حذر 
من تعرض البنية الأساس للتعليم في المجتمع الأميركي «لتجريف بسبب تزايد 
محدودية الأداء»» ما يهدد مستقبل الولايات المتحدة وشعبها. وأكدت اللجنة أن 
مجتمعنا ومؤسساته التعليمية انحرفت عن أدوارها التعليمية الأساسية...1 


أصبح عاملا الموارد الطبيعية والحماسة البشرية العالية غير كافيين لضمان 
ديمومة ريادة الولايات المتحدة. وأوضحت اللجنة أنهاء وإن كانت قلقة على 
قطاعى الصناعة والتجارة» تخشى أكثر على القوة الفكرية والأخلاقية والروحية 
للشعب الأميركي اللازمة لتقوية النسيج الاجتماعي. وأحصت اللجنة المخاطر 
التي تهدد المجتمع الأميركي» كما يلي: 23 مليون أميركي بالغ أمّي وظيفيًا؛ 13 
في المئة من سكان الولايات المتحدة البالغين السابعة عشرة يعدون أميين وظيفيا؛ 
متوسط معدلات طلاب الثانوية معدم الامتحانات الموحدة فى الولايات 
المتحدة أقل من نظيره قبل 26 عامًا لما أطلق القمر الصناعي ااسبوتنيك»؛ لا 
يحرز نصف مجموع التلاميذ الموهوبين في الثانوية العامة المعدلات نفسها 

في المهارات المختبرة حين يمتحنون في المدرسة؛ كشفت اختبارات الأهلية 
الدراسية التي تجريها هيئة الجامعات؛ انحدارًا يكاد يكون متصلًا بالفترة بين عامي 
3 و1980... وتضم اللائحة مؤشرات أخرى أيضًا. 


فق .تألنا .م ممللطآ 


في النصف الأخير من القرن العشرين؛ أطلق الاتحاد السوفياتي القمر 
الصناعي «سبوتنيك»» وحقق الروس نجاحًا مهمًا في سباق غزو الفضاءء ما زاد 
من حدة التوتر» فأصدر الرئيس الأميركي آيزنهاور قانون الأمن القومي للتعليم 
في عام 8. وأتاح القانون» بعد موافقة الكونغرس عليه» زيادة الدعم لأربعة 
أعوام للمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدةء» ضمن مجموعة مبادرات في 
العلوم والتقانة. وجاء هذا القانون في أعقاب «المكارثية ثية» التي استمرت بين عامي 
0 و1956» وتعرضت للفكر النقدي الحرء واستأصلت أي معارضة سياسية 
في الولايات المتحدة. وشهدت تلك الفترة اتهام كثير من الأميركيين زورًا باعتناق 
الفكر الشيوعي؛ وسّجنوا على نحو متهور وطائش. فلا عجب إِذَا أن يخفت 
الاهتمام بالعلوم الإنسانية التي تنمّي الفكر النقدي» ويقل الدعم المالي لأقسامها 
في الجامعات. إضافة إلى تعرض المفكرين الأحرار للمضايقة والإسكات 
والسجنء وحتى الاغتيال في بعض الأحيان. وأدى شح الدعم المالي للعلوم 
الإنسانية إلى تحول الاهتمام تجاه العلوم التجريبية والتقانية تذرعًا بالموضوعية 
والحيادية. 


في منتصف القرن العشرين» سلك التعليم في الولايات المتحدة 000 
م ل التجريبية» ما أنتج تطورًا تاج حتلى الدع 
المالي والإشادة. وأدى ذلك إلى تسرب التقانة وسيادتها ذ في المجتمع وعلوم 
التربية والعلوم «النظرية» والثقافة. . وكان نيل بوستمان قد كتب عن نتائج هذه 
الطفرة التقانية نقدًا تحليليًا بأسلوب ذكي ولاذع في كتابه شيوع التقانة: : خضوع 
الثقافة للتكنولوجيا. 


أدت هيمنة التقانة على «النظرية» إلى شرخ بين مفهوم الذات الداخلية 
والذات الخارجية وتلاشي أهمية الأخلاق وتشوّه مفهوم «التميز؛ بسبب الجهل 
وإظهار الحيادية الخالية من القيم؛ الأمر الذي سهّل مساعي التكنوقراطيين. كما 
أدى تأليه العلم التجرد يبي (مدنامء5»1) إلى تشظي المنظومات الأخلاقية وتشو 
خطاب الذات الداخلية والذات الخارجية. ففى مجال الفلسفة» ان 
يعاني عدد من الشعوب المهنية الجوفاء التي تتميز بأدائها في ما هو خارج سياق 
التاريخ والسياسة. وغالبًا ما يبرر ذلك بالسعي إلى «التميز». ويعتقد بوستمان 
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وأمثاله أن على العلوم الإنسانية أن تعنى بالواقع الثقافي الذي توجد فيه وأن تؤثر 
فيه تأثيرًا فوريًا ومستمرّاء وأن على المشتغلين بالعلوم الإنسانية ألا يعتمدوا كليًا 
على المعايير التنميطية التي توظف لإخفاء الجهل وراء قناع الموضوعية الفارغة 
من القيم'". 

في كتابه الجامعة الخر بة (6 199) (ودي1 جا واو ءامنا +[1)) يستقصي بيل 
ريدينغز مفهوم «التميز» ويستدل عليه بنماذج ضمان الجودة ومعاييرها. ويقدم 
مثال جامعة أوهايو التي دخلت في شراكة مع شركة «فورد موتورز». ويوضح 
كيف اكتسب مفهوم «التميز؛ معنى تعدى إدارة الجودة الشاملة من خلال تحول 
الجامعة إلى ما يشبه شركة رأسمالية”'. ويدرج مقولة لعميد الدراسات الاقتصادية 
في جامعة ولاية أوهايو مفادها أن الجامعة لا تختلف كثيرًا عن شركة رأسمالية» 
لكنهما ليستا الشيء نفسه”*'". ويوضح ريدينغز أن «التميز» ليس أيديولوجياء ذلك 
أنه لا يمتلك تجسيدًا في الواقع الحسي؛ ولا يمتلك مضمونًا ذاتيا'ة". ويسلط 
لخر على قا خسار كون لن المدالي الزافسة وار إن انم ون 
عليها في الواقع المحسوس. 

يستخدم ريدينغز مثالا ثانيًا أخذه من مكتب البحث والدراسات الجامعية 
حوك رق و تا سيت الو ور 
«التميز؛ في الدراسات المقترحة أنه المعيار المعتمد في عملية التقويم*"؛ 
ويضيف: : هذه العبارة طبعًا لا معنى لهاء لكن توسل "التميز؛ يوهم بحل إشكالية 

قيمة العمل في سائر التخصصات. إذإن 'التميز هو العامل المشترك في البحوث 
الجيدة في المجالات كلها. وإن سلمنا بصحة هذه الفرضية» فإن 'التميز * لا 
يكن امتكدابه ااانه لبد اذا ثابنًا للحكم» بل توصيف يختلف معناه 
باختلاف الموصف. فالسفيئة المتميزة لا تعني أنها متميزة بالمقياس نفسه لطائرة 


)2120 تلا .م ر(له) مأعافوره8 802١‏ 
(20--21.م ر(1996 بكدعع8 لاتمءباتمنا لعويصوك! بععلأعطسهن) كمزبيا1 جز رونا زورلا 77:6 ركع دتلوع] أازظ 
)12( .م ,لاط 
)0 2 .م راطا 
)214 .م ,.لأط1 


متميزة. إذَاء أن نقول إن 'التميز' مقياس كأن نقول إن اللجئة لن تفصح عن مقاييس 
الحكم على الطلبات296. 

ينذر حرص التفكير النقدي وسيطرة الميول المهنية والتكنوقراطية في 
جامعات الخليج العربي بمشكلات مقبلة في هذه المؤسسات التي انتشرت في 
الأعوام العشرة أو الخمسة عشر الأخيرة. وسئناقش أسباب ما نعتقد أنه معوقات 
الازدهار الفكري في هذه المؤسسات. 


يشعر كثير من أعضاء هيئة التدريس أن السعي وراء ”التميز' المشوّه عن 
طريق الجودة أصبح مفهومًا أجوف. كما يقول ريدينغز. 


تواجه مؤسسات التعليم العالي في الخليج العربي تحديات جدية. وتحتاج 
إلى أن تشمل في رؤاها ومهماتها إنتاج معرفة أصيلة؛ فمن دون معرفة أصيلة ومن 
دون أقسام علوم إنسانية مزدهرة» لا يمكن للتفكير النقدي أن ينمو في هذه المنطقة 
من العالم. إضافة إلى الأدبيات ذات الصلة» سنبني على فلسفتنا التعليمية» وبعض 
الأدلة العلمية وتجربتنا بوصفنا مدرسين. 


أولًا: التحول من جمهورية علماء إلى منظمة شركاء مساهمين 


في بداية القرن العشرين» تعرضت إدارة الجامعات لتحولات مهمة عكست 
موجة التحولات التي طرأت على مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع. من 
الممكن القول إن عولمة الاقتصاد والسياسة انعكست على قطاع التعليم من خلال 
تحول إدارة الجامعات من جمهوريات علماء إلى منظمات شركاء مساهمي:©2, 
أدى هذا التحول إلى زيادة سلطة مشغلى الجامعات على حساب أعضاء هيئة 
التدريس. بعدما كان فلاسفة التعليم وأعضاء هيئة التدريس حكامًا بأمرهم على 
عروش المؤسسات التعليمية قروئاء أصبحوا الآن خاضعين لسلطة المشغْلين 


(215 .23-24 .نزم ,.قتط1 


0036 «مطلوا «روع المع لالهلا كه ععسممء ه00 لمة ممتأممامدوم0» ,مموم! ععءأسودك؟ز ع عناللءا8 عون1 
لأتنااء نكاقع 8 عألاءلهعق)» ,المتؤتويتل .ل وأعضاوط هسمه ,477 .م ,(2007) 4 ,مم ,20 .ألا بنوتامط موننهء يو 
إه أهالامل أمننمااممءا! 116 (رمتلوء يا «عأوللط «روء جلتهمعءمصد! تقصمتاناتاكم[ قمة عومد أقدمل امع امومع 

-67 .م8 ,(2000 لإتقتتصهل) | .80 ,39 .آ0/ رها7تسبماط أمنرمأامعبوظا لابه ««والمعسفط «ونلوال1 
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والمشرعين ولجان الدعم الحكومية والاقتصاد ومتطلبات المجتمع» ومراقبتهم. 
وبعدما كان يقود مفكرو الجامعات المجتمع (كمثال في الستينيات والسبعينيات 
في الولايات المتحدة من خلال حركة الحقوق المدنية وحركة الطلاب)؛ أضحت 
الآن إدارة الجامعات تخضع للمتطلبات المهنية المادية والإجراءات الآلية وسلطة 
التكنوقراطيين» وكذلك المنافسة الشرسة بين مؤسسات التعليم العالي على 
الصعيد العالمي. 


في ما يلي نقدم ملخصًا لأهم نقاط مقالتي بليكلي وكوغان (2007) 
وغاميورت (2000) . ونعتقد أن هذا الملخص خلفية جيدة لمناقشة قلّة تخصصات 


العلوم الإنسانية في جامعات الخليج العربي والعواقب الوخيمة التي خلّفتها. 
تظهر تداعيات هذا التحول في: 
- تغير جذري في الجامعات على الصعيد العالمي استجابة لطلبات 
المساهمين والأسئلة الأيديولوجية بخصوص تعريف حديث للجامعة. 


- تبقى أرضية المناظرات والجدل في إطار تداعيات هذا التحول في الإدارة 
الأكاديمية. 


- هناك مناظرات تنميطية تستغل النماذج الجديدة فى الإدارة وإدراجها 
في إطار منظورين رئيسين: أولاء المنظور التحليلي الذي يعنى بزيادة التعقيدات 
البثيوية؛ وينص على أن تحقيق الاندماج ممكن من خلال حسن تدبير المتطلبات 
المتناقضة والتوفيق بين التنافس على أحقية الاستحواذ على الموارد الداخلية. 
ثانيّاء المنظور الدارويني الذي يؤمن باستمرارية الأنسب. ويطرح السؤال التالي: 
هل تتنافس المعرفة الأكاديمية بتتخصصاتها وأقسامها وأساتذتها على الاستمرار؟ 


- في ما سبق» كان الشكل الإدارئ المثالي للجامعة يقوم على قدرتها على 
ا ا ا ال 

يشعر المرتابون في الوقت الراهن بأن التركيز على مُكل جديدة والسياسات التي 
تنبئق عنها سبيت تشلّي منظومة القيم الداخلية التي رعّت الحرية الأكاديمية 
والدراسات النقدية المستقلة. 


2134 


- ظهور تساؤلات علمية بخصوص الحاجة إلى بحث أكثر لتقويم التغيرات 
البنيوية على أرض الواقع؛ ومدى تأثيرها في عمل الأكاديميين والعلماء والأساتذة 
فى الجامعات» وعمقه. 


ساسا 


- عدم إمكان تقويم الوضع من دون بحث ميداني إضافي يحدد إن كان 
التحول فعلا تغيرًا جذريًا أم أنه تطور عضوي: مسار أكثر غموضًا يفتح الباب 
لتأويلات أكثر. 

- الحاجة إلى بحث يسلط الضوء على الإدارة الأكاديمية وسبل اتخاد 
القرار. عِوَض بحث يتفاعل مع التغيرات الجارية؛ نحتاج إلى بحث يساعد في 
فهم الفاعلية. 

- يمكن أن يكون تجاوز مشاورة أعضاء هيئة التدريس مؤْثرًا في المؤسسات 
التى تواجه مشكلات. لكنه ليس إجراء إداريًا جيدًا فى العادة. 

- يجب أن نسلط الضوء على تفاعل التغييرات البنيوية والمعيارية واستقلالية 
هيئة أعضاء التدريس والاستقلال المؤسساتي. 

- على الرغم من أن أساليب ضمان الجودة عوضت علاقة الثقة بين 
الأكاديميين ومؤسساتهم. إلا أن السعي وراء الشفافية كان عِوّض مبدأ الثقة بمعرفة 
المهنيين والخبراء. 

- أضحت السلطة المركزية والمسؤوليات وحسن التصرف لامركزية. 

- تستمد إجراءات الإدارة سلطتها على أساس أنها تختلف جذريًا عن 
تمثيل هيئة أعضاء التدريس؛ أصبح الإداريون يكوّنون استراتيجياتهم طبق طلبات 
المنظمات المساهمة ويوجهون هيئة التدريس من أجل المساهمة في تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم. ومن هذا المنطلق كان على رأس المؤسسة 
أن يحقق توازنًا بين المسؤولية الإدارية وضمان هامش تأثير الأكاديمييه27). 


2172 .485 مم ,ممعمعا يه ءزاءاةا8 


- هناك تحدٌّ آخر يتمثل في الانتقال مما هو «لك؟ إلى ما هو «لي؟» إلى ما هو 


8 لدف 


- تنبيه: في إطار موازنة حقوق هيئة أعضاء التدريس ومسؤولياتهاء لا 
يجوز للإداريين أن يقولوا: حان الوقت لهيئة التدريس أن تضحي. هذا طلب غير 
فاعل5". 

- تنبيه: من المهم أن يسود إحساس اشتراكية المصيرء وأن للجميع مصلحة 
مشتركة في النتائج. كما أن على مديري الجامعات أن يعوا أنهم يشتغلون في 
مؤسسات دينامية يطبعها الصراع واختلاف القيم» وهذا أمر جلي وليس من السهل 
حله. 


- تنبيه: نشأت أجيال من الأكاديميين وتشبعت بِمُثْل الإدارة المشتركة والحق 
في المساهمة الفعلية» أو في الأقل استشارتهم في القرارات الأكاديمية. إضافةٌ إلى 
حركة داعمي الجودة الأكاديمية التي تسعى إلى إقامة مقاييس عمل هيئة التدريس؟ 
يحذر غامبورت أن حال الجامعات اليوم مخيبة للآمال» والغد حتمًا سوف يحبط 
الأساتذة الموهوبين الذين يُسعى إلى توظيفهم والاحتفاظ بهم. 

- تنبيه: علينا أن نكافئع التعاون عوض التنافس؟ والتركيز على الفاعلية 
والمرونة والمردودية والمسؤولية لا يكفى لإدارة الجامعات. 

على الجامعات أن تأخذ في الحسبان إرثها المؤسساتي في تعاملها مع 
الطلبات المتراكمة للشركاء المساهميه0©. 

بناء على ما سبق» يمكننا أن نستنتج التحديات التالية: أولاء التحدي اليوم هو 


ع ل 0 


ثانيّاء السؤال الملح هو إن كانت منظومة القيم الداخلية التي تتبح الحرية الأكاديمية 
واستقلالية الدراسات النقدية» قد تكسرت. ثالثاء ماذا يمثل ا ذج المثالي 


)218 .2.9 لومز تان 
(219 نط1 
(220 لاط[ 


لإدارة الجامعة إذا لم يُمثل الأساتذة كونهم أعضاء في تجمع انضباطي مستقل 
ومساواتي؟ رابعٌاء بما أن السلطة أضحت مركزية في حين أن المسؤولية وحسن 
التصرف أصبحا لامركزيّين» كيف إذّا تحقق قق الإدارة توازنًا بين مسؤوليتها الإدارية 
والتمكين للمنظومة الأكاديمية. خامسّاء علينا أن نفهم أن التركيز على الفاعلية 
والمرونة والمردودية والمسؤولية لا يكفيء وأن عليئا أن نكافئ التعاون لا التنافس. 


ثانيًا: ربط التحديات العالمية بالتحديات الإقليمية 


علينا أن نربط بين التحوّل في إدارة الجامعات عموماء وجامعات الخليج 
العربي خصوصا. فالمتكلة التي تواجه جامئات الخليج العربي تكن في أنها 
يُنيت على نماذج حاولت أن تحاكي نظيراتها ذ فى التزب؟ تنابفاك الزا بات 
المتحدة وأوروبا واخرلبا ونيوزيلاندا. إلا أنها سرعان ما أصبحت تقلدها. 
والفرق هو أن المحاكاة قد تؤدي إلى المساواةة بل .وسحتى الشوق» بعل الدكدن 
ا ل 0 
منطقة الخليج العربي مدى انتشار هذه المؤسسات (عرضنا منها عشرًا). لكن 
المشكلة أن مقررات هذه المؤسسات وتخصصاتها جرى تصديرها إلى منطقة 
الخليج من دون تفصيلها لملاءمة دول الخليج العربي أو سكانه» بغض النظر 
عما إذا كانت تستجيب لمتطلبات شعوب المنطقة. ونحرص على ألا نستعمل 
تعميمات خاطثة» وألا نثير إشكاليات مجانية. لكن» من خلال تجربتناء نلاحظ أن 
المقررات المستعملة في الخليج هي نفسها المستعملة في الغرب. وأن النصوص 
المستعملة في الخليج هي نفسها المستعملة في الولايات المتحدة وأورويا. 

يمكن أن نقول إن المجتمعات كلها أصبحت متعددة الثقافات وترزح تحت 
طيف العولمة. لكن هذا لا يبرر قبول الهيمنة على حساب الثقافة والمتطلبات 
الأصلية» حيث ينتهي الأمر بهذه المؤسسات التعليمية - في الخليج العربي - إلى 
أن تصبح نسخًا كربونية في مضمونها وشكلها وينيتها. وإذا أخذنا في الحسبان 
أن إدارات هذه المؤسسات لا يغيب عنها الأجانب» يمكننا أن نرى أن مشكلاتها 
تعكس المشكلات ذاتها التي تستشري في الجامعات الغربية. وقبل أن نعطي 
أمثلة على انتشار التصرفات التعسفية للمشغْلين والمديرين في مؤسسات التعليم 
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العالي في الغربء نود أن نسلط بعض الضوء على مسألة إمكانية وجود تناقض بين 
المبادئ التربوية ومبادئ السوق. 


ثالنًا: فحص شرعية تحول الأكاديمية إلى منظمة شركاء مساهمين 
1 - هل ثمة تناقض بين المبادئ التربوية ومبادئ السوق؟ 


يدعو كتاب بيتر ميلوارد ما الجامعة؟ إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من مفهوم 
الجامعة ومناقشة العملية التعليمية نفسهاء ويطالب بتجاوز فكرة المعرفة بوصفها 
عملية جمع معلومات والوقوف على مفهوم الحكمة. أما كاري نلسون, فيناقش في 
كتابه الجامعة ليست جزيرة: إنقاذ الحرية الأكاديمية (2010) الكرسي ذا الثلاث 
أرنجل :الذي تجلسس عليه إذارة الجامعة: الحرية الأكاديميّة والصبير المشتركة 
والتثبيت الوظيفي. بعد ذلك» يتطرق إلى المشكلات المنتشرة في الجامعات» 
وتحرم الأساتذة من حريتهم الأكاديمية وتقلّص تأثيرهم. ويعرض كتاب نلسون 
الذي يستند إلى تجربته في الجمعية الأميركية للأساتذة الجامعيين» صراحة نقاط 
ضعف الجامعة المعاصرة. وفى هذا الشأن يقول نلسون: «تواجه العلاقة بين 
الدعائم الثلاث التي يقوم عليها دور هيئة التدريس أخطارًا من اتجاهات عدة: 
شكل الإدارة الذي يسود في الجامعات المشكلة على نمط الشركات؛ الاعتماد 
الكبير على أساتذة عرضيين الذي تضاعف في الثلاثين عام الأخيرة...؛ ما يجعل 
معظم الأساتذة على المستوى الوطني من دون دور بنيوي في التسيير المشترك؛ 
فقدان هيئة التدريس يقظتها وفهم العلاقة بين التسيير المشترك والحرية الأكاديمية 
التي تأثرت سلبيًا بوجود جيلين من الأساتذة المثبتين وظيفيًا ما يجعلهم يركزون 
على وظائفهم وولائهم النظامي على حساب مسؤولياتهم المجتمعية؛ تبدو 
هذه الهجمات المتجددة التي يشنها التيار اليميني لحرمان الأساتذة من حريتهم 
الأكاديمية ودورهم في الإدارة المشتركة» جلية أكثرء من خلال مراقبة الأساتذة 
داخل قاعات المحاضرات والهجوم على النظام الأكاديمي ومحاولة إفراغ مفهوم 
التسيير المشترك من معناه الأساسي...00. 


20210 5,32 مقمكاءل 


يعتقد عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين أن هناك تناقضًا منهجيًا 
بين مبادئ التعليم ومبادئ السوق التي تُبنى على أساس الربحية التي» إضافة إلى 
تقديم مايحتاج إليه الزبون أو يريده؛ تقلص الثقافة الاجتماعية القائمة إلى لحظات 
منيثقة عنها!**». ١وتجعل‏ وسيلة تنظيمية من إنتاج الإنسان سيدًا له» وتقلب الحياة 
الإنسانية إلى وسيلة من وسائلهاة!*7. 


نطرح إحدى الحجج المقابلة لما سبق» في الشكل الآتي: 

كان التعليم الرسمي دائمًا ساحة التدريب للمناصب المهنية والاقتصادية منذ 
أواخر القرن التاسع عشرء وتبعية التعليم للمتطلبات الاقتصادية أمر حتمي في أي 
مجتمع متقدم تقانيا. ومع تزايد المنافسة العالمية في الأعوام الأخيرة» أصبحت 
حتمية التعليم من أجل السوق أكثر إلحاحًا؛ ما يفرض على التعليم أن يواكب 
التغييرات العالمية السريعة في كفاءة الإنتاج بصورة أكثر من الماضي*©. 

يرفض مؤيدو هذه الفكرة فكرة هيمنة السوق على التعليم. ويقولون «تلك 
هى الشروط الحديثة للنظام الاقتصادي للمجتمع الذي طالما حدد ملامح التعليم 
الر 25١‏ 

٠. سمي‎ 

يقدم ماكمورتري حجة مضادة قوية تفسر أن من يرون عدم وجود تناقض 
بين مبادئ التعليم ومبادئ السوق» يقبلون ضمنيًا هذا التناقض عِوّض الدفاع عن 
فكرتهم المعلنة» يقبلونها «تحت غطاء فكرة تعميمية مفادها أن لا بد للضغوط 
الاقتصادية من أن تحدد معالم التعليم العمرمي في إطار المجتمع الصناعي 
الحديث26906. 


ينبه جون ماكمورتري إلى أن هذه «إشكالية كبرى بأبعاد ميتافيزيقية! تستدعي 


)222 .214 .م ,ساس ءا 
20230 نط1 
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)226 .1 


بحنًا مستقلاء وأنها تزيد من حدة هذه المشكلة”©. ويضيف: إذا كانت القوى 
الاقتصادية في المجتمع تحدد حتمًا شكل نظام التعليم» وهي التي تفرض النظام 
الرأسمالي القائم» فيمكن أن نستنتج أننا نرقب حتمية تحول التعليم إلى جهاز من 
أجهزة النظام الرأسمالي. بما أن منطق السوق ومنطق التعليم لايتوافقان؛ فإن تحديد 
القوى الاقتصادية شكل التعليم لا بد من أن ينتهي إلى الإلغاء الممنهج لأهداف 
التعليم ومعاييره. ويتحول التعليم إلى شركة ربحية رائجة لإنتاج بضائع استهلاك 
من أجل البيع المربح؛ فماذا بقيء إِذَاء لحياة العقل خارج أسوار هذه الشركة؟». 

بما أن العملية التعليمية ضرورية بطبيعتها من أجل الإجابة عن الأسئلة التي 
تثيرها نماذج الحياة المختلفة» فإن إدماجها داخل أنموذج منظومة السوق العالمية» 
سيجرد المجتمع من القدرة على التفكير. 


أصبح التعليم مخلوقًا ضخماء منظومة أهواء متعة للبيع والاستهلاك» من 
دون القدرة على الحركة خارج ذاتها لفهم الفكر بوصفه غاية إنسانية*©. 

يحلل ماكمورتري أيضًا حجة مقابلة أخرى فحواها أن مديري النظام 
الرأسمالي يبحثون أكثر عن موظفين قادرين على التفكير النقدي المستقل 
والحوار على نسق ما يقتضيه النظام التعليمي. ومن دون الخوض في تفصيلات 
هذه الفكرة» يمكن القول إن ماكمورتري يقدم حجة محكمة حين يقول: «... بما 
أن الشركات تتحكم في المضمون والاقتصاد العالمي يتحكم بإنتاج السوقء وبما 
أن هذا التحكم يلغي كل ما يخالفه»”*”©. ولتحقيق الحد الأقصى من الإرادات؛ 
فمن غير المعقول أن يزدهر أي شيء باستثناء متعة المستهلك. خارج الإطار الذي 
ترسمه الشركات الرأسمالية من دون مؤسسات تعليمية مستقلة تدعم إمكانات 
التفكير الإنساني. إن تسليع التعليم يلغي الحرية النقدية والثراء الأكاديمي الذي 
يستند إليه النظام التعليمي كي يرتقي عن كونه آلة للتنميط!””. 


020) نط1 
(28) ذط] 
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2- أمثلة صادمة لإساءة استخدام الإدارات السلطة 


يقدم كاري نلسون أمثلة صادمة لمديرين اقترفوا أفعاللا غير أخلاقية من 
أجل الحد من تأثير الأساتذة بدافع الولاء لأنموذج إدارة الجامعة الذي يحاكي 
إدارة الشركات: في جامعة باكون في أوكلاهوما لا يجد الرئيس حرجا في إلغاء 
الدروس المقررة التي يدرسها الأساتذة الذين يريد طردهم من دون أن يستشير 
أحدّاء متجاورًا بذلك تقويم الزملاء وموافقة مجلس الشيوخ»”2. ويعرض نلسون 
أيضًا تقريرًا نشرته جريدة ©4091 (وهي الجريدة الرسمية للجمعية الأميركية 
للأساتذة الجامعيين عن جامعة إلميرا: «... رفضت الإدارة دعوة أحد المرشحين 
المقترحين من طرف لجنة البحث» وخولت الإداريين الذين لم يكونوا أعضاء 
في لجنة البحث أن يراجعوا ملفات المرشحين. وقررت في النهاية تعيين مرشح 
كانت لجنة البحث قد رفضت صراحة أن ترشحه؛ وهدد رئيس مجلس الجامعة أنه 
سيتخذ تدابير تأديبية بحق أي عضو في هيئة التدريس سرّب الخبر إلى الجماهير» 
ورأى أن في ذلك قدحًا في الجامعة بوصفها مؤسسة يرغب الطلاب في الالتحاق 
بها ويرغب المتخرجون السابقون في دعمها)!*. 

أما ديريك بوك فيقدم في كتابه جامعاتنا الضعيفة الإنجاز: رؤية صريحة 
لمقدار ما يتعلمه الطلاب ولماذا يجب أن يتعلموا أكثر (2006). استنتاجات 
صادمة للتربويين» استنادًا إلى كم هائل من الدلائل العلمية» كما يأتي: 


على الرغم من الزيادة الكبيرة في الموارد والتقانة المتقدمة ومئات الدروس 
الجديدة» لا يمكن للجامعات أن تدعي أن الطلاب يتعلمون أكثر من نظرائهم 
قبل خمسين عامًا. يقف معظم الآراء على طرفي نقيض؛ فمن جهة؛ يعتقد 
المحافظون أن «فئة قليلة من الطلاب تتمتع بالقدرات الذهنية والانضباط لتقدر 
قيمة التعليم الحر في حد ذاته؛ ففي اعتقاد هؤلاء» جعلت الأفواج الكبيرة من 
الطلاب المدعومة بسخاء من الحكومة المقررات الدراسية تتأثر بالبدع العابرة 


0010 ,م ,ممواعلة 
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والسعي وراء اكتساب مهارات مهنية» فضلا عن جعلها البرامج الدراسية خليطًا 
غير منسجم لإرضاء الأذواق كلهاة. ويضيف إن «الأصوليين في الطرف 
المقابل يَرَوْنْ التعليم خادمًا اختطفه مجتمع فاسد وظالم» وبذلك يكون قد فسد 
أيضًا. لذا في عالم بهذه السمات» تكون الجامعات آلة لترسيخ النظام الطبقي06. 
ويرى بوك أن الحقيقة تكمن بين هاتين الرؤيتين»ء وتخضع لضغط قوي خارج 
الجامعة, كالدعم الحكومي والطلاب والمشرعين والاقتصاد والمتخرجين 
والمتطلبات المجتمعية. 


رابعًا: التحول إلى أنموذج الشركة الرأسمالية 
والتخلي عن العلوم الإنسانية 


أهم ما يمكن قوله بخصوص اعتماد أنموذج السوق والتخلي عن الأنموذج 
الفلسفي للأكاديمية بوصفها جمهورية علماء هو أن ذلك كان على حساب الحرية 
الأكاديمية والتضييق على الفكر النقدي. وفي النتيجة» جرى التخلي عن الآداب 
العصرية وشّح الدعم عن تخصصات العلوم الإنسانية وتحجيم المنح المخصصة 
لها في الجامعات الربحية. 

أدت زيادة إيمان الجامعات الربحية بأهلية قوى السوق لتحديد الأولويات 
الأكاديمية» إلى تعريض التخصصات التي لا تحصل على تمويل خارجي إلى 
الإلغاء وتقليص دورها؛ بل يخضع حتى الأساتذة المثبتون وظيفيًا مكرهين لهذه 
الشروط. وغالبًا ما تقع شُعب الآداب والعلوم الإنسانية ضحية هذا الوضع؛ إذ 
غالبًا ما تفقد الدعم البنيوي الضروري للبحث وأداء الواجب التربوي» بعدما 
ظّنء لزمن طويل» أن الحرية الأكاديمية تكفل هذه الحقوق. لكن الواقع هو أن 
منطق السوق الذي طغى على مظاهر الحياة» يجرّد موظفي الجامعات حتى من 


)35( اءس.,‎ ٠ 
5 إنسا ينهم‎ 
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أصبح الطلاب اليوم يطمحون إلى الحصول على المناصب في قطاع الأعمال 
والمصارف والمحاسبة وهندسة الكمبيوتر وتقانة المعلومات وتخصصات مهنية 
أخرى. لذا أصبح الحصول على مناصب في عقب التخرجء في واقع عالم ألغت 
العولمة خط وكات متعريا توثر شلا في حجري البحوث والتعليم وتكوين 
الفرد والمواطن داخل الأكاديمية. فلا عجب إِذَاء في ظل التنافس الشرس بين 
الجامعات؛ أن يهيمن الإداريون على اختيار الدروس والتخصصات المفتوحة» 
وأن يتدخلوا في ما يقوله الأساتذة خشية أن يهدد مردودية الجامعة؛ إذ يعدونها 
ا 
من الطبيعي أن نستنتج أن تأثير أعضاء هيئة التدريس بات مهددًا داخل قاعة 
المحاضرات وخارجها. ا كانت الجامعات في الماضي واحات آمنة لحرية 
التعبير» ومؤسسات تعطي للمجتمع النماذج التي يبني عليها مؤسساته. وفضاء 
للنقاشات الساخنة والبناءة» وكانت خارج قبضة السياسيين والحكومة» وكانت 
مصانع القادة ووجهة المجتمع لأخذ التحليلات والنصائح؟ أما اليوم» فحرية 
الجامعة ومسؤولياتها محدودة في المجال المادي والبراغماتي» حيث يطغى زخم 
المتطلبات المادية والآلية والتقنية. وجدير بالذكر أن القوى اليمينية المحافظة 
تشن هجمات لا تنقطع على ما تعده تهديدات لأنموذج الجامعة الرأسمالي» حتى 
في الولايات المتحدة. ويصف نلسون صراحة مجمعات قوى اليمين على أعمال 
مابعد الحداثة ونقد الإمبراطورية الأميركية» التي تسعى إلى إلغاء كم كبير من 
الآداب والعلوم الإنسانية)!©. 


من المنطقي» كما يقول ماثيو فنكن وروبرت بوست. أن الحرية الأكاديمية 
هي احرية الفكر والتعبير الضرورية لأداء ملائم للواجبات المهنية ..؟ أو «الحرية 
لأداء الواجب العلمي وفقًا للمعايير المهنية””» فالجامعة التي تعتمد أنموذج 
السوق لا تقدم حرية أكاديمية لأنها تستخدم معايير من خارج المجتمع الأكاديمي. 
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خامسًا: ستة تهديدات للحرية الأكاديمية 
يعرض كاري نلسون لائحة تهديدات للحرية الأكاديمية» منها: 


- الأداتية أو الوسائلية: ينص هذا المفهوم على أن «التعليم العالي» في المقام 
الأول والأخير» وسيلة من أجل تحصيل وظيفة»08. 

- الشرطية: سعت الجامعات في الثلاثين عامًا الأخيرة» من أجل توفير المال 
وتجنب وصول الأساتذة إلى التثبيت الوظيفي» إلى جلب أساتذة غير متفرغين من 
طلاب الدراسات العليا والتعاقد مع أساتذة على شرط عدم التثبيت الوظيفي*©. 


- الإدارة الشمولية: يصف نلسون من خلال تجاربه في جامعة إلينوي حيث 
كان يعمل» حالات وجود أكثر من إداري واحد ينهج سياسة شمولية» وكيف كان 
من الصعب على هيئة التدريس أن تطالب بتغييرهم. 


- انتهاكات حالة الطوارئ: فى أعقاب حوادث أيلول/ سبتمبر 2001. قيض 
على بعض الأساتذة «دون أسباب مقنعة وسٌّجئوا انفراديّاء في حين أن عددًا من 
العلماء الأجانب المتميزين ... مُنع من حضور مؤتمرات و/ أوالتدريس في الولايات 
المتحدة... إضافة إلى كثرة التنصت غير القانونى على المكالمات الهاتفية96". 

- تقنين الإدارة استخدام وسائل الاتصالات: «يتطلب هذا المجال عملا 
سياسيا ونضالًا سياسيا!, يرى مديرو الجامعات أحيانًا أن الحرية الأكاديمية 
لا تشمل الرسائل الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للجامعات؛ يؤكد نلسون أن 
معايير الحرية الأكاديمية نفسها التى تطبق على أعضاء هيئة التدريس عندما يكتب 
أحدهم مقالة أو كتابًاء تطبق أيضًا على الرسائل الإلكترونية والمواقع الإلكترونية» 


إلا أنها ليست الأمر نفسه. 
)238 .53 .م بوتط] 
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- هجوم الليبراليين الجدد على الأنظمة الأكاديمية: بعد سماح الجامعة 
الربحية لمتطلبات السوق بتجديد أولوياتها» عانى بعض التخصصات في 
استجلاب الدعم المالي» وخصوصًا العلوم الإنسانية. 

تنقص الجامعات الربحية حظوظ طلابها في المشاركة الفاعلة في اللعبة 
الديمقراطية. ومن الطبيعي أن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشبعة 
بالصراعات. لا يمكن لجامعات الخليج أن تتحمل مسؤولية تحضير مواطنين 
مساهمين في الديمقراطية؛ ذلك أن منطقة الخليج العربي لا تزال تبحث عن 
هويتها على مستويات عدة - سياسية واجتماعية ومالية» لأن الجامعات في 
المنطقة لا تزال في طور التكوين. ولم يمر على إنشائها وقت طويل يمكنها من 
إنتاج معرفة أصيلة عِوّض إعادة تدوير المعرفة الأجنبية» وتحديدًا المعرفة الغربية. 
جدير بالذكر أن الجامعات في الخليج العربي تخضع للمراقبة المباشرة للسلطات 
الحكومية المحلية وإن كانت جامعات خاصة. لأن ثقافة الخليج العربي ليست 
ديمقراطية» ويعد التحكم والرقابة والمراقبة ممارسات عادية. 


سادسًا: استثناء فى منطقتنا 


تُعد الجامعة الأميركية في بيروت مثالا جيدًا لجامعة تتسم بسمعة مرموقة. 
تمكنت هذه الجامعة من تجنب معايير ضمان الجودة المعوقة» واستغرقت وتنا 
كافيًا للنمو والتطورء كما أن لديها سجلا متميرًا. أسست الجامعة الأميركية فى 
بيروت في عام 1866» ويمكننا أن نقرأ على موقعها الإلكتروني أن الجامعة 
الأميركية في بيروت تبني فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارستها على أنموذج 
الشؤون العصرية الأميركية للتعليم العالي. الجامعة تنهج نظام تدريس قائم على 
البحث. تتكون هيئة التدريس في الجامعة من 800 عضوء بينما يبلغ عدد طلابها 
نحو 8000 طالب. تشجع الجامعة حرية الفكر والتعبير وتسعى إلى تخريج رجال 
ونساء ملتزمين الفكر النقدي والإبداعي» والتعلم المتواصل» ويتصفون بالاستقامة 
الشخصية» والمسؤولية المدنية» والقيادة. حازت الجامعة الاعتماد المؤسساتى فى 
حزيران/ يونيو 2004 من لجنة التعليم العالي لاتحاد الولايات الوسطى للجامعات 
والمدارس في الولايات المتحدة» وجدّد هذا الاعتماد في حزيران/ يونيو 2009. 
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الطريف في الأمر أن الجامعة الأميركية في بيروت لم تُعتمد إلا بعد 149 عامًا 
من إنشائها. وتعمدت تكوين نفسها على أنموذج فنون عصرية حقيقي للدراسات 
العلياء وتمتعت بوقتٍ كاف لبناء بئية تحتية قوية وحيوية» وسبقت سمعتها 
اعتمادها الرسمي. يختلف مسار هذه الجامعة اختلافا تامًا عما يحصل في دول 
الخليج حاليًا. يعرض الملحق (6 -2) استطلاع رأي وجهات نظر أعضاء هيئة 
التدريس تجاه إدارة الجامعات ودورهم في الحرية الأكاديمية وسيادة الديمقراطية 
في حوكمة الجامعات. 


في حين أن الأكاديميين يقرون بوجود حرية أكاديمية» إلا أن آراءهم تشير 
إلى افتقار إدارة الجامعات إلى الديمقراطية» فضا عن وجود ضعف في الشفافية 
والمخاسية. 


سابعًا: مراجعات ضمان الجودة 


إن لمراجعات ضمان الجودة قيمتهاء ويمكن الاستفادة منهاء ولا يمكن أحد 
إنكار ذلك. إلا أن أعضاء هيئة 5 التدريين ورؤساء الأقسام والعمداء والإداريين 
يعانون الضغط الذي يفرضه عليهم ذلك. ويمكن استثمار الوقت الذي يهدر على 
مراجعة ملفات الدروس والوثائق وملء الاستمارات» وتخصيص ذلك الوقت 
للبحث العلمي وبناء بنية تحتية يمكن أن تساعد في تطوير برامج ومقررات مناهج 
تدريس» بما يفيد الطلاب. وعِوّض أن تخضع الجامعات لمناخ يسوده الخوف 
بسبب الإجراءات الصارمة قبل أن تبلغ سن الرشد؛ إذ تعد الجامعات في سنوات 
نشأتها الأولى في مرحلة #الطفولة»؛ وعلى الحكومات أن تخضعها لمعايير يسيرة» 
تليها مرحلة تفرض فيها المعايير التي تتبعها مؤسسات التعليم العالي في الخليج 
العربي. كما تحتاج مؤسسات التعليم العالي إلى سجل من التجارب الثرية ووقت 
كاف لتطوير سياسات إدارية وبرامج ومقررات ومناهج تدريس» وأن تبني مراكز 
بحوث وأقسام وسجلات...» قبل أن تخضع لرقابة الحكومات وكذلك المجالس 
الخارجية والسلطات التي تنظم قطاع التعليم في الدول الأجنبية. فالبحث العلمي 
لا ينشأ في فراغ. ولا بد للفكر النقدي من أن يزدهر قبل أن تتمكن أقسام البحوث 
من تشكيل معرفة أصيلة مبنية على التحليل والتأليف لواقع المجتمعات المحلية 
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وحاجاتها وتطلعاتها. كما أن التفكير النقدي يزدهر في أقسام العلوم الإنسانية» 
حيث شُعب الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس ودراسات مابعد الحداثة 
والدراسات النسوية. 


يسري المنطق نفسه على تحديد المعايير. تحتاج مؤسسات التعليم العالي 
إلى وقتٍ كاف لإجراء بحوث علمية عن طلابها في أثناء الدراسة» وبعد تخرجهم 
لتقصي متطلباتهم الفكرية والاجتماعية» وإجراء مقابلات حوارية معهم للوقوف 
على مدى نجاحهم في الحياة والعمل. 

تحتاج الجامعة إلى أعوام لتبلغ سن الرشد» وقبل أن تدعي أن برامجها تلائم 
حاجيات مجتمعها وطلابها. فبعض الجامعات الغربية» في الولايات المتحدة 
وأوروباء احتاج إلى مثات السنين كي ينمو ويتطور. ومع ذلك» تطور بعض 
الجامعات الأخرى فى عشرات السنين فقط. وبذلك تكون أجيال من الأساتذة 
والأكاديميين قد ساهمت في نمو هذه المؤسسات وتشكيلهاء قبل أن تخضع 
للتقويم. 

يقول ديريك بوك في كتابه التعلم العالي: «من خلال فحص الاستجابة 
للطلبات في الماضي يمكننا أن نفهم كيف أصبحت الجامعات على حالها 
الحاضرء ويمكننا أن نتوقع كيف سيتطور في المستقبل20*». يحتاج ذلك إلى وقت 
طويل من التفكير النقدي المتواصل. أما جون ديوي فاعتبر منذ أكثر من قرن» أن 
على المدرسة أو الجامعة أن تنخرط في حوار دائم مع المجتمع. 


خاتمة 


تطرقنا في هذه الدراسة إلى تحول إدارة الجامعات ومهماتها ورؤاهاء في 
إطار العولمة» من أكاديميات تتطور وتزدهر فيها الدراسات إلى منظمات شركاء 
مساهمين» 3 تستجيب لمتطلبات السوق. أثّر هذا التحول إلى أنموذج السوق في 
جامعات التخليج الحري التي أشبيت كتدم كريؤئية للتجامعاشة الغربية, وناقشنا 
بعض المشكلات المهمة التي تعانيها الجامعات التي تعتمد أنموذج السوق في 


042 “7م ومقلطآ 


217 


الغرب من خلال الأدبيات ذات الصلة» الأمر الذي جعل الجامعات الخليجية 
ترث المشكلات نفسها التي تواجه الجامعات الغربية؛ إذ إنها ابتدأت بتقليدهاء 
لكنها سرعان ما أصبحت تقلدها. 


يتمثل بعض هذه المشكلات في تمييع الفكر النقدي» وإغلاق أقسام 
العلوم الإنسانية حيث يزدهر الفكر النقدي» وطغيان التقانة والآلية والمهنية على 
المقررات والبرامج» وسيطرة الإداريين على الحرية الأكاديمية وحرية تعبير هيئة 
التدريس؛ وأخيراء زوال التشغيل المشترك» وإضعاف تأثير أعضاء هيئة التدريس. 


بحكم حداثة جامعات الخليج العربي فهي لا تزال في مرحلة «طفولتها»؛ ولا 
تنفك تقلد نظيراتها في الغرب التي أخذت وقنًا كافيًا لتبلغ «سن الرشد». والأهم 
في الأمر أن جامعات الخليج العربي لم تحظ بالوقت الكافي لإنتاج معرفة أصيلة 
وتطوير برامج ومقررات تستجيب للمتطلبات الثقافية والفكرية والاجتماعية في 
المنطقة. وما يزيد الأمور صعوبة هو أن جامعات الخليج العربي تخضع لعمليات 
تقويم ضمان الجودة والتزام المعايير قبل أن تستنفد الوقت الكافي لتطوير بنية 
تحتية حيوية» باستثناء بعض الجامعات العمومية. وتكاد تخلو منطقة الخليج 
العربي من تخصصات العلوم الإنسانية. وما لم تمنح جامعات الخليج الوقت 
الكافي للنمو والتطور وإنتاج بحوث علمية وتقويم أدائها باستقلالية» فسيكون 
مستقبلها في خطر وشيك» وسيؤدي ذلك إلى انحدارٍ فكري في المنطقة. 


الملاحق 
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اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي 
في المنظومة التريوية لدول الخليج العربية 


حسن مالك 


تعيش دول الخليج العربية» شأنها في ذلك شأن باقي الدول العربية» مرحلة 
تاريخية تطبعها أوضاع عالمية سريعة التطورء تبلورت آثارها في تشكيل مجتمع 
العلم والمعرفة والانفتاح» في ظل إكراهات العولمة في شقها الثقافي واللغوي؛ ما 
يطرح عددًا من التساؤلات عن المرجعيات الثقافية واللغوية الكبرى» الأمر الذي 
ينعكس على وضع المنظومة التربوية التي تعيش أزمة تتجلى في تخطيط لغوي 
مضطرب وممزق بين مطلب الهوية القومية والهوية الوطنية من جهة» وإكراهات 
العولمة والانفتاح والوظيفة البراغماتية من جهة ثانية. ويكرس هذا كله وضع اعدم 
الحسم اللغوي»»؛ ويساهم في اضطراب الهوية وانتكاسة مفهوم المدرسة الوطنية. 

يسعى هذا البحث إلى دراسة سياسة التدبير اللغوي في المنظومة التعليمية في 
دول الخليج العربية» وتأثيرها في هوية المتعلم وخصوصياته السوسيو - ثقافية من 
جهة» ومستوى تمكنه من اللغة العربية واللغات الأجنبية (اللغة الإنكليزية تحديدًا) 
من جهة ثانية. في هذا الإطارء يُطرح السؤال عن السياسات اللغوية التي تنتهجها 
دول الخليج العربية في ميدان التعليم» أهي قادرة على الحفاظ على وظيفة المدرسة 
الهوياتية؟ أي الحفاظ على مفهوم الهوية الواحدة الذي تمثله اللغة الجامعة (اللغة 
العربية)» أم تعيش هذه المدرسة مرحلة الانتقال من الثنائية اللغوية التكميلية (بين 
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اللغة العربية واللغة الإنكليزية) إلى الثنائية اللغوية السالبة التي لا تراعي هوية 
المتعلم الخليجيء بل تولد سلسلة من الثنائيات اللغوية القسرية والاستلابية» ما 
يُحدث عنده اضطرابًا في الهوية» وانشطارًا بين ثنائية الأصالة والمعاصرة. 


تنبع الأهمية البحثية للموضوع من كونه: 


- يرتبط بمجال استراتيجي مهم يشكل أحد أهم مرتكزات التنمية البشرية 
والتقدم الاقتصادي والاجتماعي» وهو المنظومة التربوية. 


- يتناول إحدى أهم ركائز هذه المنظومة» وهي سياسة التخطيط اللغوي في 
علاقتها بمسألة الثنائية اللغوية» والتعدد اللغوي والثقافي. 

- تأتي الأهمية البحثية للموضوع في سياق تحذير المؤسسات الثقافية 
العربية والدولية من المخاطر المحدقة باللغة العربية» بسبب ضعف حضورها 
كلغة تواصل» وعدم انفتاحها على المستجدات العلمية» وعجز الدول العربية 
عمومّاء ودول الخليج العربي خصوصاء عن صوغ سياسات لغوية مشتركة واقعية 
وفاعلة» ومنهاج تعليمية موحدة» وتنفيذها. 

- يأتي هذا البحث في سياق تحذير المؤسسات الثقافية العربية من عدم 
فاعلية طرائق المنظومة التربوية المعتمدة ومناهجهاء إضافة إلى دخول المنظومات 
التعليمية العربية - ومنها الخليجية - مرحلة التعدد اللغوي والثقافي» وعصرٌ هيمنة 
اللغات العالمية وانهيار الحدود الثقافية» الأمر الذي يجعل الهوية مسألة حتمية 
فى التوازنات التربوية الكبرى» وخيارًا استراتيجيًا. أضف إلى ذلك المستجدات 
السياسية والثقافية التي طرأت على الساحة العربية في سياق الربيع العربي» مع ما 
صاحب ذلك من حراك فكري» ونقاشات عن تحولات الهوية» ومفهوم القومية 
والوطن والوحدة العربية» ما يدعو إلى وضع سؤال الهوية ولغات التعليم في هذا 
السياق. 

- نعتقد أن البحث الذي نحن في صدده؛ يمكن أن يقدم قيمة مضافة» تتجلى 
في العناصر الآتية: 
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* تحديد وضع اللغة العربية ضمن التوازنات اللغوية والتربوية التي يفرضها 
التعدد اللغوي والثقافي داخل دول الخليج العربية. 


٠‏ فتح النقاش عن علاقة لغات التعليم بالهوية» ومحاولة إخراج هذا النقاش 
من مجال الأيديولوجيا إلى مجال المقاربات العلمية. 


* اقتراح تصورات بيداغوجية تسمح بعقلنة مسألة الثنائية اللغوية والتعدد 


اللغوي. 
* ربط اللغة العربية ولغات التعليم الأخرى بمسألة التعددية الثقافية والحقوق 
والعدالة اللغويتين 
أولا: الإطار العام للببحث 
نت شكلة ال 36 


ليست اللغة مجرد وسيلة للتعبير والتفاهمء ولا آلية للتواصل والتبليغ فحسب» 
برهن ايا تحر عر منظوفة بن القتوء وصورة سادق عن نصاء الانتماء والتداول 
الطبيعي» وتمثيل حقيقي لذاكرة الشعوب؟ تختزن فيها تراثها وقيمها ومفاهيمها 
وشخصيتها وآمالها. ولا يكون ثمة وجود للمجتمع» ؛ من خلال تمثلاته الثقافية 
والقيمية» إلا من خلال مه اللغوي. وسيبقى اعتقادنا راسخًا أن اللغة العربية 
هي الوحيدة الكفيلة ب: بتحقيق الأمن اللغوي للمواطن العربي عموماء والخليجي 
تحديداء القائم على التفكير الوحدوي والمشترك الوطني» بدلا من التركيز على 
الخصوصيات الضيقة التي يمكن تصريفها من خلال أشكال تعبيرية مختلفة» من 
دون خلخلة النظام اللغوي الجامع؛ أو تهديد وجود الوطن والمجتمع. 

إن من شأن استراتيجيا تعددية تماسكية لتدبير لغات التدريس» قائمة على 
الوعي بالوظائف التكاملية للغات» أن تساهمء أولّاء في ربط المدرسة بهوية الفرد 
والمجتمع» من خلال لغة عربية قوية بوظائف تامة ومتطورة» بوصفها لغة وطنية 
رسمية» وأن تضمنء ثانيّاء الانفتاح على معارف المجتمعات الأخرى وعلومها 
وثقافاتهاء من خلال لغات أجنبية قوية اقتصاديًا وثقافيًا وعلميّاء وفى مقدمها اللغة 
المهيمنة الآن» أي اللغة الإنكليزية. ١‏ 
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في هذا الإطار» يمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: 

- كيف تتحدد العلاقة الإشكالية بين اللغة والهوية داخل المنظومة التربوية 
لدول الخليج العربية؟ 

- ما المستويات التي يمكن أن تنشأ فيها أزمة الهوية في علاقتها بلغات 
التعليم في دول الخليج؟ ْ 

- ما موقع اللغة العربية» بوصفها مكونًا أساسًا للهوية»؛ ضمن التوازنات 
اللغوية والهوياتية التي يفرضها التعدد اللغوي والثقافي داخل النسيج المجتمعي 
والتربوي في دول الخليج؟ 

- كيف يمكن الحفاظ على الوضع المركزي للغة العربية داخل نظام لغوي 
متعدد. يفرض نفسه على منظومة التربية والتعليم في دول الخليج؟ 

- كيف يساهم التدبير اللغوي في الحفاظ على الوظيفة الهوياتية الأساسية 
للمدرسة» مع الاستجابة لمتطلبات سياق تعليمي جديد يتميز بالتوجه نحو الكونية 
والتعدد الثقافى؟ 


- أليس مستقبل اللغة العربية رهيئا باستراتيجيا سياسية خليجية وعربية 
مشتركة» وبتجديد مفهوم القومية العربية والفكر العربي تجاه الحداثة والديمقراطية؟ 


2- فرضية البحث 


نفترض» في حالة دول الخليج العربي» أن أزمة اللغة العربية في علاقتها 
بلغات منظومة التعليم الأخرى» لا ترتبط بهذه اللغات في حد ذاتهاء بل بسياسة 
تدبير التعدد اللغويء وبالالتباس والتناقضات البيداغوجية في المنظومة التربوية. 
ولآن المدرية الخاييية دعلة» كقرهامن المدارس العربيةمزعلة الإكراهات 
العولمية» فإن الأزمة تشكل مرحلة يعاد فيها صوغ مكونات الهوية» ويجري تجديد 
العلاقة بين اللغة والهوية؛ ما يكرس الانتقال من أنموذج جامد للهوية إلى أنموذج 
آخر مرن. 


3- منهج البحث 


تفرض طبيعة البحث استعمال منهج وصفي تحليلي» يعتمد وصف ظواهر 
تربوية مدرسية وتحليلها من خلال مجموعة من المستويات والتجليات تسمح 
بفهم العلاقة بين اللغة العربية واللغات الأخرى المعتمدة في المنظومة التعليمية 
لدول الخليج العربي» وفي مقدمها اللغة الإنكليزية. وتساعد في معرفة مدى تأثير 
سياسة التدبير اللغوي المطبقة في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية؛ على 
وضع اللغة العربية باعتبارها لغة جامعة ذات وظيفة هوياتية واضحة. 


ثانيًا: الأسس النظرية والتحديدات المفاهيمية 


1- التعدد اللغوي/ الثنائية اللغوية/ الازدواجية اللغوية 


يُقصّد بالتعدد اللغوي تعايشٌ لغات عدة في المجتمع الواحد. من خلال 
#تعدد لغوي مجتمعي مُمعْيّر يضم في الأقل ثلاثة أنماط لغوية» تخضع لتوزيع 
تداخل مع الآخر 01 وي يمكن لمصطلح «التعدد اللغوي» أن يحيل إلى استعمال 
اللغة» أو على قدرة الفرد اللغوية (التكلم بأكثر من لغة)» أو على الوضعية اللغوية 
لمجتمع معين. ولا بد هنا من التمييز بين التعدد اللغوي والثنائية اللغوية» ففي حين 
يشير التعدد اللغوي إلى استخدام أكثر من لغتين» سواء للأفراد كان أم للمجتمعات» 
فإن الثنائية اللغوية تتعلق باستخدام لغتين مختلفين. وينطبق ذلك على الأفراد كما 
ينطبق على المجتمعات والدول؛ فكل فرد يستخدم لغتين يعّد ثنائي اللغة» وإذا كان 
يستخدم أكثر من لغتين يوصف بأنه متعدد اللغاتء أما إذا كان يستخدم لغة واحدة 
فقط فإنه يعد أأحادي اللغة. ينطبق الأمر ذاته على المجتمعات والدول. لكن بالنسبة 
إلى الدول. يجب التمييز بين التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية الرسمية والتعدد 
اللغوي أو الثنائية اللغوية المفروضة بحكم الواقع. فسويسراء مثلا» دولة متعددة 


(1) اه ممفواتعماة منواتصا تكله ؟ عجر نك عننوأاء 102 02 واعمجمقاء21 ,(عأة وآ كندهة) وبح عموزط-موعل 
7 .م ,(2003 ,لقههتاهههلما اع لط 'عمععمع! ممع .لا نونمةط) عل معد 
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اللغات رسميًا (فيها أربع لغات وطنية» ثلاث منها فقط تحتفظ بمكانة متساوية 
بوصفها لغات رسمية على المستوى الوطني داخل الإدارة الاتحادية: الألمانية 
والفرنسية والإيطالية)» لكنها في حكم الواقع» وبناء على مبدأ الإقليمية أو الجهوية» 
هي أحادية اللغة أو ثنائية اللغة في أحسن الأحوال. كما أن كندا دولة ثنائية اللغة 
رسميًا (الفرنسية والإنكليزية)» لكن هناك عددًا من اللغات الأخرى المستعملة 
في كندا اليوم: «أكثر من مئة لغة موروثة تم جلبها إلى كندا بواسطة مجموعة من 
المهاجرين» البعض منها تمت المحافظة عليه لعدة أجيال وقد تركزت في مجالالات 
محددة مثل: اللغات المحلية للهنود والإينوت (الإيسكيمو) وغيرها». فكندا 
وإن كانت دولة ثنائية اللغة رسمياء فهي في حكم الواقع متعددة اللغات. 

هناك أمثلة كثيرة للثنائية اللغوية على مستوى الدولء نذكر منها: فنلندا التي 
تستخدم رسميًا اللغتين الفنلندية والسويدية» وبلجيكا التي تستخدم الفلمنكية 
والفرنسية» وجنوب أفريقيا التي تستخدم الأفريكانية والإنكليزية. وتنتج ظاهرة 
الثنائية اللغوية من الهجرات والاحتكاك بالأمم الأخرىء إضافة إلى التعليم 
والتثقيف. 

هناك أمثلة أخرى للدول المتعددة اللغات, ففي الهند نحو أربعمئة لغة» منها 
حمس كيز لغة ربتعي نقطه يكم اللاشتور» يمكن لابه بها فقي مجلين 
الأمة الهندي» إضافة إلى الهندوكية والإنكليزية. وفي نيجيريا أربعمئة لغة أيضًاء 
وفي إثيوبيا مئة وعشرون لغة©. 

بحث اللسانيون الاجتماغيون ظاهرة التعدد اللغوي بحدا وافيّاه خصوصًا 
ما يتعلق بالعلاقة بين التعدد اللغوي والوحدة الوطنية» والتعدد اللغوي والولاء 
القومي» والتعدد اللغوي والديمقراطية» والتعدد اللغوي والاقتصاد. 

ا ل ل 
المنظمة العربية للترجمة. 2009)» ص 651. 


في محمد راجي الزغول؛ دراسات في اللسانيات العربية الاجتماعية (إربد: مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع» 2005): ص 12. 
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يمكن القول إن التعدد اللغري يمثل» عموماء ظاهرة كونية؛ إذ يندر وجود 
دول على الصعيد العالمي رافضة الاعتراف بطابعها التعددي, ومواجهة التعبيرات 
اللغوية الأخرى السائدة فيهاء فما يطبع العالم اليوم هو ظاهرة التعدد اللغوي؛ 
فليست هناك دول أحادية اللغة أو نقية لغويًا إلا فى ما قل وندر. ويناء علي 
يمكن التنبيه إلى أن الاعتراف بالتعدد اللغوي تحكمه معطيات سياسية واقتصادية 
واجتماعية؛ إذ يمكن الاعتراف بعدد كبير من اللغات الموجودة في سياق لغوي 
ما بوصفها لغات وطنية» من دون الاعتراف بها لغات رسمية لأسباب موضوعية» 
منها الكلفة الاقتصادية والزمنية والنفسية والمعرفية. 


يفرض التعدد اللغوي في ميدان التعليم» خصوصاء إقرار سياسة لغوية فاعلة 
لتدبيره؛ ولا بد لهذا التدبير من أن يكون ضامنًا التفاهم العام بين المجموعات 
اللسانية المتعددة» ويحافظ لكل مجموعة على لغتها الخاصة» وإمكان التعبير 
عن ثقافتها؛ فالتعدد اللغوي في التعليم يكون من خلال لغات يبرر تعلمها بخدمة 
مصالح الفرد والجماعة؛ مثل تعلم لغة الهوية» واللغة العالمية الشاملة» ولغة 
التمكين والتموقع الثقافي والحضاري. وكي يكون هذا التعدد ناجمًا لا بد من أن 
يكون متوازنًا من جهة؛ ومتكاملا ومتماسكًا من جهة ثانية؛ فلا ينبغي أن تهيمن 
لغة ما على لغة أخرىء ولا أن تقوم مقامها في بعض الوظائف المنوطة بهاء كأن 
تقوم اللغة الأجنبية مقام اللغة الوطنية الرسمية في تعليم بعض المواد التعليمية» 
الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى نوع من الأحادية اللغوية في سلك من الأسلاك 
التعليمية. وهذا الاختيار يخل بمعيار النجاعة. 

تهدف السياسة اللغوية الفاعلة في مسألة التدبير اللغوي؛ إلى بلوغ الوحدة 
والتماسك والسلم؛ من خلال الاعتراف بالاختلاف» وإقرار العدالة والمساواة 
وتنويع الفرصء وفي هذا المنحى نفهم شعار الاتحاد الأوروبي مثلاء وهو الوحدة 
في التعدد (أأويءز9 نز إاندنا). 

أما بخصوص الازدواجية اللغوية» فهي ترجمة للمصطلح الإنكليزي 
208 وتعني وجود مستويين للغة نفسهاء أحدهما رفيع والآخر وضيع؛ أو 
ما يسمى في الثقافة العربية اللسان الفصيح واللسان العامي» وهو وضع ظهّر منذ 
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تقعيد اللغة العربية» وقد تحدث ابن خلدون في مقدمته عن هذه الظاهرة التي كانت 
شائعة فى زمنهء شارحا أسبابها ومظاهرها بإسهاب. 


يُعد وليم مارسيه أول من استعمل مصطلح الازدواجية اللغوية ©نودهاهنك هآ) 
في الأدبيات اللغوية الفرنسية» كما كان أول لغوي تطرق في ثلاث مقالات إلى 
ازدواجية اللغة العربية (الفصحى والعامية) في شمال أفريقياء وعرّفها بأنها التوارد 
بين لغة مكتوبة ولغة شفوية؛ إذ تبدو لنا اللغة العربية في شكلين مختلفين: 

- لغة أدبية» هى المسماة العربية المكتوبة أو المعيارية أو الكلاسيكية؛ التي 
كانت هى اللغة المكتوبة الوحيدة فى الماضي» وتكتب بها حاليًا الأعمال الأدبية 
والعلمية» والمقالات الصحافية» والوثائق القانونية والرسائل الخاصة» لكن لا 


يتحدث بها فى المقامات كلها. 
- لغة شفوية» هي التي لم تكن تُكتب قطء وكانت هيء منذ وقت طويل؛ لغة 
المحادثات فى الأماكن العامة. 


يخلص وليام مارسيه سيه إلى أن الازدواجية في اللغة العربية عمومًا هي «التنافس 
بين لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة للحديث)2). وقدّم عالم اللسانيات 
الاجتماعية الأميركي تشارلز فيرغسون في مقالته المعروفة المنشورة في عام 
9 بعنوان «ديغلوسيا» (9:ووماعزه)» حديئًا منصلا عن مفهوم الازدواجية 
اللغوية» مفتتسًا إياها بتعريف دقيق لهاء واضعًا مجموعة من المعايير التي تحددها 
وتفرق بين النوعين المشكلين لها في بلد ما. واختص» تحديدًاء بدراسة أربع 
حالات لغوية تتميز بهذه الظاهرة: العربية واليونانية والألمانية - السويسرية واللغة 
المهجنة في هايتي. وقدم تعريفه الواسم الانتشار لهذه الظاهرة» وهو «الازدواجية 
وضع لغوي قار نسبيّاء يوجد فيه إلى جانب اللهجات الأولى للغة (التي قد تتضمن 
لغة معيارية أو معياريات إقليمية) تنوع فوقي مختلف جدًا وبالغ التعقيد (غالبًا ما 
يكون أكثر تعقيدًا من الناحية النحوية)» ويحمل نصوصًا كثيرة ومحترمة من الأدب 


(4) ,(1930) 2 .مه ,104 .اهبا عتاطبيط امعدمءجواء عط «رعطوعة عأعوهلوزط هل» ,وتمجعدلاة صسدتالائئلا 
.40-4 .مم 
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المكتوبء إما من فترة سابقة وإما من مجموعة لغوية أخرى. يتعلمه الناس عمومًا 
في التعليم الرسمي ويُستعمل لأغراض مكتوبة أو أحاديث ضاربة في الرسمية» 
لكنه لا يُستعمل في أي قطاع في المجموعة للحديث العادي»”). وأكد فيرغسون 
أن في مجموعات لغوية عدة هناك نوعان» أو مستويان لغويان أو أكثره للغة عينهاء 
يستعملها المتكلمون في شروط مختلفة. وأطلق على المستوى الأول (أي اللسان 
الفصيح المقعّد المعيار عندنا في العربية) اسم «الصيغة العليا أو الرفيعة» (5ع41ا)» 
وعلى المستوى الثاني (أي اللسان العامي الشعبي المتداول) اسم «الصيغة السفلى 
أو الوضيعة» (00.آ). كما شدّد على خاصية أولى للازدواجية اللغوية تتجلى فى 
اختلافها عن ثنائية اللغة المعيار/ اللهجة المتداولة©». ْ 


نستنتج» من خلال ملاحظات أولية» أن ظاهرة الازدواجية اللغوية لا توجد 
في المجتمعات العربية فحسبء بل هي ظاهرة كونية أيضًاء وهذا ما يشير إليه 
كثير من الباحثين عند إقرارهم أن الازدواجية لا تقتصر على بعض ثقافات العالم 
الثالث» بل تشمل كذلك عددًا من اللغات الموجودة في مناطق مختلفة من العالم؛ 
بما في ذلك أوروبا الغربية. وكل ما في الأمر أن هناك اختلافًا في درجات التباين 
أو التقارب بين المستويين اللغويين للغة ماء وهو مرتبط أساسًا بمسائل ثقافية» 
كانتشار التعليم» وانخفاض نسبة الأمية» وانتشار الصحافة والترجمة. 


بالرجوع إلى الازدواجية اللغوية العربية» نجدء كما هو معروف. مستويين 
للغة العربية: مستوّى فصيحًا يستعمل في المقامات العلمية والأدبية والإدارية» 
ومستوى عاميًا يستعمل في الشارع والبيت من أجل التواصل الآني والسريع» 
وتقوم بينهماء كما هو معروف في الأدبيات السوسيولسانية» علاقة التكامل 
الوظيفي» وهو التكامل الذي يمكن توظيفه في المجال التعليمي؛ ذاك أنه إذا كنا 
نقبل أن الطفل العربي لا يتعلم العربية الفصحى في بيئته الأولى» بل العامية التي 
يمكن عدها لغتّه الأم» فإنناء في المقابلء لا يمكننا أن نعد العربية الفصحى لغة 
)25 .399 .م ,(1959) 15 .مه ,تص16| «بقتودهماعز2» ,مكبجع" وعامقطه 
(6) عبد القادر الفاسي الفهريء السياسة اللغوية في البلاد العربية: بحثًا عن بيئة طبيعية» عادلة» 


ديمقراطية, وناجعة (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة» 2013): ص 20. 
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أجنبية عنه؛ إذ إن المعجم الذي يراكمه الطفل العربي في محيطه الأسري يشكل 
اللبنة الأولى لاكتساب مععجم العربية الفصيحة. ويبقى الفرق الأساس بينهماء من 
وجهة نظرناء متجسدًا في الحالة النفسية والبيداغوجية التي يتم فيها الولوج في 
النسقين اللغويين؛ فبينما يرتبط النسق الأول: العامي/ المتداول (أي: اللغة الأم) 
بالاكتساب وسيرورته العفوية الطبيعية» يرتبط النسق الثاني (الفصيح) بالتعلم 
وإجراءاته الوظيفية الواعية. 


2- اللغة الأولى/ اللغة الثانية/ اللغة الأجنبية-اللغة الجامعة 


غالبا ما يقصد ب «اللغة الأو لى) (عهقدوهما 56ذ5) فى أدبيات اللسانيات 
التطبيقية «اللغة الأم» (#دوده؟ :0ه810)» وعادة ما يشار إليها بالرمز (1-آ) أي (اللغة 
1 أي لغة المتعلم الأولى: لغة النشأة» ولغة الأصل والتواصل. 


أما مصطلح «اللغة الثانية؛ (معددوهما 560020)» فيتداخل غالبًا مع مصطلح 
«اللغة الأجنبية» (©8تدومهآ معه:ه5) ويشار إليه عادة بالرمز (12) أي (اللغة 2). 
ويستعمل المصطلحان معًاء» بحسب بعض الباحثين» للدلالة على معنى واحد؛؟ 
أي اللغة الأجنبية داخل بلد ماء في مقابل اللغة الأصل أو اللغة الأم0©. بينما هناك 
من يميز بينهما بوصفهما نمطين لغويين مختلفين؛ إذ يعني مصطلح «اللغة الثانية» 
اللغة التي تدرس في المدارس» وتستعمل أيضًا للتواصل داخل المجتمع إلى 
جانب اللغة الأولى» في حين يعني مصطلح «اللغة الأجنبية» اللغة التي تدرس 
داخل المدارسء لكنها لا تستعمل في المجتمع لغةً للتواصل”. يستند التمييز بين 
هذين المصطلحين إلى نوع الجمهور الذي يتعلم اللغة» وإلى الوسط الثقافي الذي 
تعلم فيه اللغة» ودرجة استخدامها بوصفها لغة تواصل داخل المجتمع. 

ينطلق دوغلاس براون (8:025 .2 .11) للتمييز بين «اللغة الثانية؛ و«اللغة 


(7) 001 جاراطعه10 عومنعاما زه رنماده1لء 01 ماما رالوا6 ألك1 عت خنداط ململ ,كلمم طعا .0 عامول 
.142 .م ,(1992 ,لعاتدنا انآ دداه:6 صمسههم1آ :دو0همآ) كعالكابعرانا لهأأمواء 


(8) بوانوىك نونلا لمهكل:0 تعلتملا بجع[8) عع الوبيو رايا لزن بررهد«مذل 121 0/0 مكعم 71:6 ركلتاع طااهالا .11 ] 
.م ,(1997 ,ووعرط 
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الأجنبية»» من كون اللغة الثانية تُطلق على أي لغة يتعلمها المتعلم في بيثتهاء مثل 
العربي الذي يتعلم الإنكليزية في بريطانيا أو الولايات المتحدة» أو حيث تستعمل 
هذه اللغة استعمالا واسعًا في التعليم» وفي الإدارة الحكومية» وفي مجالات 
الأعمال (مثل الإنكليزية في الهند والفرنسية في المغرب والجزائر) 


أما «اللغة الأجنبية»» فتطلق على أي لغة يتعلمها المتعلم في بيئته (مثل 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية في البلدان العربية). 


تتميز «اللغة الثانية؛ عمومًا بكونها الأكثر حضورًا في التدريس بعد اللغة 
الأولى والأكثر بروزًا على مستوى التواصل والأكثر انتشارًا في المحيط الإداري 
والاقتصادي. وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد اللغة الأولى؛ في حين أن «اللغة 
الأجنبية» أقل حضورًا في المؤسسات الرسمية وأقل استعمالًا للتواصل؛ وتأتي 
في المرتبة الثالثة بعد اللغة الأولى واللغة الثانية. وهي تكون متقابلة في الأغلب 
مع اللغة الأصلية أو اللغة الأم» فنقول اللغة الأصلية/ اللغة الأجنبية. 


عمومّاء ترتبط اللغة الأولى» بحسب أدبيات اللسانيات التطبيقية» بالاكتساب» 
بينما ترتبط اللغة الثانية أو الأجنبية بالتعلم. 


أما اللغة الجامعة» فهي لغة تتميز بوضعها المركزي داخل نظام لغوي متعدد» 
ويفترض أنها لغة وطنية ورسمية في الوقت نفسه؛ وتتمتع تع بم ركزية ثقافية وسياسية. 
وتمثل هذه اللغة المشترك الجمعي ب ا ل 
وبنيوية» وتتضمن مقومات الاستجابة لأسئلة الهوية والتدمية والوظيفية . وقد اختار 
عدد من الدول الاحتماء بلغة المستعمر للتداول الرسمى» ولا سيما فى أفريقيا 
وآسياء لكنها وجدت نفسهاء بعد عقود» تعيد إنتاج التخلف يأشكاله الاقتصادية 
والمعرفية؛ ذلك أن وجود لغة جامعة وموحدة يساهم في رفع مستوى دخل أفراد 
أي مجتمع. ولن يأتي هذا من دون أن تكون هذه اللغة لغة التدريس كما هو الشأن 
في الدول المتقدمة. 


(9) دوجلاس يراون» أسس تعلم اللغة وتعليمهاء ترجمة عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان 
(بيروت: دار النهضة العربية» 1994): ص 164. 
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تتماهى اللغة الجامعة بصفة عامة مع لغة التدريس والتمدرسء كما أنها لغة 
التعليم الأساسية أو اللغة ذات البعد الأكثر مركزية في التدريس. يعرّف قاموس 
الديداكتيكا الفرنسية لغة التمدرس بأنها «اللغة التي يُستعمل وتُعلّم في المدرسة» 
لغة يجب على الطفل أن يقوم باستعمالها في النظام التربوي الذي يوجد فيه. 
أكانت هذه اللغة لغته الأ م أم لاء ولها دور الوساطة مع مجالات المعرفة الأخرى» 
خلاًا للغة الأجنبية التي هي مادة مدرسة من مواد أخر. عموماء فإن درجة التمكن 
من لغة التمدرس هي التي تحدد لاحمًا النجاح المدرسي والاندماج الاجتماعي 


لا 03 | الكل 

يبقى من اللازم للغة الجامعة «أن تتجاوز التعبير الأحادي عن المعرفة 
بتمثلاتها العلمية والتقئية» والهوية المنفردة بتمثلاتها الحضارية والوجدانية» وأن 
تكون جامعة للأبعاد الثلاثة المؤسسة للمشترك المجتمعى؛ البعد الهوياتي» البعد 
المعرفي» البعد الاستراتيجي7”0"“. 


3 - الهوية اللغوية 

الهوية واللغة عنصران مترابطان» يتفاعلان فى السلوك الفردي والاجتماعي 
في الدولة والمجتمع؛ ويؤثر كل منهما في الآخر قوة وضعفا؛ فإذا قويت اللغة 
قويت الهوية» وإذا ضعفت اللغة ضعفت الهوية. وعمومّاء فرض مصطاح الهوية 
نفسه بوصفه مصطلحًا يحيل إلى عدد من الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والنفسية. 
لذاء تعددت حدوده بحسب المجالات العلمية والمعارف. وإذا كانت مكونات 
الهوية متعددة فإن للغة حضورًا قويًا وحاسمًا في رسم معالمها وتخصيصهاء يفوق 
أحيانًا المكون الدينى؛ لأن «قدر الديانة أن تكون حصرية أما اللغة فلا. يمكن أن 
أن نكون عبريين ومسلمين وكاثوليك ولوثريين»2". بل أكثر من ذلك» اللغة هي 

)210 .149-150 .مم بون 

(11) فؤاد بوعلي؛ مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب (الرياط: طوب بريس» 2015))؛ ص 97. 


(12) أمين معلوف» الهويات القاتلة: قراءات في الانتماء والعولمة» ترجمة نبيل محسن (دمشق: دار 
ورد للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1999)» ص 117. 
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المحدد الرئيس للهوية الثقافية للفرد والجماعة ف «الرجل يستطيع أن يحيا دون أية 
ديانة ولكن بالطبع ليس دون أية لغة0”'©. وخلافًا لمسائل أخرى مرتبطة بالقومية 
والإثنية ف «اللغة وحدها هي الأكثر التصاقًا بالذات الفردية0*". والهوية» كما 
يقول حسن حنفيء تعبّر عن نفسها في اللغة لإيصال رسالتها إلى الآخرين. فاللغة 
تعبير وإيصال. ولا يوجد إلا هايدغر الذي قال إن اللغة منزل الوجود. فاللغة توجد 
أولاء ثم يسكن الوجود فيهاء فالوجود هو الهوية ودلالته هي الماهية؛ واللغة هي 
الحامل لها والمؤثر فيها”'". 


والهوية أن الهوية تمثل وظيفة خاصة ومستقلة للغة» إلى جانب الوظيفة الأدائية 
والتواصلية» فاللغة بنية حاملة للهوية» أو لنقّل هي نسق لترميز الهوية وبناء 
تمثلاتها'. لذلك نجد أن هذه الدراسات بدأت تربط بين التعدد اللغوي في 
مجتمع معين» وتعدد الهويات في المجتمع نفسه. ولا يمكن فهم هذه التحولاات 
إلا داخل سياق كوني يشهد تراجع الأيديولوجيات الكبرى وبالتالي تراجع دور 
الدولة السيادية أو الدولة الأمة [...]ء ما يؤدي إلى انشطار أو إضعاف الهويات 
المركزية. يمكن القول إن مفهوم الهوية الجامعة أو الوحدة الثقافية بدأ يتراجع 
بالتدريج لمصلحة مفهوم الحق في الاختلاف والتعدد ومنطق الهويات الثقافية”1». 


في هذا الإطار يمكن الحديث عن وجود بوادر أزمة داخل الهوية اللغوية» 
ناتجة من صراع بين قيمتين: قيمة اللغة العالمية» بوصفها وسيلة لتواصل شامل؛ 


(2)13 المر جع نفسه . 
(14) «ماعالا نهذ «رقهظاممدمع8 هه ,كععقلاعهمآ كالب 6» بعطوللا ممرواط5 ع طوسطممان عموالا 
,كعألاء قات :طتهل تع اكسق) عسطابت) هدرت اجار ره عاتم معط عرأتكره مو طوده/] ,(.كلء) لإادومط؟ لذبنو0 ع طوعن دمأ 
047 ,2011 


(15) حسن حنفيء «الهوية والاغتراب في الوعي العربي»» تبين للدراسات الفكرية والثقافية» 
السئة 1 العدد 1 (صيف 2012): ص 10. : 1 

(16) جون جوزيفه اللغة والهوية: قومية. إثنية؛ دينية» ترجمة عبد التور خراقي» سلسلة عالم المعرفة 
2 د(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والمنون والآداب» 2007)» ص 42. 

(17) رشيد السعديء إشكالية الهوية ولغات التعليم في المغرب: من مأزق الانفصام إلى استراتيجيات 
التحول (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق» 2015)؛ ص 27. 
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وقيمة لغة محلية يعدها أصحابها خزانًا لأشكال ثقافية من التمثل. وقد يؤدي ذلك 
إلى فك الارتباط بين مفهوم الهوية ومفهوم اللغة» ما يفسر بروز اتجاهات عالمية 
تدعو إلى ما يسمى تدويل التعليم» وإخضاعه لسلطة اللغة المهيمنة» خصوصًا 
اللغة الإنكليزية على حساب اللغات المحلية والإقليمية. 

يعتقد بعض الدارسين أن اللغة الإنكليزية تحولت إلى «لغة قاتلة للهويات؛» 
وأنها قد تصبح لغة التعليم الرئيسة في كثير من بلدان العالم*©. 


جرى الدفاع دائمًا عن فكرة أن وجود اللغة القومية هو الأساس الرئيس الذي 

يجب أن تُبنى عليه الأيديونوجيا القومية» لكن عددًا من الدارسين ومؤرخي اللغة 
يرى «أن اللغات القومية ليست معطى في واقع الأمرء وإنما هي مشكلة في حد 
ذاتها كجزء من عمل أيديولوجى لبناء الدولة القومية»!*©. لذلك يرى هؤلاء أن 
اعتبار اللغة القومية أساسًا للهوية ليس إلا جزءًا من أسطورة الدولة/ الأمة؛ فلا 
تخلو من جانب أيديولوجي ينبغي تفكيكه وعقلنته. 


ثالنًا: اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي 
1 - اللغة العربية ووضعها الاجتماعي في دول الخليج العربية 


تخضع مكانة كل لغة داخل المجتمع للمنطق الاجتماعي والاقتصادي 
والديموغرافي. ولمعرفة الوضع الاجتماعي لكل لغة» من المفيد أن ندرس 
العلاقات والأوضاع الديموغرافية والاقتصادية التي تتحكم بالعلاقة بين اللغات 
وطبيعة التعايش اللغوي المجتمعي. 


(18) جوزيف. ص 28 . اعتمدنا في هذا الحكم على فرضية جون جوزف المتعلقة بالهوية اللغوية» 
التي ترى أن النقاش الدائر حاليًا حول مدى انتشار الإنكليزية؛ إنما هو لوصفها بأنها لغة عالمية تجبر» ضمنًاء 
لغات أخرى على الانقراض؛ ما يضمر توترًا بينها - بوصفها لغة عالمية - - وبين لغات أخرى - بوصفها لغات 
محلية أو إقليمية. انظر: المرجع نفسه؛ ص 45. 

(19) المرجع نفسهء ص 134. 


يعد المعطى الديموغرافي لدول الخليج العربية مؤشرًا واضحًا على إبراز 
طبيعة التغيرات السوسيولوجية والثقافية والاقتصادية والتربوية التي تعرفها 
مجتمعات هذه الدول. 


إن البنية الديموغرافية لدول الخليج العربية تطرح إشكاليات حقيقية على 
مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واللغوية» فليس هناك شك في 
أن مواطني هذه الدول؛ باستثناء مواطني المملكة العربية السعودية وسلطئة عمان» 
تحولوا إلى أقليات في بلدانهم؛ إذ «ت؟ تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى أن 
نسبة المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة تقل عن 20 في المئة وفي قطر 
تقل عن 30 في المئة: وفي الكويت [تقل] عن 44 في المئة» وتصل في البحرين 
إلى 49 في المئة. . وتشكل هذه النسب خطورة كبرى على الواقع الديموغرافي في 
دول مجلس التعاون في حال استمرار السياسة العمالية على ما هي عليه0©. كما 
أنها خطر على الواقع اللغوي؛ إذ تمنحنا هذه المعطيات فكرة عن اللغات المتداولة 
في هله الذول» وتفسر لنا ساي غيمنة اللنة الإتكلرية على التعياة العامة بوضقها 
لغة مشتركة للتواصل (55068 هدوهن1) بين الجنسيات المختلفة» وكذلك أسباب 
تراجع ل العربية وضعفهاء أكان ذلك في الفضاءات العامة أم الخاصة 
أم في التعليم. . لكن على الرغم من ذلك: فإن الواقع الديموغرافي لا يعبر دائمًا عن 
الواقع الاجتماعي والاعتباري للغة داخل المجتمع؛ حيث يفرز الواة 000 
تنافسًا وتراتبًا بين اللغات» تحددهما اعتبارات اجتماعية واقتصادية وئقا 
وسياسية. رسيت أهمية عذة الدسكلين بلغةانا وانسيتهم إلى المنكان كي الى 
تحدد الأهمية الاعتبارية والاجتماعية للغة» وإنما تتدخل اعتبارات أخرى لتحديد 
التراتب اللغوي؛ لعل أهمها القرار السياسي وطبيعة أنظمة الحكم السائدة» وكذلك 
الحضور التاريخي والحضاري والديني للغة في المجتمع. 

أما من الناحية الاقتصادية» فليس جديدًا تأكيدٌ أن الطفرة الاقتصادية الكبيرة 
التي عرفتها دول الخليج العربية بفضل الاكتشافات الهائلة للنفط والغاز وارتفاع 
عائداتهما المالية» انتقلت بمجتمعات هذه الدول من مجتمعات تعتمد أساليب 


(220 رضي الموسوي» «المعضلة الديموغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي؟»؛ الشرق» 
0 و شوههد في 2015/11/7: فى: .<2012/01/20/92887لهواعهوعمطكلة. بو بوابو//ثمااط> 
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عيش شبه قبلية» إلى مجتمعات حدائية» بفضل التقدم الكبير في البنى التحتية 
وفي العمران» وبفضل الرخاء المادي للمواطنين. كان من نتائج هذا التطور 
الاقتصادي الذي جاء على نحو متسارع؛ في فترة زمنية قصيرة» أن أشرعت هذه 
الدول أبوابها لاستقبال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي وفدت إليها من 
أقطار مختلفة» خصوصًا من جنوب آسيا وجنوب شرقها؛ ما أدى إلى تغير كبير في 
يُناها الديموغرافية» كما ذكرنا سابقّاء الأمر الذي أثر تأثيرًا ملموسًا في التوازنات 
الاجتماعية واللغوية والثقافية لهذه الدول. ْ 


من نتائج التطور الاقتصادي الذي عرفته دول الخليج العربية أن أضحت 
اللغة الإنكليزية تحتل مكانة أساسية فى مجال السوق والأعمال» على حساب 
اللغة العربية التى انحسر دورها بفضل إحلال خطاب التنمية مكان خطاب 
الهوية؛ ومع خطاب التنمية تغيرت المعادلة» وأصبح الوجه الحقيقي للانشغالات 
الاجتماعية والإدارية هو السوق وكيفية التعبير عن حاجات واقع التطور 
الاقتصادي والاجتماعي. وحتى في التعليم» أصبح الشعار المعتمد هو «انفتاح 
المدرسة والجامعة على محيطهما الاقتصادي»» وهكذا يهدف التعليم «إلى تزويد 
سوق العمل بالطاقة البشرية اللازمة والحاصلة على مستوى مقبول من الفعالية 
والكفاءة والقابلية للتطور والنمو. فمن ناحية يعمل التعليم الإلزامي على تزويد 
الأفراد بالحد الأدنى من الكفاءة فى مجال التواصل والمهارات العلمية» لكي 
تكون هذه المخرجات صالحة للعمل والإنتاج في العديد من جوانب الحياة؛ 
الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها»”'”. 
وكمثال ملموس على هذا الطرح نذكر مشروع إصلاح التعليم الذي اعتمده ولي 
عهد مملكة البحرين ضمن حزمة من المشروعات الإصلاحية التي تربط بين 
العملية التعليمية وحاجات سوق العمل وتستجيب للدواعي الاقتصادية» ومن 
قبله مشروع ملك البحرين الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية» هي إصلاح 
سوق العمل» وإصلاح التعليم» وإصلاح الاقتصاد”*©. 


(21) منصور بوخحمسينء «أهمية التعليم وأهدافه4» عالم الفكر: السنة 3+ العدد 4 (نيسان/ أبريل - 
حزيران/ يونيو 2015)» ص 293. 

(22) انظر مداخخلة عبد الله الحواج» في: «إصلاح التعليم»: عالم الفكر لسنة 43 العدد 4 (نيسان/ 
أبريل - حزيران/ يونيو 2015).ص 300. 


بناء على هذاء أصبحت الرؤية الاقتصادية في دول الخليج العربية هي المحدد 
الأساس للسياسات التعليمية وللسياسات اللغوية المعتمدة» وأصبحت معها قيمة 
اللغة تكتسب في مجال سوق الشغل والأعمال» وليس في مجال آخرء لتصبح 
اللغة الإنكليزية المعبّر الرئيس لولوج سوق العمل وللرقي الاجتماعي والمهني. 
هذا في مقابل تراجع دور اللغة العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. 
منتظرة مبادرات حقيقية لإخراجها من الصورة النمطية التي وضعت فيها بكونها 
لغة الأدب والشعر والمعارف المتعلقة بالتراث» وإلحاقها بخانة العلم والتقانة 
والتواصل والاقتصاد. 


- الوضع اللغوي في المنظومة التعليمية لدول الخليج العربية 


تعمل العولمة على إحداث تغييرات في السياسات التعليمية لدول الخليج 
العربية» من خلال التوجه نحو المدارس والمعاهد الخاصة والمستقلة» والازدياد 
الملموس للمؤسسات التعليمية الأجنبية» وما يصاحبه من هيمنة ملموسة 
للغة الإنكليزية؛ حتى أصبح بعض المفكرين يتحدثون عن «ردة لغوية»» فما 
عادت الإنكليزية تقتصر على الميادين العلمية» بل أصبحت تشمل حتى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية أيضًا؛ٍ ما يكرس وضع الفجوة اللغوية بالنسبة إلى اللغة 
العربية. كما يعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى ما يمكن تسميته اندثارًا للإاحساس 
بالخصوصية الحضارية عند المتعلمين. ويلاحظ أن التردد في نجاعة العربية كلغة 
تعليم في المجالات العلمية» ما زال قائمًا داخل الأوساط التربوية لدول الخليج 
العربية» كما أن مشروعات الترجمة لا يزال يتجاذبها العامل القَطري؛ ما يعوق 
الوحدة اللغوية بين الدول الخليجية. . ويفسر هذا كله استمرارٌ وضع الثنائية اللغوية 
في النظام التعليمي لدول الخليج العربية» حيث اللغة العربية هي اللغة الرسمية» 
لكن تستخدم اللغة الإنكليزية لتدريس العلوم الأساسية» في حين تشكل اللغة 
العربية وسيلة تدريس المواد التي توصف بأنها اثانوية». لذلك يمكن القول إن من 
خلال هذه النظرة الدونية للغة الوطنية» يُكرّس الإحساس بالاغتراب عند الطالب 
الخليجي؛ واستحداث وضعية لغوية انفصامية. 


تتيح قراءة الوضع اللغوي في دول الخليج العربية معرفة دقيقة بالنسيج اللغوي 
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للمدرسة في هذه الدول» والإشكالات المرتبطة به» حيث تبلور المشهد اللغوي 
في الدول الخليجية عبر مراحل عدة» تفاعلت خلالها عناصر تاريخية وحضارية 
وثقافية وسياسية واقتصادية» ساهمت في بناء وضعها الحالي المميز بكون العربية 
الفصحى لغة رسمية إلى جانب قات اعلية: ولا سيما اللغة الإنكليزية. هكذا 
وجدت العربية نفسها داخل المدارس الخليجية تعاني منافسة غير متوازنة مع 
الإنكليزية تحديدًا بوصف هذه الأخيرة المدخل الطبيعي للاقتصاد وسوق العمل. 
والواقع أن هذا الوضع طبيعي عندما نربطه بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه 
الدول» في ظل غياب مجالات واقعية لتوظيف لغة الضاد. وتطوير مجالاات 
استعمالها في المجالات العلمية والاقتصادية. 


إضافة إلى لغات منظومة التعليم» فإن البيئة اللغوية الخليجية» بصفة عامة» 
تعرف تعددًا لغويًا يتوزع بين العربية والعاميات المرتبطة بهاء واللغات الأجنبية 
المختلفة» واللغات واللهجات المحلية لمختلف الجنسيات المقيمة في دول 
الخليج العربي. وعلى الرغم من أن التعدد اللغوي والثقافي والهوياتي قيمة 
رئيسة في الحضارات الإنسانية» بوصفه آلية ضرورية للتعايش والتواصلء فإنه 
قد يتحول إلى عامل هدم وتفتيت للوحدة الوطنية وللانتماء الحضاري والهوياتي 
والعمق التاريخي للدول» مالم يتحقق ضبطه وتدبيره من حيث الوظائف والأدوار 
الاجتماعية» مع الحفاظ على الهوية الوطنية العربية الذي تمثله اللغة الجامعة» أي 
اللغة العربية. ولعل هذا ما دفع بالباحثة حسناء عبد العزيز القنيعير إلى دق ناقوس 
الخطر تنبيهًا على التأثيرات السلبية للغات العمال الأجانب وثقافاتهم وعاداتهم؛ 
الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة» في الطابع العربي والإسلامي لدول الخليج 
العربية» ولا سيما تأثيرهم في الأطفال!3©. 


(23) جاء هذا التحذير في مناسبة المداخلة التي شاركت بها الباحثة حسناء عبد العزيز القنيعير 
في الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول الخليج العربي» الذي نظمه 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية»وعقده في الرياض بين 7 و9 أيار/ مايو 
3 انظر: حستاء القنيعير: «أثر العمالة الوافدة على اللغة العربية في دول الخليج العربي»؛ العربية» 


0 0 سشوهد فى 20/ 8/ 2015.» في: ,ح2وأظوة ناع.دمع//:مااط> 
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3- اللغة العربية في النظام التعليمي لدول الخليج العربية 

شهدت دول الخليج العربية تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة» شمل 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المختلفة» بفضل ارتفاع أسعار 
النفط وتزايد معدلات إنتاجه. ويُعّد قطاع التعليم من القطاعات الأساسية 
التي مستها خطط التنمية في هذه البلدان؛ إذ أعطي الأولوية في المخططات 
الاستثمارية» ورّصدت له ميزانيات مهمة» بوصفه جزءًا لا يتجزأ من عملية 
التنمية الشاملة» فجرى تطوير البتى التحتية من مدارس وجامعات ومعاهد 
ومراكز لتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على ربطهابتقانة المعلومات والاتصال 
الحديثة. كما جرى اعتماد سياسات تعليمية تهدف إلى تشجيع المدن والمناطق 
الحرة التعليمية» إلى جانب الجامعات والمعاهد 0 واستحداث فروع 
للجامعات والمدارس الأجنبية في إطار عولمة التعليم العالي. وجاء ذلك كله 
في إطار تنفيذ الرؤى التنموية المستقبلية الوطنية التي وضعتها دول الخليج 
(قطر 2030. الإمارات 2021» البحرين 2030» الكويت 2035 ...إلخ). 


رافقت هذا التطورء ولا سيما الانفتاح على المدارس والجامعات والكوادر 
الأجنبية» مجموعةٌ من التحديات» مست جديا المنظومة التعليمية في دول الخليج 
العربية. . وتتمثئل هذه التحديات في غياب رقابة الدولة» وتعدد المناهج والوسائل 
التعليمية» وتنوع أصناف التعليم» وتفاوت مستوى الكوادر التعليمية من جهة, 
وتحديات ثقافية ولغوية أثرت. سلبّاء في وضع اللغة العربية والثقافة المحلية من 
جهة ثانية. وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى بروز إكراهات مرتبطة بمردودية 
التعليم ونوعيته» ولا سيما في التخصصات والقطاعات العلمية التي تسمح بولوج 
سوق العمل المتميز بالتنافسية المرتفعة» والتخصصات العلمية المرتبطة بالعلوم 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية» التي تعول عليها كثيرًا الدول الخليجية لصناعة 
نخب علمية قادرة على حمل هم البحث العلمي» وعلى تكوين الأرضية الفكرية 
والمعرفية التي تسمح للمواطن الخليجي بأن يكون عنصرًا مؤثرًا في نهضة بلده 
ورقيه. 

لكن أبرز هذه التحديات» من وجهة نظرناء تبقى التحديات اللغوية والثقافية؛ 
فالتعدد اللغوي الناتج من الانفتاح على المدارس والمعاهد الأجنبية عموماء 
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وهيمنة اللغات الأجنبية» ولا سيما الإنكليزية» على المدارس والجامعات 
الحكومية والخاصة.؛ والفجوة اللغوية الكبيرة بين العربية والإنكليزية» وتأثير 
لغات العمالة الأجنبية في الأطفال خصوصاء رن المدرسة الخليجية مرحلة 
الإكراهات العولمية» يوحي ذلك كله بوجود أزمة لغوية» لا شك في أنها ستؤدي 
إلى أزمات مرتبطة بالهوية وبالخصوصيات الحضارية والثقافية» ما لم يجر تدبير 
هذا التعدد على نحو دقيق وعقلاني, وما لم تُتجاوز الالتباسات والتناقضات التي 
تعرفها المنظومة التربوية في الدول الخليجية. 

في هذا الإطار يرى الباحث عبد العزيز كمال العمادي أن في غياب اللغة 
العربية عن التنشئة الاجتماعية لأطفال الخليج. نجد أن هؤلاء الأطفال مضيعون 
في بيوتهم» حيث تتولى الخادمة تربية الأبناء» وحلّت لغة الخادمة بديلًا من لغة الأم؛ 
كلغة مختلفة» ثم نأتي ! إلى المدرسة لنجد اختلاقًا إضافيّاك وفي هذه الاختلافات 
يغرق الأولاد ويعانون الضياع الذي يشوه معارفهم» وتضيع» حينئل» هويتهو*2. 
فاللغة العربية فى هذا السياق هى مسألة وجود وكينونة قبل أن تكون وسيلة للتنشئة 
الاجتماعية أواللغوية. 0 


أما الباحث عبد العلى الودغيري» فيرى أن اللغة العربية هي أساس الهوية 
الثقافية العربية» فيقول «إن اللغة العربية جزء أساسي من مكونات المجتمع؛ إذ 
لا يمكن تصور وجود كيان لأمة وليست لها لغتها الخاصة التي ترمز بها لنظرتها 
المتميزة للعالم» وتستوعب ثقافتها وفكرها وتعبر عن خصوصياتها التاريخية 
والحضارية» بل إنها أكثر من ذلك؛؟ فهوية الأمة أو الوطن أو الشعب أو الأفراد 
لا تتحدد إلا من خلال اللغة. كما تُبرر مركزية اللغة العربية في نسق الهوية العربية 
بكون هذه الهوية ليست إلا جزءًا من هوية أوسع وأكثر عمقّاء هي هوية الانتماء 
إلى الأمة الإسلامية العايرة للدول والقارات» وتتحول حينئذ اللغة العربية إلى 
ضرورة دينية في إطار قاعدة شرعية تنص على أن (ما لا يتحقق الواجب إلا به 


)224 انظر مداخلة عبد العزيز كمال العمادي؛ في: لإصلاح التعليم»» ص 324 
(25) عبد العلي الودغيريء لغة الأمة ولغة الأم: عن واقع اللغة العربية في بيثتها الاجتماعية والثقافية 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 2014)» ص 272. 
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فهو واجب». لكن من المفكرين من يرى أن ثمة عناصر تتجه نحو إضعاف هذا 
الشعور الوحدويء وتحديدًا إضعاف مفهوم الوحدة القومية العربية» من بين هذه 
العناصر نجد: تراجع زخم الأيديولوجيات التحررية القومية» والفشل في تحقيق 
وحدة سياسية واقتصادية عربية» وبروز الأهداف الاجتماعية والاقتصادية كمحرك 
أساس للسياسات. 


من هنا يبرز الخوف من إمكان نشأة مراكز جديدة للهوية في العالم العربي؛ 
وتحديدًا في بعض المراكز الإقليمية العربية مثل: مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» واتحاد المغرب العربي» على غرار الاتحاد الأوروبى الذي لا يعتمد 
مكون اللغة الواحدة أساسًا لوحدته الاقتصادية: الأمر الذي يعنى أن الأمن اللغوي 
للمواطن العربي عمومّاء والخليجي تحديدًاء أصبح مهددًا ما لم تجر إعادة الاعتبار 
إلى اللغة العربية» كونها هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق هذا الأمن القائم على التفكير 
الوحدوي, والمشترك الوطنيء والهوية الجامعة. 


على الرغم من أن الدساتير والتشريعات في دول الخليج العربية» وفي 
الدول العربية كلهاء تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذه الدول» 
وعلى الرغم من تشديد المؤتمرات العلمية والمؤسسات والمجامع اللغوية على 
المكانة المتميزة للغة العربية» والدعوة إلى تطويرها وتطوير مجالات استعمالهاء 
فإن هذه اللغة أصبحت من اللغات المهددة في وجودها واستمرارهاء والمهددة 
في وضعها القانوني والرمزي والتاريخي والحضاريء ما لم يسارع إلى التدخل 
لحمايتها وتنميتهاء وتيسير سبل تعلمها وانتشارهاء للقيام بوظائفها التي أقرتها لها 
الدساتير العربية. 


4- تدبير التعدد اللغوي في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية 


يهدف التدبير اللغوي» عمومًّاء إلى بلوغ الوحدة والتماسك من خلال 
الاعتراف بالاختلاف. وإقرار العدالة والمساواة والحقوق وتنويع الفرص» ولا 
يمكن أن نتصور أن إقرار مبدأ التعدد يمكن أن يؤدي إلى إذكاء مزيد من النزاعات 
أو الرغبة في الانفصال. بل لا بد للتدبير اللغوي من أن يكون ضامنًا للتفاهم 
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العام بين المجموعات اللسانية المتعددة» ويحفظ لكل مجموعة لغتّها الخاصة» 
ويمكنها من التعبير عن ثقافتها الخاصة. 

يُّقرٌ في التعليم التعدد اللغوي انطلاقًا من أهداف وغايات محددة للغات 
معينة كد ه ياه الأهداف مشا النردوالتججامة مل بهل لخ الهو وات 
الانفتاح» ولغات التمكين العلمي والتموقع الثقافي. 

يجب» في حالة دول الخليج العربية؛ أن يمس تدبير التعدد اللغوي المجتمع 
أولاء ثم المدرسة ثانيّاء نظرًا إلى خصوصية المجتمعات الخليجية التي تعرف 
تعاظم لغات ولهجات منوعة للعمالة الوافدة التي حملت معهاء إضافة إلى لغاتهاء 
ثقافاتها وأساليب عيشها؛ إذ نجد شوارع الدول الخليجية ومرافقها المختلفة 
ممتلئة بالعشرات من العمال من جنسيات عدة. يتحدثون بلغات متباينة. هذا 
إضافة إلى حضور اللغة الإنكليزية القوي في المجالات المختلفة» الاقتصادية 
والتجارية وحتى في الحياة العامة. لكن الأخطر من هذا كله امتداد هذا التعدد 
اللغوي ليشمل لغة الأطفال الذين يتلقون» منذ نشأتهم الأولى» خليطًا من اللغات 
عن طريق المربيات والخدم؛ ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لهويتهم العربية» ولمستقبلهم 
الثقافى والحضاري. والحل» بحسب الباحثة حسناء عبد العزيز القنيعير» هو 
ضرورة الاهتمام باللغة العربية» واستخدامها في مناحي الحياة» مع العمل على 
إلزام العمالة الأجنبية تعلم اللغة العربية» أسوة بما تقوم به معظم الدول الأوروبية 
في هذا الإطار©. 


ا ل لا و و 
تعددًا مُعْنيا لا مفقرّء تكامليًا لا نزاعياء وظيفيًا لا سالبّاء أي إنه ينبغي ألا تقوم لغة 
ما بالوظائف نفسها التي توكل إلى لغة أخرى. كما يجب أن يكون البناء المدرسي 
للتعددية أنموذجًا اجتماعيًا من أجل ربط العلاقة بين ما هو مدرسي وماهو خارج - 
مدرسيء لذلك يجب ردم الهوة بين المدرسة وبين اللسان المتداول» حتى لو 
اضطرت الدول الخليجية إلى اتخاد إجراءات تفضيلية» مثل: التمييز الإيجابي؛ من 
خلال وضع معايير تربوية تسمح بالتواصل بين لغات المدرسة واللسان المتداول. 


(26) القنيعيرء «أثر العمالة الوافدة. 


إن الحضور القوي للغة الإنكليزية» بوصفها لغة تعليم في المدارس 
الخليجية» جعلها تتحول بالتدريج إلى ما يشبه اللغة الرسمية الثانية. وهذه اللغة» 
عمليّاك هي لغة العلوم والتطور الاقتصاديء ما يجعل الثنائية اللغوية في المنظومة 
التربوية لدول الخليج العربية ظاهرة بنيوية. 

من الباحثين من يرى أن هيمنة اللغة الإنكليزية وثقافتها على التعليم والحياة 
العامة في دول الخليج؛ تهدد الهوية الوطنية والحضارية لهذه البلدان» وتُحدث 
وضعية الإحساس بالانفصام الحضاري عند الإنسان الخليجي» من خلال فكرة 
أن اللغة العربية أصبحت لغة متجاوّزة. 

تشكل اللغة الإنكليزية» في الحقيقة» علاقة معقدة؛ إذ تُقدم كلغة استلاب 
حضاريء :لكنها في الآن نفسه موضوع رغبة وتملك. بل يمكن القول إن اللغة 
العربية أصبحت أسيرة اللغة الإنكليزية بعد أن أصبحت وسيلة نقل الأفكار الغربية 
إلى اللغة العربية. 

في الإطار نفسه. وفي سياق تجارب مختلفة تعرف تعددًا لغويًا أو ثنائية 
لغوية» كما هي الحال في الخليجء فإن الدولة تتدخل لفرض سياسة لغوية» ولتدبير 
حقل التعدد اللغري هذا وهيكلته؛ ذاك أن السياسة اللغوية هى ذلك الاختيار الذي 
يتجاوز الصراعات والتوتر لضمان نوع من التوافق العقلاني على الهندسة اللغوية» 
والتي تكتسي مشروعيتها من وظيفة الدولة كعنصر ناظم لضوابط تدبير التعدد. 
ومن دورها في التنشئة ال: لتعليمية والتكوينية في | لمجتمع””. 

في سياق تدبير التعدد اللغوي في دول الخليجء يطرح. دائمّاء تساؤل عن 
سبل تقليص المسافة بين اللغة العربية الفصحىء. بحكم حضورها التاريخي 
والثقافي والوجداني» وبين اللغة الإنكليزية بحكم حضورها العلمي والمعرفي 
والاقتصادي, وكذا التداولي. لن يتم ذلك من دون وعي الجماعة المتكلمة بذلك» 
واستيعابها لضرورته» ومن دون أن يكون هاجس تقليص المسافة سياسة حاضرة 
في التعليم والثقافة والإعلام» وفي المعرفة اللغوية» ومقبولًا في التداول. 


(27) لهة هماذه3ا رهولجمة) دامع عومننهزها تنه واننماط عومننهودصا ,(له) إلعدمعا وترك 
2 .م ,(1983 ,شاأائلنا لمه نمعالف عورمع0 :تزعملز5 


2113 


أما العلاقة مع اللغة الإنكليزية. فهي تقتضي بناء تصور جديد معهاء وذلك 
بفك عقدة التفوق التي لازمتها ولا تزال تلازمهاء والتخلص منهاء ولااسيما بتحديد 
وظيفتها ومكانتها في السياسة اللغوية؛ باعتبارها المعبر الأقرب إلى العالمية. 


يخضع التعدد اللغوي لقواعد الاقتصاد السياسي للتبادل اللغوي*7. وإذا 
كانت اللغات؛ وكذا العلاقة في ما بينهاء تتحكم فيها السوق اللغوية التي قد تمنح 
قيمة للغة ماء وتفرغ أخرى من كل قيمة» فإن دور الدول يقتضي إعادة هيكلة الحقل 
اللغوي وتنظيمه لحفظ التوازن اللغويء مع تعزيز الدور الأساس الذي تؤديه اللغة 
الرسمية في الحفاظ على الهوية وتنمية رأس المال البشري. 

يمكن لناء في هذا السياق, أن نعتمد تعريف كالفي لمفهوم السياسة والتخطيط 
اللغويين؛ إذ يقول: «نحن نعتبر أن السياسة اللغوية هى مجمل الخيارات الواعية 
المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية» وبالتحديد بين اللغة 
والحياة في الوطن. ونعتبر أن التخطيط اللغوي هو البحث عن الوسائل الضرورية 
لتطبيق سياسة لغوية؛ وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ»'”. 

يساهم التعدد اللغوي المندمج» والمخطط له معرفيًا وبيداغوجيًا وماديّاء في 
بناء متعلم متعدد اللغات» مستوعب لهويته ولثقافته العربية الإسلامية» وللثقافة 
العالمية. 


خاتمة وتوصيات 


يبدو أن سياسة التدبير اللغوي في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية» 
يجب أن ترتكز على مبدأ الانتقال من التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية السالبة» 
إلى التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية الوظيفية» ويمكن أن يتحقق هذا من خلال 
الخيارات الآتية: 


(28) نوامةا) ععبوتاكتيجارةا كمواتمباعة كمل وأنموومع "ا بعال لبون «واممع عنب © ,تاعتلصعيه8 عموتط 
7 .م ,(1982 ,لقملاةا! 


(29) لويس جان كالمي» حرب اللغات والسياسة اللغوية, ترجمة حسن حمزة (بيروت: المنظمة 
العربية للترجمة؛ 2008)» ص 221. 
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- الخيار الأول: يبدو الأكثر بداهة» ويشكلء على ما يبدوء مطلبًا لكثير من 
المثقفين الخليجيين ذوي التوجه العروبي أو الإسلامي. يتعلق الأمر بتعريب 
تدريس العلوم والرياضيات؛ ما يسمح بتجاوز القطيعة بين مختلف المراحل 
والمستويات التعليمية من جهة» وأصناف المدارس الموجودة في دول الخليج 
العربية من جهة أخرى» حيث يُلاحَظ هيمنة اللغة الإنكليزية على تدريس هذه 
المواد وغيرهاء خصوصًا في المدارس والجامعات الخاصة والمستقلة: العربية 
والأجنبية. وهذا سيسمح باسترجاع مكون مهم من الهوية» أي اللغة العربية. 
ينطلق هؤلاء من مسلمة مفادُها أن التعريب ضروري من أجل مواجهة التغريب 
والاختراق الثقافي: عبر المطابقة بين اللغة القومية ولغة النظام التعليمي» ويصبح 
التعريب طريقا للتنمية» ف «تعريب العلوم ضرورة علمية» وهو أيضًا ضرورة 
حضارية للإنسان العربي وتفكيره في إيصال العلم إلى أفراد المجتمع»**. كما أنه 
سيعمل على تعميق وحدة الفكر والإرادة كأساس لبئناء الوحدة العربية. ويستدلون 
على ذلك بدول مثل فرنسا وألمانيا واليابان» التي لم يحقق طلابها نتائج مؤثرة في 
المجالات العلمية إلا لأنهم درسوا بلغتهم الأم التي هي أيضًا اللغة القومية في 
بلدانهم. كما من غير المقبول» باسم الانفتاح على العالم» «أن نفرض على أغلبية 
الشعب نظامًا تربويًا لا يجدون لأنفسهم فيه مكانًا [...] علينا أن نعيد التفكير في 
مجمل هذا النظام كي نجعله ملائمًا [...] فالطفل ممزق بين معرفة الكلام في لغة) 
وكيفية الكتابة بأخرى»7©. 

لكن يبدو أن ثمة معوقات تعترض هذا الخيار» فالمشكلة ليست هي اللغة 
في حد ذاتهاء «بل الخصوصيات القطرية» والسياق المعولم للتعليم. وعلى الرغم 
من أن كثيرًا من الدول نجحت في تحقيق التقدم الاقتصادي والعلمي بجعل اللغة 
الأم أو اللغة القومية لغة التدريس الأساسية ولغة جامعة» مثل الصين واليابان 
وماليزيا [...]» فإنه لا علاقة للأمر باللغة في حد ذاتهاء بل بالعمل على تطوير 


(30) محمود فوزي المناوي, أزمة التعريب (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 2003): 
ص 35. 


() وععووووط :كموط) اع«رأعماطط بنه عكزهع صر عنع1ره| اه ازوأامعاطواء ,عدتككعمادملة لعام 
.م ,(1992 ,ععمسظ عل دعر تهازو لاملا 


اللغة. والحال أن العربية ليست لغة وطنية بل قومية» مما يضعنا أمام مشكل بنيوي 
يتمثل في أن القدرة الناقلة للغة العربية» خصوصًا على مستوى المعارف العلمية» 
لا تكون ممكنة إلا في إطار العلاقة المابينية داخل العالم العربي» مما يحيلنا مرة 
أخرى على إشكالية الوحدة السياسية والفكرية في العالم العربي200©, 


- الخيار الثاني: الإبقاء على تدريس العلوم والرياضيات بالإنكليزية في 
المراحل التعليمية كلهاء كما هو الأمر الآن في معظم المدارس والجامعات 
الخليجية» وخصوصا فى المدارس والجامعات المستقلة والخاصة.؛ ولا سيما 
مع صعوبة ترجمة المقررات التعليمية العلمية والتكنولوجية بالسرعة المطلوبة» 
لغياب مؤسسات قادرة على ذلك تمويلا وإنجارًا في الوقت الحاضر من جهة» 
ولجودة. المقزرات- الفريية» خضوصًا الإتكليزية شكلا ونضموتاء -وعلمنا 
وأكاديميًا من جهة ثانية. لكنه خيار سيؤدي إلى فصل العربية نهائيًا عن المجال 
العلمي. وربما يمتد هذا الفصل إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية» كما أنه ربما 
يتسبب في حدوث أزمة شاملة في الهوية بسبب القطيعة مع مرجعية لغوية وثقافية 
أساسية» وهي اللغة العربية. 

- الخيار الثالث: وهو الخيار الذي نعتمده» ويرتكز على اعتماد سياسة 
لغوية واضحة في التعليم» محورها الأساس لغة عربية قوية تقوم بوظائف تامة 
ومتطورة» مدعومة بلغات أجنبية قوية اقتصاديًا وثقافيًا وعلميّاء وفي مقدمها اللغة 
الإنكليزية المهيمنة حاليًا على النظام التعليمي لدول الخليج العربية» مع الحرص 
على التعريب التدريجي لتدريس العلوم» مدعومًا باللغة الإنكليزية (أي بتطبيق 
الثنائية اللغوية «عربية/ إنكليزية» في تدريس العلوم والرياضيات مع تخصيص 
الحيز الأكبر للغة العربية) إلى حدود المرحلة الثانوية» في انتظار أن يكون قرار 
تعريب التعليم العالي قرارًا جماعيّاء يتخذه مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
بعد عملية تأهيل يشرف عليها متخصصون باللغة والعلوم والتربية والترجمة» 
وبعض الهيئات المعنية بالتعاون والتنسيق في مجالات الثقافة والتربية والتعليم» 
مثل مكتب التربية العربي لدول الخليج. 


(32) السعدي» ص 109. 


تتميز هذه السياسة اللغوية بحرصها على تقوية اللغة العربية بوصفها لغة 
وطنية رسمية» ولغة ذات مرجعية تاريخية وعلمية» وحرصها كذلك على تقوية 
اللغة الإنكليزية» لما تتيحه من فرص علمية وعملية مرتبطة بسوق العمل. يؤدي 
هذا التفاعل في درجة القوة بين اللغتين» حتمّاء إلى خدمتهما معاء حيث لا تضعف 
اللغة العربية» ولا تضعف أيضًا اللغة الإنكليزية الداعمة لها. كما يسمح بنشوء نوع 
من الثنائية اللغوية الوظيفية التي تسمح بالحفاظ على صلة اللغة العربية بالعلوم 
والرياضيات. 


هذا في أفق العمل على مأسسة عمليتي التعريب والترجمة في إطار سياسة 
لغوية موحدة» والقيام بإصلاح لغوي على الصعيد العربي يروم تبسيط قواعد اللغة 
العربية وتجاوز الخصائص غير الوظيفية على صعيد الكتابة» إضافة إلى تسهيل 
ميكانيزمات الاشتقاق والئحت والتعريب والاقتراض» للوصول إلى لغة عربية 


معيارية وظيفية. 
المر اجع 
ا“ العرية 
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الفصل الثامن 


تحليل العلاقة السببية بين سياسات التعليم 
وسياسات التوظيف 
دراسة قياسية مقطعية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 


عدنان فرحان الجوارين 
بشير هادي عودة 


يعد التعليم ركيزة أساسية من ركائز نمو الشعوب ورقيهاء وأداة أثبتت فاعليتها 
في دعم الخطط والمشروعات التنموية. وأدركت دول العالم المتقدم هذه الحقيقة 
منذ عقود» ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية» فكان الاستثمار في تنمية المورد 
البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية» حيث إن تطور الفنون 
الإنتاجية لا بد من أن يستند إلى أيد عاملة ماهرة وكفؤة وقادرة على استيعاب 
المنجزات التقنية في العمليات الإنتاجية. 


إن هذه الموارد هي من نتاجات النظام التعليمي الكفؤ والسياسات التعليمية 
الفاعلة. لذلك حرصت الدول المتقدمة على تنمية برامجها التعليمية وتطويرهاء 
وتشجيع روح الإبداع الفكري بما يتلاءم مع طبيعة سوق العمل وسياسات 
التوظيف فيهاء فكانت سياساتها التعليمية تعبر عن متطلباتها التوظيفية وتمثل في 
الوقت ذاته انعكاسًا للتطور الاقتصادي الذي بلغته. ْ 


21ظ2 


تؤكد الأدبيات الاقتصادية أن التنمية تتجه فى ثلاثة مسارات متوازية ومتساوية 
الأهمية: التنمية للناس؛ والتنمية من أجل الناسء والتنمية بوساطة الناس. وُبرز 
المسار الأخير بوضوح أواصر العلاقة الوطيدة بين توظيف المورد البشري 
المتعلم ليكون أداة للتنمية وغايتها. وما دامت هذه الأداة (الموارد البشرية) واعية 
ومعززة بالعلم والتقانة وبمعطيات النظام التعليمي المختلفة» فإن المحصلة النهائية 
لمخرجات التعليم هي المدخلات الأساسية للتوظيف في الخطط والمشروعات 
المعذة لإنجاز المهمات التنموية للدولة. 

سعت دول مجلس التعاون منذ بداية استقلالها السياسي في مطلع سبعينيات 
القرن الماضي إلى تنمية العنصر البشري والاهتمام بالإنسان كونه وسيلة التنمية 
وغايتهاء وحاولت قدر الإمكان تطوير الكفاءات البشرية وتكوينها من خلال 
إرسال البعثات الدراسية إلى الخارجء فضلًا عن الاستعانة بالكوادر التعليمية 
العربية في الداخل» من أجل تكوين نظام تعليمي قادر على أخذ زمام المبادرة في 
دعم الخطط والمشروعات التنموية للبلاد من خلال المخرجات التعليمية. 


إشكالية الدراسة 


تتمثل مشكلة الدراسة بتعدد اتجاهات العلاقة السببية ما بين التعليم من 
جهة والتوظيف من جهة أخرى؛ فالمخرجات التعليمية التي تمثل الهدف الرئيس 
للسياسات التعليمية يمكن أن تكون السبب في بلورة سياسات التوظيف التي 
أعدتها دول مجلس التعاون وصوغها. وفي الوقت ذاته» فإن متطلبات التوظيف 
وحاجة سوق العمل التي ترتبط بمدى التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني 
لدول المجلس لا بد من انعكاسها على نوعية المخرجات التعليمية التي تحتاج 
إليها سوق العمل» ما يشكل حجر الأساس في صوغ البرامج والخطط المتعلقة 
بالنظام التعليمي» التي تمثل العناصر الرئيسة لسياسات التعليم في هذه الدول. 
وبذلك يمكن أن يكون التعليم سببًا مهمًا في تحديد سياسات التوظيف. أو أن 
يكون التوظيف سببًا في تحديد سياسات التعليم. وبناء عليه» تحاول الدراسة أن 
تحل هذه الإشكالية بين التعليم والتوظيف في دول مجلس التعاون» بغية تحديد 
الجهة المسببة (المؤثرة) والجهة المستجيبة (المتأثرة)» من أجل الخروج بنتائج 
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تمثل الأساس المنطقي في صوغ سيناريو يحدد الخطوات التي ينبغي القيام بها 
لتحقيق التناسق في الأهداف المنشودة بين السياسات التعليمية والسياسات 
التوظيفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للمورد البشري» حيث يكون الشخص 
الملائم في المكان الملائم. 
أهمية الدراسة 

- تنطلق أهمية الموضوع من كونه يدرس مقومات مفصلين أساسيين لكيان 
الدولة هما التعليم والتوظيف اللذان يحددان مكانة الدولة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» بل وحتى السياسية بين الأمم. فالدولة المتطورة تقانيًا هي الدولة التي 
تمتلك عقولا نيرة» والقادرة على استثمار مواردها الاقتصادية» خصوصًا الموارد 
البشرية» بكفاءة» وما كان لها أن تصل إلى ذلك التقدم إلا بفضل مخرجاتها 
التعليمية التي ترتكز على السياسات والبرامج التعليمية الفاعلة والملبية متطلبات 
الخطط التنموية. 

- تستمد الدراسة أهميتها من محاولتها القيام بالمعالجات القياسية والتحليل 
الكمي لأهمية العلاقة التي تربط سياسات التعليم بسياسات التوظيف. 

- تقدم الدراسة رؤية مستقبلية عن طبيعة العلاقة السببية بين التعليم 
والتوظيف. مستندة في ذلك إلى الواقع الحالي للسياسات التعليمية والتوظيفية» 
فضلا عن مستوى التطور الاقتصادي لكل دولة من دول مجلس التعاون» ومن 
ثم كيفية إعداد سياسات التوظيف بما يتلاءم مع طبيعة سوق العمل التي تستند 
يالدرجة الأساس إلى مخرجات التعليم. 


هدف الدراسة 
تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نوجزها بالنقاط الآنية: 


توي وق التباباة: السلمة توبلع ارقناظها بناننات التر لت قن 
دول مجلس التعاون» وتحديد نقاط الوهن والقوة فيها. 
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- تأكيد الاستفادة من النماذج القياسية لتقويم طبيعة العلاقات السببية ودورها 
في تحديد نمط التأثير واتجاهه بين التعليم والتوظيف في دول المجلس. 
- إمكان إعطاء صورة مقربة للاتجاهات المستقبلية المحتملة للسياسات 


التعليمية والسياسات التوظيفية في دول المجلس اعتمادًا على القيم المتوقعة 
للأعوام المقبلة (2020-2015). 
فرضية الدراسة 

يفترض تحديد العلاقات السببية بين أي متغيرين أربعة اتجاهات لتلك 
العلاقة. وفي ما يخص أنموذج الدراسة, فإن الاتجاهات الممكنة للسببية يمكن 
أن تكون كما يأتي: 

- إن مخرجات التعليم هي التي تحدد سياسات التوظيف في دول المجلس» 
أي إن العلاقة السببية هى في اتجاه واحد. 

- سياسات التوظيف هي التي تفرض طبيعة السياسات التعليمية المطبقة في 
دول المجلس. أي إن العلاقة السببية هي فى الاتجاه المعاكس تمامًا. 

- إن العلاقة السببية بين سياسات التعليم والتوظيف هي علاقة تغذية عكسية 
(1ه6055) باتجاهين؛ أي إن كل متغير هو مؤثر ومتأثر بالمتغير الآخر في الوقت 
نفسه» أو إن كلا منهما مسبب للآخر. وبناء عليه فإن الشكل الآني هو الأنسب 
لأنموذج الدراسة القياسي. 

- ريما تكون العلاقة السببية منعدمة بين سياسات التعليم وسياسات 
التوظيفء وأن كلا منهما تعمل بصورة منفصلة ومستقلة عن الأخرى؛ بمعنى عدم 
تأثر كل متغير بالمتغير الآخر وعدم تأثيره فيه. 

أمام هذه الاتجاهات الممكنة للعلاقة السببية» فإن الدراسة تفترض أن 
الاتجاه الرابع هو الذي يعرض حالة طبيعة العلاقة بين التعليم والتوظيف في دول 
المجلسء أي انعدام العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف في 


ووم 


دول مجلس التعاون؛ وأن كلا من السياستين تعمل بمعزلٍ عن الأخرى. 
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أنموذج الدراسة 

سنعتمد أسلوب البيانات المدمجة (08ه2 اءمدم) لعيّئة الدراسة الممثلة فى دول 
مجلس التعاون الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان)»؛ 
للفترة بين عامى 2005 و2014. 

إضافة إلى ذلك» سنعمد إلى تطبيق أنموذج السببية لهزياو ه3109 بطناهسددح) 


(615180ه على الرغم من أن نماذج السببية كلها تستند بالأساس إلى طريقة غرانجر 
0 »وهم ة) الموضحة في المعادلتين أدناه؛ إذ إن الشكل الدالي للعلاقة 


لسببية بين التعليم (590) والتوظيف (م:8) يتمثل في العلاقتين الآتيتين: 
)0 سم رولا ررةظ ررك وبرج + برلل ,8 س2 + به - :و 
)2( 0 00 00062 بق رارح خط - رصنو 


أولا: الإطار النظري للعلاقة 
بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف 


منذ نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين» أخذت دول 
العالم في التحول من الاقتصاد القائم على القاعدة الإنتاجية عكوط-همء9ه:م) 
(165سردههءة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتقانة. ويمكن تشبيه هذا التحول 
بالتحول من النظام الزراعي إلى النظام الصناعي, أي إنه صنع ثورة في تلك البلدان 
ساهمت في تطوير الاقتصادات التي استطاعت التحول وزيادة أرباحهاء وأجبرت 
هذه الميزات معظم دول العالم؛ ومنها دول مجلس التعاون على التحول إلى 
الاقتصاد القائم على المعرفة والتقانة. لذاء فإن هذا التحول يتطلب خليطًا جديدًا 
من المهارات لقوة العمل» وإن طبيعة هذا التحول غيرت طبيعة الوظائف ومهاراتها 
المطلوبة من أجل النجاح. ويقوم التعليم بدور حيوي في هذا المجال من خلال 
تأمين ما يُعرف برأس المال البشري اللازم لهذا التتحول”"). 


10 ) عن هأ اع كطامدظ] رمطهآ عط +10 022008665 ومأعومعع2 نز دمناوعنل8 كه عامظ عط1» ,لإاميقا .ةق ممإا- 
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للتعليم دور مهم في تأمين العمالة ذات الكفاءة والإنتاجية المرتفعة؛ 
إذ توضح نظرية الاستثمار في التعليم أن عرض العمل المتعلم يعتمد على 
الاستثمار في التعليم الذي يؤدي إلى رفع الإنتاجية. وتقوم هذه النظرية على 
جانبين؛ يتمثل أولهما في أن مقدار ما ينفق على البحوث العلمية والتطوير 

يجب أن يوزع بطريقة تضمن وصول هذه النفقات إلى تلك البحوث والتقنيات 
التي :: تتمتع بتكوين حافز للاستثمار في الاقتصاد» وتقلل من الهدر في الموارد 
الطبيعية. 1 0 اا 
قادرة على استخدام التقنيات الحديثة من خلال الاستثمار في التعليم من أجل 
توفير كوادر قادرة على رفع الإنتاجية. ويوضح واضعو هذه النظرية أن التقدم 
العلمي» من دون تلك الكوادرء لن تكون له فائدة ما لم نكن قادرين على فهمه”) 
في دراسة لكل من بارو ولي بخصوص محددات النمو الاقتصادي شملت نحو 
1 دولة من دول العالم بين عامي 1950 و1995.» اتضح أن رأس المال 
الشري محدد ميم للتجو الاعتصادي؛ فارتفاع مستوى التعليم يشير إلى مهارة 
أكبر وإنتاجية أعلى في صفوف العمال. ما يؤدي إلى زيادة مخرجات الاقتصاد 

من السلع والخدمات» ويساعد تواقُرٌ المورد البشري ذي التعليم الجيد أيضًا في 
تسهيل الاستفادة من التقدم التقاني في الدول المتقدمة» فضلا عن أن مستوى 
التعليم له تأثير قوي في الجوانب الاجتماعية» مثل صحة الأطفال والخصوبة» 
وتعليم الأطفال وتوزيع الدخل» حيث أظهرت تلك الدراسة أن هناك علاقة 
ارتباط موجبة («مننهاءمه© »06اناأوه2) بين الثمو و التعليم» خصوصًا التعليم على 
المستويبن الثانوي والعالى. وأوضحت الدراسة أن سبب ذلك هو أن العمال 
ذوي التعليم الأعلى هم الأكثر كفاءة في التأقلم مع التقنيات الجديدة» ويؤدون 
دورًا مهما فى نشرها - وهذا ما يؤكده الباحثان؛ إذ إن العصر الحالى هو عصر 
التقنيات الجديدة. ولذاء فإن من الضروري تأمين وجود العمالة الوطنية ذات 
2 عنم اماق عه عاد سا8 ملا كه 00 أدسمة 159 عط غ15 لعالتسوطن5 معموط «ركع اسه © 06060 


110هن)] ,أطقطط ينطق «باءء لعجل «مناما :000 علا كه عأمعوععتبوع] عذنا له موتأدع سل ده اعممعدعظ له دع تلاك 
.0 ممبصاءا! 1-3 ركع أمعاتدة ميم 


(2) مصطفى رجبء «الاستثمار في التعليم أساس التنمية الاقتصادية» البيان (الإمارات)» 
1 1999 


التعليم الجيد والقادرة على التأقلم مع هذه التقنيات. وهذا أمر مهم في عملية 
التنمية. ولا يؤدي التعليم الابتدائي دورًا كبيرًا في النموء إلا أنه يعد الجسر الذي 
يمكن من خلاله الوصول إلى المراحل الأعلى ذات المردود التنموي2. 


لذاء غالبًا م يعد التعليم السبيل للحصول على وظيفة في عدد من دول العالم» 
كما أن التعليم الجيد هو السبيل للحصول على وظيفة جيدة ومرفهة» فضلًا عن 
أن العامل المتعلم يعد أكثر قدرة وأعلى إنتاجية من العامل غير المتعلم أو الأقل 
تعليمًا. لذاء فإن التعليم عامل مهم للحصول على الوظائف ورفع إنتاجية العمل؛ 
ففي أيسلندا والنرويج والسويد وسويسراء حصل 88 في المئة من الأشخاص 
الذين اجتازوا مراحل التعليم الثلاث الأولية على فرصة عمل» وبلغت هذه النسبة 
3 في المئة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08©8)» الأمر الذي 
يعني أن التعليم هو تأمين جيد ضد البطالة» حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية. 
ومنذ بداية الألفية الثالثة وحتى عام 2012» فإن معدلات التوظيف للذين أكملوا 
مراحل التعليم الأولي» رجالا أكانوا أم نساء» كانت أعلى من معدلات من لم 
يكملوا مراحل التعليم هذه» فضلًا عن أن الأشخاص الذين يتمتعون بتعليم عال 
في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية يحصلون على دخل أعلى بنسبة 55 
في المئة من أولئك الذين لا يتمتعون بهذا المستوى من التعليم؛ في حين يحصل 
الأشخاص الذين لم يكملوا الدراسة الثانوية على دخل أقل بنسبة 23 في المئة من 
أولئك الذين أكملوا التعليم الثانوي". 

آم النظرية الأخيزى المرتبطة بالتجامع وستوق العتمل؛ فهي نظرية تتجرلة سوق 
العمل؛ فهي تفترض وجود عدد من الأسواق يجري فيها تحديد الطلب على 
الأيدي العاملة» فضلًا عن أن هذه الأسواق تؤثر فى المعروض من الأيدي العاملة 
المتعلمة أو غير المتعلمة» من خلال تحديد المهارات ونوعية الخبرة والمعرفة 
والتأهيل العلمي. وافترضت هذه النظرية وجود عدد من الأسواق المنفصلة 
بعضها عن بعض: 


(3) لمة دعاملمنا تمعممتمائة لمدمتتدعيل18 دن هند8 امدمتتقسرعام1» ,عما ماللا ومنل ج محدظ8 ,ل عام 
,24 [ ,(2000) 120 .30 ,عمنامععااط عأ«رمارمعطا لإ أواتنامل «ركهتم أنه مدآ 


(4) .30 .م ,(2012 مومتطئالطباط 080 توامةط) عدمنمعةمم1 0822 +2012 ععجهأ0 مه نه «مأاعء»فظ ,0860© 
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- سوق عمل أولية مستقلة تمثل إطار القيادة» وفيها يجري التعامل مع الأيدي 
العاملة المتعلمة وذات المهارات العالية. 


- سوق عمل أولية تابعة لأطر الإدارة والإنتاج. 

- سوق عمل ثانوية يكون فيها العمال الأقل مهارة. 

- نتيجة اختلاف المستويات التقانية تتحدد الأعمال» ومن ثم خصائص 
العاملين المطلوبين لشغلها. من هنا يدخل التعليم ونوعيته في رفد هذه الأسواق 
بالأيدي العاملة المطلوبة. ونتيجة تعدد الأسواق واختلاف نوعية العمل فيهاء 
تظهر الفروق في الأجورء التي بُنيت على أساس المستوى العلمي والمهارة©. 

تعد السياسة التعليمية فى أي بلد رافدًا مهما لسياسة التوظيف. وتعرف 
السياسة بصورة عامة على أنها «ابرنامج عمل مقترح لشخص أو لجماعة. أو 
لحكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة؛ والمحددة المراد 
تجاوزهاء سعيًا للوصول إلى هدف. أو تحقيق غرض مقصودة. وقد بدأ الاهتمام 
بالسياسة التعليمية في الوطن العربي في نهاية عقد السبعينيات بعد صدور تقرير 
استراتيجية تطوير التربية العربية؛ إذ قام عدد من الدول العربية بالاهتمام بالسياسة 
التعليمية. و«السياسة التعليمية ليست جزءًا منفصلا عن السياسة العامة للدولة في 
أي من مجالاتهاء ولا مستقلة عنها في أي ناحية من نواحيهاء وإنما هي جزء لا 
يتجزأ منهاء تؤثر فيها وتتأثر بها0». 


أثمرت السياسات التعليمية التي اتبعها معظم دول العالم» ومنها دول 
مجلس التعاون» عن ارتفاع معدل المستوى التعليمي لقوة العمل التي تبلغ 
5 عامًا فأكثر في الأعوام السابقة» وفي الوقت نفسه مال مستوى البطالة إلى 


(5) حسين كامل بهاء الدين, التعليم العربي لا يخرج المبتكرين (القاهرة: دار المعارف» 1997)» 

ص 93. 
(6) علي بن عبده الألمعي» «مفهوم السياسة التعليمية: مفهوم السياسة التعليمية» وأهميتهاء وأهدافها: 
سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةة. منبر التربية» 14 20 في: .2-1-ا-اد انمع ططهته و /:صاط> 
,<منام 
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الانخفاض في العقدين الماضيين. تتفق هذه الملاحظة مع الأدبيات الاقتصادية 
التي توضح العلاقة بين التحصيل العلمي ومستوى البطالة؛ فمثلا وجد 
فيلبس وزوغا أن ارتفاع المستوى التعليمي له تأثير متزايد في معدل البطالة. 
وأوجد كل من فرانسيسكوني وأورسزاك وفيلبس وزوغا في دراستهم بعنوان 
«التعليم ومعدلات البطالة الطبيعية» أنموذجًا نظريًا لمعدلات البطالة الطبيعية 
لمجموعتين مختلفتين بالمستوى التعليمي. وباستخدام هذا الأنموذج قاموا 
بتحليل العلاقة بين الفروق في نسبة استبدال الأجو ر (810؟ أمعتمععدامء: ععو/1) 
(العلاقة بين الأجور الحالية والأجور المتوقعة التي يمكن الحصول عليها في 
وظائف مختلفة)» وكلف التدريب» وردّة فعل معدلات الأجور بالنسبة إلى 
المجموعات وعوامل أخرى مهمة» ووجدوا أن عوائد التعليم مهمة في تحديد 
نسبة استبدال الأجور بين المجموعات» كما أن معدلات الأجور تختلف تبعًا 


لاختلاف المستوى اله لتعليمي. 


كما أوضح إسبن ر. موين (0406 .5 0هم:8) أن العمال يقومون برفع مستوى 
تحصيلهم العلمي في محاولة للحصول على قدرة تنافسية أقوى وعلى مستوى 
وظيفي أعلى» نظرًا إلى شدة المنافسة على الوظائف. وبناء عليه» فإن ارتفاع 
مستوى التحصيل العلمي يرتبط غالبًا بانخفاض معدلات البطالة”©. 

ع دن ال ودع وباو لس ب 
ويجعلهما أكثر فاعلية في رفع الإنتاجية» ومن ثمء اتساع آفاق التوظيف,. فضلا 

عن أن إمكان زيادة التعليم والكفاءة ستتيح عملية المقارنة , بين الوظيفة والمستوى 
التعليمي؛ إذ إن العامل المتعلم هو أكثر قدرة على الحركة وعنده مجال أوسع 
للبحث عن فرص العمل. 

يمكن القول إن سياسات التعليم المتسقة مع المهارات المطلوبة في سوق 


زفق كه عاق1 امعسطدلة عظا مه وم أأدعملظ زه كاءه1؟ عذال ,دتصماة .© قاعصدظ ع (عل) ععمممء0 ,ع طلم 
.45 .م ,(2008) 2 .مه ,43 .أ0؟ ,كع أبمم معط داعبا «بالع دايزو اممعونآ 


2 .نط1 


العمل ترتبط عكسيًا مع سياسات التوظيف؛ أي كلما ركزت سياسات التعليم على 
رفع مستوى التعليم كما ونوعًا في البلد» استطاعت هذه السياسات تأمين ما تتطلبه 
سوق العمل من مهارات» وسيؤدي ذلك إلى انخفاض معدللات البطالة في ذلك 
ع سا عر د بدو وك فو 
عبات ا ارتفعت 0 البطالة. 


بعد ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العقد الأخير من القرن 
العشرين وما زالت مستمرة» لاحظنا أن سياسات التوظيف بدأت في التأثير في 
سياسات التعليم من خلال إدخال مواد دراسية جديدة تتسق تتسق مع هذه التطورات» 
مثل دروس الحاسبات وتعليم كيفية الاستفادة من الشبكة العنكبوتية» فضلًا عن 
استحداث أقسام جديدة في الجامعات والكليات لتقديم المهارات المطلوبة 
التي تستطيع الاستفادة من هذه التطورات. مثل أقسام علوم الحاسبات» وهندسة 
البرمجيات؛ ونظم المعلومات .. و 

من هنا نستنتج أن العلاقة بين التعليم والتوظيف لا بد من أن تكون علاقة 
وطيدة ومتبادلة بين الطرفين» أي إن كلا منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به. وهذا ما 
يحاول الباحثان بيان أهميته في الجانب القياسي لهذه الدراسة. 


انيًا: واقع سياسات التعليم وسياسات التوظيف 
في دول مجلس التعاون 


نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته دول المجلس في مجال نشر التعليم وإتاحته 
بصورة مجانية لجميع المواطنين في مراحله الثلاث الأولية؛ ارتفعت نسبة من 
يعرفون القراءة والكتابة من البالغين 15 عامًا فأكثر من 77.33 في المئة في عام 
8 إلى 91.48 في المئة بين عامي 2012 و2015» كما يوضح الشكل 
(1-8). 


الشكل (1-8) 
معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين (15 عامًا فأكثر) 
في دول مجلس التعاون ني عام 8 199 
وبين عامي 2012 و2015 


قطر الإماراتك السعودية عمان الكويت 


28 1998 1] 2012-5 


المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية 2014: المضي في التقدم: بناء 
المنعة لدرء المخاطر (نيويورك: 2014). ص 2-190 19. و 2000 #مصع18 ادع «رجماعبوط «به ربط ,لان 
.194-66 .مم ,(2000 عملا بوعلح) 


يتضح من الشكل أن أربع دول تعدت نسبة من يعرفون القراءة والكتابة فيها 
لقن لمن لحن شيك المدلكة العريرا لمعردية باك عبات دون هذا 
ا 06 تن رواية خرصي التجلمى الجدا معي أكات تيرد "خلول: الجا معان 
الموجودة في تلك الدول أم من خلال البعثات الدراسية إلى الخارج؛ إذ أولت 
حكومات دول مجلس التعاون التعليم الجامعي والدراسات العليا اهتمامًا كبيرًا 
من أجل إمداد. سوق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة فى المجالات 
المختلفة؛.فبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس .860 مؤسسة 
أكاديمية في العام الدراسي2011/2012» تضم 1.551.552 طالبًا وطالبة 
وبوجود كادر أكاديمي عالى التأهيّل تجاوز 72 ألف عضو تدريس. واهتمثت 
دول المتجلس- أيضًا بالابتعاث «الدراسي .ف الخارج؛.إخ تخطق جمالن عدد 
المقيدين المبتعثين في الخارج حتى عام 2012/2011 حاجز ال 185 ألف 
مبتعث يدرسون تخصصات مختلفة ف الجامعات العالمية. وتجاوز عدد 
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مخرجات التعليم العالي في دول مجلس التعاون 1 ألف خريج وخريجة في 
العام الدراسي 2012/2011. وأدى الاهتمام بالتعليم العالي» إلى ارتفاع 
نسبة الالتحاق بالتعليم العالي بوصفها نسبة من إجمالي الملتحقين بالتعليم في 
دول المجلس. من 5 في المئة عام 1980 إلى 33.6 في المئة في عام 2014» 
كما هو موضح في الشكل (2-8). 


الشكل (2-8) 
إحمالي الملتحقين بالتعليم العالي كنسبة من إجمالي الملتحقين بالتعليم 
في دول مجلس التعاون (2014-1980) 


السعودية عيان 


444 1980 إلا 


المصدر: /مغدء نل صت/عده. نا نهل لام علصقطله.منهل//:مخط> نغ ,ؤئمغهء1له1 أمعططمماءنع2آ 010/لآ ولصدظ 10عمث/الآ 
.<2جعع وم 58111157. 518.181 


أدى ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم» كما هو موضح في الشكل (2-8)) 
إلى تخرج أعداد كبيرة من الطلاب في مختلف التخصصات بشكل يفوق قدرة 
القطاعين العام والخاص على استيعاب هذه الأعداد من الداخلين الجدد إلى 
شوق العمل : ومثل هذا الأمر عبثًا على عملية التشغيل الاقتصادي رقع معدلات 
البطالة التي عرفت ببطالة الخريجين أو بطالة المتعلمين. وهذا يؤيد ما أوضحه 


(9) المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «التعليم يشهد نقلة نوعية في 
دول مجلس التعاون: أكثر من 9 ملايين طالب وطالبة يدرسون في قرابة 35000 مدرسة وأكثر من مليون 
ونصف طالب وطالية في مؤسسات التعليم العالي»» 2/8 05 2 في : الإمقعحاتاء /تةأعته.أمادعمع//:مفاط> 


.<2-موعا-ع 1005 2[1نان-دءذوع م تدع 0ع- -ع طاح مت زماءء هده قوع نالع -ع جع زوع موعاع-ووع رم 
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الباحثان من أن سياسات التعليم غير المتسقة مع سوق العمل ستؤدي إلى رفع 
مستويات البطالة في البلد. 

يعود سبب عدم اتساق السياسات التعليمية مع سياسات التوظيف إلى 
انخفاض جودة التعليم في دول المجلسء ما ساهم في رفع معدلات بطالة 
الخريجين. ومن الدلائل التي توضح انخفاض جودة التعليم ونوعيته في الدول 
العربية عمومّاء ودول مجلس التعاون خصوصاء أن نتائج اختبارات العلوم 
والرياضيات للمرحلة الرابعة عالميًا ولعام 2011» التي شاركت فيها 63 دولة, 
منها 12 دولة عربية» أظهرت عدم حصول أي دولة عربية على 500 درجة» وهي 
الدرجة الفاصلة للنجاح وبلغ أعلى معدل للدول العربية 436 لأعلى دولة و248 
لأقل دولة. وفي ترتيب الجامعات العالمية» توجد أربع جامعات عربية فقط ضمن 
الترتيب من 1000-1 تمثل 0.55 في المئة فقط من مجموع الجامعات العربية» 
في حين تقع 126 جامعة عربية ضمن الترتيب 18000-16001» و67 جامعة 
ضمن الترتيب 16000-15001» كما أن نسبة من أعادوا السنة من إجمالي 
المسجلين في المرحلة الثانية الثانوية لعام 2012 بلغت 14.9 في المئة» في حين 
بلغت هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 3.5 في المئة في عام 92010. 

تعاني أسواق العمل في دول مجلس التعاون ارتفاع معدلات البطالة بين 
المواطنين» خصوصا فئة الشباب منهم. وجاء ذلك نتيجة عدد من الأسباب. منها 
ارتفاع معدلات النمو السكاني للمواطئين المحليين في العقود الأخيرة نتيجة 
التطورات الكبيرة التي حصلت في الأنظمة الصحية لدول المجلس ؛ إذ بلغ متوسط 
هذه المعدلات بين عامي 2006 و2010 نحو 3 في المئة”'» فضلًا عن ارتفاع 
أعداد النساء المواطنات الداخلات إلى سوق العمل» وتزايد مخرجات التعليم 
كما أوضحنا مسبقاء ما أدى إلى زيادة عرض قوة العمل المحلية. وبلغ معدل نمو 

قوة العمل المحلية بين عامي 1990 و2000 متوسط 5-4 في المئة سنويًا. ويبدو 


(0) انظر: المعهد العربي للتخطيطء تقرير التئمية العربية: نحو منهج هيكلي للإصلاح الاقتصادي 


(الكريت: 2013). 
(11) الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» قاعدة المعلومات الإحصائية؛ في: 
.<7320 خناع.ممع//:مناط> 
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أن هذا المعدل سيستمر فى الأمد المتوسط على أساس أن أكثر من ثلث السكان 
المحليين هم دون ال 15 عاما!2©. 

بلغت نسبة البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين كمتوسط نحو 10 
في المثة في عام 42008 إذ جرى تقدير البطالة الوطنية في السعودية والإمارات 
بنحو 13 و14 في المئة على التوالي» و15 في المئة في البحرين وعمان» على 
الرغم من النمو السريع في اقتصادات تلك الدول منذ عام 3 أما بالنسبة 
إلى قطرء فالوضع يبدو أفضل مع معدل بطالة بلغ 1.3 في المئة في عام 2013 
بعدما انخفضت من 11.6 في عام 2001. يشير هذا الانخفاض في معدل البطالة 
في قطر إلى مشكلة كامنة في دول مجلس التعاون؛ إذ غالبًا ما تكون الحكومات 
هي مصدر التوظيف الأول والأخير بالنسبة إلى المواطنين» وإذا ما انخفضت 
الإيرادات النفطية فإنه سبيصعب على هذه الحكومات التمتع بالمرونة نفسها التي 
تتمتع بها حاليًا في استحداث فرص العمل ”". 

سيقود ارتفاع معدل نمو السكان وارتفاع معدلات المشاركة في القوى 
العاملة إلى ارتفاع عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في الأعوام المقبلة. 
واعتمادًا على معدلات المشاركة في القوى العاملة» فمن المتوقع أن يكون معدل 
النمو للقوى العاملة بين 4-3 في المئة سنويًا. لذلك من المتوقع أن يدخل نحو 
1.6-2 مليون مواطن في دول مجلس التعاون إلى سوق العمل بحلول عام 
8 . وفي الفترة نفسها - بافتراض بقاء نسبة المواطنين العاملين في القطاع 
الخاص كما هيء فإن هذا القطاع سيوفر نحو 600 ألف فرصة عمل تمثّل بين 
نصف وثلث عدد الداخلين إلى سوق العمل. 


(12) معصوط ودناج0!! 1١/1,‏ «ركاع اموا عمطما 000 هذ ذمتقما5 داقع مرظ» ,ادره0 نطولا ع مممحكوط مون 
.3 ,م ,2004 أأرجة ١‏ ,لصب صمماع همل أدضم معدا ,04/71 .ملل 


() ع1 :60 عطا مأ ممم لفطك امعسررماصست عطا وسناععل8» ,ممسصسود تعلاط ع عمتلعطد لعمطاعنك] 
01ت 1071م .ااال //:ماخط> تله ,2 .م ,(2010) خطيرتعما ععاق0 ممتلدءل1 «لروعتمماذ عتادتامط! 2 ؟5؛ لمعملا 
,حععئزر_طا_عومعااقطء_امعتم رزمامصى_عمتاعع ملع اعنمد_ممننمعل أ/عسمط 

انظر أيضًا: دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإخصاء. قطر في أرقام» العذد 30 2015» في: 
.< الم هخ -30-2015-*11 01/0 /عدمناة أأطنط/عملء نهدا عه /دع. نامع كم510 جاتحا //مااط> 
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الشكل (3-8) 


إجمالي البطالة وبطالة فئة الشباب 
في دول مجلس التعاون (2014-2010) 


# بطالة الشباب 2 # إجمالي البطالة 


المصدر : ااملدء ا لصتعته.علصةط2.590:10ه0//:متاطل> عه ,سممتدعتلم1 امعدممماءنع7 لاعمكلا وامدظ لامكلا 
.<181/1.1011.25نامآة 


يتضح من الشكل (3-8) أن متوسط بطالة فئة الشباب في دول المجلس 
بين عامي 2010 و2014 بلغ 18 في المئة» وكانت النسبة الأعلى في المملكة 
العربية السعودية تليها البحرين ثم عمان» وكانت النسبة الأقل في دولة قطر» في 
حين بلغ متوسط معدل البطالة الإجمالي للفترة نفسها نحو 4.7 في المئة؛ أي إن 
معدل بطالة فئة الشباب بلغ نحو أربعة أضعاف معدل البطالة الإجمالي. وهذا يشير 
إلى تضاعف المشكلة وانعكاساتها الخطرة على دول المجلسء إن لم يسارع إلى 
إيجاد الحلول الملائمة لها؛ إذ من المعروف أن بطالة فئة الشباب هي من الأسباب 
الرئيسة لحالات عدم الاستقرار الاجتماعيء التي قد تتطور وتنعكس سلبًا على 
الوضع الاقتصادي والسياسي للبلد» كما حدث في ما يُعرف بدول الربيع العربي؛ 
إذ إن معظم الذين خرجوا في التظاهرات وطالبوا بتغيير حال أنظمة الحكم كانوا 
من فئة الشباب العاطلين من العمل. 


5ظذ2 


إضافة إلى ذلك؛ إن معدلات المشاركة فى القوى العاملة تنخفض بين الإناث 
بصورة كبيرة نسبة إلى ,الذكونه» خصوصًا فى المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان» كما فى الشكل (4-8). 


الشكل (4-8) 
معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور والإناث 


في دول مجلس التعاون (2013) 


الإمارات البحري: الكويت 


المصدر: /#منهءنلص/عه. نا وحمل لمعلاصطط21.مخهل//:متتط> :غة ,5دمنوعتله1آ غمعددمماء 2[ 1100110 علصدظ 10م0/لآ 
.<015نا25/0 .شخ ]01خ ."آنآ 1 اه 


تعود أسباب ارتفاع مستويات البطالة بين فئة الشباب إلى جملة من العوامل؛ 
0" : 
- هناك عدم تطابق في المهارات التي يحملها الخريجون وما يطلبه القطاع 


(14) عمء رمو 8] “بم ب[عوه«ترديك عتتدرع اوري ل ادر وترم |جرتدركا اهنك ج71 /112//:1:1 منتتتزه عتدمصمع8 171/010 
10-1 .مم ,(2014 نهتتعصع0) د 1ه تمع 111001120 


216 


الخاص؛ إذ إن النظام التعليمي لا يزوّد فئة الشباب بالمهارات المطلوبة في القطاع 
الخاص» مثل مهارات التفكير الوبداعي والمستقل» ومهارات القدرة على حل 
المشكلات. والمهارات اللغوية والكتابية» ومهارات الحاسب الآلي. 

- إن طبيعة الحياة الاجتماعية التي تعيشها فئة شباب دول المجلس ممثلة في 
الإنفاق الحكومي المرتفع والإعانات السخية» والخدمات العامة شبه المجانية» 
جعلت من الشاب الخليجي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدولة والأسرة» ولا يمتلك 
القدرة على تحمل المسؤولية. 

- الحوافز المتوافرة في القطاع العام جعلت من القطاع الخاص قطاعا غير 
جاذب بالنسبة إلى فئة الشباب. 

- أنظمة العمل التي تضمن الحماية للعامل المحلي ولا تضمنها للعامل 
الأجنبي» جعلت القطاع الخاص يفضل العامل الأجنبي الذي يستطيع هذا القطاع 
الاستغناء عن خدماته بصورة أسهل كثيرًا من استغنائه عن العامل المحلي. 

- بيئة الأعمال في دول المجلس غير مشجعة للمشروعات الصغيرة 
الإفلاس. 

- لا يستثمر القطاع الخاص بما فيه الكفاية لتشجيع فئة الشباب المحلية؛ إذ 
إن معظم الشركات العاملة في دول المجلس يركز عملياته على المكاتب الخدمية 
أخرى ويستثمر مبالغ قليلة جدًا في تدريب فئة الشباب المحلية. 

قابل ذلك انخفاض كبير في استفادة المواطنين في دول المجلس عموماء 
وفئة الشباب خصوصاء من فرص العمل التي يتيحها القطاع الخاص. وبلغت نسبة 
المواطنين الذين استفادوا من فرص العمل التي أتاحها القطاع الخاص بين عامي 
0 و2014 نحو 22.6 فى المئة فقطء كما يوضحه الجدول (1-8). 
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الجدول (1-8) 
عدد الوظائف التى يوفرها القطاعان العام والخاص 
في دول مجلس التعاون (2014-2010) 


من إعداد الباحثين اعتمادًا على : ء1:«مرمء: بابل علاط :0 )06 ) عمخاصيامن لتعصيسه وتام رعومق رانان 
7 .م ,(2015 ,لعن بمقاعوماة أهده أ لأقمعاما :00 بومعومتطكولا) "وسمبمءط لعطماتن «تمدعءءمنا جه ص ععدمء 0:1 


نلاحظ من الجدول أن دول مجلس التعاون أتاحت في الأعوام الخمسة 
المشار إليها نحو 5.7 ملايبن فرصة عمل» مثلت نسبة القطاع الخاص منها نحو 
5 في المئة ومثل المواطنون 27.5 في المئة من مجموع الحاصلين على فرص 
العمل في القطاعين» وكانت النسبة الأكبر في القطاع العام (56.33 في المئة)» 
بمعنى أن نحو ثلاثة أرباع الوظائف التي أتيحت حصل عليها الأجانب. ويعود 
هذا إلى أن أرباب العمل يعتقدون أن الأجانب أكثر قدرة وكفاءة وأقل احتياجًا 
إلى التدريب» فضلًا عن قبولهم الحدود الدنيا من الأجورء الأمر الذي أدى إلى 
وجود سوقين منفصلتين فى تلك الدول: سوق العمالة الأجنبية التي تحصل على 
النسبة الأكبر من فرص العمل في هذا القطاع» وسوق تمثل طبقة الشباب ومعظم 
المواطنين؛ التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القطاع العام. كما أوضحنا سابقاء فإن 
تعدد الأسواق أدى إلى ظهور فروق فى الأجور والامتيازات؛ إذ إن الأجور 
والامتيازات في القطاع العام أعلى بشكل واضح من تلك الموجودة في القطاع 
الخاصء ما جعل القطاع العام جاذبًا رئيسًا لفئة الشباب من أجل الحصول على 


18ظ2 


الوظائف الملائمة» وساهم في ابتعادهم عن القطاع الخاص حتى لو اضطرهم 
الأمر إلى البطالة في انتظار فرصة الحصول على عمل في القطاع العام. 

إن وجود ثلاث دولء. هى الكويت وقطر والإمارات» تتجاوز فيها نسبة 
الأجانب العاملين في القطاع الخاص 90 في المئة يعني أن سوق العمل في تلك 
الدول تعتمد على الأجور المنخفضة استنادًا إلى انخفاض المهارة والإنتاجية. 
وفي حال استمرار نمط الهجرة الحالي في دول المجلس. فإن ذلك يعني استمرار 
وجود اقتصاد يعتمد على العمالة الرخيصة وغير الماهرة» ما يثبط من عزيمة فئة 
الشباب الوطنية للحصول على فرص عمل في هذه الاقتصادات. 


إن دول مجلس التعاون مطالبة بالعمل على تقديم ما يعرف بالتعليم 
الموجه للحصول على فرصة عمل. وهو التعليم الذي يتسق مع الهيكل السائد 
لسوق العمل في تلك الدول ويتيح المهارات المطلوبة لذلك» فضلا عن تشجيع 
الخريجين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بدلا من انتظار فرصة العمل في 
القطاع الحكومي. وقد ساهم عدد من حكومات دول مجلس التعاون في البدء 
بهذه الخطوة من خلال اتباع هذه الدول سياسات تشجع القطاع الخاص على 
تشغيل العمالة الوطنية» واتباع نظام الحصص أو «الكوتا؛ في ما يخص تشغيل 
المواطنين؛ فحددت نسبة معيئة من المواطنين على القطاع الخاص توظيفها 
وبحسب القطاعات. كما أتاحت عددًا من البرامج الخاصة بتدريب العمالة 
الوطنية وتأهيلهاء خصوصًا فئة الشباب منهاء إلا أن جهد توطين فئة الشباب في 
القطاع الخاص لا يزال دون المستوى المطلوب» كون حوافز القطاع العام مزالت 
عالية ومغرية بالنسبة إليهم مقارنة بالقطاع الخاص. 


وسياسات التوظيف في دول مجلس التعاون 


دأب الاقتصاديون القياسيون فى تحديد شكل العلاقات الدالية بالاعتماد على 


نوعين من الأسس؛ أولهما الأسس النظرية التي تتعلق بمنطوق النظرية الاقتصادية» 
فضلًا عن الدراسات السابقة وما تحمله من وجهات نظر في شأن طبيعة الأدوار 


19ظ2 


التي يتمتع بها كل متغير من متغيرات الأنموذج القياسي في كونه يصنف ضمن 
المتغيرات المستقلة أو ضمن المتغيرات المعتمدة أو التابعة» فالنظرية الاقتصادية 
هي الأساس في عملية الصيغة الدالية لمتغيرات الأنموذج» كما يمكن تشخيص 
نمط العلاقة السببية بين متغيرات الأنموذج أو اتجاهها اعتمادًا على الاستعراض 
المرجعي للدراسات السابقة المشابهة أو المناظرة نسبيًا للمتغيرات قيد الدراسة؛ 
إذ يمكن الاستدلال على اتجاه العلاقة السببية بين متغيرات الأنموذج القياسي 
موضوع الدراسة على ما عرضته الدراسات السابقة الممائلة للموضوع في قيد 
الدراسة. بيد أن الأسس النظرية تبقى سندًا ضروريّاء وليس كافيًا ما لم يتممها. 
وثانيهما يتمثل في الأسس التطبيقية» ويقصد بها الاختبارات القياسية للعلاقة 
السببية بين متغيرات الأنموذج القياسي» حيث تتخذ العلاقة بين المتغير المستقل 
0 والمتغير المعتمد (ل) أربعة أنماط من الأشكال!25: 


- علاقة سببية اعتيادية: (لهممه81) ل/-ز 
- علاقة سببية عكسية: (©150ءثكها) (1/رحلز 
- علاقة آنية (سببية باتجاهين): 5010طلءع؟) (ئ/-7 ج> ربرا/سيز 


- انعدام العلاقة السببية بين المتغيرين: (الاستقلالية بين 036ل) (بإأنهعلومهمءل0م]) 


تعرف السببية (ؤذاةدده0) أنها ارتباط متتابع لحادث معين ناجم عن حادث 
آخر خلال مدة زمنية معينة» يكون فيها الأول العنصر المستجيب والثاني العنصر 
المسبب©". ويندرج اختبار السببية ضمن الأحوال القياسية المعتمدة في عملية 
توصيف النماذج من أجل الخروج بتقديرات كفؤة ومتسقة وغير متحيزة» وتكون 
قادرة على تمثيل الواقع الاقتصادي أفضل تمثيل. لذلك حظي موضوع اختبار 


(15) همه نإ االمدسده تطاعرمع6 لمة همتاموتلعتعاصا امتعمدما؟» وأعه8 .5 يع ممزدما .آل بعمابها .8 
.31-6 .مع ,(2000) 3 .20 ,46 .أ6/ ركعانمم معط بورماء««ماط إن اوسيل «رجععيستن 


)216 .3-4 .هم ,(1975 ,كد50 لصة نزعاذ/لا مسطول تعاكملا بجعل؟) كتسبرامايك أه5هت) ,عونء1]1 .1 وآ 
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العلاقات السيبية باهتمام بالغ منذ منتصف القرن الماضيء إلى أن جاء أنموذج 
غرانجر في عام 1969 تتويججا لذلك الجهد وأساسًا يعتمد عليه في الدراسات 
القياسية لتحديد شكل العلاقات الدالية بين متغيرات النماذج القياسية وتحليلهاء 
منطلقة من افتراض أن العلاقة السببية تبنى على الآثار السابقة والحالية لمتغيرات 
الدراسة. وكما يتوضح في المعادلتين الآتيتين 01 


)01 رولا+ رركة ره ورج + 7غ ,_, 6< + ع - را 
)2 ل ا الا« 26 ررق رح ةع بي 


بحيث إن: ,ا إلا : المتغيران التابع والمستقل على الترتيب. 
© انه 26/8 ز#8 معلمات الأنموذجين الأول والثاني. 


عدد الإبطاءات الأمثل ويرمز لهما (*ن*7م)» الذي سيعتمد في اختبار 
السببية لكل من المتغير المعتمد (1) والمتغير المستقل (1)» إذ هناك عدد من 
الطرائق المعتمدة ة في تحديد العدد الأمثل من الإبطاءات*2» وتختلف منهجية 
كل طريقة عن الأخرى في أسلوب المعالجة الإحصائية المتبعة للوصول إلى هذا 
العدد من الإبطاءات؛ إذ يؤدي عدم تحديد العدد الأمثل من الإبطاءات إلى نتائج 
متباينة في تحديد شكل العلاقة السببية التي ستعتمد في المعادلتين أعلاه لذ 
يمثل بدوره أضعافًا في درجة الاختبار وإعطاء نتائج متحيزة وغير كفؤة قياسيًا. 


2- تطبيق سببية هزياو على الأنموذج القياسي للدراسة 

لتحديد طبيعة اتجاه العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف 
في دول مجلس التعاون. سنعتمد على طريقة هزياو في تحديد طبيعة العلاقة 
السببية بين متغيرات الأنموذج القياسي للدراسة» حيث إن: 


0020 «,امعاعهمة-كدممة) لصة داعله88 عتعاعدومدمعظ زط كوم لقاع أودنه ولتادعم1!» ,رعومم6 .للا 
.425 .م ,(1969 لإأدال) 2 .0ه ,37 .أهبا ,عتماعاسممموءظط 


(218 .كأتراه ال أمكبه0 ,موهلا 


بمصسع > وعلعتاوط المعمرزهامسط ع بلع > وعلءزاوط ممنادع نلا 


: معدل الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي» ويمثل هذا المتغير 
واقع السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون لمدة أربعة أعوام (2011- 
2014-2013-2).: تضاف إليها ستة أعوام متباطئة (2010-2005)) 
فتصبح أعوام الدراسة عشرة أعوام تغطي المدة 2014-2005. 

بت حجم الاستخدام من القوى العاملة الشابة الوطنية (معدل التوظيف 
لفئة الشباب) من إجمالى القوى العاملة» والذي يعبر عن حال سياسات التوظيف 
في دول مجلس التعاون. وما تجدر الإشارة إليه أن معدل التوظيف يمثل النسبة 
المتبقية من معدل بطالة فئة الشباب؛ أي إن معدل التوظيف - 1 - معدل بطالة فئة 
الشباب!29. 


إن طريقة هزياو © في اختبار العلاقة السببية تعتمد على إجراء عدد من 
الإبطاءات لكل متغير من متغيرات العلاقة السببية بين التعليم والتوظيف» بحسب 


الأنموذج الآتي: 
)0 ممه ولاج لافقا ,3 رزج + ررطااظ 6ر8 + هه - ,وام 
(2)...ت.. ررلا+ ربص رب برج + رافظ ررع_أرح خة - بناوظ 

بحيث إن: 


بلزتاظ: المتغير المعتمد (سياسات التوظيف) للعلاقة رقم (1). 

.,دهظ: المتغير المعتمد المتباطئ زمنيًا للعلاقة رقم (1). 

ر,: المتغير المستقل المتباطئع زمئيًا للعلاقة رقم (1). 

,1 : المتغير المعتمد (سياسات التعليم) للعلاقة رقم (2). 

(19) محمد حليم الواجديء «البطالة مؤشراتها ومدلولاتها: دراسة حالة للاقتصاد الجزائري»؛ مجلة 


المعارف الاقتصادية. العدد 3» السئة 1 (2006))» ص 54. 


(20) ,4 .اونا ,أمماتبه© فده عاسممضترط عأورم ومع إن أمتسامل «وعأماء سمموعظ مل نامويه » ,مماكلا .0 
.25 .م ,(1979) 1 .80 
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,© و رركم » ب6ية م 8: معلمات الأنموذج بحسب مدة الإبطاء (1.2,3,4,5,6-ن). 


,لا: المتغير العشوائي للأنموذج» ويفترض أن يكون (, 0,6) ١‏ - ,نا 

باعتماد ست فترات من الإبطاء (2010-2005)» سيتم إجراء انحدار 
الأنموذج ست مرات في كل مرحلة يجري إدخال المتغير المعتمد المتباطئ 
زمئيًا لمدة الإبطاء المضافة في العلاقة رقم واحد. وحتى 0 تحديد مدة 
الإبطاء المثلى للمتغير (870)» يقرر هزياو أن يكون ذلك من خلال إيجاد 
أقل خطأ تنبؤي نهائي (508) من بين مراحل الإبطاء الست التي جرى تطبيقها 
للأنموذج الخاص بمتغير سياسات التوظيف في دول المجلس» بحيث إن 
الخطأ التنبؤي النهائى الأول (ممسظ ممناء تلعه لومتع) الخاص بهذا المتغير يكون 
وفقًا للصيغة الآنية(!©: 


7+ +1 


يد -, رصع 
7 


كد [ 

بحيث إن: 

..50: الخطأ التنبؤي النهائي الأول. 

0: مدة الإبطاء (ولدينا مست فترات من الإبطاء) 1,2,3,4,5,6- 

7: عدد مشاهدات أنموذج (8غدط اءمدم). 

8: مجموع مربعات الخطأ للأنموذج بحسب مدة الإبطاء (). 

بعد تحديد (,788) لكل مرحلة إبطاء يجري اختيار أقل قيمة للخطأ التنبؤي» 
وبذلك يتحدد العدد الأمثل لمدة إبطاء المتغير المعتمد للأنموذج» أي الحصول 
على (*5). 


0 )ره امتصول «رومنععاء5 بوالمسسه© عدممعمآا- وعدوكلة له عمتاء0و؟ ع لأدموموعمماناف» ,موأول] ,© 
.84 .ص ,(1981) 7 .أ6؟ا ري أسممبرمعط «ررماءنر و11 


أما بخصوص المتغير المستقل للعلاقة الأولى (د89)» فيجري تحديد المدة 
المثلى لإبطائه بالاعتماد على الخطأ التنبؤي النهائي الثاني (. ..:558) حيث تجرى 
أيضًا ستة إبطاءات للمتغير المستقل (سياسات التعليم) تكون ضمن معادلة المتغير 
المعتمد (م:8) بمدة إبطائه المثلى (*)» بحسب الصيغة الآتية: 


لا+ر_رلالط ر68 + ,1772 7+ 0 ح ,م11 


حر 6 آخر 


حيث إن: 


«: مذة الإبطاء للمتغير المستقل (010ل18)» ولدينا ست فترات للإبطاء. 

,41: المتغير المستقل المتباطئ زمنيًا لست مرات للعلاقة الأولى التي 
تحتوي على المتغير المعتمد المتباطئ زمئيًا بالفترة المثلى للوبطاء(*5)» ومن ثم 
نوجد الخطأ التنبؤي النهائى الثاني (, .,78) فى كل مرحلة من مراحل الإبطاء» 


بحسب الصيغة الآنية2©): 
2018 لخسدسد] 
-72- كذ ., جورمعم 
7 (, *70) 


بعد تحديد قيمة الخطأ التنبؤي النهائي الثاني» نحدد أقل خطأ تنبؤي نهائي» 
وبذلك تكون قد عيّنا العدد الأمثل من إبطاءات المتغير المستقل (*7). وعند 
الانتهاء من تحديد الخطأ التنبؤي النهائى الأول (.,788) والخطأ التنبؤي النهائي 
الثاني ), .ركم#). للأئمو ذج 8ك وضع نعكس شكل العلاقة الدالية» أي تكو ن 
لدينا العلاقة الثانية (م:58 ده ومن ثم نوجد لها مرة أخرى الخطأ التنبوي 
النهائي الأول (.,528) والخطأ التنبؤي النهائي الثاني (..,758). 


يتحدد شكل العلاقة السببية بين المتغيرين (0ا50) ورمم:5) وفمًا ل 


2220 7 .م «رئإ]زاأهدمبة0» ,م1155 
)223 نط1 


304 


- يكون اتجاه العلاقة السببية للأنموذج اعتياديًا (6105-2» أي إن سياسات 
التعليم (ناف5) تسبب سياسات التوظيف (مم6) أو تؤثر فيها أو تحددهاء إذا كان 


لدينا مايلى: 
000 الا ةماعلاو فعاو لبي 11ج م 
)2( ممم ممم ة ممعم مهلف لومي 8ك رقم 


- يكون اتجاه العلاقة السببية للأنموذج معاكسًا (1:.50)» أي إن سياسات 
التوظيف (م8:0) تسبب سياسات التعليم (دف8) أو تؤثر فيها أو تحددهاء إذا كان 


لدينا ما يلى: 
010 اط ا مم او لل الي تلطع)يك بن طم 
6020 الل و لالج قا )جر مم 


- تكون العلاقة السببية للأنموذج باتجاهين؛ أي إن العلاقة السببية هي علاقة 
تغذية عكسية بين سياسات التعليم (هة) وسياسات التوظيف (م«8)» أي إن كل 
متغير مؤثر في المتغير الآخر ومتأثر به في الوقت نفسه» وهذا يحصل عندما يكون 


لدينا الآتى: 
)1( 0 0 0 ا 
)2( 0 00 0 


- تكون العلاقة السببية منعدمة بين سياسات التعليم (له5) وسياسات 
التوظيف (م:8)؛ أي وجود حالة الاستقلالية بين المتغيرين» عندما يكون لدينا 
الآتى: 

010 ممممو ممم ةمل مله لومي )مم8 


6020 ا ا 


3 - العرض المرجعى للدراسات القياسية السابقة 

يذهب معظم الدراسات والأفكار والاتجاهات الاقتصادية النظرية التي 
حللت طبيعة العلاقة بين التعليم والتوظيف. إن لم يكن كلهاء إلى كون العلاقة 
السببية بينهما تكون باتجاه واحد هو من التعليم إلى التوظيف؛ أي إن سياسات 


2305 


التعليم هي المؤثرة في سياسات التوظيف والمحددة لها. وهذا يعني أن التعليم هو 
المتغير المستقل والتوظيف هو المتغير المعتمد. بيد أن التطورات المتسارعة فى 
مختلف العلوم والتقانة التي دخلت المجالات المختلفة للحياة جعلت سياسات 
التوظيف تأخذ منحى آخر يمكن أن تكون هي المؤثرة في طبيعة سياسات التعليم» 
وإحداث تغيرات جذرية في المنهاج والمقررات العلمية بما يجعل مخرجات 
التعليم تلبي حاجة سوق العمل للتوظيف. ومن هذا المنطلقء فإن دراستنا الحالية 
خالفت التوجهات والآراء السابقة» وبحسب فرضيتهاء رأت الدراسة أن العلاقة 
السببية بين التعليم والتوظيف هي علاقة سببية باتجاهين وليس باتجاه واحد؛ أي 
إنها علاقة تغذية عكسية. 

هناك كثير من الدراسات القياسية التي عنيت بتطبيق نماذج العلاقات السببية 
بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة» إلا أن عرضنا الدراسات السابقة سيكون 
عودة مرجعية إلى إبراز الدراسات القياسية السببية التي أخذت التعليم والتوظيف 
محورًا رئيسًا للمعالجة القياسية» وما يؤثر فيهما ويتأثر بهما من متغيرات اقتصادية 
أخرى» وهذه الدراسات: 


- بِيّن كل من حيدر بخيت وأحمد الزرفي في دراستهما عن العلاقة 
السببية بين التعليم والتنمية في العراق للفترة بين عامي 1985 و2011» أن سوء 
السياسات التعليمية في العراق وانعدام الاهتمام بالمرافق التعليمية» بوصفها ركيزة 
أساسية للتقدم الاقتصاديء كانا المسبب الرئيس في تلكؤ الخطط والمشروعات 
التنموية في العراق. واستندت الدراسة إلى أنموذج غرانجر للسببية» معتمدة على 
متغيري الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق والنمو 
الاقتصادي. وأبرزت الدراسة أن التعليم هو العامل المسبب في التنمية*©. 

- أشار الباحث عماد الدين المصبح, في دراسته القياسية للعلاقة السببية 
بين البطالة والتعليم في الاقتصاد السوري للفترة بين عامي 2010-1990» إلى 

(24) حيدر نعمة بخيت وأحمد إبراهيم الزرقي» #استخدام اختبار السببية في تحديد اتجاه العلاقة 


بين التعليم والتنمية فى العراق خلال المدة 2011-1985»» محلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية. 
السنة 10» العدد 31 (2014). 


وجود علاقة تأثير متبادلة؛ إذ اعتمدت على استخدام نماذج التكامل المشترك 
(1100همع001016) في تحليل العلاقة بين التعليم والبطالة. وأظهرت نتائيج الدراسة 
أن انتشار الأمية وتراجع مستويات التعليم كان السبب الرئيس لتزايد معدلات 
البطالة في سورية» كما أن البطالة السورية تتأثر طرديًا بمعدلات التضخم. وعكسيًا 
بتحسن مستوى إنتاجية العامل وارتفاع معامل رأس المال/ العمل واستخدام 
التقانة في الإنتاس!25. 

- بين ماتينر في دراسته القياسية للعلاقة السببية بين الإنفاق على التعليم كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي والمستوى العام للإنتاجية» التأثير المعنوي الفاعل 
للتعليم في الإنتاجية؛ إذ استندت الدراسة على اختبار العلاقة السببية باستخدام 
أنموذج (58:5) لاثنتي عشرة دولة من دول أميركا اللاتينية للفترة بين عامي 162 
و1999.» وأظهرت نتائج الدراسة القياسية أن تلكؤ السياسات التعليمية الناجم 
عن تدني مستوى الإنفاق على التعليم في معظم الدول اللاتينية عيئة الدراسة كان 
العامل الحاسم والمسبب لتدني مستوى الإنتاجية بصورة عامة. 

- سعى كل من فردريك هاريسون وتشارلز مايرز في طروحاتهما النظرية 
المعززة بالنماذج القياسية للعلاقات السببية بين الموارد البشرية والنمو الاقتصادي 
من خلال مساهمة التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة وتنميتها؛ إذ جرت 
دراسة بيانات 75 دولة متقدمة ونامية وتحليلهاء باستخدام النماذج القياسية. وتبين 
من نتائج نماذج العلاقات السببية أن النمو الاقتصادي يتأثر إيجابيًا وبصورة غير 
مباشرة بالتعليم والمعرفة المكتسبة من قبل الموارد البشرية!*. 


- أكد كلّ من غاسكون وليبيون ومارتي في دراستهم القياسية للعلاقة السببية 
باستخدام أنموذجي غرانجر وتصحيح اتجاهات الخطأ (/7801) تأثير مخرجات 
التعليم العالي ممثلا في عدد الحاصلين على شهادات البكالوريوس في نمو الناتج 


(25) عماد الدين المصبحء «العوامل المؤثرة في البطالة في الجمهورية العربية السورية»» ورقة 
مقدمة فى: المؤتمر الدولى الأول لليطالة فى البلدان العربية #أزمة البطالة فى الدول العربية0؛ القاهرة» 17- 
8 آذار/ مارس 2008. - 1 ١‏ 

(26) فريدريك هاريسون وتشارلز أ. مايرزء التعليم والقوى البشرية والنمو الاقتصادي. ترجمة 
إبراهيم حافظ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 1996). 
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المحلي الإجمالي في ثماني بلدان آسيوية في الفترة بين عامي 1981 و2002؟إذ 
أظهرت التتائج القياسية للعلاقة السببية أن نمو الناتج القومي المحلي يرتبط طرديًا 
مع المخرجات التعليمية!7©. 


"#َُ 


- جاءت دراسة عساف لتحلل العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي ممثلا 
بمعدل نمو متوسط دخل الفرد والتعليم ممثلًا في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي؛ 
إذ طبقت الدراسة على 11 دولة نامية مستخدمة نماذج السببية لغرانجرء وتوصلت 
الدراسة إلى تأكيد مجموعة من الحقائق» أهمها أن التعليم عامل فاعل في دفع 
عجلة النمو وزيادة متوسط الدخل لعيّنة الدراسة©©. 


- أظهرت دراسة أحمد السبيعي أن التوظيف وتشغيل الموارد البشرية في 
سوق العمل في مصر والجزائر في الفترة بين عامي 1985 و2000 يرتبط ارتباطًا 
وثيقا بالنمو الاقتصادي؛ إذ ركزت الدراسة على اختبار العلاقة السببية بين النمو 
الاقتتصادي وتوظيف القوى العاملة؛ مبينة أن النمو الاقتصادي هو من أهم العوامل 
المسببة للتوظيفء كونه يعكس حالة النشاط الاقتصادي وزيادة فاعلية المؤوسسات 
والمشروعات الاقتصادية» الأمر الذي يمثل تنشيطًا للطلب على العمل وزيادة 
التوظيف للقوى العاطلة عن العمل في الاقتصادين المصري والجزائري!9©. 


- قدم فتحي مصطفى الزيات دراسة قياسية عن علاقة التعليم والتوظيف 
بمؤشرات التنمية المستدامة في 42 دولة نامية» بما فيها الدول العربية» مستندة إلى 
مجموعة من المؤشرات الاقتصادية» أهمها نسب الإنفاق على التعليم» ومعدل 
الالتحاق بالتعليم الثانري» وعدد العلماء والمهندسين؛ وعدد براءات الاختراع 
ومعدل الإعالة» ونسبة السكان النشطين اقتصاديًا. وخرجت الدراسة بمجموعة من 


(22) 021 عه! طابجه 0 أن عاقة ممه جاعم بزؤأ مونو 1116» ,لإكتقاة .خ .كا عل ومأطاعنا .1 .15 ب«معمة6 ,للا .5 
4 .20 ,17 .أه؟ ,كع أن مترمعط ماع زه أو تمك «ر5ء أ6ا1انا0©) الوتقم لم0 وعع عل أل لقعاءأمسطا تسم أأقعسلظ لد 
.1131-1154 .هم ,(2006) 


(228 1 260107111 «رعع لع لأا برعلا - رروأأقعنالظ لسه لم02 عأأمرمومع8» ,لقدقم ماحق1 
.(1977) 20.2 ,25 .أن ؟؛ رعوتره © اوسبطاننا ورت 


السببية في مصر والجزائر». مجلة دراسات تنموية؛ السنة 5» العدد 2 (2004)» ص 2-46 7. 
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التتائج أهمها أن التنمية المستدامة بمؤشراتها المختلفة تمثل انعكاسًا لحال التعليم 
والتوظيف في الدول عينة الدراسة» وهي ترتبط طرديًا مع التعليم والتوظيف”©. 

- عرضت الدراسة التي قدمتها هارتر في عام 1998 تحليل العلاقة بين 
الإنفاق على التعليم وتطور المستوى العلمي والفكري للطالب» معتمدةً في 
ذلك على أدوات التحليل الوصفي والكمي واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي 
والعلاقات السببية؛ إذ طبقت الدراسة على 28 مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس 
الأميركية في العام الدراسي (1992-1993)) وخرجت الدراسة بمجموعة من 
النتائج المهمة» أبرزها أن زيادة النفقات التعليمية وتوفير مختلف المستلزمات 
0 يعدان من العناصر الفعالة في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب 
وتطور أدائه الفكري!1©. 

- أشارت دراسة صلاح الدين إبراهيم معوض إلى طبيعة العلاقة السببية بين 
العائد الاقتصادي في القطاع الصناعي المصري والمستوى التعليمي للعاملين 
في الفترة بين عامي 1965 و1980. وأرجعت الدراسة أسباب انخفاض العائد 
الصناعي في الاقتصاد المصري إلى ارتفاع معدلات الأمية عند نسبة مهمة من 
الموظفين في المؤسسات الصناعية2©. 


4- التطبيق القياسى للأنموذج وتحديد العلاقة السببية 
بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف في دول مجلس التعاون 


جرى تقدير الأنموذج القياسي للدراسة وفق صيغ اختبارات السببية لهزياو 
باعتماد أسلوب دمج البيانات لدول مجلس التعاون الست» وبيتطبيق طريقة 01.5 
واستخدام البرنامج الإحصائى الجاهز زهانه:54» حيث جرى إيجاد قيمة الخطأ 


(30) فتحي مصطفى الزيات» «أثر الإنفاق على التعليم على المحددات المعرفية للتنمية المستدامة - 
دراسة قياسية تحليلية لواقع العالم العربي مقارنة بمؤشرات دولية»»: مجلة العلوم التربوية والنفسية؛ السنة 
4 العدد 4 (2013)» ص 67-13. 


(0) ننه «لأبوط الاق ع«نن ألا ديحت أدنمأامء ويا رع وساوط جرارأعدمتلماء!] 71:6 بتعمولا طاءطمعناع 
.(1998 ,ودعو باتو بثولا 010:0 تعاجولا ببت ل7) أوماع3 روماب عاط 


(32) صلاح الدين إبراهيم معوض. «العائد الاقتصادي لمحو الأمية والتعليم العام في القطاع 
الصناعي المصري»» أطروحة دكتوراه» مصرء جامعة المنصورة» 5 05. 
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التنبؤي الأول للعلاقتين الآتيتين لمدة ستة إبطاءات: 
(مصظ)!ديلظ .2 د80 )ل مووط. 1 


الجدول (2-8) 
ات النهائي الأول 6 السببية لهزياو 


رم ) ست 1 لال ملع حر 
(0) لم عما (20) 1م عقا 


2 | كتدعم / 0001 | مةتعوو / 5-0 ال | 0.867 ركاه" | 21.53ت,8و5 | مس 3 
اامتدىي 8ه" | 5585783 | 7-36 2-(*) | 0,792عي قم" | اللم3اععوه 


8 حي 8م | 59.49در5586 6 85 | 55822.15 | 7-42 0-3 


3ح ى 708 | 5585,26295 | 1-48 هه | 0.593حى هم | 6الداح558 
7 حب 585 | 68.17-,5585 | 5-54 كل | 0.547عي 8هم | 17.52ك,558 | 7-54 كيرم 
4 د ى 06 | 72.25ع,558 |[ 67-60 | 0.682حى 8م | 25.07ح,558 | 15-60مم 


(:) أقل خطأ تنبؤي نهائي أول؛ ويعبر عن العدد الأمثل من الإبطاءات في الأنموذجين أعلاه. 
المصدر: تطبيق صيغة الخطأ التنبؤي النهائي الأول على نتائج التقدير لمعادلات النماذج المقدرة 
لاختبار سببية هزياو للبيانات المعروضة في ملحق البحث الإحصائي. 


تتضح من الجدول (2-8) النتائج الآتية: 

- أن أقل خطأ تنبؤي نهائى للعلاقة (8940) ؟ > م8 كان عند مدة الإبطاء 
الخامسة (5-)) التى حازت أدنى قيمة؛ أي إن 0.547- بي 8ه" درثى مم 

- أن أقل خطأ تنبؤي نهائى للعلاقة (م«:8)؟ - د84 كان عند مدة الإبطاء الثانية 
(2-) التي حازت أدنى قيمة» أي إن 3.011 > ري 8ه" - (أم) امم 

بعد تحديد مدة الإبطاء المثلى (“ى 1ط يت *ى 8م) للعلاقتين أعلاه بالاعتماد 
على أدنى قيمة للخطأ التنبؤي النهائى الأول ننتقل إلى إيجاد قيمة الخطأ التنبؤي 
النهائى الثانى كما فى الجدول (3-8). 


310 


الجدول (3-8) 
الخطأ التنبؤي النهائي الثاني لاختبار السببية لهزياو 


مم2 ) ا 3 ( لالد ولع 
(0) 13801 (2) 1ه عقآ 


(2) أقل خطأ تنبؤي نهائي ثانء ويعبر عن العدد الأمثل من الإبطاءات في الأنموذجين أعلاه. 
المصدر: تطبيق صيعة ة الخطأ التنبؤي النهائي الثاني على نتائج التقدير لمعادللات النماذج المقدرة 
لاختبار سببية هزياو للبيانات المعروضة في ملحق البحث الإحصائي. 


نستخرج من الجدول (3-8) الذي يعرض نتائج الخطأ التنبؤي النهائي 
الثاني» مدة الإبطاء المثلى للعلاقتين 5 1 مم ف 0 دان إذ جرق تطبيق 
انحدار المتغير المستقل لستة إبطاءات مع الإبطاء الأمثل للمتغير المعتمد في 
العلاقتين أعلاه. ومن نتائج الجدول نجد الآتي: 


- أن أدنى قيمة للخطأ التنبؤي النهائي الثاني للعلاقة (ده8)! - م8 كانت عند 


مدة الإبطاء الثالثة. أي إن 23.257 ىئ888 حبميمي تامع 


00-0 (3.3) 


- أن أدنى قيمة للخطأ التنبؤي النهائي الثاني للعلاقة (م:8)؟ -دك5 كانت عند 


مدة الإبطاء الخامسة.» أي إن 4.104- مم 


1 5 اعم 


بالاعتماد على قيم الأخطاء التنبؤية النهائية الأولى والثانية ئه («ه8))-.ممع 
(مد8) -داك8 للعلاقتين اللتين تحدد من خلالهما العدد الأمثل للإبطاءات الخاصة 


311 


بكلا المتغيرين سياسات التعليم (598) وسياسات التوظيف (م8)» فإن سببية 
هزياو تبين لنا الآتي: 
- بالنسبة إلى العلاقة الدالية الأولى التي تشير إلى أن التوظيف هو دالة 


بالتعليم (-80)) 2 مظ 


727 0ر788 د ري عم 


007 888 م8 

010 ا ل فط رطمم 

- بالنسبة إلى العلاقة الدالية الثانية التي تشير إلى أن التعليم هو دالة بالتوظيف 
(مصسط)؟ > ملظ 


1 01. تحريظ محقم 


4 .4ت برعمرع 


)22,5 م 


لكلف 


2( ا 


من المتباينتين الأولى والثانية أعلاه» يتأكد أن الخطأ التنبؤي النهائي 
الأول فى العلاقتين الأولى والثانية كان أصغر من الخطأ التنبؤي النهائى 
الثاني. وبناء عليهء بحسب شروط سببية هزياو فإن العلاقة السببية تأخذ 
الشكل الرابع وأنها علاقة استقلالية» أي انعدام العلاقة السببية بين سياسات 
التعليم (59) وسياسات التوظيف (م:8) في دول مجلس التعاون» وأن كلتا 
السياستين تعمل بصورة منفصلة عن الأخرى بمعنى انعدام التأثر والتأثير 
المتبادل بين السياستين» وهذا يبرر التطورات الحاصلة في معدلات البطالة 
في دول المجلس وعدم استجابة سياساتها وبرامجها التعليمية لمتطلبات 
سوق العمل الخليجية من جهة؛ وعدم تكييف السياسات التوظيفية في دول 
المجلس» ما يجيعلها قاذرة على امتتمانن مخرجات التعليم من جهة أخرى, 
وهذا يتبين من جوانب عدة أهمها(ة©: 


(0 )انظر: هاريسون ومايرز» التعليم والقوى البشرية» والسبيعي. «النمو الاقتصادي». 
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- أن التطورات العلمية والتقانية الحاصلة فى مختلف المشروعات 
الاقتصادية في دول مجلس التعاون لم تفرض إلى حد الآن على السياسات 
التعليمية المطبقة فيها الاستجابة لهذه التطورات واعتماد مناهج ووسائل تعليمية 
تعد المخرجات التعليمية لمتطلبات سوق العملء وبما يتلاءم مع طبيعة التطور 
الاقتصادي والتقاني لتلك البلدان. 


- من المعروف للمتخصصين في مجالات التوظيف أن سياسات الاستخدام 
الناجحة للقوى العاملة تجلب معها تغيرًا نوعيًا في الإقبال عند الطلاب على التوجه 
نحو مجالات علمية وتقانية محددة أكثر من غيرهاء تبعًا لحاجة سوق العمل إلى 
هذه الكفاءات والطلب المرتفع على تلك التتخصصات بصورة تفوق التخصصات 
الأخرى: بيد أن هذه التوجهات في دول المجلس لاتزال متدنية الفاعلية وغير مؤثرة. 

- تمثل سياسات التعليم في معظم بلدان العالم» ولا سيما الدول المتقدمة» 
ترجمة حقيقية لحالة سوق العمل وطبيعة الطلب والعرض على القوى العاملة: 
وأن سياسات التعليم لا بد من أن تتغير باستمرار مع طبيعة التغيرات التي تطرأ على 
عناصر هذه السوق ويما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الحاصلة في مقدار الموارد 
البشرية ومعدل استخدامهاء إلا أن دول المجلس تعتمد على الكفاءات الأجنبية 
في التخصصات العلمية. 

بذلك. فإن الأنموذج القياسي للدراسة يؤكد انعدام العلاقة السببية بين 
التعليم والتوظيف في دول مجلس التعاون. وهذا يؤكد ما ذهبت إليه فرضية 
الدراسة في انعدام وجود علاقة سببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف 
في دول مجلس التعاونء وأن كلتا السياستين تعمل بصورة منعزلة ومستقلة. 


رابعا: رؤية مستقبلية لسياسات التعليم وسياسات التوظيف 
فى دول مجلس التعاون (2020-2015) 


أصبح التعليم والتوظيف وجهين لعملة واحدة في التأثير في النموالاقتصادي؛ 
فالتعليم يؤدي إلى التوظيف. والتوظيف يحسن مناهج التعليم ويطورها بما 
يواكب التطورات الاقتصادية والتقانية» ما يعني أن ينعكس ذلك إيجابيًا على النمو 
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الاقتصادي؛ 8 جهة 0 نتاة ع الالمردج كادي 0 ا في 
بينهماء حيث إن كأ م من ادي 0 رطف معز عن الأخرى. ومن جهة 
أخرى تؤكد الدراسات أن كلا من التعليم والتوظيف يؤثر في النمو الاقتصادي كما 
أوضحنا في المحور الأول. 

بناء عليه» فإن الرؤية المستقبلية للعلاقة بين سياسات التعليم وسياسات 
التوظيف في دول مجلس التعاون سترتكز على النمو الاقتصادي بوصفه متغيرًا 
محوريًا يربط بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف من خلال العلاقتين الآتيتين 

22( للع ءءء )1ت ممسظا بج (1) ملل ململ )ات نوع 


حيث إن (8) معدل انمو لضافي في حول ملسن العاوت. أما بالنسبة 
إلى دل النمو في المدة المستقبلية (2015 -2020))» فيتحقق إيجاده بحسب 
الصيغة الآتية: 


)3( 00000 1+2(0) [جبع ع [جع) 


(,,8) هو معدل النمو للسنة المستقبلية المقبلة» و(,_.8) معدل النمو 
فى السنة السابقة» و) يمثل معدل النمو المركب لمعدلات النمو السنوية للفترة 
بين عامي 2014 و2015 لكل دولة من دول مجلس التعاون. 

إن بناء الرؤية المستقبلية لمؤشرات الدراسة (سياسات التعليم» وسياسات 
التوظيف) يتطلب الآتى: 


حيث إن 


- تقدير معادلة الانحدار الخطي البسيط للعلاقتين أعلاه رقم (1) ورقم (2). 


- إيجاد معدل النمو المستقبلى ( ,,.2) للسنوات 2020-2015 بحسب 
الصيغة رقم (3) أعلاه. 


- تعويض قيمة معدل النمو المستقبلي (,,.8) المستخرج في الخطوة الثانية 


في معادلات الانحدار المقدرة ذ في الخطوة الأولى» فنحصل على القيم ل (سلوم) 
ول (مم8) للأعوام المستقيلية. 


- الاستناد إلى افتراضات مبسطة؛ أهمها ثبات معدل نمو السكان عند 
مستوياته السابقة» واستقرار نسبي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبقاء 
الاقتصادات الخليجية عند مستويات مستقرة في تضخم المستوى العام للأسعار 
والمعروض النقدي من العملة المحلية. 

بذلك يمكن الحصول على القيم المتوقعة لسياسات التعليم وسياسات 
التوظيف فى دول مجلس التعاون للمدة المستقبلية (2020-2015) على النحو 
الآتي: 1 

الحدول (4-8) 
معادلات الانحدار ومعدل النمو المركب ومعدلات النمو المستقبلية 
دم اع د ا 


15 0.087 + 36 0 - مك8 
010 
| 6615+5278-ممه | 
| ,4488 +682--سع | 8 ++ 6.82 | ,4488 +682--سع | 
2.08 2 | 2.784 | 2.776 | 2.7268 | 0.1088 
29.84 + 4.34 - مذ 
0.381 ل .7 > نال 
2 | 0.697 | 0.953 3 | 0.0414 
لسسم]م 6+ 70.24 - مع 
8 0.45 + 0.63 ]| 066+0458-سع | 
2467 4 | 4.548 | 4.522 | 4.496 | 0.00173 
8 12.37 + 58, ال - ممع 
1 3.55 + 1.88 - - برل 
417 | 3.407 | 3.398 | 3.388 | 3.379 | 3.369 | 0.0397 الإمارات 
8 25,32 + 5.47 - مستا 
ب 4.03 + 5,29 - ملظ 
77 | 0.071 | 0.067 | 0.103 | 0.058 | 0.054 | 0.0018 السعودية 
1 68.57 + 66,12 - ممع 


جرى تقدير معادلات الانحدار بالاعتماد على بيانات الدراسة فى الملحق 
الإحصائي باستخدام البرنامج الإلكتروني 1/10/1188. 


) جرى حساب معدل النمو المركب بحسب الصيغة الآتية: 


100 * 2/001 و / وبوي) اك 
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0-2 


(.,.8) معدلات النمو المستقبلية حسبت بشكل سنوي وفقًا للصيغة الآتية: 
1+0) ,5 بيع 

لبيان الاتجاهات المستقبلية للسياسات التعليمية فى دول مجلس التعاون 
استنادًا لقيم المؤشر (:84) في الأعوام المقبلة 2020-2015 جرى تعويض قيم 
معدلات النمو التخطيطية المستقبلية (,..2) في معادلة الانحدار الخاصة بالعلاقة 
الأولى (,,88- ده)؛ إذ يتبين من الجدول (5-8) أن الاتجاهات المستقبلية 
للإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون 
كانت تتجه نحو الزيادة» لكن بمعدلات متواضعة جدّاء باستثناء سلطنة عمان 
التي حصل فيها تراجع في مؤشر (د59) في الأعوام المستقبلية (2015-2020) 
وبمعدل انخفاض بلغ (0.035- في المئة)» بينما سجلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة أعلى تزايد في قيمة هذا المؤشرء وبمعدل نمو لتلك الأعوام بلغ 0.93 
في المئة. ومن تلك الاتجاهات المستقبلية للإنفاق على التعليم في دول مجلس 
التعاون المعروضة في الجدول (5-8)» يتبين أن هناك استقرارًا نسبيًا في الإنفاق 
على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي» وعدم حصول تطورات كبيرة 
تخص السياسات التعليمية المتبعة في هذه الدول في الأعوام المقبلة. 


الجدول (5-8) 
الاتجاهات المستقبلية لنسبة الإنفاق على التعليم (د89) 
في دول مجلس التعاون (2020-2015) 


اي |2005 | 2006 | 2007 |2015 | 2019 | 2020 | 
بحصت |:دة | ىده | وده |امة |42ة | مم6 
سيت | 5ه | 2هو | :6ة | 5و5 | ودى | ويفا 
عه 441ه | 45ه | ومو | 44ة | 45ى | 40م 
اطر | 4ه | 6مة | 266 | ه26 | ذنة | وتو 
انيت | 0هة | :مد | :هد | 6هة انق | واف 
5-2 


المصدر: تعويض قيم (,..8) للسنوات المستقيلية (2020-2015) في معادلات الانحدار (840) 
المحددة في الجدول (4) وفمًا للعلاقة الدالية الأولى. 
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أما فى ما يخص الاتجاهات المستقبلية لسياسات التوظيف فى دول 
المجلس» التى يعرضها الجدول (6-8))» فيتبين أن الدول الخليجية تباينت 
في معدلات التوظيف في ما بينها بما يتوافق نسبيًا مع الاتجاهات في الأعوام 
الماضية» حيث بقيت قطر تحتل المرتبة الأولى من حيث معدلات التوظيف لفئة 
الشباب» وقاربت مستويات الاستخدام الكامل في الأعوام المستقبلية الأخيرة 
فتجاوزت 99 فى المئة» وكذلك الحال فى الإمارات والكويت» لكن بنسب أقل. 
بينما تذيلت السعودية والبحرين قائمة الدول الخليجية فى معدلات التوظيف لفئة 
الشباب من مواطني البلد. ومن ذلك يمكن استتتاج أن الأعوام المقبلة 2015- 
0 لن تشهد تغيرات كبيرة في السياسات التوظيفية لدول مجلس التعاون؛ بل 

من المتوقع أن يشهد بعضهاء كسلطنة عمانء زيادة في معدلات البطالة وتعثرًا في 
سياسات التوظيف لمواطنيه» خصوصًا فئة الشباب. وهذا الأمر يعني أن العلاقة 
السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف في دول المجلس ستبقى ضعيفة 
ولايطرأ عليها تغيرات جوهرية؛ مادام أن تغيرات كبيرة لم تحدث في الاتجاهات 
المستقبلية لمؤشراتها. 


الجدول (6-8) 


الاتجاهات المستقبلية لمعدلات التوظيف (مم8) 
في دول مجلس التعاون (2020-2015) 


ضيه [ اير ] »د | عت ] ضر | د 
كات حا حك دك كت 


ل تعويض قيم (,..1) للسئوات المستقبلية (2020-2015) في معادلات الانحدار (مه8) 
المحددة في الجدول (4) وفقًا للعلاقة الدالية الثانية. 
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الاستنتاجات والمقترحات 
- الاستنتاجات 


- للتعليم دور مهم وحيوي في تأمين العمالة الماهرة القادرة على التكيف مع 
متطلبات سوق العمل في ظل الثورة التقنية والمعلوماتية التي يشهدها العالم منذ 
العقد الأخير من القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر. 

- أثبتت الدراسة في جانبها القياسي تحقق فرضيتها في عدم وجود علاقة 
سببية بين التعليم والتوظيف في دول مجلس التعاونء أي انعدام التأثير المتبادل 
بين سياساتها التعليمية وسياساتها التوظيفية» وهذا ما يبرر التطورات الحاصلة في 
معدلات البطالة في دول المجلس وعدم تكييف السياسات التعليمية والتوظيفية 
مع حاجة سوق العمل» وبصورة تحاكي التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها 
العالم في الوقت الراهن. 


- هناك قصور في سياسات التعليم المتبعة في دول المجلس أدى إلى عدم 
اعتماد سياسات منسقة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل إلى التوظيف». 
على الرغم من الأهمية الاقتصادية التي تنجم عن تحقيق التأثير المتبادل بينهماء 
وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة بطالة المتعلمين من فئة الشباب في هذه الدول. 

- إن الاتجاهات المستقبلية لسياسات التعليم وسياسات التوظيف في 
دول المجلس ستكون مستقرة نسبيًا ولا يطرأ عليها تغيرات كبيرة في مؤشراتها 
في الأعوام المقبلة 2020-2015؛ إذ ستبقى معدلات الإنفاق على التعليم عند 
مستوياتها السابقة» ولا تحدث إلا تغيرات طفيفة عليهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى 
معدلات التوظيف في دول المجلسء فهي لم تشهد تغيرات نوعية في اتجاهاتها 
المستقبلية إلا بنسب قليلة جدًا أعلاها في قطر وأدناها في السعودية والبحرين. 

- في ما يخص التوقعات المستقبلية للعلاقة السببية بين سياسات التعليم 
وسياسات التوظيف فى دول المجلس. فإن الاتجاهات المستقبلية تشير إلى 
ضعف العلاقة السببية وعدم حدوث تطورات جوهرية في اتجاهاتها بسبب 
استقرار التقديرات المستقبلية للدراسة في الأعوام المقبلة 2020-2015. 
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- المقترحات 


- ضرورة تحسين جودة التعليم العالي ونوعيته» والحرص على مواءمته 
لمتطلبات مجتمع سوق العمل المحلية من خلال وضع معايير وأسس للاعتماد 
وضبط الجودة تطبق على مؤسسات التعليم العالي كافة في دول المجلس» 
وتتطابق والمعايير الدولية. 


- إيجاد نوع من التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل من خلال 
تخفيض أعداد الخريجين في المجالات التي لا تحتاج إليها سوق العمل» وزيادة 
أعداد الخريجين فى المجالات التى تعانى نقصًا فى العمالة فيها. وهنا يجب 
التركد على المتعالاف العلدية والتسية والميقية» :وزيادة أعداد الشريجية فنا 
وتقليص أعداد الخريجين في المجالات الإنسانية والاجتماعية. 

- محاولة الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الربط بين سياسات 
التعليم وسياسات التوظيف. كالتجربة اليابانية» مع إلزام أصحاب رؤوس الأموال 
الوطنية بالانخراط مع الجهد الحكومي في مجال توظيف الموارد البشرية المواطنة 
المتعلمة في مشروعاتهم الخاصة من خلال قنوات تدريبية تقدمها الحكومة لدعم 
فئة الشباب وتهيئتها لسوق العمل وفمًا لمتطلبات تلك المشروعات. 


- بناء خريطة طريق مستقبلية تبين متطلبات سوق العمل للكوادر الشابة 
المتعلمة بحسب التخصص والكفاءة العلمية والعملية من جهة» ومن جهة أخرى 
بناء نظام تعليمي يحاكي التطورات العلمية والتقانية المتسارعة في المجالات 
المختلفة» بحيث تكون المناهج التعليمية قادرة على استيعاب المنجزات التقانية 
الحديئة في ميادين الإنتاج المختلفة. 


- السعودية والبحرين وعمان هي أكثر دول المجلس معاناةٌ» من حيث ارتفاع 
بطالة فئة الشباب. وهذه الدول مطالّبة بمراجعة سياسات التعليم لديها بشكل أكبر 
من باقي دول المجلس» ومحاولة إيجاد توافق ما بين سياسات التعليم وسياسات 
التوظيف. وزيادة الحوافز في ما يتعلق بفرص عمل فئة الشباب من المواطنين لدى 
القطاع الخاص. 
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- تعاني الكويت والإمارات وقطر بطالة فئة الشباب بنسبة قليلة حاليّاء 
إلا أنها مطالبة بمراجعة سياساتها التعليمية باستمرار» وتطويرها والحرص 
على توافقها مع سياسات التشغيل» من أجل عدم الدخول في دوامة بطالة 
المتعلمين. 


المللحق الإحصائى (1-8) 
بيانات الدراسة 
نسبة الإنفاق على التعليم ومعدلاات التوظيف والنمو الاقتصادي 
في دول مجلس التعاون للمدة (2014-2005) 


فت 0 0 


تابع 


المصدر: منظمة التعاون الإسلاميء قاعدة بيانات مركز التدريب والأبحاث الاقتصادية والإحصائية 
للدول الإسلامية» في: <همه.ه1:وهة.:؛ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (قاعدة 
المعلومات الإحصائية)؛ في : <8ده.ع-عدق.وهاذى0>؟ صندوق النقد العربي» النشرات الإحصائية للدول 
العربية» للسنوات 2014-2010 «(أبو ظبي: 2014-2010)؛ الأمانة العامة للدول العربية وآخرون» 


التقارير الاقتصادية العربية الموحدة. للسنوات 2014-2010 (أبو ظبى: 2015-0)) و: بعلهةظ نارملا 
.<ةاتعناء أو كراقع نلصا هته لصقط 002104 ,يباج نه ركعمأهعأله] أمع رماع بع لارمنقا 


الملحق الإحصائي (2-8) 
النباذج المقدرة للدراسة 


الجدول (2-8-]) 
نتائج التقدير لمعادلات الانحدار الخاصة بأنموذج اختبارات السببية للعلاقة: 
(بل)1 تموظ 


5أكلز للم لروزؤوعمعء ]1 
5 مه لأقتللوء لرمزومعرععء2 ع1" 
1< مسسظ 1.21 + 10730 - مرورظا 


م 0 تهلك أع060) 210 

0015 10130 60032 1/8 029 

02020 0128 028 1.14 [ -) مط 

06 - ([1-50)00 06 - 1-50 2 -5581 
1ك 11816551011 


15 41013 ناوه 5101و5ع1687 ع1" 
2-] طنط 0.843 - 1حا مصط 1.88 + 5686 - مرصسظ 


لا م 1 5110 ودفف وا 

0261 1.5 10027 1ه اليش 
6041 020 11065 01003 6ص 1[ صتصظط 
641 0201 61 00م 0.8426 1-2 صصصظ 


0 - (ز0ة)و5 2 74.390 - و5-]1 3 -2 5518 


321 


وان 


104.1 
23013 
]]].0 


م 
029 
00 
0017 
0229 


49 (ز2-50)80 


ليرا 


1/7 
447.1 
|]13 
1112 


- 74.496 


ذالمذ 


154ظ1 
4.ٌ1آ4ظ2 
20030 
1017 
232 


- 0 
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0,95 
00 
0,08 
023 
016 


1]-50)20(( 
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020 
0000 
068 
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04 
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5 056 
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1-3 مط 0,841 - 2-) مط 0.147 + 1 مصظط 1.58 + 5193 > مرصرط 
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2045 0011 
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5تقلزاقهم لمأووعرعع ]1 


5 108 أقنالوة ل0أكقعرعع2 16 
1-4 محم 0,708 + 3-) محصظ 1.25 - 2-) مصظ 0.197 - 21 م8 1.82 + 4723 > مسصظ 


1 لهك 
108 433 
699 0200 
058 05171 
14 38 )0 
1.41 050355 
06 - 1-54 


ع0 لم2 
040/103 0005131201 
2 1حاصطاط 
8 2-) نط 
0 -م- ت3اصتوظط 
079 4 راطا 
2 - 551584 
5أكلإ |3412 1687655100 


5 انال «لمأوقعموء2 ع1 
-4] مس8 0.889 + 3-) مدوظ 0.967 - 2-) مصدظ 0.268 - 1-) مصدظ 1.78 + 4815 - مرصظط 


5010 0 
4410 109 
0206 004 
)27/3 0.51 
05638 10 
02207 162 
0,02 055 
1-50 06 


2302 


5-؛ مصدط 0.629 

00# عمنءللعطم 
05 (غ2قا085) 
6 طحا صضاط 
0-077 0 01-2 
7 تا صصاط 
02م ك4اصتوط 
4-.- مط 
38 -55585 


كأكلز امم رمزود5عموء 11 

15 قاه أ أقنلوع نمهزقععرعع: ع1" 

8-- 4-] مصظ 1.07+ 3ح مرحسظ 0.940- 22 مدر 0.153- 1-1 مردوظ +51281.69- صر 
6 مصوظ 0.,580- 5-) مرصوظ 


3/11 مٍِ 0 5110 1ع00 0ع 

02 1.13 241320 5228 أسقاوه 6 

2256 000 5.51 03,68 14 1 -) مط 
519 07,91 0027 09 38 2-] مطرظط 
200.15 0124 2-- 05511 4 3- أ ارط 
160.8 0107 170 5 062 12/07 1-4 موك 
83.6 0,3 0588 0503 2م 5ا ص8 

١-1 02 49 03 059 63‏ 1-6 م 


06 - ([12-50)80 06 - 82-5 7 - 55186 
515 لقثم نواودع ع1 


210115 نال 011 أ5قع]168 116 
[-ا تلظ 1.16 + 5-) مم8 2.98 - 5712 > مصسظ 


11 م 0 500 ]60 2 
0,40 034 16069 572 0153© 
51.9 0229 05- 1.6 6- 5-] مممظ 


219 02020 4.537 020 1.6 1ح لظ 


906 - (ز2-50)80 1-512 5581-25 


نوز لقث دوماووء رعع11 
15 24101 نان 1682551013 11 
2-] ندل 0.366 + 1-] بال 0,941 + 5 ص8 3.10 - 4584 - رحمظ 


0 مٍِ 01 50 اعم عماء نلعم 
0701 0,7 17054 354ظ4 001513 
530.4 0225 3 1276 2- 5-) محوط 


593.8 022 216 0.411 05411 [ -) نالظ1 
502 6 03 005 0537 04 2 دل 


06 - ((2-50)20 06 - و82-5 3- 5582 


23203 


5أولزلقهم موأووع ع1 
5م 09 ناوه 76551010مة1 116" 
3-) نال 1.58 + 2-] بل 0.012 + 1-ا ك8 0,579 + 5-) م8 3.33 - 3889 - > مصوئا 


با م 1 500 6004 تا 

 - 59 1010 002 0,0‏ < االلقاكمم) 

532.6 0201 4 059 007 5 تلاط 

103.6 0022 232 00006 05759 1-1 نل 
5313 0065 004 0202 03 1-2 نال 

317 0000 412 0353 15-8 1-3 دال8 


06 - (([5-50)30آ 06 - 1-5 7 - 55153 
1515م دهزووععء 1 


15 60102101 02زووعروعر عأ 
+3- بل 1.35 + 2-) بال 0.364 + 1-ا نال 0.023 - 5-) مصظ 3.26 - 4820 - 2 صرصوط 


1-4 20 1.56 
1لا م 18 اواك أع0 0 21 
06258 051 52206 0 0025 


52.6 0200 63 004 0 0 32612 5أاصصط 
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٠-5 05311 --3 00200 644‏ 5اصتوظ 

20015 0025 2.46 02135 054 1 -) بالط 
137 044 18 02591 042 8001-2 
2330 000 53.01 0100 1|158 1-3 80 


304 


53.1 02009 203 09 0066 4 بل 
207 0200 466 032534 113 5 لآ 


90 - (ز1-5)80 0 - 8-5 9 - 5 5515 


61/5 763551011ع 16 

15 1011أقناوع تلوأووعرم72 116" 

3-) نال 0.952+ 2-] دل 0.024- 1-؛ لظ 0.280+ 1-5 م8 4.51 10358- - ممظى 
6-) 800 1.18+ 5-ا) بل 1.21+ 4 ل 1.43+ 


1ع م 1 تاماك أع00) #مءالمط 
 -8 102 3 0249‏ التقاوه0) 

06004 00)20) 5-- 5ص 4.5097 5] مص 
2300.5 0121 1.64 0108 0005 ابلط 
2505.4 0222 00 2م 0.0236 2-) لآ 
13.4 02000 0466 04 02,56 3-) دال8 
6060 000 5.25 066 10 4 دل28 
5.1 0202 3.71 04 1.7 5-) نال28 
1/6 0201 355 0007 1.0 6 نال 


06 - ([1-50)80 06 - 50-آ 7 - 55186 


الجدول (2-8-ب) 
نتائج التقدير لمعادلات الانحدار الخاصة بأنموذج اختبارات السببية 
للعلاقة: (مرم8؟ حده8 


55م 168155101 
5 0812© 011 أوسعرعع1 ع1" 
٠-1‏ لظ 1.30 + 19483 - بل8 


ذا 18 داكت آع0 0 ا ع2 
0136 006 20251 19003 00115 
00)00) 104آ2 ١7‏ 1.320096 -00 | 


590 - (ز2-59)80] 2-5 4 - 55181 


3205 


5أولا 422 موأووعروع ]1 
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1-6 80 288+ 5-] نل8 0.884- 
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الفصل التاسع 


علاقة الاستثمار في التعليم العالي 
بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 


سامية قسطندي و علام حمدان 


مقدمة 

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقاربة فكرية وأخرى تطبيقية لعلاقة الاستثمار 
ف لحل العالى وخلى المعرةة بالتمو الافتصادي فى المملكة الغردة اللبعوديا, 
فقد أولت المملكة الاستثمار في التعليم العالي وإيجاد المعرة فة اهتمامًا متزايدًا منذ 
استقلالهاء بوصفه جزءًا من عملية التنمية المستدامة» ومثل الإنفاق على التعليم 
العالي جزءًا كبيرًا من ميزانيتهاء وصولًا إلى تطوير منظومات التعليم فيها كي تلبي 
متطلبات خططها التنموية. 

بناءً عليه» تهدف هذه الدراسة إلى إجراء استطلاع أولي لسياسات الإنفاق 
على التعليم العالي في السعودية» ومن ثم تطوير أنموذج قياسي تُّقاس من خلاله 
نتائج هذا الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية أربعين عامّاء بين 
عامي 1974 و2013: مستندين إلى أدوات الاقتصاد القياسي. لم ينجح أنموذج 
الدراسة في إيجاد دور للاستثمار في التعليم العالي في التنمية الاقتصادية 5 
السعودية» وإنما تبيّن على العكس من ذلك أن الوفرات النفطية كانت محرك 
الاستثمار في التعليم العالي» وغيرها من النتائ تج التي 7 تثري النقاش الدائر في 
الأو ساط العلمية والتنفيذية في شأن جدوى 0 على التعليم العالي» وحجمه. 
وارتباطه بخطط التنمية الاقتصادية. 


ولما كان العنصر البشري من أهم العناصر الإنتاجية التي تساهم في 
تحقيق النمو الاقتصاديء زاد الاهتمام بموضوع الاستثمار في التعليم. وحينهاء 
بدأ الاعتراف بالدور الفاعل الذي يؤديه الاستثمار في التعليم لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة أثارت شهية 
الشركات إلى الاستثمار في البحث العلمي وإيجاد المعرفة منذ نهاية القرن 
العشرين» نظرًا إلى الفوائض الاقتصادية الكبيرة المتحققة من وراء تطويع 
المعرفة في الحياة الاستهلاكية» وتحقيق الميزة التنافسية لتلك الشركات» أدركت 
الحكومات في المقابل فوائد الاستثمار في التعليم وإيجاد المعرفة في تحقيق 
النمو الاقتصادي. وضدلة إلى اقتصاد المعرفة. فالنمو الاقتصادي والاستقرار 
الاجتماعى والاقتصادي عاملان يعتمدان في الأساس على إيجاد المعرفة 
وتطبيقاتها العملية©. ْ 


منذ استقلالهاء أولت السعودية موضوع الاستثمار في التعليم اهتمامًا 
ملحوظاء بوصفه مطلبًا أساسًا لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي؛ ووْضِعَ 
التعليم على سلم أولويات خطط التنمية منذ الاستقلال وحتى اليوم. فهل كان 
الاستثمار في التعليم في السعودية مدخلا إلى عملية التنمية؟ أم كان مخرجًا 
للطفرة النفطية والعملية التنموية القائمة على ريع النفط؟ 

صارت الطفرة النفطية التي شهدتها المملكة» جراء موقعها الجغرافي 
وعوائدها النفطية الهائلة» مصدرًا للعمل والتحويلات المالية مستندة في بداية 
هذا التطور إلى العمالة الوافدة فى سد ثغرات المهارات والكفاءات المطلوبة 
لعملية التنمية» وألحّت مسألة بناء قدراتها الذاتية التي تتيح لها الاستمرار في هذا 
النمو» وصولا إلى النمو المستدام. 

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم دليل تجريبي على علاقة الاستثمار في التعليم 
العالي بتحقيق النمو الاقتصادي في السعودية. وتأتي لتقوم السياسات المتخذة في 
الاستثمار في التعليم العالي في إحدى دول الخليج العربية» وآثارها في تحقيق 


(1) 057 نه اللعماكع لها عمتتمعدى0 مولع [ سمس كه أعمممس] ع1» ,غالزلس!ا دتلدط ع غمءناكماقس8 مان 
.6 .« ,(2014) 1[ .هط ,26 .أن" ,كك «أعياق 4ثنه ع أنر همعط «بال الام 
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النمو الاقتصادي» في خلال فترة زمنية طويلة نسبيّاء لتعطي نتائج ومقاربات دقيقة 
في شأن جدوى السياسات المتخذة في شأن التعليم العالي. 

أما الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقهاء فتتلخص في النقاط الآتية 

- رصد» الاستثمار في التعليم العالي ومقارنته» وإيجاد المعرفة في السعودية 
من خلال دراسة وصفية ومقطعية وتحليلية» تهدف إلى تفكيك الظاهرة وبيان 
علاقاتها المتشابكة. 


- البحث في تأثير الاستثمار في التعليم العالي في السعودية في تحقيق قيق التنمية 
الاقتصادية» أو فى الوجه المقابل» النظر إلى الجزء المتحقق من التنمية من خلال 
الاستثمار في التعليم العالي. 

تحمل السطور السابقة الجديد الذي ستأتي به الدراسة» إذ تسعى إلى مقاربة 
تطبيقية عملية تعطي نتائج دقيقة عن علاقة الاستثمار في التعليم بالنمو الاقتصادي» 
مساهمة فى الجدل الدائر فى الأوساط الأكاديمية والتنفيذية فى شأن الجدوى من 
هذا الاستثمار في التنمية. - ١‏ 


مراجعة أدبيات الدراسة 


يرى كاستلز© (وااءندده) أن التعليم العالي محرك للتنمية في الاقتصاد 
العالمي الجديد» وهو شكل من أشكال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري. 
وله مساهمة حقيقية في النمو الاقتصادي للبلدان . وفي الوقت الحاليء يد يتيح التعليم 
العالي مدخلا لتحول الدول إلى اقتصاديات المعرفة» فهو يساهم في إيجاد العمال 
المتعلمين وأولئك القادرين على التعامل مع اقتصاد المعرفة» فالتعليم العالي 
يساهم في التنشئة الاجتماعية للأفراد» ويساعد في التحديث والتحول الشامل 
للمجتمعات» والأهم من ذلك ربما يساعد من خلال التدريس والبحث العلمي 
في إنشاء المعرفة واستيعابها ونشرها”'. 


(2) «لإسسمهمعظ لأرو/لا علط عط نز امعمرمماء بع 6ه عمتومظ تمعاديزك5 زوع اهنا عط1» ,والعامدت اعمداة 
5 .م ,(1994 ,امطتدعء8 :ل:ه0:1)) :«مااعءنااظ «عطوالا عترأعذآهاأنع1 ,(.كلء) تممودءل/؟ .خ يث نساو5 .ل نا 


(3) عم] عماوء© «رجعاعةا عمناوءعاتنا تأمعصمماءبص2 عتسوهمع8 لمه ل«متتمعدلظ معطوتلك ,بروالئط رلدسط 
.م ,2010 ,01181) وملأقتصهأكمهعا” دملأمعسبلط ععطع 1لا 
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لا اتفاق واضحًا بين العلماء في شأن دور التعليم العالي في النمو الاقتصادي» 
فمنهم من لم يجد رابطًا بينهماء ولا سيما في البلدان النامية التي تزيد فيها أهمية 
التعليم الابتدائي على أهمية التعليم العالي©. ولفترة طويلة من الزمن؛ أهمل 
الاستثمار في التعليم العالي» على أساس أن الاستثمار في التعليمين الابتدائي 
والثانوي يعطي عوائد اجتماعية أفضل من التي يحققها التعليم العالي؛ وبناء عليه؛ 
لا بد من أن يتلقى هذا النو من التعليم الحد الأدنى من موارد المجتمع'” . حتى 
يت وك ا ١‏ رمي 
التركيز على العوامل التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في رأس المال البشري والتخلص من 
الفقرء هذه العوامل هي التعليم الابتدائي والصحة©. 

شككت دراسة فيدر 160060) في أن زيادة الإنفاق على التعليم العالي 
توفر بالضرورة عوائد اقتصادية أكبر» ووجدت هذه الدراسة التي أجريت في 
الولايات المتحدة الأميركية علاقة عكسية بين الإنفاق على التعليم العالي والنمو 
الاقتصادي, فأثارت بذلك شكوكا كثيرة حول جدوى الاستثمار العام في التخليم 
العالي» وأهمية عنصر التعليم العالي في تحقيق النمو الاقتصادي©7. 

في عام 5©؛ تحدى بلوم (ددمها8) وزملاؤه الاعتقاد السائد بمحدودية 
دور التعليم العالي في النمو الاقتصاديء فقدموا دليلا على دور التعليم العالي في 
النمو الاقتصادي وتقليل نسب الفقر في دول جنوب الصحراء الكبرى في أريقيا؛ 
حيث توجد أقل نسبة من التعليم الجامعي في العالم تناهز 5 في المئة» وأتى فيها 
تشجيع المنظمات الدولية الحكومات الأفريقية على الاهتمام بالتعليم الابتدائي 
والثانوي على حساب التعليم الجامعي لتحسين النمو الاقتصادي. قاد هذا الاتجاه 
تلك الدول إلى خفض الإنفاق على التعليم العالي» ما تسبب بالمزيد من الإخفاق 


(4) جز «وامساظ وعدا ,تعمعصلل امتمقصصع 2 مه1 عدءط-وعل ,ومابتمممممطعووط مهرمع 
,(1986 ,لات لاعلا :0)ذآ رسماعسمتطعه/ةا) عبرمزلن بن أو ط زه ازمأنم م ]مرحنا «ا ؛ععاماتربنم © ع«امواونو 1 


(5) نمعتئلف أه أمعسمماءبعط عتمومومعظ عطا قمة أفاتمروع ممصيسكا 1ه ومأأقصمه؟ عل بعالسساء5 ابوط 1 
اللعتممماء ناذا مقعاكاه ,37 .مم سبعصوط رإعمموععع 8[ اهمعط «ركامع صادع ادا عصالمعطء5 لصه طالوةع1؟ 10 كتسضمع] 
.(1998) لمق 


(6) ومادماءبة2 لمعه ممتامعبل8 «عطونا؟ :وعم عط لدمبرع8» ,لإعاسم سمموعا؟ ين عنامرق! اممبمم 
.2008 'إتقناوناء”1 بالتعتمرزماء 129 لوط010) عه] رعامء0 ,39] .مر «بممروط وداط 110 «روء تقاصنه© 


(7) ت«ماعصاطفوللا) لععابط مما كاعم مولام برطلةا «وعروء2 برط عام8 ومام0 ععللع/ .6] لتقطعتم 
.(2004 رذوعع2 عانلتاكما عسومجععاتظ المعائعههم 
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تحقيق النمو الاقتصادي. يساهم التعليم العالي في النمو الاقتصادي بأشكال 
00 : مجاراة التطور التقني ونقل المعرفة وزيادة الوعي» ما يساهم في تضييق 
الفجوة المعرفية وتقليل الفقر في هذه المنطقة. 

انتقد بلوم وزملاؤه النظرية التقليدية التي تختزل دور التعليم العالي في العائد 
على الاستثمار فيه على مستوى الفرد والمجتمع» وتتجاهل دوره في إيجاد ريادة 
الأعمال وتوفير فرص العمل و تحقيق الحاكمية السياسية والاقتصادية وأداء دور 
الكادر المتعلم في النسيج الصحي والاجتماعي للبلدان . وفي دراسة أخرى» وجد 
مولميستر وروشا (قطءمظ# لمه معادءعمهابه81) في عام 5 علاقة سببية قوية 
بين الاستثمار في التعليم العالي والنمو الاقتصادي في اليابان والمملكة المتحدة 
وفرنسا والسويده بينما لا علاقة بين الاستثمار في التعليم العالي والنمو الاقتصادي 
في إيطاليا وأستراليا. 


وجدت دراسة كونوبتشينسكي في عام 2014 أن زيادة الإنفاق على التعليم 
بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تساهم في تحسين النمو 
الاقتصادي بواقع 3 0 نقطة مئوية!). وبينت دراسة ريتا بوزنسكين وداليا روديته فى 
عام 2014 أن للاستثمار في إيجاد المعرفة دورًا مهما في تحقيق قيق النمو الاقتصادي 
على المدى الطويل©. في الجزائر» هدفت دراسة دهان في عام 2010!*') إلى تتبع 
الاستثمار في التعليم ودوره فى النمو الاقتصادي خلال الفترة 2007-28) 
فوجدت أن مساهمة رأس المال البشري كانت إيجابية لكن بنسب متفاوتة خلال 
فترة الدراسة» كما وجدت علاقة طويلة المدى بين الناتج القومي الاجمالي ورأس 
المال البشري في الجزائر خلال فترة الدراسة. 


على الرغم من الدور المهم الذي يؤديه رأس المال البشري في النمو 
الاقتصادي في الجزائر» لم يكن هو محركه الأساسء بل كان الاستثمار المتراكم 
في رأس المال المادي هو المحرك. 


(8) مز طانانه؟6 ولسمومعظ ععوعب ع1 ممأادعيلما مه عمتلوعم5 أنه مععجذ] جو1ا» رأكاكم نز ءوممصمع1 أهطعتاة 
.329-348 .جرم ,(2014) 3 .مه ,8 .ا0؛ ,عم زممبمعئا نوو «مماوعاترم © «رلنواوط 


)9 : 9-14 .مم ,غالإلسا عت ندعل لمصلقنآ 
(10) محمد دهان «الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقويمة لحالة 
الجزائر4» أطروحة دكتوراه» جامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر» 2010. 
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إن العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستثمار في التعليم تبادلية؛ إذ بينت دراسة 
تشودري وزملائه أن الاستثمار في التعليم يساهم في تحسين النمو الاقتصادي 
الطويل الأمد في باكستان» وعلى العكسء فإن الاستثمار في التعليم يحتاج إلى 
اقتصاد مزدهر يستطيع تمويل الاستثمار في التعليم وإيجاد المعرفة للمحافظة على 
استمراريته”'2. وبينت دراسة مهدي الخراساني في عام 2008 أن للتعليم العالي 
دورًا مهما في النمو الاقتصادي لإيران خلال الفترة 2005-1959» وأن زيادة 
الاستثمار في التعليم العالي في إيران واحد في المئة يمكن أن تساهم في تحسين 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.198 في المئة في المدى القصير» و0.314 في 
المدى الطويل2". 

أما دراسة المالكي وبن عبيد (2004) فبحثت العلاقة التبادلية بين التعليم 
ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السعودية. وفي ثنايا ذلك» 
استهدف البحث تحديد محددات الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة. 
وتوصل إلى أن لا علاقة تبادلية طردية مباشرة بين التعليم والنمو الاقتصادي 
في السعودية إلا من خلال إنفاق حكومي على التعليم. أما العلاقة المباشرة بين 
المتغيرّين فتحققت في اتجاو واحد فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير 
النفطيء كما توصل البحث إلى أن إجمالى عدد السكان عامل محدد آخر لعلاقة 
التعليم العالي بالنمو الاقتصادي .©3‏ / 

فى دراسة مقارنة» توصلت الباحثتان فاطمة بودية وفاطمة الزهراء بن زيدان 
إلى اكتشاف علاقة طردية بين الإنفاق الاستثماري في التعليم العالي والناتج 
المحلي الإجمالي في الجزائر والسعودية والأردن*'". وفي شأن علاقة الاستثمار 


(11) وعم عط عددعل! عط ,لحطو1 تداعف ث تصفالتت لممصطهلة عتعدلا لعبرك ,لممطفسفط .2 انتفسية 
كز أواسنامل «مإعااوط «رمماكاءله 06) سمتأأمعأاذع امآ أمعاماممرظ مخ تطااام6 عتممرمعظ لمه ممتأمع سمت ععطعألز 
.1-9 .هم ,(2009) 1 .هق,3 .أهلا ,كععبعاء3 أماعم3 ابه عر نم0 


(12) «بقهصل ص طاتجه:0 عتمسمصمء8 لسصة غمعمودرواعبع6 ررم معنن معطو أل ,تممومصعمط! ععمله! أمطوا1 
162-174 .هم ,(2008) 3 .مه ,1 .[0؟ ركمناميوا اعمط ءالزاب رده موده ادم :رراءاع30 910 دكع س8 ,وااو عوط 


(13) عبد الله بن محمد المالكي وأحمد بن سليمان بن عبيد «التعليم والنمو الاقتصادي في المملكة 
العربية السعودية: دراسة قياسية باستخدام المعادلات الآنية»» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السنة 
0 العدد 114 (2004)» ص 253-237. 

(14) فاطمة بودية وفاطمة الزهراء بن زيدان؛ «دور الاستثمار العام في قطاع التعليم العالي في تحقيق - 
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في التعليم بالنمو الاقتصادي» بينت دراسة قضيب البان من سورية أن مساهمة 
التعليم في النمو الاقتصادي تراوح بين 6 و9 في المئة في الفترة 0-1970 198/*". 


ذهب بعض الدراسات إلى أبعد من فحص تأثير الاستثمار في التعليم في 
النمو الاقتصادي إلى البحث في المفاضلة بين تعليم الجنسين ودوره في النمو 
الاقتصادي. فمن تركياء أشارت دراسة تانسيل وزميله غونغور في عام 2013 إلى 
أن لتعليم البنات دورًا مهما في تحسين إنتاجية العمل؛ ولما لذلك من أهمية للنمو 
الاقتصادي الحديث في تركيا(9. واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
مشعل والسروجي في عام 2006 التي بحثت العوائد الاقتصادية لتعليم المرأة في 
الأردن» وبينت نتائجها أن لتعليم المرأة أثْرًا إيجابيًا في نشاطها الاقتصادي ونمط 
ادخارها ونوع وظيفتها ونمط استهلاك الأسرةء وكذلك مستوى دخل الزو س7" 
فثمة ترابطٌ وثيق بين التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة؛ فالتنمية بحد ذاتها تحقق قو 
التمكين للمرأة بينما يؤدي تمكين المرأة إلى تغييرات في عملية صنع القرار من 
شأنها أن تؤثر في التنمية تأثيرًا مباشرًا*'. أما عن دور التعليم العالي في اقتصاد 
المعرفة» فذهب تقرير البنك الدولي عام 0 إلى أن التعليم العالي ضروري 
للبلدان النامية إذا ما أريد لها أن تزدهر في الاقتصاد العالمي الجديد الذي أصبحت 
فيه المعرفة مجالًا حيويًا للتمايز بين البلدان290. ١‏ 


أما في الدراسة الحالية فإننا نقدم دليلًا من السعودية التي تعد من الاقتصادات 


- النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لكل من الجزائر والسعودية والأردن باستخدام معطيات بانيل») ورقة مقدمة 
في: مؤتمر تقويم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال 
الفترة 1 2014-200» كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» جامعة سطيف 1. الجزائرء 2014. 
0 غادة عبد القادر قضيب البان» #قياس العائد الاقتصادي من الإنفاق على التعليم مع التطبيق 
على الجمهورية العربية السورية»» أطروحة دكتوراه» دمشق» 1982. 
(1) امعمممماءبع2 عأسرمممءظ نه ومنادء د20 كه عاعمقاظ ععلمء6» كقع سان أعدوء2 اثلة ه اأعدمه؟ أتووم 
794-821 ,مم ,(2013) 6 .20 ,40 .أب ركع أ لياق عانم نوعط كإه أو نامل «لإع ءاسا مذ 


(17) زكية مشعل وفتحي السروجيء «العوائد الاقتصادية لتعليم المرأة في المملكة الأردنية 
الهاشمية: دراسة قياسية4»: دراسات: العلوم الإدارية» السئة 33 العدد 1 (2006): ص 33-17. 

(18) إستر دوفلوء #تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية»» عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية» السنة 
2: العدد 5 (2013)؛ ص 71. 


(19) جا و«مناوء بوط عونل بامعدرمواء ع1 لصة سمتاءتسصافومعع!1 ,15 علمد8 أهده أ )ومعاما ع2 عاضسد8 10رمث/لا 
.(2000 :120 ملاماع متطعة/ة١)‏ عئزوررووط يبرت إترعط جيم زج ينه عرأجرماءن 12 
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الناشئة والغنية بالموارد الريعية» والتي تسعى حثيثًا إلى بناء منظومة من التعليم 
العالي تساهم في تحقيق قيق نموها الاقتصادي. فهل ساهم الاستثمار في التعليم العالي 

في السعودية في بناء العنصر البشري القادر على تحقيق مساهمة فاعلة فى النمو 
الاقتصادي» يساعدها في دوام هذا النمو إلى ما بعد الطفرة النفطية التي تعيشها؟ 
فيجب أن يتصف الاستثمار في التعليم العالي بكونه متسقًا مع خطط التنمية طويلة 
الأمد. ومرتكرًا من مرتكزاتهاء وليس مخرجًا للنمو الاقتصادي الذي تتوافر فيه 
العوائد المالية الضخمة لتوجّه نحو التعليم. 


منهجية الدراسة 


في سبيل الإجابة عن تساؤلات الدراسة وإشكاليتها الأساس. توظف هذه 


الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي التطبيقي في سبيل الوصول إلى تصور 
لدور الاستثمار في التعليم العالي في تحقيق يق التنمية الاقتصادية. 


توظف الدراسة أيضًا مجموعة من المصادر الأولية والثانوية في جمع 
البيانات وتحليلهاء من خلال مجموعة من الأدوات القياسية والإحصائية. 
مجتمع الدراسة وعينتها 


تم تجميع بيانات الدراسة لتقدير نماذجها لفترة أربعين عامّاء بين عامي 1974 
و2013. المصدر الأساس لبيانات الدراسة هو الإفصاحات الوطنية» وقاعدة بيانات 
البنك الدولي التي تقدم بيانات عن مستوى الإنفاق على التعليم العالي» والنمو 
الاقتصادي؛ وغيرهما من المتغيرات الضرورية لأنموذج الدراسة!9©. 
أنمو ذجا الدراسة: النظري والقياسي 

يظهر الشكل (1-9) أنموذج الدراسة النظري الذي يوضح المتغيرات 
المستقلة والأساسية والتابعة» والأخرى ضابطة الدراسة. من هذا الأنموذج 


(20) يمكن الاطلاع على بيانات الدراسة التي د نَم تجميعها من خملال: لو/تهمء. «مطمممل ابد// :دما > 
ود 0 
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تُستنبط فرضيات الدراسة وتوصّل نظريّاء إذ جرى تطوير دالة الإنتاج الكلاسيكية 
التي تبحث في تأثير قوة العمل وتراكم رأس المال في النمو الاقتصادي. وذلك من 
خلال إضافة العوائد النفطية للأنموذج» كونها من العوامل المهمة في تحديد النمو 
الاقتصادي في دول الخليج العربي. 

الشكل (1-9) 


أنموذج الدراسة النظري 


الاستثمار في التعليم العالي 


متغيرات أساسية في أنموذج النمو الاقتصادي 


تراكم رأس المال 


متغيرات ضابطة في أنموذج النمو الاقتصادي 


المصدر: الشكل من إعداد الباحثين نفسيهما. 
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بعد ذلك» أضيف المتغير المستقل فى هذه الدراسة» وهو مستوى الاستثمار 
في التعليم العالي» من أجل التعرف إلى تأثيره في النمو الاقتصادي. ولتعزيز 
الأنموذج القياسي للدراسة» أضيف متغيران ضابطان: عدد السكان وعدد الطلاب 
المنتسبين إلى الجامعات الوطنية في كل عام من أعوام الدراسة. 


اشتقاق أنموذج الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير الاستثمار في التعليم العالي في النمو 
الاقتصادي فى السعودية بين عامى 1974 و2013. من أجل تحقيق هذا الهدف. 
تعتمد هذه الدراسة على دالة إنتاج «نيوكلاسيكية» موسعة للنمو انطلاقًا من دالة 


الإنتاج الكلية الآتية: 
00 (19,ط)ر - 0186 
حيث إن 
008 هو الناتج المحلي الإجمالي 
اهو العمل 


»1 هو مخزون رأس المال 

ستوسّع العلاقة السابقة بإضافة مجموعة من المتغيرات الخاصة بقياس 
الاستثمار فى التعليم العالى» ومجموعة من المتغيرات الضابطة (وءاطواعة؟ امملمه0) 

- سيتم في البداية توسيع العلاقة رقم (1) بإضافة سعر برميل النفط بالأسعار 
الحقيقية (5)» وبذلك تأخذ دالة الإنتاج الموسعة الشكل الآتي: 

)2( (1. 1ط ) ر - راق 

يعد سعر برميل النفط من أهم العوامل التي تؤثر في مستوى النمو الاقتصادي 
لدول الخليجء نظرًا لكونها دولا ريعية تعتمد في الأساس على الموارد الطبيعية 
في تحقيق نموها الاقتصادي. لهذاء كان لا بد من إدراج سعر برميل النفط بوصفه 
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متغيرًا ضابطًا العلاقة بين النمو الاقتصادي بوصفه متغيرًا تابعًا وغيره من المتغيرات 


المستقلة» أهمها الاستثمار في التعليم العالي. 

- بعد ذلك» تحوّل المعادلة رقم (2) إلى الصيغة محددة الضربية 
(ءاناهعنامةكان1/1) لتصبح : 

)3( تعصر ةع[ 37م - واطان 


- بتحويل العلاقة (3) إلى صيغة تجميعية خطية بأخذ اللوغاريتم لطرفيهاء 


نتسير ٠‏ 
)4( ها,ة + كلها يق + بآها6 + م - عرص ها 
- وبأخذ تفاضل العلاقة رقم (4) بالنسبة إلى الزمن» نحصل على العلاقة 
رقم (5): 
)50( بطُُ و8 +16 رق + + م - من 


- تشير (8) في العلاقة رقم (5) إلى معدل النمو. وبإضافة متغيرات الاستثمار 
في التعليم العالي» ومجموعة من المتغيرات الضابطة الأخرى (عدد السكان وعدد 
الملتحقين بالجامعات بوصفها متغيرات ضابطة ومساندة للعلاقة بين الاستثمار 
في التعليم العالي والنمو الاقتصادي) وحد الخطأ العشوائي )» نحصل على 


8 8 58 8 
,811 درط 8 + بعل ي +ا |8 + يه - صن 
)6( 1+ قلناقع7 + ,جره ,7 + 
حيث إن 
68 هو المتغير المستقل» معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال 
العام 00( 
ه هو قيمة الثابت 
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... ,8 هو الميل (51006)» معالم مرونة النمو في الناتج المحلي الإجمالي تبعًا 
لمتغيراته الأساسية ومستوى الاستثمار في التعليم العالي والمتغيرات الضابطة 

مآ هو قوة العمل في عام (0) 

,> هو تراكم رأس المال في عام () 

هو متوسط السعر العالمي لبرميل النفط في عام 0) 

,ناف هو الإنفاق الاستثمار ي على التعليم العالي في عام 0( 

,0 هو متغير ضابط» عدد سكان الدولة في عام () 

0 هو متغير ضابط» عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الوطنية السعودية 
في عام 0( 

ذه هو الخطأ العشوائي» العوامل الأخرى المؤثرة في الأنموذج. 


أولا: الدراسة الوصفية 
مؤشرات التعليم العالي في السعودية 


لا يمكن لأحد من خبراء التعليم القول إن مقدار الإنفاق على التعليم هو 
مؤشر جودته؛ فعلى الرغم من أن الإنفاق السعودي على التعليم يحتل مرتبة 
متقدمة عالميّاء حيث بلغ في السنوات العشر الأخيرة 1.21 تريليون ريال» فإن 
المملكة لا تزال في مستوى منخفض من حيث معايير التعليم وجودته» وفقا 
لتصنيف مؤسسة بيرسون'!» في حين يشير تقرير التنمية البشرية في عام 2014 
إلى أن المملكة حققت مركرًا متقدمًا في مؤشر التنمية البشرية» إذ تبوأت المركز 
الرابع والثلاثين على مستوى العالم وهي الثانية خليجيااة©. 


210 هيا السهلى» «التعليم السعودي.. إنغاق ضخم ومستوى منخفض 26 الجزيرة.نت. 


7 2013/9 
(22) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير الننمية البشرية: المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء 
المخاطر (نيويورك: 2014). 


أما في ما يتعلق بمتغيرات الدراسة» فإن الشكل (2-9) يبين الناتج المحلي 

الإجمالي للمملكة خلال أربعين عاماء ومستوى الإنفاق على التعليم في هذه 
الأعوام. 

الشكل (2-9) 
الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالإنفاق 
على التعليم العالي في السعودية (2013-1974) 
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السئوات 
---» الإنفاق على التعليم العالي سس الناتج المحلي الإجمالي 


المصدر: من إعداد الباحثين نفسيهما. 

يلاحظ من الشكل (2-9) التزايد المستمر في الناتج المحلي الإجمالي في 
السعودية بعد أن شهد انخفاضًا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. كما يلاحظ 
استمرار ارتفاع الإنفاق على التعليم العالي من عام إلى آخرء حتى في بعض 
السنوات التي شهدت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجماليء على الرغم الارتباط 
بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على التعليم العالي. 

غير أن التحليل الوصفي لنسبة النمو في الإنفاق على التعليم العالي مقارنة 
بنسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي والظاهر في الشكل (3-9) يُبين تشتنًا 
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كبيرًا في نسب نمو الإنفاق على التعليم . فعلى الرغم من انفصال هذه السياسة عن 
الوضع الاقتصادي للمملكة» يبدو أنها لا تسير وفقًا لمنهجية نمو واضحة» إذ كان 
التشتت الأكبر في نسب نمو الإنفاق على التعليم من نصيب السنوات الأولى من 
الدراسة» واستمر كذلك حتى سنواتها الأخيرة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية 
التي حققها الاقتصاد السعوديء لم يكن الاستثمار في التعليم يسير بخطى ثابتة 
الشكل (3-9) 
نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة النمو 
في الإنفاق على التعليم في السعودية (2013-1974) 


250.000 
200.000 
1201000 
و ا ا نا ال ممصم مم ممم مم مسمس مم مس سس .0 0 0 1010 
د 50.0060 

000 


ف 


عييصيت 1 3 50.000- 


النمو في الإنفاق على التعليم سس النمو في الناتج المحلي الإجمالي سس 


المصدر: من إعداد الباحثين نفسيهما. 
ثانيًا: تحليل العلاقة طويلة الأمد 
بين الاستثمار فى التعليم العالى والنمو الاقتصادي 


يعد الاستثمار في التعليم العالي استثمارًا في رأس المال البشريء الذي ربما 
لا تظهر ثماره إلا بعد فترة من الزمن» وهي خمسة أعوام في أقل تقدير. 
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من أجل تحليل العلاقة الطويلة الأمد بين الاستثمار في التعليم العالي في 
السعودية والنمو الاقتصاديء لجأنا إلى تقسيم عينة الدراسة المكونة من أربعين 
عامًا إلى ثماني فترات» تكونت كل فترة من خمسة أعوام» ثم عمدنا إلى حساب 
متوسط نسبة النمو في الإنفاق على التعليم العالي في كل فترةء ومن ثم إيجاد 
متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الخمسة التالية - أي 
في الفترة التالية - وظهرت النتائج كما هي مثبتة في الجدول (1-9). 

يلاحظ في هذا الجدول أن الفترات التي شهدت ارتفاعا في نسب الاستثمار 
في التعليم العالي لم تشهد بعدها فترات من النمو الاقتصادي. فمثلاء في الفترة 
الأولى من الدراسة أي في الفترة 1978-1974» يلغ متوسط نسبة النمو في 
الاستثمار في التعليم العالي 87.4 في المئة» بينما لم تشهد الأعو ام الخمسة التالية 
(1983-1979) نموا اقتصاديًا إلا بنسبة 0.575 في المئة. وخلافا لذلك» كانت 
نسبة النمو في الاستثمار في التعليم العالي في الفترة السادسة (2003-1999) 
سالبة (10.478 فى المئة)» بينما شهدت الفترة السابعة (2008-2004) نموا 
موجبًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.32 في المثة. 


الجدول (1-9) 
تحليل العلاقة بين النمو في الإنفاق على التعليم العالي 
والنمو الاقتصادي 


نسبة النمو في الإنفاق نسبة النمو في النانج المحلي الإجمالي في الأعوام 
عل التعليم العالي الخمسة التالية 


29 1978-4 


2212105 1998-4 
-8 2003-9 


1998-4 
2003-9 


تابع 
فد اليد د ادم 
اختبار «فيشر» للفرق بين الفترات | 2.042 ١ ١‏ 
اكت اكتا سا 5 

ل 
الاقتصادي في السعودية. وهذا ما يؤشر ربما إلى غياب تأثير الاستثمار في التعليم 
العالي في نمو المملكة الاقتصادي. لكن» تبقى هذه المؤشرات نتائج وصفية 
خاضعة لعوامل شخصية عدة؛ ومنها اختيار تقسيم الفترات. 

يبقى الأمر الفصل في علاقة الاستثمار في التعليم العالي بالنمو الاقتصادي 
للنماذج الاقتصادية المتقدمة في اختبار فرضية الدراسة. 


الثا: الدراسة التطبيقية 
1 - اختبار جذر الوحدة 


من أجل التعرف إلى درجة تكامل المتغيرات الأساسية في أنموذج الدراسة» 
تم اختبار استقرار السلسلة الزمنية (2013-1974) (جذر ا بوصفه 
خطوة أولى في التحليل من أجل تفادي الخطأ في التقدير*©. تفترض البحوث 
التطبيقية التي تستخدم السلاسل الزمنية استقرار تلك السلاسل (10:ةه5:880) التي 
تشترط أن يكون متوسطها وتباينها ثابتّين») كما تعتمل قيمة التغاير (ءءمدعة:0©) 
بين فترتين زمنيتين على الفجوة الزمنية (28آ) وحدهاء لا على الزمن الفعلي الذي 
يقاس فيه التغاير 22, للتحقق من درجة تكامل المتغيرات» استّخدم اختبار الديكى 
فولر المو سع) (آطهق 6ذه؛ ععااظ-نمءز0 لعامعمودرة) المعلمىء لاختبار استقرار 

(0) ليلية غضابنة» «العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية 


للفترة 42012-1990 المجلة الأرذنية للعلوم الاقتصادية» السنة 2. العدد 1 (2015). ص 17 


(24) ,(2003 ,ع أصدمممه© 1111]-حدرمء1/! عط :هذنا) .ل 45 ,رتم اءجممجرمءظ عزكه8 ,أأمعدزنا6 .ل عملمسصتوط 
17م 
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السلاسل الزمنية الداخلة في الأنموذج الموصوف بصيغة اللوغاريتم عند الفرق 
الأول. وقد ظهرت النتائج في الجدول (2-9). 


الحدول (2-9) 
نتائج اختبار جذر الوحدة للسلاسل الزمنية بالصيغة اللوغاريتمية 


اختبار (8815) هو من الاختيارات المعلمية» تنص فيه الفرضية العدمية على أن السلسلة الزمنية 
غير مستقرة (لمههه 1 أهاة-همم) أو تحتوي على جذر الوحدة (غير ساكنة). إن القيم الحرجة 
لاختبار (8217) يحسب ماكينون (113011808008) هى كما يأتى: للمستوى هى 3.611» و2.939» 
و2.608 عند مستوى 1» و5» و10 فى المئة على التوالى. أما للفرق الأول فهى 666 
و2.941: و2.609 عند مستوى 1» و5» و10 فى المثة على التوالى. القيمة الأعلى هى لاختبار 
24-5181516 وتحتها بين قوسين (.2:00) قيمة الاحتمال لهذا الاختبار . تعنى الرموز أن السلسلة 
الزمنية ساكنة عند مستوى ***1, و **5: و *10 في المئة على التوالي. ' 


ال 
كك حك 
لك ات ال 
مكحي هده 
سكسك كك الاخت الاجر 
الست صر وصي رسع | سن | ويد | عدو 


1 | «#» | سم 
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لوغاريتم عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات 


ا ]| ]| ##«» | هسم | 

يُظهر اختبار «ديكي فولر الموسع» في الجدول (2-9) أن السلاسل الزمنية 
غير ساكنة عند المستوى لجميع المتغيرات باستثناء «متغير عدد السكان» واعدد 
الطلاب الملتحقين بالجامعات الوطنية». وعند أخذ الفرق الأول وإعادة اختباره» 
يتبين أن السلاسل الزمنية كلها أصبحت ساكنة عند مستوى معنوية أقل من 1 في 
المئة)» ومن ثم؛ رفض الفرضية العدمية حقيقة أن بيانات السلاسل الزمنية للدراسة 
غير مستقرة. 


2- اختبار التكامل المشترك 


سيتم اختبار التكامل المشترك («ههموعادذه0) وتحديد عدد متجهات التكامل 
المشترك فى كل معادلة نقدرها استنادًا إلى منهجية «جوهانسن 1985. 01988. 
وبما أن هذه المنهجية حساسة تجاه الارتباط الذاتي للبواقي» سيتم تحديد طول 
فترة الإبطاء الملائمة لتقدير أنموذج لا يعاني مشكلة الارتباط الذاتي» ثم اختبار 
الارتباط الذاتي لطول الإبطاء المحدد. 


سابقًاء أظهرت نتائج جذر الوحدة أن أغلبية المتغيرات غير مستقرة عند 
المستوى» وصارت جميعها ساكئة بعد أنخخذ الفرق الأول لها. وقد أشار أنجل 
وزميله غرانجر في عام 1987 إلى أن عدم استقرار السلاسل الزمنية عند المستوى 
لا ينفي وجود علاقة خطية طويلة الأجل بين المتغيرات. من هناء نستطيع إجراء 
اختبار التكامل المشترك للكشف عن وجود تلك العلاقة باستخدام اختبار 
اجوهانسن للتكامل المشتر ك2500) (7650 قم أكقموء 0001© لعوهدط10). وظهرت النتائج 
في الجدول (3-9) الذي نتبين فيه من نتاج اختبار الأثر واختبار الجذر الكامن 
عدم قبول الفرضية القائلة بعدم وجود متتجه تكاملي واحد في الأنموذج. وبناء 


(225 غضابنة» ص 78 


3- اختبار السببية 


يحاول هذا المبحث من الدراسة التعرف إلى اتجاه العلاقة بين الاستثمار 
في التعليم العالي والنمو الاقتصادي؛ وتتمثل هذه الخطوة في تحديد اتجاه سببية 
غرانجر طويلة الأجل والقصيرة الأجل. فعندما يوجد متجه تكاملي واحد تستخدم 
منهجية متجه تصحيح الخطأ ل «أنجل وزميله غرانجر؛ عام 1987. 

بتطبيق هذا الاختبار في فترتي إبطاء للتغلب على مشكلة عدم استقرار بعض 
السلاسل الزمنية» ظهرت النتائج كما هي في الجدول (4-9). وبِِيَتْ سبعة نماذج 
مقترحة هي المتغيرات التابعة» مع ستة متغيرات مستقلة لكل أنموذج. 


الجدول (3-9) 
نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك 


تنص الفرضية العدمية على عدم وجود متجه تكاملٍ واحد في الأنموذج. القيمة للأعل هي للاختبار 
وأسفل منها بين قوسين (.500) قيمة الاحتيال لهذا الاختبار, حدد القيم الحرجة للاختبارات -دمههنكاءة1! 
(1999) فذاط»11!-ودهة!. يعني الرمز * 5 في المئة رفض الفرضية العدمية عند مستوى 0.05, 


اختبار الجذر 


: 5 : 0 عع م00 لعاءتماوععون] 
ماوعا 001 لعاء أتاوععولا امار )10 


(ع15:26) اوع1 عأممط (عنالودمعواع 


تابع 


: 0 2*6 269 1 500[آ2 232*277 
تكامليان في الأنموذج مم | معي | قي | فصر 


سج هك نحت 


ٍ جد ثلائة متجهات‎ ١ 
27.584 | على الأرجح لا يوجد ثلائة متجهات 2019 و1833‎ 


٠. 
٠. 


تكاملية في الأنموذج 
|«»ا 


الأرجم لا يوجد أربعة متجهات 
على الارجح لا يوجد أربعة متجهات 1.1.0 297 12.5 55 


تكاملية في الأنموذج 


لكك نح اسك انحر 


١‏ جد خحمسة متجهات 
على الأرجح لا يوجد خمسة متجهات 6055 152.5 14105 


تكاملية في الأنموذج 


105 نح اس انح ككس 


تكاملية في الأنموذج 
سكسس 1 ال 1100 اكه 
الجدول (4-9) 


نتائج سببية غرانجر في الإطار المتعدد لمعادلة النمو الاقتصادي 


تنص الفرضية العدمية على عدم وجود علاقة سببية بين معامل الإبطاء (المتغيرات المستقلة في الجانب الأفقي) 
والمتغير التابع (فني الجانب العمودي من الخدول). القيمة للأعلى هي لاختبار «فيشر» 8-510115]16 وأسفل منها بين 
قوسين (.600) قيمة الاحتيال لهذا الاختبار. تعني الرموز أن هناك سببية للمتغير المستقل في التابع عند مستوى ***1. 
**25 *10 في المئة على التوالي. 


0 
كفلا 
اه 


1.581 0213 


من خلال تحليل السببية الظاهر في الجدول (4-9). يُلاحظ أن أنموذج 
الدر اسة الذي كان النمو الاقتصادي يمثل فيه المتغير التابع» يتسبب به متغير العمل 
ومخزون رأس المال؛ وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية التقليدية» إضافة إلى تأثر 
ريعيًا يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط. 


غير أن متغير الاستثمار في التعليم العالي لم يكن من مسببات النمو الاقتصادي 
في السعودية» إذ لا يمكننا رفض الفرضية العدمية بعدم وجود تأثير سببي للاستثمار 

في التعليم العالي ذ في النمو الاقتصادي السعودي. . في الجانب المقابل» يظهر 
الأنموذ ذج الخامس الذي : يعبر فيه عن المتغير التابع بالاستثمار في التعليم العالي أن 
النمو الاقتصادي في المملكة هو أحد مسببات الاستثمار في التعليم العالي. وبناءً 
عليه العلاقة بين الاستثمار في التعليم العالي والنمو الاقتصادي في السعودية هي 
في اتجاه تأثير النمو الاقتصادي في الاستثمار في التعليم العالي؛ بمعنى أن الإنفاق 
على التعليم العالي يستفيد 0 الوفرات الاقتصادية وارتفاع العائدات النفطية. غير 
أن هذا الاستثمار لم يُوْت أكله في التأثير في النمو الاقتصادي. ولم يوظف بوصفه 
أحد العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي السعودي. 
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الشكل (4-9) 
النمو الاقتصادي للسعودية لصدمة قدرها انحراف واحد بالعمل 
ورأس المال وسعر برميل النفط والاستثار في التعليم العالي 


المصدر: من إعداد الباحثين نفسيهما. 


يبين الشكل (4-9) استجابة النمو الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية 
لزدة فل اتتحراف معياري واحد بمتقيرات عدة: العمل وزآين المال والاتماز 
في التعليم العالي. ويظهر استجابة النمو الاقتصادي للمتغيرات كلها بعد فترتين» 
ويلاحظ أن صدمة العمل وأسعار النفط استمرت في التأثير الإيجابي في النمو 
الاقتتصادي في المملكة» وكان لتراكم رأس المال والاستثمار في التعليم العالي 
تأثيرهما الإيجابي في النمو الاقتصادي في الفترات الأولى. إلا أن تأثيرهما ارتدا 
سلبيًا على النمو الاقتصادي بعد الفترة الثالثئة لتراكم رأس المال» وبعد الفترة 
الثامنة للاستثمار في التعليم العالي. 
تشير نتائج تحليل السببية السابقة إلى عدم قدرة أنموذج الدراسة على تفسير 
النمو الاقتصادي في في السعودية بسبب عدم وجود علاقة سببية لتأثير الاستثمار في 
التعليم العالي في النمو الاقتصادي. وقد تبين أن النمو الاقتصادي هو المؤثر في 
الاستثمار في التعليم العالي. وبناء عليه» لن تذهب الدراسة نحو تقدير أنموذجها 
الأساس بسبب عدم قدرته على تمثيل العلاقة. 
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نتج الإنفاق على التعليم العالي في السعودية من النمو الاقتصادي. ولم يكن 
له مساهمة حقيقية في تحقيق التنمية» وربما لم يؤتٍ الإنفاق على التعليم العالي 
ثماره في المملكة بعدء في أفضل التقديرات» إذ لم يأخذ أنمو ذج الدراسة دور 
العمالة الوافدة في تحقيق النمو الاقتصادي السعودي فى الاعتبار» فهذه العمالة 
زودت المملكة بالكفاءات المهنية والتشغيلية لعملية التنمية» ولا بد من أن تأخذ 
الدراسات التطبيقية المستقبلية هذا العامل فى الحسبان للوقوف على الدور 
الحقيقي الذي تؤديه العمالة الوافدة في تحقيق النمو الاقتصادي» وللتعرف إلى 
حاجة المملكة إلى الاتجاه نحو الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية بما يضمن لها 
الاستغناء التدريجي عن تلك العمالة الوافدة. 


هناك أمرٌ آخر لا بد من التطرق إليه فى الدراسات المستقبلية» وهو البحث 
في دور التعليمين الابتدائي والثانوي فى تحقيق التنمية الاقتصادية» فريما كانت 
المملكة بلدا من البلدان التي يكون فيها تأثير التعليمين الابتدائي والثانوي كبيدًا 
في النموالاقتصادي. 0 ١‏ 


ملاحظات ختامية واقتراحات 


سعت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر الاستثمار في التعليم العالي في النمو 
الاقتصادي في الخليج العربي» واتخذت من المملكة العربية السعودية أنموذجًا 
لذلكء كونها من أكبر الدول الخليجية من حيث المساحة وعدد السكان والموارد. 
واستخدمت الدراسة أحدث المعلومات المتوافرة لفترة أربعين عامّاء بين عامى 
4 و2013» ومجموعة من المقاربات النظرية التي تؤصل العلاقة بين التعليم 
العالي والنمو الاقتصادي. والمقاربات التطبيقية الخاضعة لنماذج متقدمة من 
الاقتصاد القياسي. 


تبين أن هناك نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي» تبعه نمو مطرد في 
الاستثمار في التعليم العالي. وعلى الرغم من انفصال النمو في الاستثمار بالتعليم 
العالي عن النمو الاقتصاديء فنمو هذا الاستثمار لم يكن يسير على نسق واحده 
وبدا عليه التشتت بين زيادة ونقصان من حين إلى آخر» بحسب ما أظهر التحليل 
الوصفي. تبع ذلك محاولة تقويم العلاقة الطويلة الأمد بين الاستثمار في التعليم 
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العالي والنمو الاقتصادي» حيث تبين أن الفترات (الفترة الواحدة مؤلفة من خمسة 
أعوام) التي شهدت نموًا في الاستثمار في التعليم العالي لم يتبعها نمو اقتصادي. 
وهذه نتائج تشكك كلها في دور الاستثمار في التعليم العالي في النمو الاقتصادي 
السعودي. 

لذاء ذهبنا في اتجاه إجراء اختبار السببية بين الاستثمار في التعليم العالي 
والنمو الاقتصادي. كانت النتائج حاسمة بعدم وجود سببية للاستثمار في التعليم 
العالي في النمو الاقتصاديء وإنما تبين عكس ذلك: اتجاه السببية يبدأ بالنمو 
الاقتصادي وينتهي بالاستثمار في التعليم العالي» أي إن الإنفاق على التعليم 
العالي في السعودية هو نتاج النمو الاقتصادي. ولم يرق الاستثمار في التعليم 
العالي إلى أن يكون أحد مسببات النموء كما في الدول المتقدمة. 


في الإمكان إثارة النقاط الآتية لتفعيل دور التعليم العالي في النمو الاقتصادي: 


- في البداية» لا بد من رفع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من خلال التأثير 
المباشر في الإنتاجية» ثم سرعة تبني الوسائل التقنية لما لها من تأثير مباشر في 
عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال والأرض). 


- رسم استراتيجية لتنمية الموارد البشرية الوطنية» والاهتمام بجودة التعليم 
العالي. فللجودة د في التعليم العالي علاقة مباشرة بالنمو الاقتصادي» ومن شأن 
تقديم خريجين لسر العمل بمعرفة عالية الجودة وقدرة كبيرة على التواصل 
وي ااا للا سم 

تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. 

- البحث عن أدوات أكثر فاعلية وأقل كلفة لتقديم التعليم العالي» مثل دعم 
الجامعات المفتوحة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. مع وضع الترتيبات 
اللازمة لضمان جودة التعليم العالي من خلالها. 

- الانتقال الحذر من التمويل الحكومي التقليدي للتعليم العالي إلى الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص ذ في التعليم. فهذه الشراكة تخفض تكاليف التعليم 
العالي من.جهة» وتحقق الجودة من جهة أخرى؛ كما تشجيع إنشاء الجامعات 
الأهلية على أسس غير ربحية» وتسهل منافستها الجامعات الحكومية. 


2358 


- ربط التعليم العالي بحاجات الدولة الاجتماعية والاقتصادية» وتشجيع 
البحث العلمي والابتكار والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص» و تجسير 
الفجوة , بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال من خلال التميز البحثي وتأمين 
الكوادر التقنية والفنية. 
مهما يكن من أمرء يحتاج النجاح في السياسة التعليمية الوطنية وجعلها رافدًا 
من روافد الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للشعوب إلى رؤية طويلة الأمد. تتخذ 
من الإنفاق على التعليم سبيلًا للاستثمار في رأس المال البشري من أجل إيجاد 
المعرفة وتوظيفها في مسببات النمو الحقيقي» المنبثق من الهوية الثقافية لهذه 
الشعوبء بعيدًا عن استيراد المعرفة التي : تترك مستوردها مستهلكًا لها. 
تترك نتائج هذه الدراسة اعتقادًا في أذهاننا مفاده أن التعليم في دولنا 0 
ديه الامتغلال؛ الى في فى طور النموء لم يرق بعد إلى أن يكون عاملا مق 
تأثيرًا كبيرًا في اقتصاداتهاء وإن كان لا ينكر دوره في تطورها ل 
الرغم من الخطوات الكبيرة التي خطتها هذه الدول في سبيل تحسين قطاعات 
التعليم فيها. 
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الفصل العاشر 
سياسات الخصخصة وتزايد ضغط الطلب 
على التعليم العالي في الكويت 


عهود العصفور 


مقدمة 


شهدت أنظمة التعليم العالي في دول الخليج العربي إصلاحات واسعة طوال 
العقدين الماضيين» إذ انتهجت الدول الست مسارًا مشتركًا ولو بدرجات متفاوتة: 
مسار الخصخصة. أي إنشاء مؤسسات وفروع للتعليم العالي في القطاع الخاص. 


حللتٌ في دراسةٍ حديئة سياسات خصخصة التعليم العالي في الكويت مع 
التركيز على القانون رقم (34) لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة» 
وأجريت تحليلا للضغوط المحلية والعالمية التي جعلت دولة غنية مثل الكويت 
تلجأ إلى الخصخصة. تذهب الدراسة فى الأساس إلى أن إقرار سياسة الخصخصة 
في عام 2000 جاء استجابة لضغوطٍ داخلية وخارجية ممًا. لكن واقع التعليم 
العالي يمارس تأثيرًا كبيرا في سياسات الحكومة لاعتماد الخصخصة خيارًا. ومن 
العوامل المحلية المهمة التي ذكرها المشاركون والتقارير مرارًا تنامي الطلب 
على التعليم العالي بوصفه عامل ضغط كبيرًا على الحكومة» يسبب التغيّرات 
الديموغرافية والنمو السريع لعنصر الشباب في صفوف سكانها. مع ذلك. لم 
يلبّ تأسيس زهاء تسع مؤسساتٍ جديدة خاصة للتعليم العالي ضغط الطلب على 
الرغم من مرور نحو عقدين من الزمن على وضع تلك السياسة. 
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تسعى هذه الدراسة إلى عرض الطلب الحالي الكبير على التعليم العالي 
في الكويت» وتحليل مدى نجاح القانون رقم (34) في معالجة المشكلة. وتلقي 
الإجابة عن هذا السؤال الضوء على التأثير الفعلى أو الواقعي الذي جعل الكويت 
وباقي الدول الخليجية تتبع اتجاهات متمائلة لخصخصة التعليم العالي في الفترة 
الزمنية نفسها. 

تسلط هذه الدراسة أيضًا الضوء على مصادر التأثير الخارجي في صنع 
السياسات في الكويت التي يزداد تدخلها بصورة مباشرة وغير مباشرة. والأهم 
من ذلك» ستبرهن أن خصخصة التعليم العالي في الكويت لم تقم إلا بتأجيل 
ضغط الطلب المتنامي على التعليم بضعة أعوام من دون أن تعالج المشكلة 

يمكن ضغط الطلب الحالي أن يدعم بوضوح هذا الرأي. فهل راعت 
سياسات الخصخصة جودة مخرجات التعليم العالي؟ أم هي معنية بأعداد الطلاب 
المنتسبين إلى مؤسساته فحسب؟ 

. هذا غيضٌ من فيضي الأسئلة الرئيسة التي تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة 
عنها. 

أضحت الخصخصة سياسة شائعة في إصلاح التعليم العالي في جميع 
أنحاء المعمورة» بيد أن التنوع الظاهر في الأشكال المحلية المختلفة للتعليم 
العالي الخاص يدعم رأي فازال ريزفي وبوب لينغارد”!؟ طه8 © تنظ لمعه5) 
(فتدودنآ اللذين قالا إن العوامل المحلية تضطلع بدور حاسم في تعديل 
التأثيرات العالمية» وصوغ سياسات الخصخصة وققًا للأوضاع المحلية؛ 
وشددا على أهمية «العولمة من الأسفل»» أي على العوامل المحلية» في صوغ 
سياساتٍ وإصلاحات تعليمية عامة على الرغم من أن قوى خارجية عالمية ربما 
تفرضها. 


لفق .(2010 ,عولولاداها تعاوملا بجع 1) توزاوط «مالوءءلظ و«تعذلهذه/0 ,لعدوهنا هه ع تحن امعد 
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عمومًاء ساهم انخفاض ميزانيات التعليم العالي وعجز الأموال العامة عن 
تلبية الطلب المتنامي باطراد مساهمة كبيرة في نمو الخصخصة السريع» وتجدر 
الإشارة إلى أن قوى السوق المحلية والدولية الآخذة في الاتساع ساهمت في تلك 
العملية. فارتفاع تكاليف التعليم العالي دفع بالحكومات إلى حد بعيد إلى اختيار 
سياسة الخصخصة والتخلي عن التزامها جعله متاحًا للجميع. 

استخدمت الخصخصة من ناحيةٍ نظرية وعملية لمعالجة التحديات المالية 
للحكومات. إذ تمثل إتاحة التعليم العالي عبثًا ماليّا على أغلبية الحكومات بسبب 
تكاليفه المرتفعة التي لم تترك لكثير من هذه الحكومات إلا خيار الخصخصة. 
لكن وضع الكويت والبلدان الخليجية الأخرى المالي أثار تساؤلاتٍ عن أسباب 
تطبيق الخصخصة في تلك البلدان وكيفية تطبيقها. 


يُعزى نمو التعليم الخاص في معظم البلدان النامية في الأساس إلى زيادة 
الطلب على التعليم العالي» ما يشير إلى ازدياد طلب المجتمع عليه بمعدلات 
تتجاوز العرض. لذلك» يسعى القطاع الخاص إلى تلبية الطلب©. وباتت 
خصخصة التعليم العالي واقعًا لا يمكن إنكاره في دول الخليج قاطبة على غرار 
باقي دول العالم» وعليئا التعامل معه بوصفنا باحثين. 


بصرف النظر عن القوى النيوليبرالية العالمية التي تروج لسياسات الخصخصة 
في مناطق العالم كلهاء يمثل تزايد الطلب على التعليم العالي عاملا رئيسًا في 
تشجيع خصخصة هذا القطاعء إذ أنتج ضغط الطلب تحدياتٍ مالية واجهت أغلبية 
الحكومات التي تعاني صعوبات مالية وموارد محدودة. إلا أن الوضع المالي 
للكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي» وأغلبيتها مصدذرة للنفطء لا يبرر 
إلزامية سياسات الخصخصة في دراسة الحالة هذه. 


توضح هذه الدراسة كيف كان ضغط الطلب عاملًا أساسيًا في إصدار القانون 


22 بوانت ]| «رأم 0/616 :كاعءمعم2 «رهوتاهعنالظ ععطعذ1! كه ممنامعتنولاء2 عط1» نعلوات؟ .6 .8 وامبإطومول 
«دراع 16 قا عطا لهة عتما عط) معءسضعط صم نغوعنال8 معطوتتل» لسة ,227-239 ,حرم ,(1991) 2 .مد ,21 .ا ,ابم اتمع سوط طن 
1-3 ,كلتو رعهلء ممصا لمعه للمقعدعظ ,ممتادعيك8 ععطع 11 مه ستدمم 8560ل(نا عط1 ناه لعامعوعط ععووم 
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رقم (34) لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة في دولة الكويت» وكيف 
تفاقم الوضع بعد ذلك في فترةٍ واجهت فيها عمليات رسم السياسات العامة في 
الكويت بعض المشكلاتء وازداد الوضع استفحالًا يسبب تنافر خبرات الأطراف 
المعنية برسم السياسات العامة ما حال دون تلبية الحكومة الطلب المتنامي على 
التعليم العالي. وتسلط هذه الدراسة الضوء على وقائع محلية مهمة استخدمت 
لترويج سياسات الخصخصة في دولة الكويت لتلبية الطلب المحلي على التعليم 
العالي. ويتركز البحث على تنامي ضغط الطلب في وجه سياسات عامة متضارية 
وغير فاعلة. ٌ ْ 


شدد الباحث الألماني أوفي فليك على أن «البحث النوعي متعدد الأساليب 
فى تر كيزه بطبيعته0©. لذلك» ولأغراض هذه الدراسة» استخدمت أربعة مصادر 
رئيسة للمعلومات: 

- مقابلات أولية أجريت مع ثلاثين جهة فاعلة في سياسات التعليم العالي في 
القطاعين العام والخاص» بينها وزراء تربية وأعضاء برلمان (ملاحظة: يتبع التعليم 
العام والتعليم العالي في الكويت الوزارة نفسها). 

- وثائق رسم السياسات جمعت من خلال مجلس الجامعات الخاصة؛ أو 
مباشرة من الكويت اليوم؛ الجريدة الرسمية لدولة الكويت التي بدأت بالصدور 
في كانون الأول/ ديسمبر 1954. ويقضي القانون بأن تنشر فيها القوانين الجديدة 
كلها وتفسيراتها. 

- تقارير ومنشورات رسمية من المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولى). 


(3) جرى ذكر الكتاب التالى : ,5015 تدملهما) رأءممدمع]1/ ععفاماناهي0) ما مالع بفد 11 م4 ماعناتا عبونا 
0 226-77 ,مم ,(2007 


في دليل البحث النوعي التالي: إه /ممطكه11 34068 776 بمامعهننا .5 مسدويظا يع متعمءط .)1 ممسملط 
١ 1‏ .5 .م ,(2011 ,584015 ثهملهما) طعممءعه!! وزاماناهي0 
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- مسح طلابي أجري في مؤسسات عدة للتعليم العالي» حكومية وخاصة. 
التعليم العالي الكويتي» إضافة إلى نظريات عامة عن خصخصة التعليم العالي. 


أولا: خصخصة التعليم العالي في الكويت 
منذ إنشاء جامعة الكويت في عام 21966 بعد خمسة أعوام على الاستقلال» 
أتاحت الحكومة للمواطنين التعليم العالي معفيًا من الرسوم؛ كونه حمًا يضمنه 
الدستور الكويتى (المادة 40). كانت جامعة الكويت هى الجامعة الحكومية 
الوحيدة؛ ثم ألحقت بمؤسسة أخرى مهنية» في الأساس» هي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب التي نشئت نشئت في عام 12 لاستيعاب البرامج والكليات 
المهنية والفنية في البلاد» وقد عملت فعليًا على استيعابها. 


قبل إصدار القانون رقم (34) لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة» 
أتاحت الحكومة التعليم العالي المجاني محليًا فحسب في هاتين المؤسستين» 
إضافة إلى برامج المنح الخارجية. استمر ذلك حتى عام 2000 حين شهدت 
الكويت إدخال التعليم العالي الخاص بعد تنامي الطلب باطراد على التعليم 
العالي كما تنه الآلاف من حرجي المدارس الثانوية الذين لم تتح لهم فرصة 
الانتساب إلى الجامعات لأنها تفتقر إلى قدرة استيعاب عالية» فكانت الخصخصة 
هي الحل الوحيد (القانون 34/ 2000). 


طوال العقد الماضي تقريبًاء شهدت الكويت طفرة في عدد مؤسسات التعليم 
العالي. ففي دولة قليلة السكان مثل الكويت (زهاء أربعة ملايين نسمة» ثلثهم 
مواطنون)» عبر نشوء تسع مؤسسات خاصة وترخيص سبع عشرة مؤسسة في عام 
5 عن تغير هائل في إتاحة التعليم العالي» إذ أتاح القانون 34/ 2000 تحديدًا 
تأسيس جامعات خاصة جديدة تمامًا. 

الجدير بالذكر هنا أن الحكومة لم تكتف بمنح تراخيص التعليم العالي للقطاع 
الخاصء بل دعمته أيضًادعمًا كبيرًا وبطرائق عدة» منها تخصيص الأراضى المجانية 
(المرافق الحكومية)» إتاحة برنامج العمليات التجارية المتقابلة (الأوفست) الذي 
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أسس في عام 1992 (هذا برنامج تابع لوزارة المالية ساعد مؤسسات خاصة عدة 
في إنشاء بنيتها التحتية الأولية؛ مثل الكلية الأسترالية في الكويت التي حصلت من 
خلال التزامات مقايضة على معدات كبيرة هندسية وأخرى متعلقة بعلوم الطيران 
والبحار» تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار)". 

تجدر الإشارة أيضًا إلى استحداث برنامج المنح الداخلية (جرى تفعيله 
في عام 2006) الذي يوجه طلاب القطاع العام نحو التعليم الخاص. يدعم هذا 
البرنامج حالياء جزئيّاء تسجيل نحو 80 في المئة من طلاب الجامعات الخاصة؛ 
إذ تحمل الحكومة 80 في المئة من الرسوم الدراسية» بيئما تدفع المؤسسات 
التعليمية الخاصة 20 في المئة”». ووفقا لذلك. لا يزال الإنفاق الحكومي على 
التعليم العالي كبيرّاء ولا يزال هذا التعليم حمًا عامًا لجميع المواطنين المؤهلين. 
ووفمًا للتقرير الرابع والعشرين لمناخ الاستثمار في الدول العربية (2008): 
حظيت الكويت بأعلى نسبة إنفاق على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق على 
التعليم العام (32.6 في المئة)» تليها الإمارات العربية المتحدة (27.6 في المئة)» 
وتونس 249 في المئة). وأشار التقرير أيضًا إلى أن الكويت تشهد أعلى مستوى 
إنفاق على الطالب كنسبة من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (80 في 
المئة من الدخل الفردي). يثير هذا الواقع مسألة شكل الخصخصة المطبق في 
الكويت في ظل استمرار التمويل الحكومي للتعليم العالي. 

أحدث القانون رقم (34) لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة» 


وخلال فترة زمنية قصيرة» تغييرًا كبيرًا في بنية التعليم العالي في الكويت» على 
نسق إصلاحات ممائلة فى بلدان المنطقة. وعدّت هذه الإصلاحات» من منظور 


(4) عنورمظ ,0ه ععممصصوكى2 لمتعممماظ لعة عمتلصب» بممحفدلع لعسمطه51 ع أوتاخ ءالخ .54 مدآ 
ب108)ق نل عتعطع 1 ده صصح 560للنا ع1 ناه لعأدعوععم معجروط «راتو كيتنا ما قممتالطتاكم] ومتأمعسلظ ععطوالا 
.716500نا//:مااط> ناة ,26/9/2016 08 لعؤوعءعق ,2007 نإهل/ط! 24-25 ,وععومه11ا بأقطة]] ,عولء !تمصا لمة اععمعي ]1 

.<الم.ء5/001577/157785 1 00لقعع قسذ/ع0.معدعتنن 


(5) معناأومء الملا عأقحوط 0ه مونانا ماهم 1116 بالف .11 ملمد؟ 2ك لعطممة1-اخ .ذخ لعدخ ,أوناخ-اخ .ا لهددآ 
:357066 01 اامعنالط «وأهاق طع«ل انه كد15 تنه لعامععععط ععموط «باته تدكا دز بوأأموظ ممتامعسفظ ععطول ما 
مع/ 00 لمممنوءط!1 طصما عرزا كإن كعدوعوعمجط .كعلاتائطتعدمصيء! أواءاعم3 فنه معون ءاه أوجماادجعاتط 
,(2010 ,1850لا :انماء8) (لء) عمتلصها عاطعء8 ,2009 ءصلل 2 - برماة 31 ,مم ,«مالم فط «ونطوالل :ده 

.<ألم.15/001892/189272 1885/00 650.011 نا ع0 كع نندا//:م1101> :21 ,26/9/2016 تنه لعكجعععم ,111-123 .مم 
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إقليمي» عمليات خصخصة. وذلك تحديدًا بسبب إشراك القطاع الخاص الذي 
كان غائبًا تمامًا عن قطاع التعليم العالي قبل اعتماد هذه السياسة. مع ذلك». يجدر 
القول إن مصطلح الخصخصة ربما يحمل دلالات مختلفة عن مفهوم الغرب 
عمومًا. صحيح أن القطاع الخاص شارك في إتاحة التعليم العالي إلا أن دور 
الدولة بقي قويًا من خلال الدعم المالي المباشر وغير المباشر من برنامج المنح 
الدراسية الداخلية. 


انيًا: الضغط المتنامي على طلب التعليم العالي 


تتميز دولة الكويت بتركيبة سكانية فتية تتجاوز فيها نسبة من هم في سن 
المدرسة 60 في المئة من المجتمع» وبمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.9 في 
المئة*». وصلت نسبة الزيادة السنوية في خريجي المدارس الثانوية إلى 6 في المئة 
في تسعينيات القرن الماضيء أعقبها منذ ذلك الحين توسمٌ إضافي سببه تزايد 
الالتحاق بالمدارس وارتفاع عدد المدارس الجديدة. ونظرًا إلى توافر التعليم 
الثانوي للجميع؛ أدى هذا النمو إلى زيادة الالتحاق بالتعليم الجامعي بمعدل 
سنوي قدره 15.6 في المئة”*". 


بقي التعليم العالي الحكومي في أثناء ذلك ساكنًا فترة طويلة» من دون 
أن شيك زيادة مهمة في طاقة الاستيعاب أو في عدد المؤسسات التعليمية. 
وتفاقم ذلك الواقع نتيجة الغزو العراقي (آب/ أغسطس 0 - شباط/ فبراير 
1 ) الذي خرّب بنية الكويت التحتية بأكملها : تقريبًاء بما فيها قطاع التعليم 
العالى. ونتيجة ذلك. أربك تنامى الطلب طاقة الاستيعاب المحدودة أصلًا لدى 
المؤسسات العامة الموجودة» وجرى إنفاق أغلبية الموارد المالية في الفترة الزمنية 
التي أعقبت التحرير على إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي المتضررة. 


(6) الهيئة العامة للمعلومات المدنية» 2014» شوهد فى 1/15/ 2016» في: 809.أعهم.أهاة//:مالط> 
.حل تدوز ممتاوابمه0 زععو اط مد #/وارمرعى عرسا 


(2) عامجلوط مز 5تسعاكيز5 بإانادب© تعومعاتهط عطا عمناءءل8» أطعمطاة .16 ألما 2 أوتاف-اى .31 لقددا 
.5-16 .م« ,(2009) 1 .15,30 .اهنا ,تنمةامعناظ ««ءأولط درا براأله0 «بائه سكل ها ممتامعنلظ ععطع 11 


(8) سعتمه8 :عفاماصده) ودامماءنء8 («ا ودأزمعلاظ ودعدمم!! ,لائلا عمهة .الات عمتكا .ا طاءطمعناع 
.(1993 ,ووععط واتسع اونا عمتكاجمط كمطول تععمسمتكلهط) عمنءزلو لجن ,كاثو ع8 
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على الرغم مما تمثله إعادة البناء من عبء مالي ضخم على الدولة» لا تقتصر 
أسباب مشكلات التعليم العالي على الغزو العراقي» إذ كان قطاع التعليم العالي 
يعاني مشكلات قبل فترة الغزوء كما ذكر تيم ثورنبورو في المجلة الأميركية 176 
مغلم ء نظا عولط زو ءاءذ:ه2© : «مهما يكن من أمر ما جرى في الأزمة» فإن النظام 
الأكاديمي وسوق العمل كانا يعانيان مشكلات قبل ذلك» ويعود ذلك جزئيّاء 
للمفارقة» إلى ثروة الكويت الاستثنائية». ورد ثورنبورو المشكلة إلى حد كبير 
إلى الوظائف الحكومية المضمونة فعليًا للمواطنين» التي أسفرت عن تبدد الحافز 
للدراسة الجادة. وقال: #شملت الجهود المبذولة لمكافحة المعايير المتدنية باطراد 
فى جامعة الكويت عملية التشدد بشروط القبول» وأدى ذلك إلى انخفاض كبير 
في عدد المسجلين في العام الماضي - من 19.000 إلى 612.600©. وبدأت 
المساعي لافتتاح جامعة خاصة في أوائل تسعينيات القرن الماضيء قبل الغزو. 
ووردت في فقرة ختامية من مقالة ثورنبورو إشارة إلى هذه المحاولات في مايتعلق 
بالاهتمامات الأكاديمية» وهو أمر لم يعرضه المشاركون في الدراسة بوضوح في 
أي إشارة إلى الفترة السابقة للغزو. يقول ثورنبورو: «مع اقتراب اكتمال خطط 
قيام جامعة خاصة جديدة يدعمها أكاديميون كويتيون بارزون» تصاعد الاهتمام 
في الشهور الأخيرة بالمعايبر الأكاديمية» ومن المقرر افتتاح المؤسسة الجديدة في 
الشهر المقبل في مرافق موقتة؟. 

منذ إنشائهاء تُعد جامعة الكويت الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد. 
وارتفع كثيرًا عدد المعاهد والكليات المهنية التابعة إلى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» واستقبلت عددًا من الطلاب يفوق قدرتها على الاستيعاب 
بغية تلبية الطلب المتزايد. 


يوضح الشكل (1-10) اتساع الفجوة بين الطلب العام على التعليم العالي 
ومعدلات القبول ثح جامعة الكويت بين عامّي 6 و2005. فعلى سبيل 
المثال» ولتجنب الضغط السياسي لزيادة معدلات القبول» كان على الجامعة أن 


(9) وأعادمل) «رممتكدنها و'وم2! ععواعط معبع] لعاطبوع]” ممتتمع نالع معطعأق] تناكل رطودامعمطده11 11 
.29 .© ,(1990) 48 .0ت ,36 .أ0/ ,رو المعبنفط «عطاعا لط إن 
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تتشدد فى شروط القبول. وأدى هذا القرار إلى خفض الالتحاق السنوي فى السنة 
الكاديسة بي 10 قو العف كيني الافاك زر وو وك فزن 
(1-10). وكان أن أحرج القرارٌ المكري ا يدي فطلي مع الأعداد المتزايدة من 
خريجي المدارس الثانوية المطالبين بأماكن لهم في مؤسسات التعليم العالي» كما 
أشتان أسحل المتشتاركين. 


الشكل (1-10) 
مقارنة بين خريجي التعليم الثانوي والمقبولين في الجامعة 


المصدر: 11 01 مانا ط اده عط1» ,ثلث .71 دلتنه*1 ع العامة 1-آاخ .ذخ 0دقث ,أوتاخ-اخ .11 15120 
"عوط لهل تنه ك0تهند16 نل لعأمعوعصط عوط «راتة كنك مذ لإاتاوظ دمتدعنل8 معطع ل مذ وع كلو ملآ 
امل عرزا “زو كع 7تلعءءع270 .كه ةا ات أدترمتردء!1 أماعاعمى تنه كودع المطن) أمدمتاهدترع 11 «ععهمك هلمع لظ 
تكناتاءع8) (.لع) عصتحصمآ ختتطعع8 ,2009 عييل 2 - برماط 31 ,هلمن ,ارم لمعنل «ع[ع 11 دره ععترع تر ء م0 [ه1ه و12 

.م ,(2010 ,01185000آ] 


الجدول(1-10) 
عدد الطلاب المقبولين في جامعة الكويت 
127 12138 1209 2000 2001 2002 2003 2004 2005 


المصدر: عنه نعط 01 ممنااطتاده© عط رثلخ .30 ملضدط عن لعطمهج!-لى .ى لددخ ,أوتتخ دلخ .1/1 20دمآ 
*6 1127 طهل ته كتهن16 :3 اعأمعوعءع "عوط «باتةككنك1 هذل اتناو ممتندعيلظ معطعتط مذ وع لازو حلملا 


هل 172 زه كوتوعءءء270 .كه [!ة|1أودرمجدء !1 لماءاعو30 انه دععوتء ااه أمدرمتاه دعام[ :ععووك 1107م علط 
تكتتتلء8) (.4ع) عصتصتم[ ختاعء8 ,2009 عسيول 2 - نرملا 31 ,هلمن ,هتلمع نوط “عع جره ععترع :رودم [24 10و12 
.م ,(2010 ,10118500 
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يوضح الشكل (1-10) ارتفاع الطلب قبل صدور القانون رقم (34) لسنة 
0 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة: الذي استخدمه الأكاديميون والقطاع 
الخاص للضغط على الحكومة لتبني خصخصة التعليم العالي. قال العتيقي 
والحربي: «بدأ تطور التعليم العالي الخاص في الكويت يحظى باهتمام القطاع 
الخاص الذي شكل ثلاث مجموعات على الأقل تطالب بالترخيص في وقت 
سيق إجراء اللحقومة فى :هذا الشآن: وشهدت تجامعة الكويت أيش ا مشاض فكرية 
ساهمت في إدراك اجات المجتمع. وقدم مشروع 'إنشاء كليات أهلة في 
الكويت* دليلا على أن الطلب يتجاوز العرضء واقترح على الحكومة خيارات 
تعتمد دراسات جدوى اقتصادية ومسوحًا من أنموذج دلفي»9". 


تزامن الإجراء الذي اتخذته جامعة الكويت بخفض عدد المسجلين مباشرة 
مع إصدار القانون رقم (34) لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة» 
وكان المبتغى منه ممارسة الضغوط على الحكومة لتعزيز دور المؤسسات الخاصة 
الجديدة في استيعاب الطلب المتزايد ما أدى أخيرًا إلى استحداث برنامج المنح 
الدراسية الداخلية في العام الدراسي (2006/ 2007) الذي غذى المؤسسات 
الخاصة بطلاب تمولهم الحكومة. 

ينص القانون (34) فى مادته الثانية على الآتى: «تهدف الجامعات الخاصة 
إلى الإسهام في تحقيق أهداك التعليم العالي وأهداف التعليم التطبيقي» يما 
يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات 
البحثية للغير». وورد في المذكرة التوضيحية للقانون أنه صدر لمعالجة عدد 
المقاعد المحيدود فى ستابينة الكؤيك ).ما يجيعلها غَينَ قادرة على انشنانية الأعناذ 
المتزايدة من خريجي المدارس الثانوية الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم 
الجامعية. بناءً عليه» استفاد مجلس الجامعات الخاصة من الاستحقاق المعطى 
له في المادتين الثالثة والرابعة من اللوائح التنفيذية للقانون المتعلقة بوضع قواعد 
قبول الطلاب وإجراءاته في المؤسسات التعليمية الخاصة» والرسوم الدراسية» 
ونظام المنح الدراسية. ويرى مجلس الجامعات الخاصة أن في أحكام القانون 
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ولوائحه التنفيذية» كما وردت في مرسوم وزارة التعليم العالي» ثغرات قانونية ما 
يحصر صلاحيته بالمنح الدراسية خارج الكويت فحسب”. وأصدر المجلس» 
بناءَ على ذلك» قراره المتعلق بسياسة المنح الدراسية المحلية في آذار/ مارس 
6 لتلبية الطلب الاجتماعي المتزايد”*'". 

تؤكد المعلومات المجمعة لتنفيذ هذه الدراسة تنامى الطلب بوصفه عاملا 
رئيسًا في التوجه نحو التوسع في إتاحة التعليم العالي في الكويت» إذ ذكره 
المشاركون في هذه الدراسة مرارًا بوصفه عاملا رئيسًا في ازدياد الحاجة إلى ذلك 
التوسع. ووفقًا لعضو سابق في اللجنة الوزارية التي تم تعبينها لتحسين التعليم 
العالى الوطنى فى سنوات التسعينيات» «كان الطلب الأكبر ينصب على توفير 
المزيد من مقاعد التعليم العالي» لأن أعداد الطلاب تزيد الضغط بشكل مطرد 
على مؤسسات التعليم العالي الحكومية الموجودة». 

يوضح التصريح الآني الذي أطلقه عميد كلية في جامعة الكويت الضغط 
على الجامعة إذ يقول: «لو ثُرك القرار للجامعة» سنختار عدم قبول الطلاب في 
الفصل الدراسي التالي». 

يتشارك جميع المشاركين في وجهة النظر القائلة إن تزايد الطلب العام 
على التعليم العالي كان عاملا رئيسًا في إدخال قطاع التعليم العالي الخاص إلى 
الكويت. وأشار بعضهم إلى أن الوضع بات ملحًا حتى صار في صلب مناقشات 
السياسات العامة في ذلك الوقت. 

بررت الحكومة توسع الحيز الذي تشغله الجامعات الخاصة. بسبب الخشية 
من عواقب الفائض فى عدد خريجى المدارس الثانوية الذين لا يستطيعون دخول 
الجافعات التكومرة الموجوةة وأكدايانت سابق كن مجلين الأمة الكوض» وكا 
عضوًا في لجنة شؤون التعليم في المجلس التي أصدرت القانون 34/ 2000 
(«الدورة التشريعية 1996 و1999) ذلك بقوله: «تمحورت أغلبية مناقشات 


)211 .«وع تاكن كلمنا عاقبلا أه ته اناوه عط1» ,تلفاعت لعطكدظ!-اذم ,أوأ)ف داهف 
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السياسات العامة على تنامى أعداد الطلاب والنقص فى عدد المقاعد الدراسية 
في مؤسسات التعليم العالي الحكومية. علاوة على ذلك» كان المطلب الرئيس 
هو إيجاد حل فوري لمعضلة الأعداد المتزايدة من خريجي المدارس الثانوية 
المؤهلين الذين فشلوا في الحصول على قبول في مؤسسات التعليم العالي 


حينذاك4. 


نتيجة لما يمكن اعتباره أزمة في توافر التعليم العالي» ‏ تم النظر بجدية إلى 
فكرة التعليم العالي الخاصء» على الرغم من الرفض الذي أ واجهته محاولاات 
مماثلة في السابق. وأفاد أستاذ بارز في جامعة الكويت» تقلّد مناصب رسمية مهمة 
عدة في التعليم العالي الحكوميء بمايأتي: : ااتشكلت في كانون الثاني/ يناير 1997 
جمعية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت»؛ برئاسة رئيس سابق للجامعة 
والرئيس الحالي لجامعة خاصة:؛ بقصد مناقشة جدوى إنشاء جامعة خاصة. وأثمر 
النقاش عن إطار نظري لنظام جامعات خاصة من شأنها المساهمة في مواجهة 
التنامي السريع للطلب الاجتماعي على التعليم العالي في الكويت وتقلص القدرة 
الاستيعابية لجامعة الكويت» الجامعة الحكومية الوحيدة»). 


لخص مشارك آخر مشكلة التعليم العالي آنذاك بقوله: «كانت جامعة الكويت 
الوحيدة فى البلاد لفترة زمنية طويلة» وتزايد عدد خريجى المدارس الثانوية بطريقة 
تتجاوز قدرة الاستيعاب الفعلية لمؤسسات التعليم العالي الموجودة» وهذا ما 
دفع الحكومة إلى البحث عن حلول ممكنة عاجلة لاستيعاب التزايد في أعداد 
المتقدمين». 


لذلك» أدى عدم استجابة مؤسسات التعليم العالي الحكومي للتغيرات 
الديموغرافية إلى إغراق أغلبية مؤسسات التعليم العالي بالطلاب. فأصدرت 
الحكومة قرارات عشوائية مخصصة لهذا الغرض نتيجة ضغط مجلس الأمة 
لاستيعاب فائض الطلبات عبر زيادة معدلات الانتساب في مؤسسات التعليم 
العالي» مهملة القدر 5 الاستيعابية الفعلية لتلك المؤسسات. ووصف أحد أساتذة 
جامعة الكويت الحالة الناتجة تجة في الجامعة بقوله: #تملك جامعة الكويت القدرة 
الاستيعابية نفسها التي كانت تنعم بها منذ سنوات» لكنها الآن باتت تقبل ضعف 
عدد الطلاب» مسببة أحيانًا تجميع مئة طالب في قاعة محاضرات صغيرة». 
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يتوقع أن يبقى الخليج الجزء الفتي من العالم بشكل غير اعتياديء إذ إن ثلثي 
سكانه دون سن 25 عامًا'». ويرى رومانى*' أن هذه التركيبة السكانية تؤدي 
دورًا مهما في مستقبل التعليم العالي في المنطقة» لأن نصف سكان العالم العربي 
دون سن 18 عامًا. ويزيد واقع توافر التعليم الثانوي للجميع توقعات الانتساب 
الجامعي في المستقبل بصورة ملحوظة. ويمارس السكان من فئة الشبابء بالتزامن 
مع الاتجاهات الجديدة لتعليم الكباره ضغطًا كبيرًا على حكوماتنا لتوسيع قطاع 
التعليم العالي. 

أيدت وزيرة سابقة للتعليم العالي دور القطاع الخاص في استيعاب الزيادة في 
الطلب العام» فقالت: «غادرت الجامعات الخاصة حاليًا مرحلة الحضانة واتجهت 
صوب مرحلة النمو والتقدم. ويوجد الآن نحو تسع جامعات جديدة. تخيلوا 
لو لم يكن هناك جامعات خاصة حتى الآن في البلاد»ء كيف كان سيتم التعامل 
مع التنامي السريع في أعداد خريجي المدارس الثانوية أو كيف كانت ستجري 
معالجة ذلكء مع العلم أن المؤسسات الحكومية تستوعب بالفعل أعدادًا كبيرة من 
الطلابء ولا يزال الضغط الطالبي مشكلة. كان على القطاع العام هذا العام قبول 
نحو 8000 طالب في جامعة الكويت و6000 في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب» وأرسل 2500 طالب في منح خارجية. وتؤدي الجامعات الخاصة 
بذلك دورًا كبيرًا في استيعاب الطلب الفائض على التعليم العالي». 

مع ذلكء لم يعالج إنشاء مؤسسات خاصة مشكلة فائض الطلب إذ لا تزال 
التغيرات السكانية السريعة تتسبب فى ضغط على المؤسسات العامة والخاصة. 
وأفاد مسؤول فى مجلس الجامعات الخاصة بالآتى: «لايزال عدد الطلاب والقدرة 
المحدودة للاستيعاب مشكلة. فبسبب التغيرات الديموغرافية والنمو المطرد فى 
أعداد الطلاب» بلغت المؤسسات الخاصة التسع طاقتها القصوى ضمن منشآنها 
الحاليةة. 
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ذكر رئيس إحدى الجامعات الخاصة أنه لو ترك الخيار للقطاع الخاص» فلن 
يتردد في قبول المزيد من الطلاب بسبب الاستفادة المالية» مع العلم أن السياسات 
الصارمة لمجلس الجامعات تمنعها من القيام بذلك كإجراء حكومي لضبط 
جودتها وأدائها وتشغيلها. وقال رئيس الجامعة نفسه: انعمل على توسيع جامعتناء 
ويسرنا استيعاب المزيد من الطلاب» لكن أنظمة مجلس الجامعات الخاصة تبطئ 
توسعنا. وعندما نقوم بإنشاء برنامج جديدء فإن مجلس الجامعات الخاصة يعاملنا 
كمقدمي طلب جديد. وعلينا أن نعود إلى نقطة البداية في تقديم طلبات الترخيص 


لهم»). 


قال عضو مجلس تشريعي سابق: «لا يزال التزايد في أعداد الطلاب الذين 
يسعون وراء التعليم العالي يشكل ضغط. صحيح أن وجود الجامعات الخاصة 
خفف ضغط أعداد الطلاب, لكنه لم يستوعب الفائض كله. وبكلمات أخرى. إنه 
لا يعالج المشكلة برمتها». 


لا يزال الفائتض الذي يتجاوز القدرة الاستيعابية للمؤسسات العامة ظاهرّاء 
حتى بعد إنشاء المؤسسات الخاصة «(انظر الجدول (2-10)). لكنء وبما أن 
المشكلة فى الكويت لا تكمن فى الضغط المالى» فهل تكمن إِذَا فى السياسات 
العامة التي جرى تبنيها بسبب التزايد المتوقع في الطلب والضغط على الحكومة 
لتبني الخصخصة لاستيعابه؟ 


الحدول (2-10) 
أعداد الطلاب التى تتجاوز قدرة جامعة الكويت 
على الاستيعاب لمدة ثلاث سنوات 


طلاب متوقع قع تخرجهم 


تصن 
العام الجامعي من المدارس الثانوية” (تجاوز القدرة الاستيعابية) 


| 55 4| 2025 405130 20635 2009-8 


(©) يحققون شروط القبول في جامعة الكويت. 
المصدر: 112 .م ,لطا 


ثالنًا: الانسجام بين السياسات العامة 


استمرت المناقشات في شأن الحاجة إلى التوسع في التعليم العالي العام 
والخاص في البلاد سنوات عدة» كما تبين مناقشات المبحث السابق. لكن عدم 
الاستقرار السياسي الناتج من الصراعات المتكررة بين الحكومة والمجلس 
التشريعي طوال سنوات منع مواصلة أي مشروعات تنموية أو إنهاءهاء عامة أكانت 
أم خاصة. وتحول الوضع السياسي بعيدًا عن قرارات سياسة التنمية عمومّاء 
واتجه نحو مزيد من الصراعات على السلطة والموارد. قال أحد المشاركين فى 
الدراسة: «كنت منذ ثلاثة أعوام عضوًا في لجنة استّحدئت لإنشاء ثلاث جامعات 
خاصة. كان المشروع جاهرًا للتنفيذ» ومع ذلك لم ينفذ أي جزء منه حتى الآن 
لأن الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة عرقل معظم عمليات التنمية في 
البلاد وأخرهاء وهي تفيد القطاع الخاص في أغلبيتها». 


حتى قبل الأزمة» توقعت إحصاءات قدّمها شفيق الغبرا*' ارتفاع الطلب على 
التعليم العالي» إذ بين التعداد السكاني لعامّي 1980 و1985 أن أكثر من 60 في 
المئة من الكويتيين دون سن 19 عامّاء وثلئهم دون التاسعة. ونبهت هذه الأرقام 
في حينها إلى ضرورة تلبية الحاجة المتنامية باطراد من خلال توسع الحكومة في 
إتاحتها التعليم العالي» ولا سيما أنه يُعد حمًا مكتسبًا للمواطنين جميعًا. 

لكن؛ للأسف. لم يشهد التعليم العالي نموًا يتلاءم مع الطلب العام المتزايد. 
وكانت جامعة الكويت حتى وقت متأخر من عام 2000 هي الجامعة الحكومية 
الوحيدة» إضافة إلى الكليات المهنية التابعة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. وكان على الحكومة نتيجة ذلك أن ترسل آلاف الطلاب لمتابعة 
تعليمهم الجامعي في الخارج» وهو وضع مستمر إلى يومنا هذاء على الرغم من 
إنشاء مرافق التعليم العالي الخاص. 

بهدف حل الفائض في ضغط الطلب محليّاء اختارت الحكومة الكويتية 


(15) امدظ عألللة «عومقط عءتسمدمعت-ماعه5 أه وعتستقصرط عطا لمه الوسكل» بوعطمطت لفطك 
358-22 .م ,(1997) 20.3 ,51 .ا ,امسصيول 
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تحويل الضغط في اتجاه كليات مهنية أخرى تعمل في ظل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» إذ صرح مصدر رسمي من جامعة الكويت: «اعتمدت 
الحكومة استراتيجية نقل عبء الطلاب إلى الكليات المهنية» علمًا أن تلك 
المؤسسات تواجه ضغوطًا مشابهة»» ما يعكس العشوائية والآنية التي ميزت 
أغلبية عمليات صنع القرار السياسية في البلاد. وأشار ذلك المصدر إلى أن تلك 
الاستراتيجية تمثل جزءًا من نظام القبول المركزي العام الذي لاحظت إليزابيت 
باكئر©" أنه أثر سلييًا فى سمعة الكليات المهنية وفى أدائها فى الكويت. واعتمدت 
خطوات ممائلة في الآونة الأخيرة في محاولةٍ لمعالجة ارتفاع عدد الطلاب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» من خلال مضاعفة عدد المسجلين في 
أغلبية الصفوف لاستيعاب نحو 85 طالبًا في كل صف”. وأشارت باكنر إلى 
الأثر السلبي لهذه الممارسات التي تعكس نوعًا من المركزية في القبول» وهي 
ظاهرة شائعة فى أغلبية البلدان العرية إذ إن مركزية القبول تقد الجامعات 
إدارتها الذاتية» لأنها تُلزمها دائمًا بقبول عدد من الطلاب يفوق قدراتها الفعلية 
على الاستيعاب. وتتجاوز آثار العمليات هذه التعليمٌ العالي؟ إذ تؤثر في العمل 
والأداء الاقتصادي في البلاد بصورة عامة. 


بعد إصدار قانون الفصل بين الجنسين (24/ 1996))» تدهورت القدرة 
المحدودة أصلًا للتعليم العالي العام؛ إذ يثبت هذا القانون عدم اتساق السياسات 
العامة. فقد صدر في عام 1996 منهيًا ثلاثئة عقود من التعليم المختلط في جامعة 
الكويت. وأقرت سياسة الفصل بين الجنسين في التعليم بعد الثانوي في عام 
6 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2001 في جامعة الكويت”*". 


أقرت هذه السياسة عندما كان الإسلاميون يسيطرون على أغلبية مقاعد 


(16) عقصة-اخ «روءأاءاعه5 طوعمة عرره5 كترمادز كوروأككتهلم انوع نولا بنولل» معماعن8 طاءطمدناع 
<بهلز لكل 2/لإ1افط//مناط> .11/5/2013 ,وأفء1/1 


1 2)072 


( ) علطا هذ عاطعذ8 5 معبصم1!1 ,(.دله) «اتاعد8 وألنال ين نزااعء! دزمد5 نهذ «بائة /طناكل» ,تمطوساط-لة ديرولا 
ر(2010 بلاأأأعلثانآ ظ مموبحه] علولا بدعل١!)‏ ععببماعزيء! أوندةق كععرومط جمعتزلاك «أنرولة فجه اكمط عاولغل1 
.<1لم .ا نه بدت لدعع هقدرا_ع ملستي !11 نا داع 0 دعا ع01.عكباه توم لعه؟5://1م1اط> نات ,26/9/2016 هه لعكدععع م 
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البرلمان» وعمّمت لاحقا لتشمل التعليم العالي الخاص. وهي تعكس الفوضى 
والعشوائية في عملية صنع السياسات العامة في الكويت» وتبين كيف تؤثر قرارات 
منفردة لسياسات معيئة فى اتساق السياسات العامة. وعلق عضو سابق فى البرلمان 
بقوله: «بشكل عام تكمن العقبة الرئيسة التي تواجه إصدار أي قانون في دولة 
الكويت في الوضع السياسي غير المستقر والصراع المتواصل بين المجلس 
التشريعي والحكومة الذي يؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. 
ونتيجة هذا السيناريو المستمر منذ التسعينيات حتى الآن» لم تكمل إلا جمعية 
عمومية واحدة دورتها البرلمانية لأربع سنوات كاملة. واضطلعت هذه الأزمات 
السياسية بدور كبير في تأجيل خطط تنمية مهمة جدًا وأدت إلى تعليقهاء كما أنها 
تسببت بتبني سياسات عشوائية وغير مخططة». 


لم يسبق إصدار قانون الفصل بين الجنسين أي دراسات عن إمكانية تنفيذه 
أو إرفاقه بخطط تراعي الفضاء المكاني المطلوب. أو أعضاء الهيئة التدريسية» 
أو إطار الغيل الزمني. بل صدر فحسب لتهدئة قوى سياسية طالبت بالفصل بين 
الجنسين وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية. وكما شرح بوشس”©: افي نهاية المطاف» 
يتوقف نجاح مجموعات أصحاب المصالح المشتركة في الترويج لأهدافها أو 
فشلها على مصادر السلطة التي تستطيع حشدهاة. وما إبطال المحكمة الدستورية 
مفعول قانون الفصل بين الجنسين في عام 6 20» بعد نحو عقدين من صدوره 
بحجة عدم استكماله شروط القوانين الدستورية؛ إلا دليل على غرق عملية صنع 
السياسات في الفوضى. 

أهمل إصدار قانون الفصل بين الجنسين الفارق بين عدد الذكور والإناث 
المنتسبين» وفاقم مشكلة المرافق غير الملائمة لطلاب التعليم العالي» يسبيب 
نسبة الذكور إلى الإناث المتتسبين» إذ غالبًا ما تتجاوز نسبة الإناث المنتسبات 
إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الكويت نسبة الذكور المنتسبين 
إلى المؤسسات عينها. فمنذ إنشاء جامعة الكويت في عام 1966» بلغ المعدل 
الإجمالي لالتحاق الطالبات بالتعليم الجامعي ضعف معدل الطلاب الذكور غاليّاء 


)219 .97 .م ,(2003 رعقة5 :هولدما) .له "3 ,انمع وممماة أوننمالمء عا زه عء م77 ,طفتا8 نرجمه1 
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كما يبين الجدول (3-10). ووفمًا لإحصاءات أحدث جرت في عام 2009. يلغ 
مجموع الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي الحكومي 61.920 منهم 41.495 
طالبة» أي قرابة الثلثيه9©. 

لذلك. يتطلب الفصل بين الجنسين مزيدًا من الموظفين والموظفات وحيرًا 
مكانيًا إضافيّاء لأن مؤسسات التعليم العالي الحكومية مكتظة أصلًا بفائض طلاب 
يفوق قدرة استيعابها. كما أبرز القانون تحديًا جديدًا يضاف إلى فائض عدد مقدمى 
الطلبات الذين يجب استيعابهم. 1 


الجدول (3-10) 
الالتحاق بالتعليم العالي في الكويت 


(©) النسية المئوية من فئة السكان المعنية 
المصدر: :عء 00101 ودامماءنه ١‏ «مااوعباظ ارعرد0!! ,لانلا عممخ .لز ع ومتكل .للا طاعطدماات 
,15560لللا لصة ,122 بم ,(1993 ,كدععا نيالوععء اونا وللكامه1] وقطاهل :عه «تلالد8) عمتعناه هانه ,كلالوده8 ورءاسبه8 
2 «ج1 01 أن عرعلما نامو معلصع0 لعة (ن9) ملأهخا تعس امعوظ ووم 0» 


لم يواجه القانون رقم (34) لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة 
عقبة سياسة الفصل بين الجنسين في مراحل تشريعه الأخيرة» عندما عرض على 
مجلس الأمة الكويتي في عام 1999 للتصويت عليه. واجهت الجامعات الخاصة 
(20) مه لعدوعععة ,2013 «ركطم[اناناكها عنولاءه لمة عتلطبط نصمتحك1 مز امعصامممع» ,0ككتالانا 


_1ع3563-لالمومء ]7 مكة. اما اطماع نع الاءاطن] /معدع5 نالع 0.01عدعلنا.كالا كاماة//:مقط> :1ه 2 ,26/9/2016 
<و رع دمع ةلاع 11هنا 
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في ما بعد سياسة الفصل بين الجنسين التي تتطلب موارد مالية كبيرة لتهيئة حرمين 
جامعيين منفصلين لكل برنامج (واحد لكل نوع اجتماعي)» وعددًا أكبر من 
الموظفين ومزيدًا من أعضاء الهيئة التدريسية. كان ذلك أحد أسباب معارضة 
القطاع الخاص القانون» في حين مثل التناقض بين سياسة الفصل بين الجنسين 
وطبيعة مناهج التعليم وأهدافه سببًا آخر لمعارضة القانون. ويما أن برامج أغلبية 
المؤسسات الخاصة مستوردة أو مستعارة من الغربء يُعَد التعليم المختلط 
والتفاعل بين الجنسين مسألة مهمة. إلا أن المؤسسات الخاصة كلها اضطرت في 
النهاية إلى تنفيذ السياسة بطريقةٍ أو بأخرىء لأنها شرط لحصولها على الترخيص. 
وبين العمل الميداني أن التنفيذ أخذ في أغلبية الأحيان شكل تخصيص 50 في 
المئة من الصفوف للذكورء و50 فى المئة للإناث. بيد أن بعض المؤسساتء مثل 
كلية بوكسهل الكويت الأسترالية» اختار العمل بوصفه كلية للبنات. 


أظهرت المؤسسات الحكومية قوة أكبر على هذا الصعيد. إذ استمرت مقاومة 
تنفيذ القانون أكثر من أربعة أعوام. وحتى الآن, لا يزال بعض الكليات في جامعة 
الكويت يتهرب من تنفيذ القانون متحججًا بأن العلوم التطبيقية كالطب والعلوم 

باختصار»ء تحدى فائض الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع السعة 
المحدودة للمؤسسات العامة وتفاقم هذا التحدي بسبيب تطبيق سياسات تميزت 
بغياب الاتساق وسوء التخطيطء وما قانون الفصل بين الجنسين إلا مثال جيد 
للسياسات العفوية غير المدروسة في الكويت. وبما أن العوامل المالية لم تكن 
المشكلة:؛ فالتفسير الوحيد الممكن هو أن السياسات غير الفاعلة هي المشكلة. 


رابعا: جعل النظام يتسم بالكفاءة 


تنبأت الإحصاءات الواردة آنقًا بزيادة الطلب على التعليم العالي» وبينت 
ضرورة توسيعه؛ لذلك يطرح عدم استعداد الدولة لاستيعاب هذه الطلبات المتنامية 
باطراد مشكلة الكفاءة. وتستثنى موارد الكويت المالية الوفيرة العجز المالى من 
بين العوامل التي تعوّق نمو قطاع التعليم العالي. وبناء عليه» لا تستطيع الحكومة 
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بأي شكل من الأشكال أن تدّعي أن العجز في التمويل هو العائق أمام تهيئة فرص 
التعليم العالي لجميع المواطنين والمواطنات المؤهلين. وأنكر المشاركون في 
هذه الدراسة إمكانية مثل هذا الادعاء» وأشاروا إلى حقيقة أن الجمعيات الخيرية 
التي تدعمها الدولة في الكويت بنت جامعات في دول أخرىء وهذا دليل واضح 
على أن الدولة تنعم بموارد فائضة تتيح لها تطوير الجامعات في الكويت. وتبين 
آراء المشاركين في شأن القدرة المالية للبلاد بالسؤال الآتي الذي تكرر كثيرًا: بنت 
الكويت عددًا من الجامعات في بلدان أخرى. فلماذا لا تستطيع تحسين جامعاتها 
الحكومية؟ 


حتى التحديات المالية التي تذرعت بها الحكومة لتسويغ الحاجة إلى قطاع 
خاصء لم تشر إلى عجز مالي. في الواقع» طالبت الحكومة باستخدام الموارد 
العامة بفاعلية أكبر» ودعت إلى التخلص من الإنفاق غير الضروري على التعليم 
العالي. فوفقا للعتيقي وآخرون”» كمن أحد التحديات التي وجب على الحكومة 
تذليلها في الدعم المالي الحكومي لنظام تعليم أثقل كاهل موارد البلاد بلا ضرورة. 
وهكذاء لا تعاني الدولة نقصًا في الموارد المتاحة للتعليم العالي» إنما ترى في 
زيادة الإنفاق على التعليم العالي عبًا على ميزانية الدولة غير ضروري فحسب. 


(2008)» ضمن قسم تنمية التعليم العالي» الكويت إحدى أكثر البلدان العربية 
إنفاقًا على التعليم العالي2*©. كما تتميز الكويت يأعلى معدل إنفاق على الطالب 
الواحد كنسبة مئوية من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (80 في المئة من 
دخل الفرد)» إلا أن إنفاقها المرتفع على التعليم العالي لا ينعكس في أدائهاء ولا 
في مخرجاتها. ولم يلب التعليم العالي فيها حاجات اقتصاد البلد وسوق العمل» 
واعتماد الكويت المتواصل على القوة العاملة الأجنبية خير دليل على ذلك. إذ 
يمثل العمال الأجانب أغلبية القوى العاملة في الكويت» وأكثر من 90 في المئة من 


2)01 11 .م متطمقطام ع أوننة-ام 


() 2 عله م00 «روء أعاهياه© طدعة مأ ووأأمعنل ععطونت؟ لمد بإعتامط ومتلميظ» ,مطدد عدمدلة 
.(2009) 1 .مه ,ارهالمساوط «رءنأوااط أهنروااع عات 
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عمالة القطاع الخاص”*©. لذلكء يتبين أن سبب مشكلة فائض الطلب على التعليم 
العالي لا يعود إلى الافتقار إلى الموارد المالية» بل إلى نقص في الكفاءة المالية. 


يقارن العتيقي وآخرون الإنفاق الحكومي على التعليم العالي بالزيادة في 
الميزانية الوطنية» فيلاحظون أن الميزانية الوطنية الكويتية تضاعفت أكثر من 
ضعفين في الفترة (2010-2005)) في حين زاد عدد المقاعد المتاحة للطلاب 
في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنسبة 25 في 
المئة فقط**». ويمكن كشف عيوب أخرى من خلال البحث في دراسات محلية 
وأجنبية تنناول الإنفاق الحكومي الكويتي على التعليم العالي؛ إذ تقارن إحدى 
الدراسات الأجنبية النسبة المخصصة للتعليم العالي في ميزانية الكويت بالنسبة 
نفسها في بلدان أخر ى تنعم بأو ضاع ممائلة”©. لذلك» لا يعني ارتفاع النفقات 
بالضرورة جودة عالية للتعليم العالي فالكفاءة المعتمدة في تخصيص هذه 
الموارد هي العامل الحاسم في تقرير أداء القطاع. مع ذلكء الدراسات المحلية 
وحدها ما يتيح إجراء تحليل أعمقء لأنها تقارن حصة التعليم العالي في ميزانية 
الدولة بالزيادة الإجمالية فى هذه الميزانية. وبالتالى» يمكنها أن تركز على عمليات 
الميزانية والكفاءة في الإنفاق العام. وألقت تلك الدراسات الضوء على فشل 
الإنفاق المرتفع على التعليم العالي في إطلاق عجلة التنمية واستحداث التوسع 
المطلوبين في الكويت. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ضعف الكفاءة 
الملاحظ في رسم السياسات العامة في الكويت. 


زيادة الإنفاق في الكويت حقيقة لم ينكرها أحد من المشاركين في هذه 
الدراسة. بيك أن هؤلاء أدرجوا عدم الكفاءة في تخصيص الأموال والفساد غير 
المحدود ضمن عوامل محلية تسببت في نقص كفاءة توسع التعليم الحكومي. 
وأشار بعضهم إلى أن طلاب المدارس الحكومية يكلفون الحكومة أكثر كثيرًا 


030 كه لما لأنات هل عط هذ و«مألوء فضا "وتأهاق[ ننه «مالمكزاوطه0 ,تعطاصواط الح وبزطولا عق مصوط©ط بصو 
(2010 ,لم80 تساومم تطتدز5 :مهلوم]) 


24 .119 .مرثاة 2 لعطممه- لق ,أوتاة- اذى 


(25) عانأامء7) :معط ااتعتصوماءتك1 تتعصباط امل ,عصتسمومظ امعمروواءعك0 كووقولة لعاأولا 
(2002 :علره/" بجت 1؟) عتروأ/م ع0 عريناب "1 مو كعأاتسعرموم0 
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مما يكلفها طلاب المدارس الخاصة. وعلق مشارك يعمل في قطاعي التعليم 
العالي العام والخاص على ذلك قائلا: #تقدم الجامعات الخاصة خدمات تعليم 
عال تفيدها ماليّاه وفى الوقت نفسه تفيد الحكومة من خلال خفض عبه تكلفة 
الطالب. وفى مسعاها وراء كفاءة الكلفة» اختارت الحكومة» نوعًا ماء إنشاء 
موفسات خاضة. ويكلت الظالب الواحة الممكومة فقن الجامعة الحكرمية أكثر 
كن اونا كلك فى جاففة اسه وه تولتلة اوساطدة للككواة فى فقن 
ضغط الطلب على التعليم العالي» لأن الحكومة» تهمل - للأسف - التخطيط 
لاحتمال مواجهة مشكلة الطلب المتنامي». 


كتب البروفسور الكويتى عيد الدويهيس (2013+2012:2011) منشورات 
عدة تصف غياب التخطيط الملائم في المؤسسات الحكومية الكويتية» مشيرًا إلى 
أن معظم مشروعات التنمية الحكومية في الكويت يفتقر إلى التخطيط الكفؤء أو 
إلى وجود فكرة عامة تخطئ الهدف المخطط له. ويضيف أن غياب التخطيط الكفؤ 
يفسر بالتأكيد أغلبية حالات الفشل في التنمية العامة في الكويت. وأكد مشارك آخر 
أن: #المؤسسات الخاصة توفر الأموال الحكومية من خلال تقديم بديل جزئي عن 
المنح الخارجية» لأن البرامج المحلية التي تقدمها الجامعات الخاصة أقل كلفة؛» 
مشيرًا إلى برنامج المنح الدراسية الداخلية الذي يقدمه مجلس الجامعات الخاصة 
الذي تأسس في السنة الدراسية 2006/ 2007©©. 


تورد دراسة أعدها المجلس المذكور أن برنامج المنح الداخلية يتيح للدولة 
توفير 50 في المئة من المنح في كل عام مقارنة بأبدال تمويل مؤسسات تعليمية 
حكومية إضافية أو تقديم منح خارجية””*». وبسبب التأخير في افتتاح المقر الجديد 
لجامعة الكويت في الشدادية الذي كان مقررًا منذ عام 2014» تقول الدراسة إن 
برنامج المنح الدراسية هو الحل الوحيد المتوافر بتكلفة مجدية لاستيعاب خريجي 
المدارس الثانوية. وبناء عليه» تتفق المصادر أن دعم الطلاب بمنح في جامعات 
محلية خاصة أرخص من إرسالهم إلى جامعات أجنبية أو إنشاء جامعات حكومية 


2267 ,وم أ زوع باتونا عنه م8 01 لأس تنوه ع1 » ,تلفت لعطمما-اى ,أوتاف ٠١‏ اذ 
227 1 
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جديدة. وبما أن برنامج الدعم هذا يتيح للطلاب الاختيار بين التعليم العام 
والتعليم الخاصء فإنه يدحض الفكرة التي تفيد أن الطلاب الأثرياء يحتكرون 
التعليم الخاص بسبب تكلفته العالية. 

وُضِعت خطط مشروعات عامة للتوسع في إتاحة التعليم العالي محليّاء وبدأ 
تعبات ريل 01 مر قود. مع ذلك؛ لم يكلل أي منها بالنجاح. فعلى سبيل 
المثال» وُْضعت المخططات للمباني الجديدة لجامعة الكويت في الشدادية في 
سبعينيات القرن الماضي» وخصصت لها ميزائية وأرضء وبدأ العمل منذ أكثر من 
عقدين؛ مع ذلك لم يكتمل المشروع بعد. أي مضى أكثر من ثلاثين عامًا ولا تزال 
الجامعة الحكومية الجديدة قيد الإنشاء. فلماذا استغرق المشروع هذا الوقت كله؟ 
أو بصورة أعمء لماذا يستغرق مشروع التوسع في توفير الحكومة التعليم العالي 
إلى ما لا نهاية كي يكتمل؟ 

تكشف المقابلات التي أجريناها سببين رئيسين لهذا التأخير: يكمن السبب 
الأول في الصراع الدائم بين الحكومة ومجلس الأمة» الذي جمد مشروعات 
تنموية عدة؛ والسبب الثاني هو ارتفاع مستوى البيروقراطية في الحكومة والفساد 
المستشري نتيجة ذلك. وترك عدم الاستقرار السياسي» بصورة خاصة: أثرًا سلبيًا 
في إتاحة التعليم العالي. واشتكى عميد في جامعة الكويت أن: «لا رؤية بعيدة 
المدى أو مستقبلية حين اتخاذ قرارات سياسة معينة» إضافة إلى تنفيذ بطيء جدًا! 
سلمت جامعة الكويت الحكومة في عام 5 دراسة تبين الحاجة إلى إنشاء 
لاك جادقات رب دي اونا زان الا بجنا نض الراك ول داب 
إجراء حقيقي بشكل جدي!». وأضاف: «بدأ العمل فى تشييد المبانى الجديدة 
لجامعة الكويت أو الشدادية فى أواخر سبعينيات القر ن الماضى لاستيعاب عدد 
محدد من الطلاب (أربعين ألهًا). لم يكتمل هذا الحرم الجامعي بعد وستصل 
الجامعة إلى هذا العدد من الطلاب في العام المقبل. لذلك فإن انتقال جميع 
الكليات | إلى الحرم الجديد 'إذا انتهى في أي وقت قريب'* لن يعالج مشكلة 
المكان. ولو نُفْذْ المشروع في وقت تقديم الاقتراح للحكومة لأمكن حل مشكلة 
الضغط منذ أعوام». 
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توضح الآراء المذكورة آنقّا عدم الكفاءة في عمليات صنع السياسات العامة 
وتنفيذها. فالصراع على السلطة والمصالح الشخصية هو الذي يوجه القرارات 
الحكومية» لا الحاجات العامة الواقعية. ويولد التأخير في اتخاذ قرارات رسم 
السياسات مزيدًا من الأعباء المالية غير الضرورية بسبب تغير السوق السريع» 
والتغير في التكاليف وأسعار المواد الأولية وخدمات سوق العمل التي تتغير 
رة طبيعية مع مرور الوقت. 


يرى بعض المشاركين في هذه الدراسة أن إدخال التعليم العالي الخاص 
تطورٌ طبيعي متعلق بالإجراءات البيروقراطية الحكومية؛ إذ صرح مسؤول في 
مجلس الجامعات الخاصة: «تطبق الدول عمومًا سياسات خصخصة وحان الوقت 
لمشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات العامة. ودفعت بيروقراطية الدولة 
مقابل مرونة القطاع الخاص الحكومة إلى إصدار قانون الجامعات الخاصة كي 
تحل مشكلة فائض عدد خريجي التعليم الثانوي الذين يفتقرون إلى مقاعد متاحة 
لهم في قطاع التعليم العالي. يعد ذلك فرصة استثمارية كبيرة إذا أخذنا في الحسبان 
الدعم الذي تقدمه الحكومة» إضافة إلى استعداد القطاع الخاص للمشاركة». 

يرى آخرون أنها فرصة واضحة لمشروع تجاريء وأنها مدفوعة بهدف تحقيق 
الربح بغض النظر عن معالجة الخصخصة الطلبات العامة. وقال مشاركون من 
جامعة الكويت: «لم تكن جامعة الكويت منشأ الفكرة» بل كانت فرصة استثمارية 
مع وجود حافز واضح للربح. فهي مضمونة الأرباح لسبيين: أولا لأن الزبائن 
مضمونون؛ أي الطلاب الذين ترعاهم الحكومة من خلال برنامج المنح الدراسية 
الداخلية؛ وثانيًا لأن المؤسسات العامة غير قادرة على استيعاب عدد الطلاب 
المتنامي». 


كانت الحكومة تعى تمامًا ارتفاع عدد طلاب التعليم العالي. ٠‏ ومع ذلك» 
حال عدم الاستقرار السياسي والبيروقراطية المفرطة دون تطوير التعليم العالي 
العام» تمامًا كما أثر ذلك في قطاعات أخرى في البلاد. لم تعالج تنمية التعليم 
العالي العام الأعداد المتنامية سنويًا من خريجي المدارس الثانوية. وكان هناك 
مشروعات أخرى عدة لتحسين تهيئة التعليم العالي العام لكن جمّدت سنوات 
عدة» مثل مشروع جامعة جابر. 
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شّكَلت حكومات جديدة عدة بسبب الصراعات المتكررة بين الحكومة 
والبرلمان. ونتيجة لذلك. يندر أن يكمل أي وزير تربية مدته كاملة» فتعاقب عشرات 
الوزراء على وزارة التربية» وأكثر من وزير أو اثنين في العام نفسه أحيانًا. وثمة 
0 وع آخر هو مشروع «المدينة الجامعية»؛ أو المدينة الأكاديمية الذي يُفترض 
ن تتسع لثلاث جامعات حكومية جديدة. يقول أحد المشاركين في الدراسة: 
«هناك القانون الذي صدر لإنشاء «المدينة الجامعية»)» وهى مدينة كاي تتسع 
لجامعات عدة في المكان نفسه. إضافة إلى أن خطة الدولة للتنمية تعمل على 
تأسيس ثلاث جامعات عامة جديدة» مثل جامعة جابر للعلوم التطبيقية». 


لم يكتمل حتى الآن أيّ من المشروعات العامة للتوسع في إتاحة التعليم 
العالي» في حين أثبت القطاع الخاص أنه أكثر مرونة وتكيمًا عندما يتعلق الأمر 
بالأعمال والربح. وهو يتمتع باستقلالية أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات 
الإدارة والتشغيل. ونتيجة ذلكء أتى السيناريو مختلمًا عندما تعلق الأمر بإنشاء 
جامعات خاصة. إذ تميز إنشاؤها بقرارات سريعة وبتنفيذ فوري» ويعود ذلك في 
الأساس إلى أن هدر الوقت يعني هدر المال وضياع الأرباح» وهي تهم القطاع 
الخاص. ووفقا لذلك؛ يوجد في الكويت الآن» بعد عقد فقط من إصدار قانون 
الجامعات الخاصة:؛ نحو تسع مؤسسات خاصة عاملة. وهذا إنجاز يتناقض بحدة 
مع الجامعة الحكومية الوحيدة التي لا تزال قيد الإنشاء وغير مكتملة منذ أكثر 
من ثلاثة عقود. ويتذكر رئيس مجلس إدارة إحدى الجامعات الخاصة: «أعطتنا 
الحكومة الأرض ومهلة محددة بستة شهور لإنهاء أبنية جامعتنا الخاصة. وبدأنا 
البناء في العام الدراسي 2003-2002 وانتقلنا إلى المباني الجديدة في السنة 
الدراسية 42006-2005. 

ساعدت بيروقراطية الحكومة وضعف العمل المنظم بعض الجامعات 
الخاصة؛ إذ أتاحا لها تقديم خدمات التعليم العالي للبلاد. مع ذلك؛ لا تزال 
عمليات رسم السياسات العامة المضطربة وبيروقراطية الحكومة تؤثر سلبيًا في 
مؤسسات خاصة أخرى. وشكا عضو مجلس إدارة فى جامعة خاصة مرخصة» 
قائلًا: «حصلنا على ترخيص من مجلس الجامعات الخاصة منذ أربعة أعوام. 
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مع ذلكء لم نبدأ حتى هذا التاريخ في بناء جامعاتئا بسبب مشكلات في الأرض 
المخصصة للجامعة, ولأن وزارة الشؤون البلدية لم توافق على الأرض وحدودها. 
على الرغم من أن كل شيء يفترض أن يمر من خلال مجلس الجامعات الخاصة» 
فإن لا شىء يحدث فعليًا من دون تدخل شخصيى عبر صلاتى الخاصة بالوزارات 
المختلفة المعنية في البلاد. من دون وساطة لا يكتمل شيء». 


تدل التصريحات المذكورة أعلاه على الفساد المستشري في المؤسسات 
العامة المختلفة. وهو السبب الثاني الذي كشفته البيانات والذي يفسر التأخير 
وعدم الكفاءة الموجودة في المشروعات العامة. وإن ما يعرف بالوساطة أو 
ب «فيتامين واو) (كفيتامين عع ساطءتدء8 - 8- في ألمانيا ويعني علاقة مصلحة) 
هو مصطلح محلي يُستخدم لوصف نوع من الفساد الذي يستخدم العلاقات لإنهاء 
أغلبية العمل فى مؤسسات الدولة المختلفة. وعزز تفشى الوساطة في عمليات 
رسم السياسات العامة تداخل العوامل الاجتماعية والثقافية في توجيه قرارات 
السياسات. ولاحظت كينينمونت أثرها السلبى فى الأداء الوظيفى للبرلمان 
في الكويت» حيث قالت: «غالبًا ما يجري وصف النواب ب ”نواب الخدمات' 
[المقصود نواب البرلمان] الذين تكمن وظيفتهم الرئيسة في الحصول على منافع 
اقتصادية لناخبيهم. وأشارت مجموعة لنقاش السياسات الكويتية نظمها المعهد 
الديمقراطي الوطني (وهو منظمة أميركية غير حكومية)» إلى التصور بأن الوساطة 
(تترجم بشكل تقريبي كصلات أو رأسمال اجتماعي أو 'معارف') تُطلب من 
عضو برلمان لجعل الأشياء تنجز في الكويت» وبأن هذا الدور الخدمي حَرَف 
أعضاء البرلمان عن وظيفتهم التشريعية والرقابية». 

هناك مثال آخر لقرارات عامة قصيرة النظر وغير فاعلة» وهو أسلوب الحكومة 
في التعامل مع ارتفاع الطلب على التعليم العالي. فكي تحل مشكلة تزايد ضغط 
الطلب» عمدت الحكومة ببساطة إلى تحويل العبء إلى الكليات المهنية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ولاحظ مسؤول في جامعة الكويت أنه: «في 


() عدالواء8 «الإعومعم ص6 -نمسء5 هذ امعمس تعمد مخ نأمعسيدتامدظ كانه اباكل» بأاماسمتهمتكا عمدل 
.<201036168/ز!.ازط//:صنتط> :غ3 ,26/9/2016 تهه لعدوععءم ,9 .م ,2012 أكناونلة 1[ رعكناه1! تتمطتقطن ,رعممم 
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الماضيء اتبعت الحكومة استراتيجية نقل أعباء الطلاب إلى الكليات المهنية. 
لذلكء باتت تلك المؤسسات تواجه الضغوط نفسها». 


الكليات المهنية في الكويت هي الخيار التعليمي الثاني دائمًا للطلاب؛ ما 
أثر سلبًا في سمعتها. وكان للعمليات المركزية في القبول تأثير إضافي في رأس 
المال البشري للبلاد» وفي حاجات التغيبر في سوق العملء الذي يتطلب دراسة 


البيروقراطية إِذا هي ما ميز الحكومة الكويتية» إذ جعل هذا العامل الذي 
تزامن مع الاضطراب السياسي والصراع بين البرلمان والحكومة حل مشكلات 
التنامي السريع للطلب بطريقة محلية وسريعة إلى حَدٍ معقول شبه مستحيل» من 
دون مساهمة القطاع الخاص. ونظرًا إلى القدرات المالية للدولة» التفسير المقنع 
الوحيد للأزمة في إتاحة التعليم العالي هو أن هذه السياسة الكويتية العشوائية وغير 
المنظمة وغير الفاعلة جعلت من إنشاء المؤسسات الخاصة الحل العملي الوحيد 
لمعالجة ضغط الطلب المتزايد. وتدعم معطيات البحث هذه الحجة إذ أكد أحد 
المشاركين في الدراسة من جامعة الكويت أن الهدف الرئيس من السماح بإنشاء 
مؤسسات خاصة «كان لحل مشكلة الفائض في الطلب العام فحسب. فهم يخففون 
جزءًا من الضغط على الجامعات الحكومية: لكنه لم يبلغ المستوى المطلوب بعد. 
ولا يزال هناك حاجة إلى جامعة حكومية جديدة». 


بشكل عام؛ أدى قصور عملية رسم السياسات العامة إلى تجاهل مؤشرات 
مهمة تشير إلى قدرات الاستيعاب المحدودة التي تعانيها المؤسسات العامة» في 
وجه التغيرات الديموغرافية السريعة. وهذا القصور» لا العجز المالي» هو سبب 
خصخصة التعليم العالي في الكويت. 
خاتمة 

تبرز أمامنا استنتاجات معينة حين نفكر في الضغوط المحلية الأساسية التي 
حفزت تنمية قطاع التعليم العالي الخاص في الكويت. فمن الواضح أن دولة 
الكويت تخضع لضغط كبير في الطلب مثل الدول الأخرى في مجلس التعاون 
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الخليجي. والحقيقة أن التعليم في الكويت يواجه تحديات مركبة متداخلة 
مع عوامل أخرى عدة:؛ منها: زيادة نسبة فئة الشباب بين السكان» والحقائق 
الديموغرافية المتعلقة بمعدل الإناث إلى الذكور» ومحدودية استيعاب التعليم 
العالي الحكومي الموجود؛ والأهم هو عدم اتساق السياسات» مايعوؤق مشروعات 
التنمية العامة. ولا يُعزى فشل القطاع العام المطلق في مواجهة هذه التحديات إلى 
العجز المالي» بل يعود إلى ضعف آليات الحكومة وعشوائيتها التي أتاحت لهذه 
العوامل أن تتطور إلى أزمة. 


مع ذلكء لم يحل إنشاء القطاع الخاص بشكل كامل المشكلات التي وُجد 
لمواجهتها. ولا يزال الضغط الطلابي يمثل تحديًا لمؤسسات التعليم العالي 
العامة والخاصة على السواء. وصرح عميد في جامعة الكويت: «لو ترك القرار 
للجامعة» فسنختار عدم قبول الطلاب للفصل الدراسي التالي». وهكذاء على 
الرغم من تنفيذ سياسات الخصخصة. واصلت أغلبية الضغوط التي نوقشت 
أعلاه عرقلة إتاحة التعليم العالي في الكويت. لكن من المستبعد جدًا أن تتخلى 
الحكومة الكويتية الآن عن الخصخصة في مقابل تطوير مزيد لأنظمة التعليم 
العالي فيها. 

السؤال الذي يطرح نفسه حيتئل: لماذا؟ أحد الأسباب المحتملة هو أن 
السياسات الكويتية أصبحت الآن متماشية مع المعايير العالمية. 

لماذا؟ وكيف تبنت هله الدولة الكويتية هذه المعايير؟ بعبارة أخرى» بأي 
وسيلة؟ وإلى أي مدى تأثرت الكويت بالضغوط العالمية لخصخصة التعليم 
العالي؟ كلها أسئلة تحتاج إلى معالجة في دراسات أخرى. 
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.(1991) 2 .21.20 .01؛ .ررمزامع يوط إه موانج ]1 


ع )1 


1/16 0112 عع انه حم هارع 8 [وأع صم ص ل صمعه أل صنا1» .هلعف - 1ك لع حصهطه 1/4 .0131 هصصآ ,أواته-أم 

815500ل] عط :غه لعامعوعمط ععمدط «اتة كط هذ كممتاسنتاكم1 ومأأقعسلظ معطوذك 

24-5 .مع840106 أقطهظ .عقلءع ]تمصا لله تاأععقعدع] رصم أغوعنلظ ععطاع 11[ مه دده 
.<01م.ع5/0015/001577/157785ع8 03 أ /رع0.01ع 5ع هناءء هل كع دنا //: م ط> .2007 بردكز 


117 01 01 1اناطتتاده0) عط1» .ألخ .11 هلهمهة5 2 لعطمدظ-[م .ىم لذودمف 
:1 0عامعقع:2 عرو «القتانتكط دز اباو ومتأمعدل8 معطم 1ل دز دع نالو للملا 
014 مهن ءأأمطن) أوامالم عار[ تععووىي «ملامءبوظ موجن8 اما جره كوتوبان1 
1 01/676162 أمارملعوء[ 5و4 76 كزه كعارالعءءم27 .كو زاأازط أمدرموعهء8 اماءاعو3 
تالتاع8 .(.لع) عمتمهآ عتطعء8 ,2009 عمييل 2 - ترماط 31 ,وله ,متام ء بوط «عزإعوالة 
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.13131311111772 1121[ذ7أ ‏ 0 لآ 
,0م 


«أععامد71 عط لهة 5186 عط وعم عط ممأنوع ال ععطولك» .0 .8 ولقتزطلمول ,كلة11؟ 
لمة طعتدءد] روماءوعنل8 متعطوناط ده ممبده8 8500[لل] عط ته لعامعوعءط بعموط 
.2004 رع طترععءه17 1-3 .ناموط ,ععلع ]1 م1 


0710 كا«موء 1 


حلة «.ععناءاعه5 طهعخ عتره5 كارم:5ل1 كدمزدكتتملق بوازومع الملا ب1105)» .طاعطقعتاظ وعملءنط 
.<205[(/0137//إ|.)أط//:مقغط> .11/5/2013 .قتلء11 عقمةآ1 


«لقع 0013م -أصة5 هذا امعتمفعمجظ مف تأمعسدتاعوط كانه سكل .عمد أممسمتممك1 
.<2010131018/لزأ. )زم //:ماط> .2012 أكناوناك 1 .ع5نا10]] متقطتقطان) ,«عمروط عاراك28:1 


قطعاطمعط! نمو 5410016 عطا ها ممغدعنل80 ععطعذ!] له وعلائاهط عط1» امععمالا ,تمقصم] 
101 لماع انام ,لزاتواء الولا 5أعلموعظ .36 و81 أعمط 1/1140 «ماعومومءط 0هه 
.2009 ن1/18 .500165 أمدط 1410016 


2 «0151 02 عاعلس1آ لاأموط ععلمعء0 لهة (90) مأأهآ امعتسامتدظ ووه:0» .2/15500لا 


التجقغط> .2013 «كمهمتانطتاكمآا عندلقط لمة عتاطن بموتئعء؟ هذا أمعسامموط» . 
_10-356321رومع 1 7:«ممة, برع ا/اء [طماء بجع /ا1ط19/مع5ع انا/ع:0.0ع65نا.كتنا.كاهاذ 
<عع-811886 3ق ] 


برممء 17 اننع 1مماءن «منم«نا] 5ه«4 .عتمصووم! امعتدمماءبع17 كممولة 0غ6غأملا 
2 اهلا بجج116 ,كدرم ام عد 0) عريةاي و[ «رور عه ذا لد رموم0) عطاوء0 
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التخطيط الاستراتيجي 
في الجامعات السعودية 
نحو رؤية تكاملية بين المنظور المالي 
ومنظور ضمان الجودة 
عبد المليك مزهوده 


تراهن منظمات التعليم العالي» على غرار باقي المنظمات في مختلف 
القطاعات الربحية وغير الربحية» على التخطيط الاستراتيجي كمنهج إداري رائد 
لرسم المسارات المستقبلية للمنظمة وكسب تحديات التنافسية وإرساء ثقافة 
الجودة. فبعد النجاح الباهر الذي حققه التخطيط الاستراتيجي خلال سبعينيات 
القرن الماضي في مجال الأعمال”)» وصار فى منزلة «الطريق الفضلى الوحيدة» 
(لإهبد ادع 5 16 لقيادة المنظمة نحو 56 تحديات المستقبل 22 انتقل إلى 
منظمات التعليم العالي في وسط الثمانينيات» وتحديدًا في عام 3 امع صدور 
كتاب في موضوع «الاستراتيجية الأكاديمية؛ يُعد أحد كتب القرن التي حولت 
مسار إدارة منظمات التعليم العالي ©. 


(1 )عبد المليك مزهوده» «الفكر الاستراتيجي الإداري: من أنموذج 07 إلى نظرية الاستراتيجية»» 
محلة العلوم الإنسانية (جامعة بسكرة)» العدد 4 (2003): ص 117. 


(2) مدانع8! ككفماصاظ نصعدم]] «رومتممداط عأوعنمم؟ كه عوته لمع الوا مط1» روءطممتاح بموعنر 
.07 .م ,(1994 تصمنصطء-لممنامو1) 


(3) عولط «رسمتاقعلظ معطوناط مذ ومتممواط عأوء املك عماها معهول عن نرعلاءع1 مطمل روتعموط اعملء لح 
.5.7 ,(2002) 116 .0ه ,تنمالدءنافظا «عطولئة م عمن1اءع م2 
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ساهم في تسهيل هذا الانتقال الرصيدٌ القائم للممارسات التخطيطية في 
التعليم العالي» خصوصًا تخطيط المرافق والتسهيلات التعليمية» وتخطيط 
استعمال الموارد المالية» أ و إعداد الميزانيات السنوية للمؤسسات الجامعية9), 
ما جعل ممارسة التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الجامعية تُجذر وتُرسخ 
بسلاسة وسرعة كبيرتين. 


في الحقيقة» كان تبني مؤسسات التعليم العالي» الحكومية والخاصة على 
حد سواءء التخطيط الاستراتيجي» من التطورات المتسارعة والضغوط البيئية 
التي ما فتئت تزداد منذ سبعينيات القرن الماضي”)؛ كتراجع التمويل الحكومي» 
ومطالبة المؤسسات الجامعية بالكفاءة في إنفاق الموارد العامة» والتأثير الكبير 
للتطور التقني في العملية التعليمية والبحث العلمي» وتنوع خصائص المخرجات 
التعليمية» وظهور فئات طالبية ذات متطلبات خاصة. وبروز المسؤولية الاجتماعية 
للجامعة» وضرورة التحسين المستمر» وغيرها من العوامل الدافعة©. حتى إن 
منظمات التعليم العالي أصبحت هي نفسها مطالبة بتحقيق الربح وإنشاء القيمة 
لأصحاب المصلحة:؛ ولو اختلف الربح الذي تسعى إليه عن الذي تبحث عنه 
منظمات الأعمال*©. وبذلك؛ أصبحت مؤسسات التعليم العالي تمارس التخطيط 
الاستراتيجي مثلما تمارسه منظمات الأعمال تمامّاء فتقوم بتحديد الرسالة والقيم» 
وتضع رؤية للمستقبل» وتحلل التحديات الخارجية والفرص المتاحة» وتقوم 
نقاط القوة والضعف. وتحدد الغايات والأهداف والقضايا الاستراتيجية» وتطور 
الخيارات الاستراتيجية» وتضع الخطط التنفيذية0©. 


(4) مصطفى عبد الله علي عبد الجليل؛ «أثر العولمة والتخطيط الاستراتيجي على فاعلية الجامعات 
العربية» تجربة جامعة نيالا»» ورقة مقدمة في: : ندوة استراتيجية التعليم الجامعي العربي وتحديات القرن 21 
المنامة» جامعة دلمون بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ البحرين» 10/25-21/ 2007.)ص 8. 

(5) علي عيد الكريم محمد الكساب وعبدو علي الزبيدي» «التخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
السعودية ودوره في تحسين الأداء الوظيفي كما يتصوره القادة الأكاديميون والإداريون»؛ مجلة اتحاد 
الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي» السئة 34 العدد 1 (2014)؛ ص 2. 

ك4 .«عهتأمصداط عتوع مياق » عستما ع برعلاععا روتوممم 

(7) عبد الجليل» ص 9. 


(8) كه عمد© عط1 :ومتامعباك؟ امه وستمصفاط عتوعتداق» ,وللممتطمده جمماءظ يق ومع ل15121” كمععلمم 
.6 .م ,(2002) 1 ,هد ,16 .أه؟ ,لاع امع ودتماط أدنوألمء ولع زه انتمل أهنو قات 7جعاترا :77 «ركلو لات 


(9) صأ أمعمسعع موا نمه ومتدمدا! عأوعامتاد أو كامعدء1ظ8» ,اتعما5 بمموءء0 يغ ععنوزوه .]1[ عرولوة؟ - 
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تتجلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي من جهة 
فى أنه: 

- يسمح بوضع إطار العمل الفعلي الذي يحدد العمليات الأساسية التي تقو 
0 المنشود. 


مدي و حو وا 
الجديدة. 


- يحدد الغايات والأولويات للمؤسسة الجامعية. 


يبين الرؤية لكل أصحاب المصلحة الأساسيين ويشجعهم على التفكير 
الإبدامي ابشأن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الجامعة". 
هكذاء أصبح التخطيط الاستراتيجي دليل النجاح بالنسبة إلى كثير من 
الجامعات المهمة لبلرغ الريادة العالمية والاستمرار فيهاء وإن كان التخطيط 
الاستراتيجي لم ينتشر على نحو واسع في الجامعات ومنظمات التعليم العالي 
إلا مع بدايات تسعينيات القرن الماضي» خصوصًا بعذما أكدته أيضًا هيئات ضمان 
الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ إذ وضع معظم هذه الجامعات معيار التخطيط 
الاستراتيجى أو الإدارة الاستراتيجية فى صدارة معاييره» مثلما فعلت هيئة اعتماد 
برامج كليات إدارة الأعمال ومدارسها (48058) في الولايات المتحدة الأميركية» 
والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (010444 في السعودية. 


أما في البلدان العربية فبدأت ملامح التخطيط الاستراتيجي بالظهور في بداية 
الألفية الثالثة؛ إذ بدأت الجامعات العربية تتجه نحو تطبيق مبادئ ضمان الجودة» 
وتسعى إلى تحقيق الاعتماد الأكاديمي من جهات الاعتماد المحلية والدولية. 
ومع بداية العشره ية الثانية من الألفية الجديدة» أصبحت أغليية الجامعات في 


- .45 ,م ,(2005 لمقدواء - لإكقسسول) 1 .مد ,65 .آ0/ ,انك ]1 دو أ/وجاعةوزنموا عأاطي2 «بامعصمء هت اممعتهسا 


(10) عام سوعط 4 بوعوءم2 وجه أصوونره© بجوع/م7ى +17 ,كسازداة ,5 دوامءزلد ع نوكا .© ولاممم 
2 .ص ,(1996 ,[لهة1 عمتادععط :لل وعجلم عاقلهة ععممنا) أعممرمولم 
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الوطن العربىء باستثناء الدول ذات المنظور الفرانكفوني» مزودة بمنظومة تخطيط 
استراتيجي وإجراءات رسمية لإرساء ثقافة الجودة؛ على غرار ما هو معمول به 
في نظيراتها الغربية. وبرزت في هذا المجال جامعات دول الخليج العربي التي 
أصبحت في منزلة مقارنات مرجعية للجامعات العربية الأخرى» واستطاع بعضها 
ا لي ل د ا 3 


فى السعودية التي خاضت جامعاتها طوال عقود من الزمن في التخطيط 
التربوي التقليدي""2» برزت أهمية إرساء التفكير الاستراتيجي في التعليم العالي 
وتوجيه المؤسسات الجامعية نحو تبني مبادئ التخطيط الاستراتيجي في التعامل 
مع القضايا الاستراتيجية للمنظومة كلهاء بدءًا من تحديد المسارات الاستراتيجية» 
إلى بناء المزايا التنافسية» وتوزيع الموارد وتخصيصهاء والتطوير المستمرء وتبني 
التغيير الانتقالي2'". فاهتمت الجامعات بالتخطيط الاستراتيجي اهتمامًا خاصًاء 
وتزودت أغلبيتها بخطط استراتيجية لثلاثة أعوام وأكثرء سعيًا إلى تحقيق قيق رسائل 
ورؤّى استراتيجية ترسم مستقبل هذه الجامعات وتحدد هويتها ومعالم ميزاتها 
التنافسة 00 


كانت البداية في مطلع العشرية الأولى للألفية الثالثة من خلال مبادرات 
فردية تقدمت بها الجامعات الكبرى والعريقة يقة في المملكة؛ كجامعة الملك سعود 
وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن» قبل أن تعم هذه الممارسة أغلب الجامعات 
بعد تبني وزارة التعليم العالي السعودية مشروع «آفاق2*' والبرامج الاستراتيجية 


(11) محمد حسن سعيد المبعرث؛ «تصور مقترح للتخطيط الاستراتيجي» في إدارة مؤسسات 
التعليم العالي بالمملكة العربية السعوديةة» مجلة التربية؛ العدد 8 (2003)) ص 80. 

(12) عبد المحسن العرفجء «التعليم العالي في المملكة العربية السعودية»: المؤتمر القرمي 
السنوي الثاني عشر (العربي الرابع)؛ مركز تطوير التعليم الجامعي» جامعة عين شمسء القاهرة» 18- 
059 :ص 237. 

(13) تبين مواقع أغلبية الجامعات في المملكة أنها تبنت التخطيط الاستراتيجي وأعدت خططا 
استراتيجية شاملة للجامعة كلها وأخرى للكليات والمعاهد والمراكزء بل إن بعض الإدارات الفرعية من 
أقسام أكاديمية أو أقسام إدارية ذهب إلى تبتي خطط استراتيجية خاصة. 

(14) «آفاق» هو مسمّى الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية (1426- 
0 ه). وهي معتمدة بالتوجيه البرقي السامي رقم 2م به في 4/ 6/ 1432ه(7/ 2011/5). 
للاستزادة في هذا الشأن» انظر ذلك في: _<اوكة. الناداء ل عد امع.ع !00 مذامة//:متاط> 
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المرافقة قَةَ له(تأق وصدور التوجيهات للجامعات بإعداد خططها الاستراتيجية وفق 


ما يساهم في هذا المشروع الذي يرسم مسار التعليم العالي في السعودية حتى 
عام 2031. 
1 


أولا: مقاربات نظرية 
1 - إشكالية الدراسة 


إن مستقرئ الخطة المستقبلية للتعليم العالي في المملكة» والطموحات 
التي أعلنت عنها الوزارة في خطتها الاستراتيجية» والرؤى التي عبرت عنها أغلبية 
الجامعات في خططها الاستراتيجية» يلمس من دون شك درجة مراهنة منظومة 
التعليم العالي في السعودية على التخطيط الاستراتيجي كمنهج يرسم المستقبل 
المرغوب فيه للمنظومة كلهاء أو للجامعات على نحو منفرد؛ ويقدر الموارد 
الضرورية» ويحدد الآليات والسبل التي يجب اتباعها في الفترة المخطط لها. كما 
يجد مستقرئ واقع ممارسة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية أن 
هذه الممارسة تتم وفمًا للمقاربات والخطوات المتعارف عليها من تحديد للرسالة 
والرؤية» وتشخيص استراتيجي يحلل البعدين الداخلي والخارجي للجامعة 
وما ينتج منه من استجلاء لنقاط القوة والضعف داخليًا والفرص والتهديدات 
خارجياء وتحديد للخيارات الاستراتيجية الممكنة»ء والمفاضلة بينهاء ووضع 
للخطط والبرامج التنفيذية التي تمكن من تنفيذ الاختيار الاستراتيجي المتبنى 
ومتابعة التنفيذ لاستخلاص التغذية الراجعة التي ريما تستعمل لتعديل المسار 
الاستراتيجي للجامعة©". 


(15) هذ ممتغدعسكظ ععطوناط كه أمعصسمماءبء1)» ,اأمسسيدبامطة .14 ممسطع اقلطم ين تعدا موامطابيهم 
تلمنمه"1 لممتأمعبالظ ععطونا أهطه!0 :غة لعامعوعع2 ععموظ «روء أع22)6ا5 لمة كلععء؟ توتطهعة ألبو5 1ه ملع م1 عا 
.10 .م ,13-16/12/2009 مقتدبزة142|1 ,رومقمءط2 ,01158109 


(16) قاسم الحربي» «التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية 
في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة»» حولية كلية المعلمين أبهاء العدد 11 (2008)» ص 53؛ وانظر 
أيضًا: عصام بن يحبى الفيلالي» «مبادرة جامعة الملك عبد العزيز في تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي 
لمؤسسات التعليم العالي وتطبيقها في الجامعة»» ورقة مقدمة في: المؤتمر القومي السنوي الخامس عشر 
(العربي السابع)؛ مركز تطوير التعليم الجامعيء» القاهرة» 11/24-23/ 2008. 
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بالتوازي مع الانتشار الواسع للتخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
السعودية» وبذل الإدارة العليا الكثير من الجهد والموارد لترسيخه؛» استمرت 
الممارسات التخطيطية القائمة قبل تبني التخطيط الاستراتيجي» وواصلت 
الجامعات إعداد الخطط الخمسية» في إطار الخطط الوطنية للتنمية التي تعدها 
وزارة الاقتصادء إضافة إلى الإعداد السنوي لمشروعات الميزانية التي تعد هي 
نفسها خططًا ترسم معالم سير الجامعة خلال السنة المعنية. وبما أن الجامعات 
السعودية تعتمد اعتمادًا كليّا على التمويل الحكومىء باستثناء بعض الجامعات 
الكبرى التي استطاعت في خمسة أعوام أخيرة تطوير بعض الموارد المالية 
الذاتية 2770 فإن منطق التخطيط المالى الذي تحدده وزارة المالية» فى شكل 
ما يعرف بتعليمات الميزائية ومؤشرات التقدير المالى؛ هو الذي يوجه فعليًا 
مسارات الجامعة ويتحكم باتجاهاتها الكبرى؛ لا خططها الاستراتيجية. لذلك» 
ربما تعوّق استمرارية الإجراءات التخطيطية القائمة التي تتبنى المنظور المالي 
أكثر من غيره طموح الجامعات السعودية الذي يتجلى في خططها الاستراتيجية» 
ويؤطره مشروع آفاق الكبير وطويل المدى. 

من هذا المنطلق» تطرح هذه الدراسة مشكلة ازدواجية المسار التخطيطي 
في الجامعات السعودية» وتسعى إلى الإجابة عن السؤالين الرئيسين التاليين: هل 
يمثل التخطيط المالى؛ على النحو الذي هو عليه حاليّ التخطيط الاستراتيجي في 
الجامعات السعودية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتكامل التخطيطان لتحقيق رؤية 
الجامعة ورسالتها؟ ومن خلال هذين السؤالين تفرع التساؤلات التالية: 

- ما هي ملامح التخطيط الاستراتيجي لمنظومة التعليم العالي في المملكة؟ 

- ما هو الإطار الإداري لممارسة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
السعودية؟ ا 

- ماهي مقاربة إعداد الخطط المالية والاستراتيجية في الجامعات السعودية؟ 


(17) ومملوومائا ءطا دا «مالمسوط «وأعاا ,ومناهءعه80 معطو ألا كه بماكتهتا! بوتطدعخ السدك )ه سملومك] 
.0 .م ,(2009 تمتطمعط النه5) منذطم ما تبه د ره 


4000 


- ما هي التعارضات الموجودة بين التخطيط المالي الحالي والتخطيط 
الاستراتيجى فى الجامعات السعودية؟ 


- مأ هي الإجراءات والشروط المتعلقة بضمان التكامل بين التخطيطين 
المالى والاستراتيجى فى الجامعات السعودية؟ 


2 - أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف واقع ممارسات التخطيط الاستراتيجي 
في الجامعات السعودية» ورصد ممارسات التخطيط المالي في هذه الجامعات» 
وتسليط الضوء على معوقات نجاح التخطيط الاستراتيجي فيهاء والوقوف على 
التحديات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي فيهاء وتقويم مدى التكامل بين 
التخطيطين المالي والاستراتيجي» واقتراح الإجراءات والآليات التي تسمح 
بتكامل الجهد التخطيطي في الجامعات, والتي تساهم في ترسيخ الجودة في 
مجالات نشاط الجامعات الثلاثة: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 


3 - أهمية الدراسة 


تنبع أهمية هذه الدراسة من درجة الاهتمام الذي يحظى به التخطيط 
الاستراتيجي في منظومة التعليم العالي في السعودية» ومن درجة الجهد 
والموارد المخصصة لإرسائه كثقافة تنظيمية داعمة لتوجه الجامعات نحو 
منهجيات ضمان الجودة. وتتجلى أهمية هذه الدراسة, أكثر فأكثر» في النظر 
إلى طبيعة المشكلة التى تتناولها؛ إذ ستبحث إحدى المشكلات العويصة التي 
تحد من فاعلية التخطيط الاستراتيجي وتعوق التحول الحقيقي للتعليم العالي 
في السعودية. 

تتمثل هذه المشكلة فى التوافق بين الاتجاهات الاستراتيجية للجامعات» 
وتتخطيط استخدام مواردها المالية التي تاتي في مجملها من المصادر الحكومية. 

في الحقيقة؛ فرّض الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي في الجامعات على نفسه 
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أولوية بحثية» نظرًا إلى المكانة التي يتميز بها قطاع التعليم العالي في السعودية. 
فهذا القطاع رهان الانتقال إلى اقتصاد المعرفة ومجتمعهاء وما فتئ يستفيد من 
موارد مالية حكومية ضخمة لتطويره؛ كما ونوعا. على سبيل المثال؛ استفاد التعليم 
العالي خلال الفترة 2015-2014 من مخصصات مالية تجاوزت 80 مليار ريال» 
أي ما نسبته 40 في المئة من الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم والتدريب في 
المملكة» وهي تمثل نحو ربع الميزانية الإجمالية للمملكة في العام نفسه. مبرر 
هذه الميزانية الضخمة هو العدد الكبير للطلاب المسجلين في التعليم العالي في 
المملكة؛ سواء في الجامعات الوطنية أم في إطار برامج الابتعاث الخارجي» ذلك 
أن عدد الطلاب المقيدين في الجامعات السعودية يبلغ نحو مليون ونصف مليون 
طالب وطالبة موزعين على 25 جامعة حكومية و28 جامعة أهلية» وإن كانت 
الأغلبية العظمى من هذا العدد الكبير من الطلاب تحتضنها الجامعات الحكومية 
بحسب الجدول (1-11). 


الجدول (1-11) 
توزيع الطلاب في الجامعات السعودية على المستويات الدراسية 
(2014-2013) 


0 
سعودي المحمو سعودي المحمو ع 0 
عر 2 5 2 
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تابع 


المصدر: مركز إحصاءات التعليم العالي - وزارة التعليم السعودية. انظر: لهك لامع.ءهطدعط//ثمااط> 
.< ك3 لداعل عع وه طل1185/ك ذه 1ه - -0-18101113811010 سق استسه [ رمك مادام 1/1 سام دآ /تجاعتصتاة 


يؤطر الطلاب المذكورين 63.363 عضو هيئة تدريس و65.703 إداريين 
وفنيين يتوزعون بحسب المستويات التعليمية كما يظهر في الجدول (2-11). 


الجدول(2-11) 
توزيع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين في الجامعات السعودية 
خلال العام 2014-3 بحسب المستويات الدراسية 


أعضاء هيئة التدريس الإداريون والفتيون 


المؤهل العلمي 
سعودي | غير سعودي المجموع سعودي سعودي 


المصدر: مركز إحصاءات التعليم العالي - وزارة التعليم السعودية. 

إضافة إلى 1.5 مليون طالب وطالبة فى السعودية» تعد المملكة من الدول 
التي تساهم في تحقيق اقتصاد المعرفة والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني. في 
الجدول (3-11) بيان لمدى الابتعاث السعودي للدراسة في الخارج. 
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الجدول(3-11) 
توزيع الطلاب السعو ديين الدارسين في الخارج على المستويات الدراسية 
(013--2014) 


المصدر: مركز إحصاءات التعليم العالي - وزارة التعليم السعودية. 


لم يقتصر اهتمام السعودية بالتعليم العالي على مستوى الكم. وإنما تجاوزه 
إلى الاهتمام بالنوع أيضًاء إذ وجهت وزارة التعليم العالي الجامعات ودعمتها 
لتبني نظم ضمان الجودة والعمل» للحصول على الاعتماد الأكاديمي. 

أثمر هذا الاهتمام حصول كثير من برامج التعليم العالي في الجامعات 
الحكومية والأهلية على الاعتماد الأكاديمي» سواء المحلية منها أم الدولية؛ 
إذ حصلت 17 كلية من جامعة الملك سعود وحدها في نهاية العام الجامعي 
4 14353ه على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها الأكاديمية التي يبلغ عددها 
الولايات المتحدة الأميركية وأورويا*'". أما في جامعة الملك عبد العزيز» فبلغ 


(18) عمادة التطوير والجودة» جامعة الملك سعود؛ شوهد فى 22/ 6/ 2016» في: .نهط.و//:دمقط> 
1 .<1(1ه] /تقلهد.ناله 


4014 


عدد البرامج المعتمدة من هيئات دولية 71 برنامجًا موزعًا على 14 كلية”") 
والوضع نفسه تعرفه أيضًا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وفي مقابل 
الاعتماد الدولى» حصلت 12 جامعة حكومية وأهلية وما يزيد على 60 برنامجًا 
(منها 10 برامج في جامعة الملك سعود و8 برامج في جامعة الملك فهد) على 
الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 


- الدراسات السابقة 


مثل التخطيط الاستراتيجي منذ انتقاله إلى التعليم العالي في وسط ثمانينيات 
القرن الماضىء مادة دسمة للباحثين والممارسين على حد سواء. ففى البدايات» 
ركز معظم المقالات والدراسات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في التعليم 
العالي©» وضرورة استخدامه للتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجهه 


مؤسسات التعليم العالي» قبل أن تتتقل إلى عرض منهجيات ممارسة التخطيط 
الاستراتيجى ومقارباته» استرشادًا بما يمارس فى مجال الأعمال. وبعدهاء 
اهتمت البحوث بعرض حالات التخطيط الاستراتيجى وتجاربه؛» سواء أكان ذلك 


من منظور كلي يعرض لتجارب بلدان محددة2©» أم من منظور جزئي يستعرض 
حالاات تخطيط استراتيجى لجامعات بعينها2, 


(19) إدارة الاعتماد الأكاديمي» جامعة الملك عبد العزيز» شوهد في 2 6/ 2016.: في: التمناط> 
.حطفدع مايع6_10-913)ز05)«رزكة. الناقاء/ددنلء.ننف !قمع 


(20) «بدمقعسل8 معطعنةاغه وستهموا عطا ده كع اطأأععووعع2 عنعوع)مماذ» ,أهمنه]!-اعلطمة أموطه8 ذلهاده11 
ععطع اا هذ ومتمسقاط أأوعاهها5» بوبصمعه8 عمموبلا :20-22 ,مم ,(1992) 2 ,مه رك .امنا ,نولوط «مالمعط جإعالآ 
,14-20 .هم ,(1989) 6 .مه ,12 .آو؟ رودولة بأعموءكعا! اانه موروتبولا «رعستدعائا عطا له بجعأبع] ى زوم اسل 
1 عم 1أ0© إه أوتامل «رهوتاهعدل5 ععطعوناط! عأدحلرط ع10 وستمعمداط عنوءنساك» بعلائاةا .8 ممسمط؟ لمد 

.309 .م ,(1998 عصدل - بوهاة) 20.3 ,39 .أ0؟ ,اببعدموماعه12 


(21) «رباعقهكل8 ه عه هوتاناه؟8 تومتممداط عأوعنماى» ,طاتدم5 .للا لمودو1] 2 ععطعدظ .5 كوصره1 
.287-06 .تع ,(1997 151161ننا5) 4 .380 ,21 .أ0/ ,انه ألهعبوطا مه ولط عطزلوناه 11 


(22) ععسدظ ع ممعصطمل لعقطءأ؟1 رمممكمعلسهم صو له «رعلتسمذاط عأوعامماك» ,وتلعوتاموط ع دممكللو51" 
011مع1 دومع كه تامع ناوء 29[ لهة كمه تلهن1أق؟8 «ركع تمع اوتا لموالماكددة مأ عمتمصواط عتوعادنك5» ,مدعنا لألة 
.(1999 عمبط) 1 .مه ,نمأأقعنل8 [أه أمعسمامدمءطا 


(23) واتستسصمه© عطا متطاته ممطغمعاعه لسة ومتممداط عأععتداك» ,لإمكاءكل! مسهطد ع دغ ن لوالا دوبع 
رع لتمأمظ اذعة 0موبناظ نما :50 ,م« ,(2005) 1 .25,20 .لول ,أه سمل كستطزرف اارعل؛ن!3 مع |أ0© «,روستتاعد عوعااهم0 
.م ,(2012) 25 .20 بنوأامط نماامسفط «عطوزط «روههامصطءع] 6ه كعاتطأاكما 5'لضداعع! مز ممتممداط عتععادتاذ» 
0 عع مقط لله تمتها لعامتوعاصل» نإء111! 0010 بن بوعبىمن) عنمل مه ,أعمااعا هدمل مده ,107-129 

.36-3 .مع ,(2004 بصمبحاء*1-/1قنا821[) [ .20 ,36 .أ0/ عه «ملإالومء للملا طععوعدع؟]! 2 اه 
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على المنهج نفسه تقريبّاء سارت الأدبيات العربية التي لم تبدأ في الظهورء 
على نحو جليء إلا في العقد الأول من الألفية الثالثة» في شكل مقالات تحاول 
إبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي*©» وتقديمه بوصفه الحل 
الأنسب لمواجهة قضايا التعليم العالي في الوطن العربي» أو دراسات ميدانية 
تعرض تجارب جامعات بعينها”*» أو دراسة اتجاهات المديرين والأفراد نحو 


تطبيق التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي©. 


(24) سامي الطوخي» «الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير أداء المنظمات 
والشركات»» ورقة مقدمة في: المؤتمر العربي الأول: الإدارة الاستراتيجية في بيئة الأعمال العربية؛ مركز 
الإستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ مصرء 15-11 آب/ أغسطس 2008: 
ص 43-17؛ وانظر: سعد بحيريء «التخطيط الاستراتيجي»» ورقة مقدمة في: ملتقى قياس وتقويم الأداء 
كمد خل لتحسين جودة الأداء المؤسسىء المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 2009» ص 295-271؟ وانظر: 
عصام محمد عبيد وأحمد فرج أحمدء «التخطيط الاستراتيجي في المكتبات ومراكز المعلومات: دراسة 
وتخطيط للرؤية والرسالة»» المكتبات الآن؛ العدد 3 (2006)» ص 42-9؛ وانظر أيضًا أحمد القطامين» 
«التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العام: دراسة تحليلية تطبيقية»: مجلة العلوم الاقتصادية 
والإدارية» السنة 18» العدد 2 (2002)» ص 2-37 7. 

(25) عبد الرحمن بن أحمد صائغ وآخرونء «التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي في 
البلدان العربية: الملامح الأساسية لإعداد الخطة الاستراتيجية لكلية التربية؛ جامعة الملك سعود؛» ورقة 
مقدمة في: مؤتمر التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي؛ 2008 ص 26- 
2 وانظر: سمير شرف ووليد عامر وعبير عطيرة؛ «دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير مؤسسات التعليم 
العالي في الجمهورية العربية السورية ومعوقات تطبيقه: جامعة تشرين أنموذجاة؛ مجلة جامعة تشرين 
للبحوث والدراسات العلمية» السنة 32» العدد 4 (2010)» ص 3-69 9؛ وانظر أيضًا: وفاء محمد الأشقر» 
«مدى توافر مؤشرات التخطيط الاستراتيجى من وجهة نظر الطلبة فى جامعة أربد الأهلية فى الأردن», 
المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي؛ السئة 6 العدد 12 (2013): ص 164-145. 

(26) عودة جميل الفليت» #واقع ممارسة التخطيط الاستراتيجي للتعليم الإلكتروني في مؤسسات 
التعليم العالي في فلسطين»» مجلة البحوث والدراسات الإنسائية الفلسطيتية» العدد 17 (2011)» ص 
4137-4 وانظر: عطية مصلح. #واقع التخطيط الاستراتيجي في الوزارات الحكومية في محافظة قلقيلية 
من وجهة نظر موظفيهاة» مجلة البحوث والدراسات الإنسانية الفلسطينية» العذد 14 (2010). ص 474-28 
وانظر: سعود بن سليمان بن مطر النبهاني» #واقع التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بمستوى الأداء التعليمي 
في كليات العلوم التطبيقية في سلطنة عمان»؛ ورقة مقدمة في: المؤتمر العلمي التاسع: تحديات التعليم في 
العالم العربيء جامعة المنياء كلية التربية» مصرء 11-10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 ص 467-444؛ 
وانظر أيضًا: سليم شعبان سليمان» #تحليل مكونات التخطيط الاستراتيجي بالجمعيات الأهلية في محافظة 
بورسعيد»» ورقة مقدمة في: المؤتمر الدولي الخامس والعشرون لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان» 
مصرء 2012. 
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أما الدراسات التي تتناول العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط 
المالي في المؤسسات الجامعية» وإن على نحي غير مباشر» فمحدودة جذًا. 


ويتطرق ما أتبح لنا منها إلى الموضوع في سياق وفرة الموارد المالية للجامعات أو 
محدوديتهاء ومدى تأثير ذلك في إنجاح الخطط الدراسية. 


من هذه الدراسات نعرض للمجموعة الآتية بحسب أهميتها في الموضوع» 
بدلا من تسلسلها الزمني المعمول به عادة: 


أ- المبعوث: تصور مقترح للتخطيط الاستراتيجي 
في إدارة مؤسسات التعليم العالي في السعودية 

بحثت الدراسة اقتراح إطار لممارسة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
السعودية. فبعد عرضها لمحة عن التخطيط التقليدي في التعليم العالي» مركزة 
على التخطيط التعليمى الذي حاول ربط اتجاهات المؤسسات التعليمية 
بالأهداف التنموية للدولة» ومبيئة الفوارق بينه وبين التخطيط الاستراتيجى» ويعد 
عرضها خصائص التخطيط في التعليم العالي» عرجت على المشكلات والنقائص 
التي تكتنف التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي في المملكة» على الرغم من 
النهضة التي يعيشها هذا القطاع. 

أشارت الدراسة إلى أنه من مظاهر التخطيط التقليدي فى الجامعات السعودية 
إسناد عملية التخطيط إلى إدارات التخطيط والميزانية» من دون مشاركة الجهات 
الأخرى. كما لاحظت أن التخطيط في التعليم العالي مغلق بين المؤسسة الجامعية 
نفسها فى شكل إعداد للميزانيات والخطط التنموية ووزارة التخطيط والاقتصاد. 
حتى اقتصر المنظور الكلي للتخطيط في التعليم العالي على الصيغ والمعادلات 
الكمية والمقاربات العقلانية. 

بعد استكشاف بعض مظاهر التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي 
السعودي. اقترحت الدراسة تصورًا لممارسة هذا التخطيظ. إذركز المقترح 
على ضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي إنشاء 
لجان التخطيط الاستراتيجي وإدراجها ضمن الهياكل التنظيمية للجامعات» ثم 
اقتراح منهجية ممارسة التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية» لتخلص 
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الدراسة إلى مجموعة من النتائج؟ منها الإشارة إلى استمرار التخطيط التقليدي فى 
الجامعات السعودية بالتوازي مع اعتماد التخطيط الاستراتيجي. 


ب- التخطيط المتكامل وإدارة التغيير”2) 

شخصت هذه الدراسة واقع النظام الإداري والمالي في جامعة نيوهامشيرء 
فعرضت التناقض الذي تعيشه الجامعة والذي يتمثل في وجود اتجاهات إدارية 
جيدة فيهاء بالتوازي مع وجود تنظيم مالي غير مشجع لتحقيق رؤيتها المستقبلية. 
لذلك؛ التحدي الذي يواجه الجامعة هو إصلاح تنظيمها المالي المختل من جهة» 
وتحسين اتجاهاتها الإدارية القائمة وتعزيزها من جهة ثانية. 

ثم عرضت الدراسة تجربة الجامعة في إحداث التغيير الناجح الذي بدأ بتغيير 
طريقة إعداد ميزانية الجامعة وإنفاق مواردهاء فضلا عن إعادة الهيكلة المالية 
للجامعة على نحو جذري. واعتمدت الجامعة لإنجاح التغييرين المالي والإداري 
معًا على عناصر مفتاحية أهمها القيادة» وتصميم العمليات» لير والمرونة» 
والقيم والرسالة» وسياسات الاتصال» وغيرهاء ما سمح للجامعة ب بتحقيق خطتها 
الاستراتيجية. 


في الختام» خلصت الدراسة إلى وضع ثلاثة عشر مبدأ للتغيير ملازمًا 
للتخطيط الاستراتيجى فى الجامعات. 

ج- التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الأسترالية!28» 

تتخذ هذه الدراسة شكل تقري رأعِد لوزارة التربية والتدريب وشؤون الشباب 
في أسترالياء يوضح واقع التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الأسترالية. وسلطت 
الدراسة الضوء على الممارسات الجيدة للتخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
الأسترالية» إذ مسحت واقع هذه الممارسات'في 12 جامعة أسترالية تمثل أنواع 


زفي ْ ,هل تمملم معام ل» ,إه1ن1] عت برع رمت ,أعجائعا 
)228 .دع طأصمماه عتققعاك» رصدهذا]تا! ‏ ممكمطول بمممع لهسم 
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لعل إحدى النقائص المهمة التي برزت في هذه الدراسة هي غياب العلاقة بين 
الاستراتيجيات المتبناة من جهة» وتخصيص الموارد المالية بهذه الجامعات من 
جهة أخرىء نظرًا إلى أن تجربة التخطيط الاستراتيجى فى الجامعات الأسترالية ما 
زالت فى بداياتهاء وإلى أن الجامعات تخصص مواردها المالية بالمنطق التقليدي 
السائد نه 


فى المقابل» سجل التقرير حالات لممارسات جيدة تجلت في الخطط 
التكاملية السنوية التى تبئّاها بعض الجامعات (التكامل بين التخطيط المالي 
والاتجاهات الاستر اتيجية)؛ مثل جامعات 4الآنا وطكهده84 و عدوطاء/1 و طانم 
ا وأنزل التقرير مثل هذه الممارسات في منزلة مقازنات مرجعية يجب أن 
تُعمم على جميع الجامعات لإحداث التغيير اراي المنشود في التعليم 
العالي الأسترالي. 

د- تطبيق الخطط الاستراتيجية الحكومية الفدزالية 
في الجامعات الحكومية في ماليزيا!2) 

استقرأ الباحثون مدى تنفيذ خطة الحكومة الفدرالية في الجامعات الماليزية 
الحكومية» واعتمدوا في دراستهم على الجمع بين المنهجين النوعي والكمي» 
فحللوا بيانات مجموعات التركيز التى شكلوها من عينات.منوعة من الجامعات 
الجاليزية: كما خللزا 335 انشانة وزعت على محولين من :20 اميه كومية 
ماليزية» منهم وكلاء الجامعة ونواب الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام» ورؤساء 
مكاتب التخطيط الاستراتيجي» وغيرهم. 

قوّمت الدراسة مساهمة الإصلاحات المالية في تحقيق تحقيق أهداف الحكومة 
الفدرالية المرسومة في الخطة الآستراتيجية للتعليم العالي 0: 0 فتوصلت إلى 
أن الإصلاح المالي سمح للجامعات الماليزية فعليًا أن تكون أكثر تفاعلية في 
تنفيذ البرنامج الحكومي لنظام الجامعات النحكومية الماليزية. 

(29) عا عه هوتممتصمدع مف ,22100 لالتمكمموكة ‏ ع برواعد مداخ ,لقصطف ممصسطمع نجام 


أعنه ألم جاتر «رععتاتدوء تهنا عتاطباط موأكرولة1/4 هذ ممماط عتعع اهتاذ أمعسمي م0 لمعلعم ممأنمامعمعامسآ 
290-30 .جم ,(2012) 15 .20 ,3 ١‏ أ0؟ ,ععدواعد أماعمك لابه دده «أصبا8 إت أمادلامل 
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وتبين أن هذه الجامعات استطاعت ترجمة الخطط المرسومة إلى واقع عملي 
ملموس من دون أن تخل بمستوى الجودة والبحث والتطوير لتحقيق الأولويات 
المؤسسية والوطنية. 

ه- توجهات التخطيط الاستراتيجي في العليم العالي في ماليزيا9» 

استعرضت هذه الدراسة علاقة الجامعات بالدولة فى ماليزياء مبينة جوانب 
نجاح الدولة في جعل الجامعات تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة 
للتعليم العالي. وسردت الدراسة التطورات التي مرت بها العلاقة بين الدولة 
والجامعة» منذ المراحل الأولى للتعليم العالي الماليزي حتى صدور التشريعات 
الأخيرة في عام 1995» وهي التشريعات التي أقرت استقلالية الجامعة الحكومية 
بما في ذلك الاستقلالي المالي. 


خلصت الدراسة إلى أن الأنموذج المعتمد للتعليم العالي في ماليزيا هو 
أنموذج نيوليبرالي وقائم - في الوقت نفسه - على تدخل الدولة. وتّدار الجامعات 
الحكومية الماليزية منذ نهاية التسعينيات بمنطق منظمات الأعمال» ما فرض تغيبر 
نظام حوكمتها تعزيرًا لفاعلية تحقيق الأهداف ولكفاءة استخدام الموارد. 


و- دراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي 
وسبل التغلب عليها في جامعة حائل67 
تناولت هذه الدراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي وسبل التغلب عليها في 


جامعة حائل من وجهة نظر القيادات الأكاديمية والإدارية» وركزت على المعوقات 
العملية التي تحول دون فاعلية التخطيط الاستراتيجي في جامعة حائل. 


(30) :ممنامعبة8 معطوةا! و'دأدتزولد11 كه كمدمتاعععت2 ومتصمواط عنتوعنمساك» ماد منظ تلتطعسمية 
اأتجق) 4 .مه ,59 01؟ ,اتوالمشاط «عاع 2 «بكءنامتماءعءهلا أمع اناه أه 6كل141 عط مأ لإقمرماناة بواتديع طامنا 
.461-33 .مع ,(2010 


(1) راشد بن محمد والعربي الحمالي وهشام يوسف» «معوقات التخطيط الاستراتيجي وسيل 
التغلب عليها من وجهة نظر القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة حائل»: الثقافة والتنمية» العدد 71 
(2013)ء ص 156-53. 
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وزع الباحثون راشد بن محمد والعربي الحمالي وهشام يوسف استمارة 
على عينة من 147 مسؤولًا في الجامعة (رئيس قسم ووكيل كلية وعميد ووكيل 
جامعة)» فكانت التتيجة أن بين المعوقات غموض مفاهيم التخطيط الاستراتيجي 
وممارساته في نظر العينة» وافتقار بيئة العمل في الجامعة إلى المرونة» وعدم 
إشراك الوحدات المختلفة فى تحديد الأهداف» وضعف الإمكانات المالية 
لالجافعة متازنة بلحوخات البغطة الاستراتيعية::وقلة تتورفن الصلاكات عند 
بعض المسؤولين. 

توصلت هذه الدراسة إلى أن أبرز المعوقات التي تقف في وجه التخطيط 
الاستراتيجي الافتقار إلى لجنة تشرف على التخطيط الاستراتيجي» على مستوى 
الجامعة كلهاء وقلة الكوادر البشرية المطلوبة لتحقيق الخطط الاستراتيجية؛ وعدم 
إشراك المجتمع المحلي في خطط الجامعة وأنشطتهاء ومقاومة التغيير من جهة 
بعض متتسبى الجامعة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من الإجراءات العملية 
لتجاوز هذه المعوقات. 


ز- دراسة وجهة نظر المدرسين في معوقات التخطيط الاستراتيجى 
في جامعة أم القرى32) - 
تناولت هذه الدراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي في جامعة أم القرى من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. ومسحت الدراسة آراء عينة مكونة من 143 
عضو هيئة تدريس من منسوبي كلية التربية» فتوصلت إلى وجود معوقات عدة التي 
ترجع إلى الروتين والتعقيد الإداري بالجامعة» وصعوبة تحليل البيئة الخارجية. 
وضعف مستوى العلاقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني» وعدم اعتماد 
معايير التميز والاقتدار في اختيار القادة الأكاديميين والإداريين. 


أوصت هذه الدراسة باعتماد معايير التميز والكفاءة فى اختيار القادة 


(32) حمد الكلثم وحازم بدرانه» «معوقات التخطيط الاستراتيجي في جامعة أم القرى من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس فيها»» المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي: العدد 10 (2012). ص 187- 
2. 
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الأكاديميين في الجامعة» والاطلاع المستمر على خطط الجامعات المتقدمة 
والاستفادة منهاء وعقد دورات تدريبية متقدمة للقادة الأكاديميين في الجامعة 
حول التخطيط الاستراتيجى» وضرورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس على نحو 
أوسع في عملية التخطيط الاستراتيجي بالجامعة. : 


نستخلص من هذه الدراسات أن التجارب الدولية» كتجربتي ماليزيا وأستراليا» 
بينت أن التحول إلى التخطيط الاستراتيجى والارتقاء بمستوى الجامعات؛ سواء 
من حيث مخرجاتها أم من حيث مساهمتها في الأهداف الوطنية» يمر بالضرورة 
من خلال تكييف المنظومة المالية لتلائم مبادئ التخطيط الاستراتيجي ومنطقه. 
فنجاح هذا التخطيط يقتضي توافر هامش معين من الاستقلالية: المالية والبشرية» 
في توظيف موارد الجامعة. 

أما الدراسات التى أنجزت في السياق السعودي فكانت أكثر تركيرًا على 
المعوقات العملية التى يدركها منسوبو الجامعات فى إعداد الخطط الاستراتيجية 
وتنفيذها؛ إذ تبين أيضًا أن الأساليب الإدارية التقليدية والروتينية ما زالت تشكل 
عوائق للتخطيط الاستراتيجي. 


5- حدود الدراسة 


تتناول هذه الدراسة استقراء واقع ممارسة التخطيط الاستراتيجى فى 
القائم بالاعتماد على دراسة آراء مجموعة من المسؤولين المشاركين في ممارسة 
التخطيط الاستراتيجي وتحليلهاء وعلى دراسة المنهجيات والخطط الاستراتيجية 
والوثائق التي تنشرها الجامعات موضوع الدراسة على مواقعها الإلكترونية 
وتحليلها. 

تتقيد الدراسة بالحدود الآتية: 

- الحدود اليشرية: اقتصرت الدراسة على عدد محدود من المسؤولين 


الذين وافقوا على المشاركة في المقابلات (سبعة مسؤولين)» بالنظر إلى أن طبيعة 
الدراسة استكشافية. 


- الحدود المكانية: تتقيد الدراسة بممارسات الجامعات التي نشرت 
منهجيات إعداد خططها الاستراتيجية والمالية على مواقعها الإلكترونية»؛ وهي 
تُقدر بعشر جامعات من مجموع 25 جامعة حكومية» على أن الجامعات تتباين 
في ما بينها بشأن ما تعرضه في مواقعهاء سواء تعلق الأمر بالتخطيط المالي أم 
بالتخطيط الاستراتيجي. 

- الحدود الزمانية: تغطي هذه الدراسة شواهد عن ممارسة التخطيط 
الاستراتيجي في الجامعات السعودية خلال الفترة (2014-2010). 
6- مفاهيم الدراسة 

أ- التخطيط الاستراتيجى 
الاستراتيجية الكبرى. واختيار البدائل الاستراتيجية التي تمكنها من تحقيق تلك 
الرؤية» ووضع المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تستطيع إحداث النقلة 
نحو المستقبل المرغوب فيه» وتحديد الموارد الضرورية والآليات والطرائق التي 
يجب اتباعها لتحقيق ذلك. 

ب- التخطيط المالي 

هو العملية الإدارية التى تحدد مصادر الموارد المالية للجامعة» وكيفيات 
استعمالها لتغطية مختلف الحاجات المالية» مع مراعاة التوازن المالي للجامعة 
والتغطية الكافية للالتزامات المالية التي تنشأعن أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية 
المختلفة وذات العلاقة بخدمة المجتمع» وذلك في خلال الفترة المحددة في 
الخطة. 

ج- الخطة الاستراتيجية 


هي التصور الرسمي أو المعتمد من الجامعة الذي يحدد الاستراتيجية التي 
تعتمد عليها لتحقيق رؤيتهاء وغاياتها الاستراتيجية» والآليات التنفيذية لهذه 
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الاستراتيجية» والموارد الضرورية لذلك. وفى أغلب الأحيان» تكون الخطة 
الاستراتيجية وثيقة مكتوبة تلخص ميخرجات التخطيط الاستراتيجى» وتحدد 
مايأتى: 

يالي- 


- رسالة المنظمة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية. 

- خلاصة التحليل الاستراتيجي لسياق نشاط المنظمة الخارجي والداخلي. 
- الخيارات الاستراتيجية التي تبنتها المنظمة لبلوغ المستقبل المرغوب فيه. 
- المشروعات والمبادرات التي تجسد تنفيذ الخيار الاستراتيجي. 

- الموارد الضرورية وكيفية استخدامها. 

- الإطار الزمني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة. 

- مؤشرات الأداء والمتابعة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية. 

د- نظام ضمان الحودة 


هو منظومة الآليات والإجراءات والضوابط والوثائق التي تعتمد عليها 
المنظمة للتأكد من تنفيذ أنشطتها المختلفة» وفقًا لمستوى الجودة المنشود» وهى 
تشكل الإطار المرجعي لممارسة التخطيط الاستراتيجي. 


7- منهجية الدراسة 

هذه الدراسة» مثلما ذكرنا سابقاء استكشافية تستهدف إبراز مظاهر العلاقة 
بين التخطيط الاستراتيجي والمالي في الجامعات السعودية الحكومية» ولا 
تستهدف الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم. من أجل ذلكء تبنت المنهج الوصفي 
واستخدمت المقاربة النوعية لأنها الأنسب للدراسات الاستكشافية92, 


(33) أعممأنمعلموع0) جا كلدم أزعاما مالها أ له0) وا 10ت أمذا ددع مممصرك مدتلاتت 6 العوووت عمتمعطقه 
٠.‏ ,(2004 ,كقوتاقع أده تاعفد :وملهما) بإعبممععل 
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بعد عرض الأدبيات والدراسات التي تناولت التخطيط الاستراتيجي في 
التعليم العالي» سلطت الدراسة الضوء على واقع ممارسة التخطيط الاستراتيجي 
والتخطيط المالي في الجامعات السعودية» من خلال تحليل البيانات التي تم 
جمعها مما يأتي: 

- المقابلات: أجريت سبع مقابلات؛ منها مقابلات مع ثلاثة من مسؤولي 
الإدارات المالية (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» ومدير الإدارة المالية» ومدير 
التخطيط والميزانية) من ذوي العلاقة بالتخطيط والميزانية» ومقابلات مع أربعة 
من القادة الأكاديميين المشاركين في لجان التخطيط الاستراتيجي (وكيلا جامعة 
وعميدان). واختير الأفراد الذين جرت مقابلتهم يمنطق العينة الميسرة ممن قبلوا 
محاورتهم في الموضوع, وهم ينتمون إلى ثلاث جامعات حكومية في المملكة. 
هى جامعة الملك فيصل» وجامعة الملك سعود. والجامعة السعودية الإلكترونية. 
تناولت المقابلات موضوعات مسار ممارسة التخطيط الاستراتيجى» وتمويل 
المشروعات والمبادرات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية» وإعداد الميزانيات 
السنوية» وإعداد الخطط الخمسية» وتأثير الموارد المالية فى تنفيذ الخطط 
الاستراتيجية؛ والتكامل بين التخطيطين الاستراتيجي والمالي في الجامعة. 

- المواقع الإلكترونية للجامعات الرئيسة وبعض الجامعات الصغيرة في 
المملكة: يتعلق الأمر بمواقع جامعة الملك سعود. وجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» وجامعة الملك عبد العزيز» وجامعة الملك فيصلء وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وجامعة طيبة» وجامعة نجران» وجامعة الدمام» 
وجامعة القصيمء والجامعة السعودية الإلكترونية؛ وجامعة المجمعة» وجامعة 
الباحة. 


- موقع وزارة التعليم العالي وبوابة آفاق وموقع الهيئة الوطنية للتقويم 
والاعتماد الأكاديمي. 

- الخطط الاستراتيجية للجامعات والمشروعات الاستراتيجية الكبرى 
لوزارة التعليم العالي: تم الحصول على خطط استراتيجية لعشر جامعات سعودية 
تختلف الفترات الزمنية التي تغطيها. 
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استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى لمعالجة البيانات التي تم 
جمعها واستنتاج الخلاصات العلمية» وفق ما تقتضيه طبيعة الدراسات النوعية*0©. 


ثانيًا: نتائج الدراسة 

1 - التخطيط الاستراتيجي لمنظومة التعليم العالي كله 

يبين تحليل وثائق وزارة التعليم العالي ومنشوراتها بطريقة جلية اتجاهات 
وزارة التعليم العالي نحو تبني التخطيط الاستراتيجي منهجًا للارتقاء بمنظومة 
التعليم العالي في السعودية. وتجسدت هذه التوجهات في خطط ومشروعات عدة. 

أ- الخطة الاستراتيجية للوزارة 

تبنت وزارة التعليم العالي في المملكة خطة استراتيجية لأنشطتها تغطي الفترة 
(1440-1430ه). وتضمنت مبادرات استراتيجية كبرى مثل إعادة تنظيم الوزارة 
وإعادة هندسة عملياتهاء وتنمية الموارد البشرية» وتطوير البيئة الإلكترونية ...إلخ. 
وسطرت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية» منها رفع مستوى مواءمة التعليم 
الجامعي لمتطلبات مجتمع المعرفة وحاجات التنمية الوطنية» ورفع الجودة 
والارتقاء بالنوعية» وتعزيز قدرات البحث العلمي» والتوسع في برامج الدراسات 
العلياء والتوظيف الأمثل لتقئية المعلومات والاتصالات» وغيرها من الأهداف 
الاستراتيجية”** (الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي خلال الفترة 1430- 
0ه). 


ب- المشروعات الكبرى لدعم التعليم العالي 
إلى جانب الخطة الاستراتيجية للوزارة» تبنت وزارة التعليم العالي مجموعة 
من المشروعات الكبرى الأخرى. مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث» 


(34) «كتؤلااههم أمعامه© ءباتتهاتاهن0 ما كعطعدمرمد م ععع11» ,مممممطة .8 طوعوك 2 طوأدة! عمدا٠نازو1]‏ 
.8 .م ,(2005 ععطاحمع بتو [7) 9 .هه ,15 .أو؟ ,طعصمعي؟! وأاأوءلة عنخامنثاعب0 


(35) المملكة العربية السعودية؛ وزارة التعليم العالي» الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي 
440-0آه [د. ت.] 
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وبرامج جم التوأمة. وبرامج ضمان الجودة» وبرنامج السئة التحضيرية: وبرامج 
0 والأملاك الوقفية» وغيرها 2 

ج- مشروع آفاق 

تبنت الوزارة خطة استراتيجية كبرى للتعليم الجامعي في السعودية سمته 
#مشروع آفاق» ويغطي الفترة 12+61 -1450ه) بالمنطق نفسه الذي تبنته ماليزيا 
لجامعاتها. . وييعد مشروع آفاق تجربة رائدة في الدول العربية لتطوير كفاءة التعليم 
العالي وتعزيزهاء ورسم مستقبله» والارتقاء بمكوناته على النحو الذي يمكنه من 
الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة. 

أعد المشروع فريق من الخبراء» وروعيت فيه المراحل والمبادئ للتخطيط 
الاستراتيجي» خصوصًا من الجوانب الآتية: 

- التخطيط المبنى على الرؤية المستقبلية. 

- مواءمة الخطط الوطنية الأخرى. 

- مواكبة التوجهات والتجارب العالمية في التعليم العالي. 

- توسيع مشاركة ذوي العلاقة وتضمين تطلعاتهم. 

- بناء ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات 

- التزام الجودة وضمان تحقيقها!”0, 

يسعى هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي 
تتوزع بحسب المحاور الآتية: 

- القبول والاستيعاب: زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي في 
المملكة والاستجابة للطلب السكاني المتزايد على التعليم العالي مع الاحتفاظ 
بمستوى الجودة المطلوب. 


(36( 0 .م رطمتستسصقنمط م ين أعداز 
(37) المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي؛ الكتيب التعريفي 1 [د. ت.]. ص 7. 
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- هيئة التدريس والموظفون والطلاب: تطوير المؤهلات وتحسين أداء 

- البرامج والمناهج: مواءمة الحاجات الوطنية وتطوير برامج ذات جودة 
عالية من أجل التعليم عن بعد والتعلم مدى الحياة. 

- البحوث والابتكارات: تعزيز البحوث والابتكارات المنتجة ذات الجودة 
العالية والأنظمة البارعة والموائمة لحاجات سوق العمل. 


- الحوكمة: تعزيز هيكل الحوكمة وتنظيمها من خلال تحسين المرونة 
والمحاسبة والقيادة والشفافية والمشاركة والاستجابة. 


- التمويل: خفض العبء الكلي لنظام التعليم العالى على الحكومة» في 
وقت يبقى فيه محتفظًا بجودته العالية. 

- تقنية المعلومات: تعزيز الوصول إلى تقنية المعلومات. 

- البئية التحتية: تحسين طبيعة البنية التحتية وتقنياتها!9©. 

دخل المشروع حيز التطبيق في عام 2ه بعد اعتماده رسميًا. ولضمان 
حسن تنفيذ المشروعء قامت الوزارة بالآتي: 

- توجيه الجامعات إلى إعداد خطط استراتيجية خاصة بها تتوافق مع مشروع 
آفاق. أما بالنسبة إلى الجامعات ذات الخطط الاستراتيجية الجارية» فقد وجهتها 
إلى تكييف هذه الخطط لتتقاطع مع برامج مشروع آفاق. 

- مطالية الجامعات بتقديم مؤشرات أداء سنوية عن مدى سير خططها 
الاستراتيجية؛ ومدى مساهمة ذلك في مشروع آفاق. 

- إنشاء إدارة وبوابة إلكترونية للمشروع؛ تؤدي دورًا مزدوجًا: دور التعريف 
بالمشر وع ودور قاعدة البيانات لإدخال مؤشر ات أداء الجامعات. 


(38) المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي. [د.ت.]ء 
ص 19-8, 
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بذلك؛ يناظر هذا المشروع التجارب العالمية الرائدة لتطوير التعليم العالي» 
وتحسين مخرجاته وزيادة تنافسية الجامعات الوطنية. 


أدت هذه المشروعات الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة إلى مجموعة من 
النتائج الملموسة ذات العلاقة بضمان الجودة في المجامعات السعودية؛ إذ حصل 
كثير من الجامعات والكليات والبرامج على الاعتماد الأكاديمي» سواء المؤسسي 
أم البرامجي» مثلما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبلٌّ. ولعل أبرز التتائج التي تعكس 
جهد الجودة ف في التعليم العالي» احتلال بعض الجامعات السعودية مراتب مهمة 
في التصنيفات العالية» ونخص بالذكر جامعتى الملك سعود والملك فهد اللتين 
استطاعتا أن تحلا في مراتب عالية في تصنيف شنغهاي المعروف. 


2- التخطيط الاستراتيجي على مستوى الجامعات 

منذ بداية الألفية الثالثة» تبنت الجامعات السعودية» على غرار باقى 
المؤسسات الحكومية الأخرىء بالتدريج التخطيط الاستراتيجي منهجًا لرسم 
اتجاهاتها المستقبلية» وممارسة داعمة لثقافة الجودة والأداء المتميز*©. قبل 
عام 60؛ كانت المبادرة محصورة في جامعات محدودة كجامعة الملك 
سعود وجامعة الملك فهد اللتين كانتا سباقتين إلى اعتماد نظم ضمان الجودة في 
إداراتهما وإعداد الخطط الاستراتيجية. 

لكن» مع تبني مشروع آفاق وتوجيه وزارة التعليم العالي للجامعات على 
نحو صريح, بإعداد خططها الاستراتيجية وتأكيد معايير الهيئة الوطنية للتقويم 
والاعتماد الأكاديمي على التخطيط الاستراتيجي. خصوصًا معياري الرسالة 
والغايات (المعيار الأو ل)» وضمان الجودة (المعيار الثالث)» أصبح معظم 
الجامعات السعودية الحكومية يعيش حراكًا كبيرًا لتبنى التخطيط الاستراتيجى 
وإعداد خططها الاستراتيجية للمستقبل المنظور. 0 ١‏ 

بنظرة سريعة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات»؛ نجد ما يأتي: 


(39) الحربي؛ ص 45. 


- حددت الجامعات كلها هويتها الاستراتيجية وأعلنتهاء من رسالة ورؤية 
وقيم وأهداف استراتيجية. 

- تعج الجامعات والكليات بلجان إعداد الخطط الاستراتيجية؛ سواء تعلق 
الأمر بالجامعة كلها أم الكليات أم العمادات المساندة أم المعاهد أم المراكز 
البحثية» وأحيانًا حتى الأقسام الأكاديمية. 

- أعلن عدد كبير من الجامعات والكليات والعمادات المساندة والمعاهد 
والمراكز خططه الاستراتيجية على بواباته الإلكترونية. 

- صاحب جهد التخطيط الاستراتيجى فى الجامعات تغطية إعلامية واسعة» 
سواء كان ذلك على مواقع الجامعات نفسها أم في الصحافة الوطنية والمحلية. 


- تناولت ورش عمل عدة موضوعات التخطيط الاستراتيجيء مثل مناقشة 
الرسالة والرؤية» أو استعراض نتائج التحليل الاستراتيجي» أو مناقشة القضايا 
الاستراتيجية للجامعة التى ستكون محور الخطة الاستراتيجية» أو عرض 
المبادرات والمشروعات الاستراتيجية» وغيرها من الموضوعات. 

- نُفَذت دورات تدريبية كثيرة عن التخطيط الاستراتيجى» فى داخل المملكة 
وخارجهاء لفائدة القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات المختلفة. ْ 


- عر مسوحات واستبيانات عدة لرصد المواقف في شأن التخطيط 
الاستراتيجي» سواء في إطار إعداد الخطط الاستراتيجية أم الاستجابة لمتطلبات 


الجودة والاعتماد الأكاديمي. 
أ- الإطار الإداري لمارسة التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي 
(1) القيادة الإدارية 


من منظور وظائف المديرء ينبغي لكل قيادي إداري أو أكاديمي في الجامعة 
أن يُعنى بالتخطيط الاستراتيجيء مادام يفكر في الاتجاهات المستقبلية للهيئة التي 
يشرف عليهاء وأن يأخذ فى الحسبان تأثير تحو لات البيئة في الأهداف الاستراتيجية» 
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سواء كان هذا التأثير إيجابيًا أم سلبيًا”””». بناءً عليه» يكون كل مسؤولي المستويات 
العليا من مديري الجامعات والوكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة 
ومديري الإدارات التنفيذية ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية وغيرهم» معنيين 
بالتخطيط الاستراتيجى فى الجامعة. 

ولوضع جهد التخطيط الاستراتيجي في إطارٍ منظم يضمن توجه جميع 
وحدات الجامعة إلى الغايات الاستراتيجية نفسهاء كشفت دراسة واقع الجامعات 
السعودية ما يأتى: 

- شكل معظم الجامعات, إن لم يكن كلهاء لجانًا للتخطيط الاستراتيجي 
مكلفة إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة. 

- شكل كثير من الوحدات الفرعية فى الجامعات لجانًا لإعداد الخطط 
الاستراتيجية لوحداتها. 

- أنشأ بعض الجامعات إدارة للتخطيط والتطوير مثل جامعة الملك سعود. 
وإدارة للتخطيط الاستراتيجى فى جامعة الملك عبد العزيز» ومكتب التخطيط 
والجودة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

سس بعض الجامعات وكالة كاملة للتخطيط والتطوير والجودة» مثل 

- استعان بعض الجامعات بخدمات جهات خارجية فى شكل جامعات 
رائدة لإعداد خطتها الاستراتيجية؛ مثلما فعلت جامعة الملك سعود؛ إضافة إلى 
الاستعانة باللجان الداخلية. 

(2) لجان التخطيط الاستراتبجي 

تضم هذه اللجان قادة أكاديميين وإداريين وكفاءات من أعضاء هيئة التدريس» 


سواء كان ذلك في تخصص الإدارة أم بالنسبة إلى الذين لديهم خبرة كبيرة في 
التخطيط الأكاديمى والمسؤوليات الإدارية في الجامعة. وفي أغلب الأحيان» 
ترتبط هذه اللجان, تنظيميّاء بمدير الجامعة مباشرة أو بوكيل الجامعة للتطوير. 


)040 .6 .م ماع هته يه بإولاعءا ,دتمم 
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الغرض الأساس لهذه اللجان هو إعداد الخطة الاستراتيجية وتسليمها 
لإدارة الجامعة» أو للجهة التنفيذية المعنية من كليات وعمادات مساندة وغيرها. 
بناءً على ذلك» يكون بعض هذه اللجان موقتًا. ومن ثمء تنتهي مهمته بانتهاء إعداد 
الخطة الاستراتيجية. أما بعضها الآخر» فيكون دائمًا لمتابعة مدى تنفيذ الخطة 
الاستراتيجية» ومناقشة المشكلات التي ربما تطرأ في أثناء التنفيذ» واقتراح 
التعديلات التحسينية» أو إعداد إصدارات جديدة من الخطة. 

تستعين لجان التخطيط الاستراتيجي بالخبرات المختلفة من داخل الجامعة 
ومن خارجهاء وتشكل فرق عمل مرحلية أو موضوعاتية بحسب الحاجة (فريق 
لإجراء التحليل الداخلي مثلاء وفريق لتفصيل المشروعات الاستراتيجية . ..إلخ). 
وتستند هذه اللجان في عملها إلى خبرة أعضائها وكفاءتهم» وإلى مقارنات مرجعية 
بالجامعات الرائدة» وربما تزور هذه الجامعات وتطلع على تجربتها في التخطيط 
الاستراتيجيء أو تستضيف وفودًا منها لتنشيط ورش العملء وإقامة مجموعات 
التركيز لمناقشة الخطة الاستراتيجية» كما فعلت جامعة الملك فيصل مع جامعة 
موناش الأسترالية» أو جامعة جازان مع معهد ستانفورد للبحوث في الولايات 
المتحدة الأميركية. 


ب- منهجيات إعداد الخطط الاستراتيجية 

من واقع منهجيات الخطط الاستراتيجية المتاحة على المواقع الإلكترونية 
للجامعات» يتضح لنا أن لجان التخطيط الاستراتيجى فى الجامعات السعودية 
التزمت المنهجيات العلمية المتعارف عليها فى إعداد الخطط الاستراتيجية» وهي 
تتمثل في المراحل الآتية: 

(1) تحديد رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية 

تتم هذه العملية فى اجتماعات المجالس فى الجامعات» وفى نقاشات 
وورش عمل يشارك فيها أصحاب المصلحة الداخليون: طلاب وأعضاء هيئة 
تدريس وموظفون» وأصحاب المصلحة الخارجيون» خصوصا ممثلي سوق 
العمل ومؤسسات المجتمع الكبرى. 
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(2) تحليل سووت!!*) 

يُعد تحليل سووت (5/01) مرحلة حاسمة فى إعداد الخطط الاستراتيجية» 
بل هو المرحلة الأساس قبل اختيار الأبدال الاستراتيجية الملائمة. تشكل لجنة 
التخطيط الاستراتيجي لجانًا فرعية أو فرق عمل توكل إليها مهمة قراءة البيانات 
الداخلية للجامعات وتحليلها: تطور أعداد الطلاب» وأعضاء هيئة التدريس» 
والمرافق» ونظام الجودة؛ والموارد المالية» والبرامج» وغيرهاء أو متابعة اتجاهات 
التعليم العالي خارجيّاء سواء كان ذلك على المستوى الوطني أم الدولي. كثيرًا 
ما تستخدم هذه اللجان الاستطلاعات والمسوحات الإحصائية وتحليل محتوى 
التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة بمتابعة قضايا التعليم العالي. 

في أغلب الأحيان» تنتهي هذه المرحلة بورش عمل يشارك فيها أصحاب 
المصلحة الداخليون والخارجيونء كما يُدعى إليها متخصصون فى التخطيط 
الاستراتيجي في التعليم العالي من داخل المملكة ومن خارجهاء يناقشون نتائج 
تحليل سووت وكيفية توظيفها في إقرار الاختيارات الاستراتيجية للجامعة. 

(3) تحديد الخيارات الاستراتيجية والمفاضلة بينها 

بإتمام التحليل الاستراتيجي (تحليل سووت»» تتضح لأعضاء اللجنة وللقادة 
الأكاديميين في الجامعة الرؤية فى شأن القدرات والإمكانات الاستراتيجية 
الداخلية للجامعة» وما يرتبط بها من نقاط قوة وضعف. مثلما تنتضح لهم وضعيتها 
الاستراتيجية في بيئتها الخارجية» وما يكتنفها من تهديدات». وما هو متاح لها 
من فرص. فتتم مناقشة الأبدال الاستراتيجية المتاحة للجامعة فى ضوء القضايا 
الاستراتيجية ذات الأولوية والأهداف والغايات التى تسعى الجامعة إلى تحقيقها. 

في هذا السياق» حاول بعض الجامعات تبني هوية تميزه من بعض آخرء 

(41) «سووت؛ هو المستّى المتداول في الأدبيات العربية للتحليل الرباعي الذي يتناول نقاط قوة 
المنظمة وضعفها من جهة» والفرص والتهديدات البيئية من جهة أخرى» ويقابل في اللغة الإنكليزية كلمة 
507 التي تمثل اختصار العناصر الأر بعة للتحليل::1 ,ىه أمدرممم0 :0 ,كعووع مطهع ةا :للا ,كطاوومم5 :5) 


. (كاهع ك1 
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مل ججامعة الملك سعود التي تتطلع إلى الريادة في المساهمة في إرساء اقتصاد 
المعرفة ومجتمعهاء وجامعة الملك فيصل التي تبنت شعار الشراكة المجتمعية 
مجالًا للتميزء والجامعة السعودية الإلكترونية التي تبنت تبنت المرجعية في التعليم 
المدمج. 


(4) تحديد المشروعات والمبادرات الاستراتيجية 


بعد تحديد الاختيارات الاستراتيجية الكبرى» تحدد اللجان المكلفة 
بالمشروعات والمبادرات الاستراتيجية تيجية التي ستنفذ في كل محور (الموارد البشرية 
والبرامج والخطط الدراسية وتكنولوجيا المعلومات والشراكات والمصادر 
المعرفية والبحث العلمي والمرافق والتسهيلات وخدمة المجتمع وغيرها)» فتضع 
البرامج التنفيذية لهذه المبادرات كالبرامج التدريبية» ومراجعة الخطط الدراسية» 
والتقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي والتوسع في التعليم الإلكتروني» 
وتنويع المصادر المالية» وغيرها من البرامج التنفيذية. 


نشير إلى أن الجامعات تتبنى برامج تتسم بالطموح في الرؤى والغايات 
الاستراتيجية التي تستهدفهاء والتي تؤكد كلها الريادة الوطنية والإقليمية في تقديم 
التعليم المتميز» وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع. وفي خطوة إبداعية» 
لخصت جامعة الملك سعود برامجها فى شكل بطاقة أداء متوازن إلكترونية 
(0عت عرهء5 060مه!82) تسمح لها بمتابعة إنجاز هذه البر نامج وتقويم مساهمتها في 
تحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها. 


(5) إعداد الخطط التنفيذية 


في مرحلة أخيرة من مراحل التخطيط الاستراتيجي2*» د تحول المشروعات 
والمبادرات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية تحدد ما يأتي: 


(42) للاستزادة في شأن تطبيق هذه المنهجية» انظر: «الخطة الاستراتيجية»: جامعة أمّ القرى» شوهد 


فى 060112 6 في: <ج1/28039 .أ /مناط> 
وانظر أيضًا: «ملخص الخطة الاستراتيجية لجامعة نجران»: شوهد في 22/ 6/ 2016»؛ في : التصااط> 
.<11/995ع/53. م.1110 زا بايالا 
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- الأهداف العملية للمشروع. 

- الموارد المالية المطلوبة في صيغة تقديرات. 

- الموارد البشرية عددًا وكفاءة. 

- الإطار الزمني لتنفيذ المشروع. 

- مراحل التنفيذ وآلياته. 

- مؤشرات تقويم الأداء. 

يمكن تلخيص المراحل السابقة بيانيًا على النحو الآتي: 


الشكل (1-11) 
مراحل إعداد الخطط الاستراتيجية 


القرار الاستراتيجي: المفاضلة بين 
الخيارات الاستراتيجية المتاحة 


إعداد الخطط التفيذية 


المصدر: الشكل من إعداد الياحث. 
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3- التخطيط المالي في الجامعات السعودية 


دأبت الجامعات العربية عمومّاء والسعودية خصوصاء في تركيز الجهد 
التخطيطي للتعليم العالي في البعد المالي (أغلفة مالية) أولاء * ثم البعد الأكاديمي 
(أعداد الطلاب والمرافق) ثانيًا؛ إذ يعد إعداد مشروعات الميزانيات المالية» 


السنوية أو المتعددة السنوات» العمود الفقري فى عملية التخطيط التى يجب أن 
يتكامل معها باقي الجهد التخطيطي. 

أ- مشروعات الميزانيات المالية السنوية 

تُعد هذه الميزانية وثيقة تحدد أبواب صرف موارد الجامعة» وفمًا للتعليمات 
التى تحددها وزارة المالية» إذ يكون المصدر الأول للموارد في الميزانية 
المخصصات المالية التى تضعها الدولة» ممثلة بوزارة المالية» تحت تصرف 
الجامعة وتوزعها بحسب الأبواب التالية: 

- الباب الأول: الرواتب والبدلات والأجور. 

- الباب الثانى: النفقات التشغيلية. 

- الباب الثالث: برامج التشغيل وعقوده والصيانة والنظافة. 

- الياب الراب بع: المشروعات. 

بحسب المقايللات» تَحِدَد في أغلب الأحيان» مبالغ هذه الأموال سنويًا وفقًا 
للمؤة شرات التي تعدها وزارة المالية في شكل نسب مئوية مرجعية. . ويبرز ضمن 
هذه المؤشرات أعداد الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والمرافق» وغير 
ذلك. 

لتسهيل هذه العملية» تعتمد الجامعات على نماذج معينة توزعها خلال فترة 
إعداد الميزانية على الجهات المعنية» كليات وعمادات ومراكز بحثية. وفي أغلب 
الأحيان» يملأ الإداريون هذه النماذج؛ أي مديرو الشؤون الإدارية والمالية في 
الهيئات المختلفة» لأنهم أكثر من يفهم هذه النماذج من المنظور الفني!42. 


(43)انظر مذلا : تجربة الملك فيصل» في: : لعععة لم ستدمدام/متمع سامدجء 12 عه نهد.بال». نذاعا. بجابا//:وم اط > 
<1111.25]01- 1101116 
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نظرًا إلى الصرامة التى تفرضها وزارة المالية على المؤسسات الجامعية» 
تنظر الإدارات المركزية للتخطيط والميزانية في الجامعات إلى التقديرات التي 
ترد إليها من إدارات الجامعة المختلفة» » في إطار مشروعات الميزانيات السنوية, 
على أنها مبالغ فيهاء فتُراجعها لتخفضها بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها 
الوزارة. والمشروع الذي تنتهي إله إدارة التخطيط والميزانية على مستوى كل 
جامعة هو الذي يعتمده مجلس الجامعة من دون تعديل» أو بعد تعديلات طفيفة» 
تمهيدًا لرفعه إلى الوزارة. ثم تراجع الوزارة نفسها المشروعات ساعيةً إلى ترشيد 
النفقات» ما يؤدي في أغلب الألحيان إلى اعتماد أغلفة مالية أقل مما خططته 
الجامعات باستثناء الأبو اب الثابتة كالرواتب ومصاريف التشغيل. 

لتجاوز القيود والعقبات التي تفرضها الوزارة» سواء منها الموضوعة 
عند التخطيط وإعداد التقديرات أم التعليمات التي ترافق تنفيذ الميزانية» تلجأ 
الجامعات إلى الموارد الذاتية لتغطية بعض مشروعاتها التطويرية. تأتي هذه الموارد 
من مصادر مختلفة» كرسوم البرامج الدراسية» وتسويق نتائج البحث العلمي» 
والوقف. وتأجير ممتلكات الجامعة ومرافقهاء والدراسات والاستشارات» ما 
يضمن لها مستوى معيئا من الموارد المالية بمستوى منخفض من التدخل في 

شؤونها المالية والأكاديمية 5" . في هذا السياقء نذكر أن بعض الجامعات استطاع 
أن محضل على موارة ماله كبيرة ون هذه المصادن إذ أخبار تقرير التعليم العالي 
لسنة 2009 في شأن تنويع مصادر التمويل في الجامعات إلى: 

- حصول جامعة الملك عبد العزيز على مال أوقاف تبلغ 950 مليون ريال» 
وحصول جامعة الملك فهد على 200 مليون ريال. 

- مساهمة كبريات الشركات فى المملكة؛ مثل أرامكو وسابك والاتصالات» 
في تمويل الكراسي العلمية: حصلت جامعة الملك سعود على 400 مليون ريال» 
وهي تنوي رفع عدد الكراسي فيها إلى أكثر من 150 كرسي علميًا. 

- وصول مداخيل الدراسات والاستشارات في جامعة الملك فهد في بعض 
الأعوام إلى نحو 25 في المئة من ميزانيتهاة*. 


44( 62 .7 ,املك مأظ 
(45ش .ص رتنه أأقعبال تعطونة 1ه بوامتمزلة بدتطسة تند اه ممرملعمتك1 
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إلى ذلك» يؤكد معظم الدراسات التي أنجزت عن تمويل التعليم العالي في 
المملكة. بما في ذلك تقارير وزارة التعليم العالي» ضرورة تنويع مصادر دخل 
الجامعات» ويشجع الاتجاهات التي تبنتها الجامعات الكبرى للاستفادة من 
الأوقاف ومصادر تمويل البحث العلمي والدراسات والاستشارات وغيرها"". 


ب- الخطة الخمسية 


في إطار التخطيط الشامل للاقتصاد الذي تبنته السعودية» وبتوجيه من وزارة 
الاقتصاد والتخطيط. تعن الجامعات؛ إلى جانب خططها المالية السنوية» خططًا 
خمسية ترسم تطور الجامعة بما يتوافق مع الخطط الخمسية الوطنية. وتحدد 
الخطة الآفاق التي تتطلع إليها الجامعة» من زيادة في قدرات استيعاب الطلاب» 
وفتح التخصصات الجديدة» ودعم البيئة الإلكترونية» وتنمية الموارد البشرية» 
وبرامج خدمة المجتمع» وبرامج تطوير البحث العلمي» وغيرها من المشروعات 
الموسومة بالطموح. 

تعد هذه الميزانية أيضًا بمنطق مشروعات الميزانية السنوية نفسه» إذ توضع 
في تصرف الإدارات المختلفة في الجامعة نماذج معينة لإعداد التقديرات» ويطلب 
منها أن تملأها وفمًا للتوجيهات المرفقة ة بالنماذج في آجال معيئة» ليتم رفعها إلى 
وزارة التعليم العالي التي ترفعها بدورها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. 


إذا لم تركز هذه الخطط على الأبعاد المالية مثل الخطط السنوية» فإنها تركزء 
على نحو كلي» على المؤشرات الاقتصادية والمساهمة التي يجب أن تقدمها 
الجامعات في المشروعات التنموية. لذلك» ليست مشروعات الميزانيات المالية 
السنوية تفصيلًا ماليًا للخطط الخمسية» وكثيرًا ما ث2 تتسع الفجوة بين النوعين من 
الخطط. على الرغم من أن المنظور التخطيطي يقتضي أن يكون هناك تكامل بين 
الأنموذجين. 

(46) عبيد بن عبد الله السبيعي؛ «تمويل التعليم الجامعي بين كفاية التمويل وكفاءة الاستخدام». 
دراسات عربية في التربية وعلم التفس» العدد 22 (شباط/ فبراير 2012): ص 98-37: ونوال بنت سعد 


الطويرقي» «مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وبريطانيا “دراسة مقارنة “يي دراسات 
عربية في التربية وعلم النفس» العدد 24» ج 1 (نيسان/ أبريل 2012)» ص 389-365. 
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المًا: مناقشة النتائج 


من خلال منظومة التخطيط التي سبق استعراضها في الجامعات الحكومية 
السعودية» يتبين أن هذه الجامعات نجحت إلى حد كبير في إرساء التخطيط 
الاستراتيجي وفق ما تقتضيه نظم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي» وفي ترسيخ 
هذا التخطيط جزءًا من الثقافة التنظيمية عند منسوبي الجامعات» من قادة وموظفين 
وأعضاء هيئة تدريس. غير أنه يتضح. أيضًاء أن التخطيط يمارس في الجامعات 
السعودية بثلاث مقاربات شبه متوازية: 


- المقاربة المالية: تمارسها الإدارة المالية في الجامعة» وتشكل أساس تنفيذ 
مشروعات الجامعة (الاستراتيجية أو التشغيلية) كلها. 


- المقاربة الاقتصادية: مركزية شاملة تهدف إلى تبيان مساهمة كل جامعة في 
الأهداف التنموية الوطنية. وفي أغلب الأحيان؛ تأتي في شكل تطلعات عامة تتوافق 
مع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية التي تقرها وزارة الاقتصاد والتخطيط. 


- المقاربة الاستراتيجية: تتضمنها الخطط الاستراتيجية للجامعة؛ وتحاول 
التوفيق بين اتجاهات وزارة التعليم العالي ومشروعات الجامعة ذاتها. 

لئن كان وجود هذه المقاربات ضرورياء نظرًا إلى أن الجامعات حكومية: أما 
العلاقات التكاملية بين الأنواع الثلاثة للخطط - بحسب نتائج المقابلات وتحليل 
مواقع الجامعات وخططها الاستراتيجية والدراسات ذات العلاقة - تبقى محدودة 
جداء والفوارق بينها كبيرة أحياناء إذ تكون الخطط الاستراتيجية موسومة بطموح 
كبير جدًاء وتغفل عن مشكلة تمويل البرامج الاستراتيجية التي تطرحهاء نظرًا إلى 
أن وزارة التعليم العالي * تشجع الجامعات على رفع سقف الطموحات؛ سعيًا إلى 
الارتقاء بواقع التعليم العالي في المملكة بالجامعات في التصنيفات العالمية. 

أما الخطط الاقتصادية» فتأتي بطموحات وأهداف أخرى غير التى سطرتها 
الجامعات في خططها الاستراتيجية. ويرجع ضعف التكامل بين المقاريات 
المختلفة للتخطيط بالجامعات» بشكل أساس, إلى ما يأتي: 
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- ضعف الاهتمام بالتخطيط المالى أو أخذ الموارد المالية فى الحسبان عند 
إعداد الخطط الاستراتيجية. 

- تحديد المخصصات المالية التي توافق عليها الوزارة على أساس 
المؤشرات التقليدية؛ مثل عدد الطلاب» وعدد أعضاء هيئة التدريس» والمرافق» 
والتسهيللات» بغعض النظر عن الخطط الاستراتيجية التى تعتمدها الجامعات. 

- إغفال كثير من المشروعات التي يسطرها مختلف وحدات الجامعة في 
مجال التدريب والشراكات وتطوير البرامج» وهي تشكل» في أغلب الأحيان» 
مشروعات الخطة الاستراتيجية عند إعداد الميزانيات السنوية. 

- ضعف/ غياب التنسيق بين المقاربات الثلاث» من جهة أنها لا تتكامل من 
حيث المشروعات ولا من حيث الآفاق الزمنية» ما يجعل الإنجازات تبتعد وتركز» 
في أغلب الأحيان» على ما يرد في الميزانيات السنوية في المقام الأول» ثم الخطة 
الاستراتيجية في المقام الثاني. 

- وجود فجوة بين التصورات الاستراتيجية الكبرى والخطط التنفيذية. 

منت إسئاد المقاربتين ٠‏ المالية 0 ية إلى الإداريين ايو التقنيين 
فجوة في حد ذاته. 

- التباينات د في الأفق الزمني بين الخطط المختلفة» إذ ب الخطط 

تحد هذه 00 التخطيط الاستراتيجي» وتجعله 
مكبلا بقيود الموارد المالية» كما تحد من كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة 
في الجامعات(247 فيفقد بعض منسوبي الجامعات الثقة بالخطط الاستراتيجية 


التي تُعدها الجامعة. ويعدها ذات دور شكلي أكثر من كونها ذات دور تحسيتي 
لعمليات الجامعة الرئيسة الثلاث: التعليم» البحث العلمي» خدلمه ة المجتمع. 


(47) السبيعى» ص 382. 
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اتضح من التجربة الماليزية أن الإصلاح المالي وتكبيفه مع الأهداف 
الاستراتيجية المسندة إلى الجامعات يمثلان شرطين أساسيين لنجاح المشروعات 
الاستراتيجية فى الجامعات والارتقاء بها إلى مصاف العالمية. أكدت ذلك أيضًا 
تجربة بعض الجامعات الأسترالية التي نجحت في إرساء اللتخطيط الاستراتيجي 
الفاعل؛ وبذلك فإن الاستقلال المالي للجامعات هو شرط أساس - لا بد من 
تحقيقه تحقيقه - لتجسيد المادة 35 من نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه سئة 1427.هف 
وهي اكد أن الجامعات تحظى بالشخصية المعنوية ذات الاستقلالية المالية480) 
أولاء وضمان المرونة المالية للجامعات ثانيًا. 


رابعا: توصيات الدراسة 


يُعد التكامل بين التخطيطين الاستراتيجي والمالي شرطًا أساسيًا لجعل 
الجامعات تجسد رسالاتها الفعلية وتحقق الرؤى التي تتطلع إليها في خططها 
الاستراتيجية. لتحقيق ذلك» توصى الدراسة - إضافة إلى تطوير الأبدال التمويلية 
للجامعات التي أشار إليها كثير من الدراسات: بما فيها الرسمية - بما يأتي: 


- الارتقاء بالتخطيط الاستراتيجى ليكون المظلة الشاملة للجهد التخطيطى 
كله في الجامعة» ومنها تُشْتق الخطط التنفيذية السنوية التى تغطيها مشروعات 
الميزانيات السنوية التي تعتمدها وزارة المالية. 1 

- إلغاء المقاربة الاقتصادية واعتبار الخطط الاستراتيجية خططًا خمسية 
للجامعة» وجعلها خططًا تخدم تطور الجامعة وتساهم» في الوقت نفسه» في 
تحقيق الأهداف العامة للتعليم العالي في المملكة. 


- إشراك المتخصصين الماليين في التخطيط الاستراتيجي وتقدير الموارد 
المالية التي تحتاج إليها الخطة الاستراتيجية» وتحديد مصادرها مسبقًا. 


- إشراك الأكاديميين فى إعداد مشروعات الميزانيات السئوية» أو بالأحرى 
وضع عملية إعداد هذه الميزانيات تحت الإشراف الأكاديمي. 


(48) الطويرقي» ص 279. 
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- إقرار الخطط الاستراتيجية بتقديراتها المالية الفعلية بدلا من شكلها الحالي 
الذي يتوقف عند التقديرات العامة للموارد التي تحتاج إليها الخطة. 


- تقويم أداء الجامعات. بناءً على المؤشرات الاستراتيجية المحددة في 
الخطط الاستراتيجية» ومساءلة الإدارة العليا للجامعات بناءً على ذلكء بدلا من 
مساءلتها محاسبيًا عن استخدام مواردها المالية. 

2 التدرج في منح الاستقلالية للجامعات وتغيير نظم حوكمتهاء على نحو 
يدفعها أكثر فأكثر إلى إنشاء القيمة لجميع أصحاب المصلحة. 

- توجيه بحوث التخطيط الاستراتيجي في الجامعات إلى العوائق الفعلية 
لتنفيذ الخطط الاستراتيجية وإلى تجسيد هذه الخططء بدلا من تقويم أهمية 
التخطيط الاستراتيجى ودراسة مواقف منسوبى الجامعات منه. 
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الفصل الثانى عشر 


نظم التعليم قبل الجامعي في السعودية 


وواقعها في بناء مهارات التعلم 
في العصر المعرفي 
حنان عبد الحميد 
أريج البسام 
هدى يحيى اليامي 
أولًا: الإطار العام للدراسة 


يعد التعليم مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير المجتمعات 
من خلال تنمية حقيقية لرأس المال البشري الذي يُعد محور العملية التعليمية 
والتربوية. ففى هذا العصرء يلاحظ وجود الكثير من التحديات» لعل أبرزها 
الحاجة الدائمة والمستمرة إلى المعرفة. 


دورة حياة أي معرفة» مهما كانت قيمتها وأهميتهاء قصيرة في هذا العصرء 
الأمر الذي يستلزم الابتكار والبحث الدؤوب عن معارف أخرى. هذا يلقي الكثير 
من المسؤوليات الجديدة الإضافية على عاتق المواطنين الذين يحتاجون إلى 
المزيد من المهارات والمعرفة ليكونوا قادرين على العمل في حياتهم اليومية. 
وهذا يتطلب أيضًا أنموذجبًا جديدًا وخلاقًا من التعليم والتدريب لتجهيز الناس 
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للتعامل مع هذه المطالب» في إطار يشمل التعلم في جميع مراحل الحياة» وفي 

لذلك. تتجه مؤسسات التعليم حول العالم إلى وضع تصنيفات جديدة 
للمعارف والمهارات والقيم التي يجب أن يكتسبها الطلاب في العصر المعرفي 
من خلال النظم والمناهج التعليمية. ومن بين هذه المؤسسات. على سبيل المثال» 
مؤسسة شراكة التعلم في القرن الحادي والعشرين (021) التي أنشئت في عام 
2 لتشكيل تحالف يشمل مجتمع الأعمال وقادة التعليم وصانعي السياسة. 
بهدف البدء بحوارات وطنية حول أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين لجميع 
الطلاب» والعمل على جعلها في مركز النظام التعليمي. 


على الرغم من الأثر الكبير الذي تركته تلك التصنيفات في النظم التعليمية» 
والمنعكس في تطوير المناهج الدراسية العالمية» ما زالت دول العالم العربي 
عمومًا ودول الخليج العربي خصوصًا متأخرة تعليميّاء وإن كانت قد حققت عدة 
إنجازات ملموسة في ميدان التعليم. وهذا ما أكدته دراسة الذبياني التي تناولت 
مستقبل التعليم المدرسي في البلدان العربية» في ضوء معطيات العصر المعرفي» 
ما أظهر الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة التعليمية في دول الخليج العربي 
لتعمل على تربية النشء وتعليمه لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين 
وتأهيله لمواجهة تحديات العصر المعرفي» بما يحافظ على الانتماء المحلي 
وينمي الانتماء إلى العصر المعرفي”". 


إشكالية الدراسة 


ترى هذه الدراسة أن نظم التعليم قبل الجامعي في السعودية» بما تشمل 
من مناهج تعليمية وكوادر تربوية» بحاجة إلى تسليط الضوء عليهاء وبحث مدى 
مواءمتها متطلبات القرن الحادي والعشرين» ولا سيما مهارات التعلم. 


(1) محمد عودة الذبياني» «مستقبل التعليم المدرسي في البلدان العربية في ضوء معطيات القرن 
الحادي والعشرين: تصور مقترح». المجلة التربوية؛ السنة 25» العدد 98 ج 1 (2011)» ص 289-233. 
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وفقًا لخبرة فريق البحث وملاحظاتهم في ميدان التعليم» وجدت الدراسة أن 
المعلمين والطلاب ما زالوا يعيشون العصر الصناعي ومتطلباته من المهارات» مثل 
القدرة على تشغيل الحاسوب والتعامل مع برامجه. ولم يتلقوا التدريب الملائم 
على المهارات الجديدة التي صاحبت الثورة التقنية والمعرفية وساهمت في نشوء 
عصر جديد» اصطلح على تسميته «العصر المعرفي». 

تتحدد بذلك إشكالية الدراسة الرئيسة في تعرف نظم التعليم ما قبل الجامعي 
وواقعها في بناء مهارات العصر المعرفي في السعودية. 
أسئلة الدراسة 

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس: ما مدى استيعاب نظم التعليم 

تندرج تحت هذا السؤال الأسثلة الفرعية الآتية: 

- ما مهارات التعلم في العصر المعرفي؟ 

- ما مدى استيعاب المناهج مهارات التعلم في العصر المعرفي؟ 

- ما مدى استيعاب القائمين على العملية التعليمية مهارات التعلم في العصر 
المعرفي؟ 
أهمية الدراسة 

تتركز أهمية هذه الدراسة في مساعدة صانعي القرارات التعليمية في 
السعودية» من قادة ومصممين ومخططين للمناهج ومشرفين ومدربين ونحوهم» 

- بيانات إحصائية عن مدى استيعاب سياسة التعليم مهارات التعلم في 
العصر المعرفي. 

- بيانات إحصائية عن مدى استيعاب المناهج التعليمية مهارات التعلم في 
العصر المعرفي. 
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- بيانات إحصائية وتوصيفات نوعية عن مدى استيعاب القائمين على العملية 
التعليمية مهارات التعلم في العصر المعرفي. 
- توصيات علمية وعملية لدمج مهارات التعلم في العصر المعرفي في 


المناهج التعليمية. 
دود الدراسة 

- الحدود الموضوعية: نظم التعليم ما قبل الجامعي وواقعها في بناء مهارات 
التعلم في العصر المعرفي. 


- الحدود المكانية: وزارة التعليم فى السعودية. 
- الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1435- 
6ه. 


مصطلحات الدراسة 


- نظم التعليم قبل الجامعي 

هي في تعريف إجرائي» نظم التعليم في المراحل الثانوية والمتوسطة 
والابتدائية ورياض الأطفال» وفقا للسلّم التعليمي في نظام التعليم في 

- مهارات التعلم في العصر المعرفي 

هي» في تعريف إجرائي» المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب في العصر 
الحالي» وهي 11 مهارة مصنفة في ثلاث قوائم رئيسة بحسب تصنيف تريلينة 
وفادل (اع4ه" نت عهذ1:111)» كالآتي: 

"٠مهارات‏ التعلم والوبداع: تشمل الوبداع والابتكار والتفكير الناقد وحل 
المشكلاات والتواصل والتعاون. 
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* مهارات المعلومات والإعلام والتقنية: تشمل الثقافات المعلوماتية 
والإعلامية والتقنية والاتصالية. 

٠»‏ مهارات الحياة والمهنة: تشمل المرونة والتكيف» والمبادرة والتوجيه 
الذاتى» والمهارات الاجتماعية وفهم الثقافات المتعددة» والإنتاجية والمساءلة. 
والقيادة والمسؤولية©. 


انيًا: الإطار النظري والدراسات السابقة والمرتبطة 


يتناول هذا الباب الإطار النظري للدراسة» ويوضح الأدبيات والدراسات 
والبحوث السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة: إذ شرحت أهمية مهارات التعلم 
في العصر المعرفي وعلاقتها بالمناهج التعليمية؛ مع عرض عدد من تصنيفات 
مهارات التعلم في العصر المعرفي» فضلا عن التركيز على التصنيف المعتمد في 
الدراسة. 


1 - البحوث العلمية في مهارات التعلم 
في العصر المعرفي والمناهج الدراسية 


يذكر بيلغرينو وهيلتون أن البحوث العلمية التي تؤكد أهمية مهارات القرن 
الحادي والعشرين للنجاح في التعليم والعمل والصحة وسياقات الحياة الأخرى 
محدودة» وتدرس مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات التي عادة لا يتم 
تعريفها والتمييز بينها. وثمة دراسات قليلة توضح الارتباط بين مهارة أو أكثر من 
مهارات القرن الحادي والعشرين ونتائج عمل البالغين. 

درست المهارات في نطاق العمليات والاستراتيجيات الإدراكية أكثر من 
المهارات فى النطاق الذاتى ونطاق العلاقات الشخصية. وتؤكد دراسات مهارات 
القرن الحادي والعشرين الارتباط الإيجابي والثابت بينها وبين المخرجات 


(2) معطمل نه 5نا) 5م11 سياه وز لاا «مرعا« امعط :كالنا3 «رسصدء "2/7 ,اعلوظ معامقط© 2 عهنااتكة عتمعه 
.8 .2 ,(2009 ,روم50 يج بن1زللا 
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التعليمية والمهنية والصحية المرغوب فيها. كما يوصي بيلغرينو وهيلتون بضرورة 
دعم البحوث العلمية في هذا السياق. ويضيفان أن تطوير كفاءات القرن الحادي 
والعشرين ومهاراته يتطلب تدريسًا منظمًا وتطبيقًا مساندّاء وسيكون بالتالي تكريس 
أوقات ومصادر إضافية أمرّا ضروريًا(©. 


يوصي بيلغرينو وهيلتون*» مصممي ومطوري التعليم الهادف إلى تطوير 
مهارات القرن الحادي والعشرين بالبدء بأهداف تعلمية دقيقة وواضحة:» ونمذجة 
عملية التعلم المتوقعة» مع توضيح طرائق تقويم تطور الطالب نحو تحقيق 
الأهداف وقياسها. ويجب أن يبدأ هذا النوع من التعليم من الصفوف المبكرة» 
وأن يستمر في مراحل التعليم المتقدمة. إضافة إلى ذلك» على مصممي التعليم 
ومطوريه استخدام النماذج وتقنيات التغذية الراجعة (العكسية) التي تركز على 
عمليات التفكير أكثر من التركيز على منتوجات التفكير. كما أنه يجب تدريس 
كفاءات حل المشكلات والإدراك الذاتي وتقويمها من خلال تخصصات محددة. 
فضلًا عن تدريسها بصفة قائمة بذاتها. 


2- تصنيفات مهارات التعلم في العصر المعرفي 


لمهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين تصنيفات عديدة» منها مايذكره 
بليغرينو وهيلتون. إذ تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسة: تحوي المجموعة 
الأولى النطاق الإدراكي» ويشمل ثلاث مجموعات فرعية هي العمليات 
والاستراتيجيات الإدراكية. والمعرفة» والوبداع» وتتضمن مهارات التفكير 
الناقد والثقافة المعلوماتية والإبداع والمنطق والنقاش بالحجج. أما المجموعة 
الثانية» فهي النطاق الذاتي» ويضم ثلاث مجموعات فرعية: الانفتاح الفكري» 
وأخلاقيات العمل والضمير» والجانب الإيجابي لتقويم الذات؟ وتتضمن سمات 
المرونة والمبادرة واحترام التنوع والإدراك الذاتي. تتمثل المجموعة الثالثة في 


() عنامماءعك1 :+10 فبنه علاط ول 0:1 أامسع ,(.كلء) «ه!111 مآ أععمعداط 2 ممفوءلاءط ,بلا ممدمول 
.(2013 بكصعوط جعتددعء0هءق اأهحمتتدل! ت«ماعمتطعة/ة7ا) بصبربرع0) "[ 2 عجولا جرز عأ|ا516 أمتره عولء اسحمديا واطام رع :م1 


4( لنط] 
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كونها نطاق العلاقات الشخصية» وتضم مجموعتين فرعيتين: العمل ضمن 
فريق والتعاون والقيادة» وتتضمن مهارات التواصل والتعاون والمسؤولية وحل 
المخلاف7. 


إضافة إلى ذلك صنفت دراسة ميتز مهارات التعلم في العصر المعرفي وثقًا 
لما جاء في مجلس البحوث الوطنية» ورابطة مدرسي العلوم الوطنية» وجمعية 
مهارات القرن الحادي والعشرين بالولايات المتحدة الأميركية» والتي حددت 
المهارات في المرونة والاختراع والتكيف والتفكير الناقد والابتكار وحل 
المشكلات والمسؤولية والتفكير المنظومي وقدرات الاتصال©. 

كما أنشأ 250 باحثًا عبر 60 مؤسسة من جميع أنحاء العالم مشروعًا 
لدراسة تقويم مهارات القرن الحادي والعشرين (2010) وتدريسها. وصنفوا 
هذه المهارات إلى أربع فئات رئيسة: الأولى» طرائق التفكير: التفكير الابتكاري» 
والتفكير الناقد» وحل المشكلات» وصنع القرار؛ والثانية» طرائق العمل: 
الاتصالء والتعاون؛ والثالثة» أدوات العمل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
والتنور المعلوماتي؛ والرابعة» المهارات الحياتية: المواطنة والمهنية والشخصية 
والاجتماعية”. 


3 - تصنيف مؤسسة شراكة التعلم للقرن الحادي والعشرين 


حددت مؤسسة شراكة التعلم للقرن الحادي والعشرين (521) ثلاث 
مجموعات من المهارات المطلوية: مهارات التعلم والإبداع. ومهارات 
المعلومات والإعلام والتقنية» ومهارات الحياة والمهنة». وهذا هو التصنيف 
المعتمد في الدراسة الحالية. 


5( نط1 
)26 .6 بط ,(2011) 7 .مه ,78 .أو بهباععة1 عمسولعة 716 «روا اناك بمنطصعء-:5 1 2» رماعلا مها 
 )2(‏ ,حروده.5 1 2عام م/م > ننه ,1/6/2016 نهه لعمدعععة ,2012 «ركاانا5 بمسادع 219» ,0215م 
)2 .48 .م راعفة؟ يك ودلا 
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أ- مهارات التعلم والإبداع 


يرى كثيرون أن مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات هي الأسس الجديدة 
للتعلم في القرن الحادي والعشرين. ويرى هارولد بروير أن التفكير الناقد يجب 
أن يوجد على نحو متكامل تمامًا فى كافة الموضوعات الدراسية. فالقدرة على 
الملاحظة وجمع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات 
هى من المهارات الأساسية في القرن الحادي والعشرين". ويعتقد كورنيليوس 
كاين أن القدرة على استخدام مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات ربما تكون 
واحدًا من أهم مخرجات العملية التعليمية"". وتؤكد باربرا روميل وجوب أن 
يكون التلاميذ قادرين على تحقيق التكامل والتفكير الناقد عبر علوم ومواد دراسية 
عديدة» وأن ينظروا إلى العلوم على أنها غير منفصلة بالضرورة؛ بل أجزاء من كيان 
كا 0 

إذا أراد الطلاب أن يحلّوا المشكلات. عليهم أن يطرحوا أسئلة لتعميق فهمهم 
واكتساب المعلومات حول المشكلة. وأن يصوغوا هذه المشكلة بدقة» ويقوموا 
المعلومات من حيث فائدتها وصدقيتهاء ويحللوا المعلومات حول المشكلة 
وحلولها الممكنة» ويستكشفوا الحلول الممكنة من وجهات نظر متعددة» ويرتبوا 
الحلول المقترحة والممكنة؛ وينتخبوا أفضل حل ويطبقوه!22. 


يؤكد أوتشيدا وسترون أنه إذا كان التفكير الناقد مهمّاء فإن التفكير المبدع 
الخارج على المألوف ينال الدرجة نفسها من الأهمية”'. ويرى ويلينغهام أنه إذا 


(9) فرانك ويثئرو وجاري ماركس وهارفي لونجء إعداد المدارس ونظم التعليم للقرن الحادي 
والعشرين (القاهرة: الدار المصرية اللينانية؛ 2008): ص 70. 

(10) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه. 

(12) سيو بيرزء تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين: أدوات عمل» ترجمة محمد بلال الجيوسي 
(الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج» 2014): ص 54-53. 

(13) دونا أوتشيدا ومارفن سترونء إعداد الطلاب للقرن الحادي والعشرين» ترجمة محمود عدور 
(القاهرة: عالم الكتب» 1999). 
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التوصل إلى التتائج» فالطلاب في حاجة أحيانًا إلى التفكير الجانبي» والاعتماد على 
ومضات من البصيرة التي تتعدى عمليات الاستنتاج التقليدي. وإذا كان للطالاب 
أن يبدعواء فعليهم أن يمتلكوا فهمًا عميقًا للمحتوى وللعمليات الإبداعية التي 
تولد التجديدات. ولا يمكن الطلاب أن يبدعوا من عدم؛ وكلما تعمقت المعرفة 
التي يمتلكها الطالب» غدت عمليات تفكيره أكثر تحليلية وتجريبية وإبداعية*". 


لكي نساعد الطلاب على أن يكونوا مفكرين ومبدعين ومجددين» من المهم 
بالنسبة إليهم أن يعرفوا المحتوى أو المادة الدراسية معرفة كافية حتى يتمكنوا 
من توليد الأفكار» ويفهموا بوضوح الحاجة التي سيسدها التجديد» أو الموتف 
الذي سيعالجه. ويفحصوا الموقف أو المسألة من زوايا متعددة» ويجروا يدوا 
إضافية أو يجمعوا معلومات إضافية بحسب الحاجة لإرساء أساس صلب من 
الفهم» ويبدعوا حلولًا أو أفكارًا على أساس حاجات محددة» ويشرحوا أفكارهم 
أو حلولهم الاين 

كما يتطلب العالم الجديد للعمل مستويات عليا من الاتصال والتشارك» 
فيجب أن يكون الطلاب قادرين على أن يتواصلوا بوضوح. ويعبروا عن أفكارهم 
بفاعلية» وأن يستخدموا وسائل وتقنيات إعلامية متعددة©19. 


ب- مهارات المعلومات والإعلام والتقنية 

يتطلب التغير السريع في التقنية اكتساب الطلاب مهارات جديدة تتيح 
لهم الوصول إلى المعلومات وإدارتها واستخدامهاء إذ جعلت التقنية الجديدة 
قيمة معرفة المعلومات أقل كثيرًا من قيمة معرفة كيفية العثور على المعلومات 
واستخدامها. فمعرفة الطلاب استخلاص المعلومات التى يحتاجون إليها مهمة 
حاسمة في القرن الحادي والعشرين. فعلى الطلاب أن يطوروا استراتيجيات 
الوصول إلى المعلومات وتقويمها واستخدامها وإدارتها. كما تُظهر دراسة 


(14) بيرزء ص 52. 


(15) المرجع نفسه. ص 53 
2126 .5 .م راعلع2 ع ومنااك" 
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بوراتاشي وريزفانفار» أن من أهم العوامل التي تؤثر في تطبيق تقنية المعلومات 
والاتصالاات من وجهة نظر طلاب الجامعة هو عامل المهارة في استخدام هذه 
التقنية!2"7. 


تتكون الثقافة الرقمية*'2 من قدرة الطللاب على: 
- الوصول: معرفة كيفية البحث عن المعلومات والحصول عليها رقميًا. 
- الإدارة: وضع المعلومات التي تم الوصول إليها في بنية منظمة للعودة إليها 


- التكامل: استخدام أدوات التقنية لتلخيص المعلومات وتصنيفها من 
مصادر مختلفة. 


- التقويم: الحكم على فائدة المعلومات ونوعيتها وصحتها. 

- الإبداع: استخدام المعلومات وتكييفها لابتكار أفكار جديدة. 
- التواصل: استخدام تقنية ملائمة للتشارك في المعلومات*". 
ج- مهارات الحياة والمهنة 


أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مهارات جوهرية للتعلم والعمل 
والمواطنة في القرن الحادي والعشرين؛ فسرعة التطور التقني تجبرنا جميعًا على 
تسريع وتيرة التكيف مع الوسائل الجديدة للاتصال والتعلم والعمل والحياة. 
ووتيرة العمل على تنمية مستويات عميقة من مهارات المبادرة والتوجيه الذاتي. 
المهارات التعاونية من المهارات اللازمة للعمل فى القرن الحادي والعشرين» إذ 
يعتمد نجاح العمل الجماعي على ما يمتلكه أفراد الجماعة من مهارات تعاونية» 


(17) 5ه ممناقء امهم وماءضعداما سماعج 6ه دز وبإاهمف» كدامدبجعءه لعمطة بع أطممتدسوط طمغطدلة 
انه معتتعاع5 701101م/[ جم براءاء50 تمعتء م4 ءا و أواسلامل «باهء0ن5 عأقنالع07) عسبطلتعمهم نر 'آا102 
.81-87 .مع ,(2010) 1 .30 ,61 ١|0١؟‏ ,نرهمامسباءء1 
(18)بيرزء ص 41. 
(19) المرجع نفسه. ص 41. 


تحدد مسارات التفاعل بينهم» وتساعد كل فرد في التعلم من الآخرين» وتقوي 
الروابط بين أفراد الجماعة. تتأثر نوعية عمل المجموعة بمهارات التشارك التي 
يأتي بها الأعضاء إلى تلك المجموعة. فالتشارك الفاعل لا يدور حول التشارك 
بالمعلومات وحدهاء إنما يمتد أيضًا إلى الابتكار وتطوير حلول أفضل. كما 
يتضمن التشارك الفاعل جملة من المهارات الاجتماعية» من أهمها القدرة على 
توصيل الأفكارء فلا بد من التواصل على نحو فاعل لنجاح العمل الجماعي. 


كي يعمل الطلاب بفاعلية مع الآخرين» فإنهم يحتاجون إلى المهارات 
الآتية: أن يصغي بعضهم إلى بعض على نحو فاعل؛ وأن يقوّموا أثر رسائلهم في 
الآخرين» وأن يتعامل كل منهم باحترام مع الآخرينء وأن يتبعوا قواعد المجموعة: 
وأن يتوافقوا للوصول إلى أهداف مشتركة على أساس اتفاق المجموعة» وأن 
يتحملوا المسؤولية بوصفهم أعضاء في الفريق» وأن يساهموا بنصيب منصف من 
العمل» وأن يثمّنوا أفكار الآخرين وآرائهم وعملهم؛ وأن يحافظوا على انفتاحهم 
على الأفكار والمنظورات والمعلومات الجديدة» وأن يروا الأمور كما يراها 
الآخرون من خلال إعادة صوغ الأفكار للتأكد من الرؤية المشتركة» وأن يتعاملوا 
مع النزاعات على نحو فاعل9©. 


تعد الإنتاجية والمساءلة من المهارات التي يحتاج إليها الطلاب كلهم في 
القرن الحادي والعشرين للنجاح في المدرسة والعمل والحياة. فعليهم أن يكونوا 
قادرين على تحديد الأهداف وتحقيقهاء حتى لو واجهوا العقبات والضغوطء وأن 
يخططوا ويحددوا أولويات العمل لتحقيق النتائج المرغوب فيها:©. 

كما أن مهارات القيادة والمسؤولية مهمة للعمل والتعلم في القرن الحادي 


والعشرين. فيجب أن يكون الطلاب قادرين على قيادة الآخرين وتوجيههم» 
وتحمّل المسؤولية تجاه الآخرين وتجاه المجتمع ومصالحه2©. 


(20) المرجع نفسه. ص 56. 
2)010 .84 .م ,اعفد" عت وسناافت 
222 .6 .م ,مللط1 
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ثالثًا: منهج الدراسة وإجراءاتها 
نعرض هنا منهج الدراسة والإجراءات المتبعة لتحديد عينة الدراسة» ووصمًا 
لأدوات الدراسة وأساليب المعالجة الإحصائية المستخدمة في تفسير النتائج. 


1 - منهج الدراسة 


تعتمد الدراسة المنهج الوصفي (المسحي) والمنهج الوصفي (تحليل 
المحتوى). يُعرّف العساف المنهج الوصفي المسحي بأنه «ذلك النوع من 
البحوث الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد المجتمع أو عينة منهم؛ وذلك 
بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها»”*. 


أما المنهج الوصفي (تحليل المحتوى)» فيُعرّفه بيرلسون بأنه «عبارة عن 
يقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى 
أسلوب الاتصال:29©. 


يتكون مجتمع الدراسة وعينتها من المجموعات الآتية: 

أ- مجتمع وثائق المحتوى وعينتها 

يتكون مجتمع وثائق المحتوى من الوثائق الرسمية الخاصة بسياسة التعليم 
فى السعودية» ووثائق المناهمج التعليمية للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية. تم اختيار عينة الوثائق بالطريقة العمدية (الغرضية)» إذ اقتصرت على 
وثائق سياسة التعليم في السعودية ومجموعة من المقررات الدراسية في المراحل 
الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية» والتي تم اختيارها من منطلق توافرها 
وسهولة الوصول إليها وارتباطها المباشر بموضوع الدراسة» كونها تشمل المراحل 
التعليمية كلهاء وتتباين طبيعتها بين المقررات النظرية والتطبيقية» وهي كالآتي: 

(23) صالح بن حمد العسافء المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» ط 4 (الرياض: مكتبة 
العبيكان» 2006). 


(24) المرجع نفسه. 
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- أهداف التعليم المنصوص عليها في وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية 
السعودية (1970)» وهي المواد من رقم 28 حتى رقم 107 بالتفصيل الآتي: 
- الباب الثاني: غاية التعليم وأهدافه العامة (المواد 61-28) 
- الباب الثالث: أهداف مراحل التعليم: 
الفصل الأول: دور الحضانة ورياض الأطفال وأهدافها (المواد 71-62) 
الفصل الثاني: المرحلة الابتدائية وأهدافها (المواد 81-72) 
الفصل الثالث: المرحلة المتوسطة وأهدافها (المواد 92-82) 
الفصل الرابع: المرحلة الثانوية وأهدافها (المواد 107-94) 
- الأهداف التعليمية المنصوص عليها في وثائق المناهج أو بعض كتبها 


للمراحل التعليمية الابتداثية والمتوسطة والثانوية» الصادرة من وزارة التعليم 
السعودية» كما في الجدول (1-12). 


الجدول (1-12) 
الأهداف التعليمية للمراحل التعليمية الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية في السعودية 
د سكم 
-- 
الشرعية 


2007-06 
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الإدارة العامة للمنامج» وزارة 
التربية والتعليم» المملكة العربية 
السعودية 


وئيقة منهج الدراسات 
الاختاعية والوطنية 


اللغة العربية» المستوى الأول» 
الإعداد العام» النظام الفصلي 
للتعليم الثانوي» دليل المعلم 
وزارة التربية والتعليم 


2013-4 


الدراسات الاجتماعية والوطنية» 
المستوى الأولء الإعداد العام» 
النظام الفصلي للتعليم الثانوي» 
دليل المعلمء وزارة التربية 


كتاب الدراسات الاجتماعية 


والوطنية (دليل المعلم) 


الحاسب وتقنية المعلومات» 

ب الحاسب وتقنية | 0 ل المستوى الأولء الإعداد العام» 

ال معلومات (دليل المعلم) النظام الفصلٍِ للتعليم الثانوي» 
وزارة التربية والتعليم 


الدليل الاسترشادي للمعلم 
في مادة المهارات التطبيقية 


دليل مادة المهارات التطبيقية | الثانوية المستوى الأول. الإعداد العام» 
الإدارة العامة للمناهج. وزارة 


التربية والتعليم 


التربية المهنية التعليم الثاتوي» 
نظام المقررات» البرنامج 
المشتركء دليل المعلم» وزارة 
التربية والتعليم 
مهارات البحث ومصادر 
المعلومات» المستوى الأول» 
الإعداد العام» النظام الفصلٍ 
للتعليم الثانري» دليل المعلم» 
وزارة التربية والتعليم 
تجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة من عينة الوثائق استبعدت بعد أن وقع 
الاختيار عليها ضمن مواد التحليل» وهي: وثائق المناهج والكتب الدراسية لمواد 
العلوم والرياضيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة» ووثائق المنهج والكتب 
الدراسية لمواد العلوم الشرعية والرياضيات والفيزياء للمرحلة الثانوية» وذلك 
لعوامل عدة أبرزها ما أوردته مجموعة من المسؤولين في الإدارة العامة للمناهج 
في مقر وزارة التعليم من أن وثائق تلك المناهج غير متاحة:؛ إذ ما زالت قيد الإعداد» 
ولم يتم اعتمادها رسميًا بعد. وحتى الوثائق المتاحة منها تخضع للتطوير حاليّاء 
إلى جانب أن الكتب الدراسية لا تنص بوضوح على الأهداف التعليمية العامة 
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للمنهج. وفي العودة إلى المشرفين التربويين والمعلمين في الميدان لسؤالهم عن 
الأهداف التعليمية العامة لتلك المناهجء تبيّن أن المشرفين والمعلمين يستندون 
إلى الأقراص المضغوطة التجارية الخاصة بالمناهج الدراسية التي أعدها بعض 
المشرفين في التعليم» كأقراص المشرف التربوي بندر الحازمي والموجهة 
للحصول على الأهداف العامة للمنهج. وبدراسة عينة عشوائية من تلك الأهداف 
المضمنة في الأقراص المضغوطة؛ لوحظ تباين كبير في محتواهاء لذا استبعدت. 

في مرحلة البحث في تلك الوثائق وجمعهاء تبين أن هيئة تقويم التعليم العام 
(15) تعمل على برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام الذي يهدف 
إلى بناء وثائق المناهج العامة والتتخصصية والخاصة بكل مرحلة وكل صف. وهو 
مشروع قائم يستغرق العمل عليه 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف سنة. 


ب- مجتمع المعلمين وعينتهم 

يشمل مجتمع الدراسة معلمي التعليم العام ومعلماته في السعودية للعام 
الدراسي 2016-2015» وعددهم 3 مععلمًا ومعلمة بحسب إحخصاءات 
وزارة التعليم الواردة في الموقع الإلكتروني» والخاصة بالعام الدراسى 4- 
5. 


تم اختيار 264 معلمًا ومعلمة منهم بطريقة عشوائية عينة للدراسة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنه تم استهداف أضعاف هذا العدد عينة للدراسة» واتخذت تدابير 
عدة لزيادة العائد من استجابات العينة» إلا أن توقف الدراسة فى بعض المناطق 
السعودية في خلال إعداد البحث؛ وعدم معرفة بعضهم موضوع الاستبيان» أديا 
إلى عدم مشاركة مجموعة كبيرة من المعلمين المستهدفين والمُختارين عينة 
للدراسة. 

شملت عيئة الدراسة معلمى المدارس الحكومية بنسبة 93.94 فى المئة» 
ومعلمى المدارس الأهلية والدولية بنسبة 6.06 في المئة» من المراحل الدراسية 
المتتتلفة والشخضضات كافة ,كما بعادت عيب الدراسة امن أغلب متاظق اللتعودية 
بنسب متفاوتة» كما هو موضح في الجدول (2-12). 
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الجحدول (2-12) 
نسب المعلمين المختارين كعينة للدراسة 
من مالي عدد المعلمين بحسب المناطق الإدارية في السعودية 


5 
يشمل مجتمع قادة التعليم مشرفي التعليم ومشرفاته ومصممي المناهج 
التعليمية ومخططيها ونحوهم. ولم نصل إلى إحصاءات تخص إجمالي عددهم 
من موقع وزارة التعليم السعودية. واختيرت عينة الدراسة عموديًا (غرضيا) 
بهدف الحصول على عيئة مصغرة مرتبطة بموضوع البحث» لإخضاع استجابات 
المشاركين في الدراسة للتحليل النوعي للبيانات» وبلغ عددهم 26 قائدًا تعليميًا 
من وزارة التعليم في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. 

3 - أدوات الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة؛ تم بناء الأدوات الآتية واستخدامها: 

أ- بطاقة تحليل المحتوى 

يُنيت بطاقة تحليل المحتوى اعتمادًا على قائمة مهارات التعلم في العصر 
المعرفي» كما صنفها تريلينغ وفادل!25) وحكمتها مجموعة من المحكمين 


(225 .كاأتلى بدسمعت ”21 ,أعلوط ع ومنااك 
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التحليل باختلاف الزمن» باستخدام معادلة هو لستى. 


ب- استبانة رأي المعلم 


بنيت استبانة رأي المعلم اعتمادًا على قائمة مهارات التعلم في العصر المعرفي 
كما صنفها ترلينغ وفادل2260, وحكمتها مجموعة من المحكمين المتخصصين 
وتحققت من صدقهاء كما تم تبيّن ثباتها من طريق حساب مُعامل ألفا كرونباخ 
لحساب قيم الثبات لمحاور الاستبيان ومجالاته. 


ج- استبانة رأي قادة التعليم 

بنيت استبانة رأي قادة اله لتعليم اعتمادًا على قائمة مهارات التعلم في العصر 
المعرفي كما صنفها ترلينغ وفادل27) وح حكمتها مجموعة من المحكمين 
المتخصصين وتحققت من صدقهاء كما تم تبيّن ثباتها من طريق حساب مُعامل 
ألفا كرونباخ لحساب قيم الثبات لمحاور الاستبانة. 


4- إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 


أخضعت مواد التحليل لعملية تحليل المحتوى وفقًا لبطاقة التحليل المعدّة 
لذلك» كما وزّععت الاستبيانات على 264 معلمًا ومعلمة و26 قائدًا تعليميًا في 
وزارة التعليم السعودية يؤلفون عينة الدراسة. بعد ذلك» جمعت الاستبيانات 
وقُرّعْت البيانات والمعلومات خُلَّلت كميًا (إحصائيًا) ونوعيًا لاستخلاص 
نتائجها. وتم قياس مجموع التكرارات بالنسبة إلى بيانات مواد تحليل المحتوى» 
وقياس المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسب المئوية بالنسبة إلى 


بيانات الاستيانات. 
)226 1 
227 11 
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رابعا: النتائج والتوصيات 

1 - النتائج 

نعرض هنا النتائج التي توصلت إليها الدراسة للإجابة عن الأسئلة التي 
طرحتها ومناقشتها في ضوء أهداف الدراسة وأدبيات المجال. كما تقدم الدراسة 
بعض التوصيات والمقترحات بناءً على ما توصلت إليه من نتائج. 

أ- الإجابة عن السؤال الأول: ما مهارات التعلم في العصر المعرني؟ 

في ضوء الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة» واستقراء 
المشروعات التربوية في الأوساط الأكاديمية على المستوى المحلي» تم اختيار 
قائمة مهارات التعلم في العصر المعرفي كما صنفها ترلينغ وفادل» وهي 11 مهارة 


مصنفة في ثلاث قوائم رئيسة: 


- مهارات التعلم والوبداع: تشمل الوبداع والابتكارء والتفكير الناقد وحل 
المشكلات» والتواصل والتعاون. 


- مهارات المعلومات والإعلام والتقنية: تشمل الثقافة المعلوماتية» والثقافة 
الإعلامية» والثقافة التقنية والاتصالية. 


ب مهارات الحياة والمهنة: تشمل المرونة والتكيف». والمبادرة والتوجيه 
الذاتي» والمهارات الاجتماعية وفهم الثقافات المتعددة» والإنتاجية والمساءلة» 
والقيادة والمسؤولية9©. 

ب- الإجابة عن السؤال الثاني: مامدى استيعاب المناهج 

مهارات التعلم في العصر المعرني؟ 

تم تحليل محتوى الوثائق الآتية: 

- أهداف التعليم المنصوص عليها في وثيقة سياسة التعليم في المملكة 
العربية السعودية (1970). 
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- أهداف التعليم المنصوص عليها في وثائق مناهج المواد للمرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة. 


- أهداف التعليم المنصوص عليها في وثائق مناهج المواد للمرحلة الثانوية. 
تم تلخيص البيانات في الجدول (3-12). 


الجحدول(3-12) 
قياس استيعاب المناهج مهارات التعلم 
في العصر المعرني 


اه 
م عوك د تل كته 


الاتصال/ التوا 
ل 


التعاون/ العمل 


ضمن فريق/ العمل 


5 ا فر كر لكر نك اف كك نكم 
اه 25-5 شرا كك نف كك كه كك كك 


و الاتصال ع 


«إسديت إدإضاه 


(2) (ص) تعني صريححاء أي ينص السياق الذي وردت فيه الكلمة أو وحدة التسجيل بصفة صريحة 
على المهارة» و(ض) تعني ضمئيّاء أي ينص السياق الذي وردت فيه الكلمة أو وحدة التسجيل بصفة ضمنية 
على المهارة؛ بصفة أنها سياق معرفي أو وجداني أكثر مما هو مهارة. 


يلاحَظ في الجدول (3-12) ورود معظم مفردات مهارات التعلم في العصر 
المعرفي بتكرارات متفاوتة في سياقات صريحة أو ضمنية» تم ترتيبها تنازليًا 
كالاتى: 

ي 


2 الإبداع والابتكار» وثقافة المعلومات والاتصال والتقنية» والإنتاجية/ 
- الثقافة المعلوماتية بمجمل تكرار يساوي 7. 
- التعاون/ العمل ضمن فريق/ العمل الجماعي بمجمل تكرار يساوي 5. 
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- المسؤولية والمهارات الاجتماعية بمجمل تكرار يساوي 4 لكل منها. 


- حل المشكلات» والاتصال والتواصل الفاعل» والتعلم الذاتي بمجمل 
تكرار يساوي 3 لكل منها. 
- المهارات المهنية والقيادة بمجمل تكرار يساوي 2 لكل منهما. 
- الثقافة الحاسوبية» والمهارات الحياتية» والمهارات الوظيفية» والمرونة 
والتكيف بمجمل تكرار يساوي 1 لكل منها. 
أما باقي المهارات؛ أي التفكير الناقد» والثقافة الإعلامية» والمبادرة» وفهم/ 
احترام الثقافات المتعددة, والمساءلة/ المحاسبة/ الحوكمة» فلم يرد ذكرها 
صريحًا أو ضمنيًا. 
تجدر الإشارة إلى أن بعض مهارات التعلم في العصر المعرفي ورد ذكره في 
أدلة المعلمين ووثائق المناهج التعليمية في سياق شرح استراتيجيات التدريس» 
أو في سياقات أخرى مختلفة عن سياق الأهداف التعليمية للمادة» ولم يتم حسابه 
لأن الدراسة تركز على تحليل الأهداف التعليمية فحسب. 
ع الإجابة عن السؤال الثالث: ما مدى استيعاب القائمين على العملية 
التعليمية مهارات التعلم في العصر المعرني؟ 
عرفت درجة استيعاب القائمين على العملية التعليمية لمكونات المهارة 
لبناء الشخصية في العصر المعرفي من خلال تحليل استجابات عينة الدراسة التي 
شملت 264 معلمًا و26 قائدًا تعليميًا للاستبيانات الموجهة إليهم؛ والتي شملت 
مجموعة من الأسئلة المغلقة والمفتوحة لقياس درجة استيعابهم. 
(0) نتائج الاستبيان المطبق لمعرفة درجة استيعاب المعلمين 
مكونات المهارة لبناء الشخصية فى العصر المعرفى. 
(أ) نتائج تحليل البيانات الكمية (الأسئلة المغلقة) في الاستبيان 
(انظر الجدول (4-12)). 
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الجدول (4-12) 
تحليل كمي لنتائج الاستبيان المستخدم لقياس 
درجة استيعاب المعلمين مكونات المهارة 
لبناء الشخصية في العصر المعرفي 


تهاز ات التعلم في العصر المعرفي؟ 


هل لديك معرفة وخميرة كافيتان بمهارة [الإبداع 
والابتكار] تؤهلانك لتدريب الطلاب عليها؟ 


2 2 


الناقد و سل المشكلات] تؤ هلانك لتدري يب الطلاب 
عليها؟ 


هل لديك معرفة وخيرة كافيتان بمهارة [التعاون 
عليها؟ 


هل لديك معرفة وخبرة كافيتان بمهارة [الثقافة 
المعلوماتية] تؤهلانك لتدريب الطلاب عليها؟ 


هل لديك معرفة وخبرة كافيتان بمهارة [الثقافة 
الإعلامية] تؤهلانك لتدريب الطلاب عليها؟ 


هل لديك معرفة وخيرة كافيتان بمهارة [الثقافة 
الحاسوبية والتقنية] تؤهلانك لتدريب الطلاب 
عليها؟ 


هل لديك معرفة وخبرة كافيتان بمهارة [المروئة 
والتكيف] تؤهلانك لتدريب الطلاب عليها؟ 


هل لديك معرفة وخبرة كافيتان بمهارة [المبادرة 
والتعلم الذاتي] تؤهلاتك لتدريب الطلاب 
عليها؟ ْ 


هل لديك معرفة وخبرة كافيتان بمهارة [فهم 
الثقافات المتعددة] تؤهلانك لتدريب الطلاب 
عليها؟ فين 


هل لديك معرفة وخجبرة كافيتان بمهارة [القيادة 
والمسؤولية] تؤهلانك لتدريب الطلاب عليها؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [الإبداع والابتكار] كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [التفكير التاقد وحل المشكلات] 
كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [التواصل الفاعل] كافيًا؟ 


> | مه قو 
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هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [الثقافة المعلوماتية] كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [الثقافة الحاسوبية التقنية] كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معنا لتدريب الطلاب 
على مهارة [المرونة والتكيف] كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [التعلم الذاتي] كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [فهم الثقافات المتعددة] كافيًا؟ 


هل كان تأهيلك بصفتك معلا لتدريب الطلاب 
على مهارة [القيادة والمسؤولية] كافيًا؟ 


على مهارة 2 ]عار كافيًا؟ " 


هل كان تأهيلك بصفتك 
على مهارة [الإنتاجية والمساءلة] 0 


هل لديك رغبة المشاركة في برامج تدريبية عل 
مهارات التعلم في العصر المعرفي؟ 
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يلاحَظ من النتائج الواردة في محور درجة معرفة المعلمين وخبرتهم بمهارات 
التعلم في العصر المعرفي» والتي يبلغ عددها 13 فقرة (الفقرات من 1 إلى 13)» 
أن درجة معرفة المعلمين بمهارات التعلم في العصر المعرفي متوسطة: إذ بلغ 
متوسط معرفتهم 42.03 وبانحراف معياري 0.897» حيث كان نحو 41.7 في 
المئة من المعلمين يعرفون تلك المهارات» كما كان 19.7 فى المئة من المعلمين 
يعرفون إلى حد ما ماهية تلك المهارات؛ بينما كان 38.6 فى المئة من المعلمين 
لايعرفون أيّا من هذه المهارات على الإطلاق. أما درجة خبرة المعلمين بمهارات 
التعلم في العصر المعرفي فجاءت كذلك متوسطة: بلغ متوسط خبرتهم 21.67 
وبانحراف معياري 0.813. إذ كان نحو 22 فى المئة من المعلمين يملكون خبرة 
في ممارسة المهارات» و23.5 في المثة منهم يملكون خبرة «إلى حد ما؛ في 
ممارسة تلك المهارات. بينما كان 54.5 في المئة منهم لا يملكون أي خبرة في 
ممارسة تلك المهارات. 


بتفصيلات أوفى» جاءت درجة معرفة كل مهارة من مهارات التعلم في العصر 
المعرفي والخبرة فيهاء والبالغ عددها 1 مهارة» على النحو الآتى: 

- احتلت مهارة «التعاون والتواصل الفاعل» صدارة المهارات التى كان 
المعلمون على معرفة بها وخبرة فيهاء بمتوسط 2.55» وانحراف معياري 33 0.6. 

- احتلت مهارة «المبادرة والتعلم الذاتي6 المرتبة الثانية ضمن المهارات 


التي كان المعلمون على معرفة بها وخبرة فيهاء بمتوسط 2.54» وانحراف معياري 
6 .. 


- جاءت مهارة «القيادة والمسؤولية» فى المرتبة الثالئة ضمن المهارات التى 
كان المعلمون على معرفة بها وخبرة فيهاء بمتوسط 5» وائحراف معياري 
5... 

- جاءت مهارة «التفكير الناقد وحل المشكلات» في المرتبة الرابعة» بمتوسط 
8ه وانحراف معياري 0.67. 

- فى المرتبة الخامسة» جاءت مهارة «المرونة والتكيف»» بمتوسط 37.2» 
وانحراف معياري 9 . 

- فى المرتبة السادسة جاءت «الثقافة الحاسوبية والتقنية؛» بمتوسط 22.35 
وانحراف معياري 0.664. 

- فى المرتبة السابعة جاءت «الثقافة المعلوماتية»» بمتوسط 2.35» وانحراف 
معياري 0.697. 

- في المرتبة الثامنة جاءت مهارة «فهم الثقافات المتعددة»» بمتوسط 6.26 
وانحراف معياري 0.715. 

- في المرتبة التاسعة جاءت مهارة «الإبداع والابتكار»» بمتوسط 2.13» 
وانحراف معياري 9 . 

- فى المرتبة العاشرة جاءت مهارة «الإنتاجية والمساءلة»» بمتوسط 2.1». 
وانحراف معياري 0.728. 

- أخيرّاء في المرتبة الحادية عشرة جاءت «الثقافة الإعلامية»» بمتوسط 
7» وانحراف معياري 0.7. 


كما يلاحظ من النتائج الواردة في محور درجة تأهيل المعلمين لتدريب 
الطلاب على مهارات التعلم في العصر المعرفي» ويبلغ عددها 11 فقرة (الفقرات 
من 14 إلى 24)» أن درجة تأهيل المعلمين كانت متوسطة: إذ بلغ متوسط تأهيلهم 
4ه بانحراف معياري 0.740. ونورد عرضًا تفصيليًا لدرجة تأهيل المعلمين 
لتدريب الطلاب على مهارات التعلم في العصر المعرفي» وفمًا للترتيب التنازلي 
للمتوسط الذي حصلت عليه درجة تأهيلهم في كل مهارة على حدة: 
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- احتل تأهيل المعلمين في مهارة «المبادرة والتعلم الذاتي» المرتبة الأولى» 
بمتوسط 1.98» وانحراف معياري 0.77. 

- احتل تأهيل المعلمين فى مهارة «الثقافة الحاسوبية والتقنية» المرتبة الثانية» 
بمتوسط 1.96» وانحراف معياري 0.744. 

- جاء تأهيل المعلمين فى مهارة «التواصل الفاعل» فى المرتبة الثالثة» 
بمتوسط 1.96» وانحراف معياري 0.813. 

- احتل تأهيل المعلمين فى مهارة «المرونة والتكيف» المرتبة الرابعة» 
بمتوسط 1.86» وانحراف معياري 0.71. 

- جاء تأهيل المعلمين فى مهارة «التفكير الناقد وحل المشكلات» فى 
المرتبة الخامسة» بمتوسط 6.» وانحراف معياري 0.767. 

- جاء تأهيل المعلمين فى «الثقافة المعلوماتية» فى المرتبة السادسة» بمتوسط 
8.» وانحراف معياري 0.748. 

- جاءت مهارة «فهم الثقافات المتعددة» في المرتبة السابعة» بمتوسط 
9. وانحراف معياري 0.719. 

- في المرتبة الثامنة» حل كل من مهارة «القيادة والمسؤولية» ومهارة 
«الإنتاجية والمساءلة»؛ بمتوسط 1.76» وانحراف معياري 0.72. 

- أخيرّاء حلت مهارة «الإبداع والابتكار» في المرتبة التاسعة» إلى جانب 
مهارة «الثقافة الإعلامية»» بمتوسط 1.74» وانحراف معياري 0.715. 


بناء على النتائج الواردة في محور درجة رغبة المعلمين في تطوير مهارات 
التعلم في العصر المعرفي من خلال البرامج التدريبية (الفقرة 25)) يلاحظ أن هذه 
الرغبة كانت كبيرة» إذ بلغ متوسطها 2 .» بانحراف معياري 7 كان نحو 
4 في المئة من المعلمين يرغبون في تطوير مهارات التعلم في العصر المعرفي 
من خلال البرامج التدريبية» كما أبدى 16.7 في المئة منهم رغبتهم «إلى حد ما» 
في تطوير تلك المهارات عندهمء بينما كان 9 في المئة منهم غير راغبين في 
تطوير أي من تلك المهارات. 
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بعرض النتائج الواردة في محور درجة كفاية تضمين مهارات التعلم في 
العصر المعرفي في المناهج التعليمية التي يدرّسها المعلمون (الفقرة 26)» يلاحظ 
أن درجة تضمين تلك المهارات في المناهج التعليمية كانت متوسطة؛ إذ بلغ 
متوسطها 1.76» بانحراف معياري 0.592. يرى نحو 9.1 فى المئة من المعلمين 
أن المناهج التعليمية تضمنت مهارات التعلم في العصر المعرفي» بينم يرى 6 .60 
في المئة منهم أن المناهج التعليمية تضمنت «إلى حد ما» تلك المهارات. ولا يرى 
3 في المثة من المعلمين أن المناهج التعليمية تتضمن تلك المهارات. 


ري 
العصر المعرفي في المناهج التعليمية التي يدرّسها المعلمون (الفقرة )أن درجة 
الأهمية كانت كبيرة» إذ بلغ مترسطها 2.59» بانحراف معياري 0.565 فيعتقد 
نحو 62.9 في المئة من المعلمين بأهمية مهارات التعلم في العصر المعرفي في 
المناهج التعليمية» بينما يرى 33.3 في المئة منهم أن تلك المهارات مهمة «إلى حد 
ماك ولايرى 3.8 في المئة منهم أي أهمية لهذه المهارات في المناهج التعليمية. 
(ب) نتائج تحليل البيانات النوعية (الأسئلة المفتوحة) في الاستبيان 


شملت الأسئلة المفتوحة محاور رئيسة عدة» بهدف قياس درجة استيعاب 
المعلمين مهارات التعلم في العصر المعرفي. طَبّقت الأساليب الكيفية لتحليل 
البيانات الكيفية باستخدام أسلوب استقرائي لتحليل البيانات الكيفية9©. فهذا 
الأسلوب يساعد على فهم معنى البيانات الخام من طريق اختزالها في نقاط 
جوهرية مهمة. . وبعد تحليل البيانات تحليلا كيفيّاء ظهرت النقاط الأساسية الآتية: 


- مهارات التعلم في العصر المعرفي من وجهة نظر المعلمين: أظهرت 
النتائج عدم معرفة مهارات التعلم في العصر المعرفي عند كثير من المعلمين» إلى 
جانب عدم وضوح تلك المهارات بصفة كافية ومفصلة عند الباقي منهم, إذ ذكرت 
شريحة كبيرة من المعلمين أن المهارات التقنية هي المهارات اللازمة للتعلم في 
(29) عنما اديه 0 وألعسأمدظا مجه ,هارا سلسم بوصتصواط لع دده أمصمناص يوط ,[أء ودع ,للا مطمل 
1 عق لهه ,(2002 ,تامتاقءسل1 ومكعوءط :لل ع8 52001 ععممتا) .له ذلك ,زعروعدم]] عازاماااه:0 4ه 


0 أهااتناول تمع أ”ع 47 «رقأة0آ صمتتهنااة2 عنزأغهاناة 0 وتاج زأهصفعه1 تاأعممعمم م عتجااءناله] لدععمعء0) ف ,كقسرمط 1" 
.<اقاء2/231/811ز1.)ل//نمااط> ناة ,1/6/2016 هه لعذوععءعءق ,237-246 .جع ,(2006 عصنال) 2 .0ه ,27 .أ0؟ ,ترم زامبأواط 
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العصر المعرفي» بينما انحصرت استجابات المعلمين الباقية بين التعلم الذاتي» 
والتفكير الناقد» والتعلم الناشط. وحل المشكلات» والعصف الذهني» والإبداع 
والابتكار والتعلم بالترفيه» والمهارات المهنية. 


- الرغبة في التدريب على مهارات التعلم في العصر المعرفي ومبررات ذلك: 
يلاحظ. من تحليل البيانات الكمية لاستجابات المعلمين (كما تم عرضها في 
الأسئلة المغلقة) أن رغبة المعلمين في تطوير مهارات التعلم في العصر المعرفي 
كانت كبيرة» إذ عند نحو 67.4 في المئة من المعلمين رغبة في تطوير مهارات 
التعلم في العصر المعرفي من خلال البرامج التدريبية. وبتحليل استجاباتهم 
الكيفية في هذا السياق» يتبيّن أن ضعف معرفة المعلمين تلك المهارات وطرائق 
توظيفها في عملهم التدريسي حل في صدارة أسباب حرصهم على الرغبة في 
تدرّبهم على تلك المهارات. قال أحد المعلمين: «ربما تتضمن المناهج هذه 
المهارات» ونحن غير مؤهلين لتدريسها». وقال آخر: «طبعًا عندي رغبة» فأنا 
أعرف معظم هذه المهارات لكنني أجهل طريقة تفعيلها عند الطلابء الأمر الذي 
يجعل فائدتها شبه معدومة6. وعلّق معلم ثالث فقال: «أرى أن مقومات التقدم 
متوافرة كلها في ظل التقدم التقاني والمعلوماتي في المملكة العربية السعودية» 
لكن يؤسفني حمًا استخدام هذه التقنيات الرائعة في غير موضعهاء نظرًا إلى عدم 
تدريبنا عليها». وقال معلم رابع: «أؤمن بضرورة تلك المهارات في عصر الانفتاح 
المعرفي؛ لذا أرغب في التدرب عليها لأدرب طلابي». كما أبدى 16.7 في المئة 
من المعلمين رغبتهم «إلى حد ما4 في تطوير تلك المهارات لديهمء انطلاقًا من 
رغبتهم في التطور المهني. وقال أحد المعلمين في هذا السياق: «ربما أرغب في 
التدرّب على تلك المهارات من أجل التطوير المهنى, لأن الطلبة يستحقون أن 
نقدم لهم أفضل الطرائق التعليمية والتدريسية»» بينما لم يرغب 15.9 في المئة من 
المعلمين في تطوير أي من تلك المهارات عندهم؛ محتجين بعدم توافر الوقت 
لذلك؛ وزيادة نصابهم التدريسي» وضعف إمكانات البيئة المدرسية. قال أحد 
المعلمين: «ليس لدي وقت فراغ» لذا لا أرغب في التدرب على تلك المهارات». 
وقال آخر: «بحكم طبيعة البيئة التي أعمل فيهاء لا توجد تجهيزات في المدرسة 
تساعدني على تطبيق ذلك. فلا داعي إذا للتدرّب على هذه المهارات». 
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- صور التدريب الملائمة لمهارات التعلم في العصر المعرفي: أظهرت 
النتائج أن 62.9 في المئة من المعلمين يرون ضرورة تضمين التدريب على 
مهارات التعلم في العصر المعرفي في المناهج التعليمية. وفسروا ذلك بقولهم 
إن عدد المناهج التعليمية الحالي لا يحتمل إضافة أي منهج؛ فهذا سيكون عبئًا 
على المعلم كما على الطالب. ويرى 22.3 في المئة منهم أنه يجب أن يتم 
التدريب على تلك المهارات بصورة منفصلة عن المناهمج التعليمية» ضمن 
مناهج خاصة بهاء وحجتهم ضرورة التوسع في تناول تلك المهارات والتعمق 
فيها. ويرى 14.8 في المئة من قادة التعليم ضرورة أن تدرّس تلك المهارات 
في مناهج مستقلة» إضافة إلى تضمينها في المناهج التعليمية القائمة» ليطبقها 
الطلاب في سياق معرفي. 

- أبرز التحديات التي تواجه المعلم عند تدريب الطلاب على مهارات 
التعلم في العصر ضمن المناهج التعليمية: أظهرت الاستجابات جملة من 
التحديات التي تواجه المعلمين عند تضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي 
في المناهج التعليمية» إذ اتفق المعلمون جميعًا على أن كثرة عدد الطلاب في 
الصفوف الدراسية وازدحام الجداول التدريسية للمعلمين عائقان أمام ممارسة 
تلك المهارات وتدريب الطلاب عليها. في الجدول (5-12) توضيح لتلك 
التحديات بحسب تكرار وجودها. 


الحدول(5-12) 
أبرز التحديات التي يواجهها المعلمون في تضمين مهارات التعلم 
في العصر المعرفي في المناهج التعليمية 
5 أبرز التحديات من وجهة نظر المعلمين بحسب تكرار ورودها 
1 كثرة أعداد الطلاب ني الصفوف الدراسية وازدحام جداول المعلمين التدريسية 
ضعف الإمكانات في البيئة المدرسية وعدم تبيئتها لتقديم تلك المهارات للطلاب 


85 ضعف تأهيل المعلمين وتدريبهم 
ل عسو سوسى 000000000000000 )| 


5 عدم تعاون الإدارة المدرسية مع المعلمين 
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(2) نتائج الاستبيان المطبّق لمعرفة درجة استيعاب قادة التعليم 
مكونات المهارة ليناء الشخصية في العصر المعرفي 

(أ) نتائج تحليل البيانات الكمية (الأسئلة المغلقة) في الاستبيان 
(انظر الجدول (6-12)). 


الجدول(6-12) 
تحليل كمي لنتائج الاستبيان المستخدم لقياس 
درجة استيعاب قادة التعليم مكونات المهارة 
لبناء الشخصية في العصر المعرني 


هل ترى أن المعلم مؤهل وعلى درجة ملائمة من 
الكفاءة لتدريب الطلاب عل مهارات التعلم قي 
العصر المعرفي؟ 


درجة أهمية مهارات التعلم في العصر المعرني في المناهج التعليمية: 


مسممشه كانكاته 


يلاحظ من النتائج الواردة في محور درجة كفاية تضمين مهارات التعلم 
في العصر المعرفي في المناهج التعليمية (الفقرة 1) أن الدرجة كانت متوسطة» 
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إذ بلغ متوسطها 2ه بانحراف معياري 0.484» فنحو 7.7 في المئة من قادة 
التعليم يرون أن المناهج التعليمية تتضمن مهارات التعلم في العصر المعرفي» 
بينما يرى 76.9 في المئة منهم أن المناهج التعليمية قامت «إلى حد ما» بتضمين 
تلك المهاراتء فيما يرى 15.4 في المئة منهم أن المناهج التعليمية لا تتضمن 


بناءً على النتائج الواردة في محور درجة كفاءة تأهيل المعلم في مهارات 
التعلم في العصر المعرفيء لم ير أي من قادة التعليم أن المعلمين حصلوا على 
تأهيل ملائم وكافٍ في مهارات التعلم في العصر المعرفيء إذ أكد 53.8 في المئة 
من قادة التعليم ذلك» بينما يرى 46.2 في المئة منهم أن المعلمين حصلوا «إلى 
حد ما على تأهيل ملائم. 

في ما يتعلق بالتتائج الواردة في محور درجة أهمية مهارات التعلم في 
العصر المعرفي في المناهج التعليمية (الفقرة 3)» لوحظ أن درجة الأهمية كانت 
متوسطة. إذ بلغ متوسطها 8ه بانحراف معياري 0.804. إذ يعتقد نحو 57.7 
في المئة من قادة التعليم أن لمهارات التعلم في العصر المعرفي أهمية في المناهج 
التعليمية» بينما يرى 23.1 في المئة منهم أن تلك المهارات مهمة «إلى حد ما؛ في 
المناهج التعليمية. كما رأى 2.19 في المئة منهم أن تلك المهارات غير مهمة. 

(ب) نتائج تحليل البيانات النوعية (الأسئلة المفتوحة) في الاستبيان 

شملت الأسئلة المفتوحة محاور رئيسة عدة لقياس استيعاب المعلمين 
مهارات التعلم في العصر المعرفي. وبعد التحليل الكيفي للبيانات» ظهرت النقاط 
الأساسية الآتية: 

- مهارات التعلم في العصر المعرفي من وجهة نظر المعلمين: أظهرت النتائج 
وجود اتفاق بين قادة التعليم الذين شملهم الاستبيان على أن مهارات التفكير العليا 
تأتي في صدارة مهارات التعلم المطلوبة في العصر المعرفي» إلى جانب مهارات 
أخرى تم ترتيبها بحسب تكرار ورودهاء كما في الجدول (7-12). 
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الجدول(7-12) 
أهم مهارات التعلم في العصر المعرفي من وجهة نظر قادة التعليم 


مهارات التعلم في العصر المعرني من وجهة نظر قادة التعليم بحسب تكرار ورودها 


المهارات التقنية والمعلوماتية 


مهارات التخطيط وتحديد الأهداف 
مهارات إدارة الوقت 


- صور التدريب الملائمة لمهارات التعلم في العصر المعرفي: أظهرت 
النتائج أن 38.5 في المئة من قادة التعليم يرون ضرورة تضمين التدريب على 
مهارات التعلم في العصر المعرفي في المناهج التعليمية. وفسروا ذلك بضرورة 
بناء المناهج التعليمية كافة في ضوء تلك المهارات لأنها الأداة الفاعلة لمواكبة 
تطورات العصر الحالي والمستقبل. ويرى 7.7 في المئة منهم أن التدريب على 
تلك المهارات يجب أن يتم بصورة مستقلة ومنفصلة عن المناهج التعليمية» 
ضمن مناهج خاصة بهاء مستندين في رأيهم هذا إلى ملاحظاتهم الميدانية. كما 
يرى 46.2 في المئة من قادة التعليم أن تلك المهارات يجب أن تدرس في مناهج 
مستقلة» إضافة إلى تضمينها في المناهج التعليمية القائمة» لتأخذ تلك المهارات 
حقها الكافي» وليستوعبها الطلاب بأكثر من طريقة. 


- أبرز التحديات التي تواجه مخططي المناهج ومصمميها عند تضمين 
مهارات التعلم في العصر المعرفي في المناهج التعليمية: أظهرت الاستجابات 
جملة من التحديات التي يواجهها المعنيون عند تضمين مهارات التعلم في العصر 
المعرفي في المناهج التعليمية. هذه التحديات مثبتة في الجدول (8-12) بحسب 
تكرار وجودها. 


471 


الجدول(8-12) 
أبر ز التحديات التي يواجهها قادة التعليم في 

تضمين مهارات التعلم في العصر المعرني في المناهج التعليمية 
أبرز التحديات من وجهة نظر قادة التعليم بحسب تكرار ورودها 
071 الفجوة بين المناهج المطورة والبيئة التعليمية المدرسية 
0 عدم وضوح تلك المهارات في المناهج الدراسية وصعوبة تحديدها على المعلم والطالب 
0 إضشلامل يرصم 0000| 
الفجوة بين مخططي المناهج والميدان التربوي 
| 05 | عدم وجود المتخصصين في تصميم المناهج الحديثة بأعداد كافية 
- سبل تطوير المناهج التعليمية لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي: 
أظهرت النتائج إجماع قادة التعليم على أن تدريب المعلمين يحتل صدارة سبل 
تطوير المناهج التعليمية لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي. كما أكدوا 
ضرورة القرب من الميدان أكثر» والاهتمام بالنقد والمقترحات التي يقدمها 
المعلمون. وذكر بعضهم ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال 

تطوير المناهج التعليمية لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي. 


- مصادر الدعم الإضافية اللازمة للمنهج التعليمي لتضمين مهارات التعلم 
في العصر المعرفي: أكدت استجابات قادة التعليم ضرورة توفير مصادر أكثر ثراء 
في الوقت الراهن كما في المستقبل للمنهج التعليمي» لتضمين مهارات التعلم 
في العصر المعرفي. وفي الجدول (9-12) ترتيب مصادر الدعم التي اقترحوها 
بحسب تكرار ورودها. 


الجحدول(9-12) 
مصادر دعم إضانفي للمناهج التعليمية كما اقترحها قادة التعليم 
مصادر الدعم الإضافية اللازمة للمناهج من وجهة نظر قادة التعليم بحسب تكرار ورودها 
1 | استقطاب الكفاءات والخبرات والتجارب وتطوير هذه المصادر وتحسينها باستمرار 


إسمسة 0ل 
يتبع 
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تابع 
ل 1 


|[ 4 )ا عقد حلقات نقاش مكثفة بين المعلمين ومخططي المناهج والإدارات العليا 


2 - توصيات الدراسة 

في ضوء النتائج السابقة» يمكن تقديم التوصيات الآتية: 

- البدء بحوارات محلية تجمع مجتمع التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع 
الحكومية والأهلية» لصوغ رؤية تعليمية مستقبلية. 

- الحفاظ على الجوهر الؤإسلامي لوثيقة سياسة التعليم في السعودية» 
وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر المعرفي ومهارات التعلم فيه. 

- تطوير الأهداف التعليمية للمناهج التعليمية في جميع المواد والمراحل 
الدراسية في السعودية» وإدراج مهارات التعلم في العصر المعرفي ضمن محتواها. 

- تصميم برامج تدريب التربويين» من معلمين وإداريين وقادة» وتطويرها 
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القسم الثالث 
انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها 
على التنمية في دول الخليج العربية 


الفصل الثالث عشر 


المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 
تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية 


علي أسعد وطفة 


تأخذ المشاركة السياسية مكانها في نسق من الفاعليات السياسية وأنواع 
شتى من النشاط الاجتماعي السياسي التي تعطي الأفراد في مجتمع ما القدرة 
على التأثير في الحياة السياسية للمجتمع ضمن التوجهات الأيديولوجية السائدة 
فيه. وتعبر درجة المشاركة السياسية في مجتمع ما عن مستوى التطور الحضاري 
والديمقراطي الذي حققه هذا المجتمع في مسار النماء والارتقاء. ويمكن القول 
في هذا السياق: إن المشاركة السياسية فى أفضل صورها تمثل أفضل تعبير عن 
الحياة الديمقراطية بأبعادها المختلفة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة. 

ترتكز المشاركة السياسية على نسق من القيم الديمقراطية التي تتمثل بثقافة 
التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والاعتقاد والإيمان بحق 
الاختلاف والمساواة والمواطنة. ومن هناء تمثل المشاركة السياسية منطلق الحياة 
الديمقراطية وغايتهاء وتعزز بدورها القيم الديمقراطية» وترسخ الحياة الثقافية 
القائمة على الحق والعدل والمساواة وحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى تمثل 
المشاركة السياسية الدورة الدموية للحياة الديمقراطية في مجتمع ما بأبعادها 
وتجلياتها الإنسانية المختلفة. 


ترمز المشاركة السياسية في مجتمع ما إلى قدرة أبنائه على المشاركة في توجيه 


4/7 


مساره السياسي على نحو ديمقراطي. وترمز أيضًا إلى قدرتهم على المشاركة في 
اتخاذ القرارات المتصلة بالسياسات الحيوية للمجتمع الذي يعيشون فيه. وتمثل 
هذه الفاعلية نظامًا مناعيّا ضد كل أشكال التسلط والقهر والانفراد بالسلطة» وتعزز 
الانتماء الوطني وقيمه الديمقراطية. 


عملياء يمكن التعرف إلى درجة المشاركة السياسية الجماهيرية عبر نسقٍ من 
الفاعليات السياسية الاجتماعية التي يباشرها الأفراد على نحو سياسي في مجتمع 
محدد. كما يمكن لنا التعرف إلى طبيعة المشاركة السياسية وأبعادها من خلال 
منظومة من المؤشرات والعوامل والمتغيرات المجتمعية؟ كالتنشئة الاجتماعية 
والمستوى الثقافي للفرد ومدى شعوره بالانتماء السياسي إلى الوطن» ودرجة 
إكسناسه بالمؤاظة: ١‏ 


غالبًا ما يعبر عن المشاركة السياسية بفاعليات الانتخاب والتصويت 
البرلماني والانتساب إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في مؤسسات المجتمع 
المدني» كما هي حال الترشيح إلى الهيئات الاجتماعية» والاهتمام بالقضايا العامة 
للمجتمع؛ ومناقشتها ونقدها والتأثير فيها. وتُعد هذه الفاعليات مؤشرات يمكن 
اعتمادها لتحديد درجة المشاركة السياسية في مستوى المجتمع أو بعض فتاته 
الاجتماعية. 

ضمن هذا التصور لمؤشرات المشاركة السياسية» تجدر الإشارة إلى أهمية 
وجود المؤسسات السياسية بوصفها الإطار الموضوعي الذي يجعل المشاركة 
السياسية أمرًا ممكناء فالمؤسسات السياسية تمثل النوابض الحقيقية لمختلف 
الفاعليات السياسية في المجتمع» ولا سيما المؤسسات البرلمانية والدستورية 
ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات السياسية والنقابات 
والجامعات. 

تأسيسًا على ما تقدم» يمكن القول: إن المشاركة السياسية» بالمعنى الواسع 
للكلمة: تحتاج إلى فضاء سياسي وفضاءات فكرية مفعمة بقيم الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان» وفي عمق هذه الفضاءات السياسية تتجذر قيم الحوار والمناقشة 
وتبادل الرأي وقبول الآخر في لحمة إنسانية من التواصل الحر على أساس 
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ديمقراطي» وهذا بدوره يمكن المجتمع من تجاوز تناقضاته وإشكالياته عن طريق 
الحوار والتفاعل السياسي الحرء وأشكال العنف والظلم والقهر والاستبداد. 


أولّا: مقدمات نظرية 
1- إشكالية الدراسة 


مثل طلاب الجامعات على مر الزمن قوة اجتماعية فاعلة في الحوادث 
السياسية للأمم. وكان الطلاب دائمًا في بؤرة الحوادث السياسية الكبرى في 
المراحل التاريخية المختلفة لتطور الأمم والشعوب. ولم ينفصل العمل الأكاديمي 
يومًا عن العمل السياسي. فالجامعة تمثل دائمًا بوتقة للنضج السياسي؛ إذ فيها ينمو 
الوعي ويثرى باطرادٍ بفعل الممارسة تعبيرًا عن الطموحات السياسية للطلاب 
الجامعيين؟ فالوعي السياسي يتشكل في الجامعة من خلال التواصل العميق 
والشامل بين الفكر والسياسة والطموحات السياسية» ثم يتجسد في الممارسة 
السياسية الواعية بين صفوف الطلاب. 


يضاف إلى ذلك أن الجامعة تمثل المكان الملائم للفعل السياسي من خلال 
التجمعات الطالبية في حرم الجامعة وفي قاعاتهاء فالتواصل بين الطلاب يؤدي 
إلى إخصاب التواصل الفكري والاجتماعي والسياسي وتنميته. وضمن هذا 
التصور غالبًا ما كانت الجامعات تقوم بدور مهم في تاريخ الأمم والشعوب كما 
أسلفنا؛ فالجامعات فى نهاية الأمر تمثل منهلا أساسيًا للفكر السياسى وللممارسة 
السياسية» وفيها تتشكل» يقينًاء العقول السياسية والنخب السياسية التي توجه 
مستقبل الحياة السياسية في المجتمعات المتحضرة. 1 


تعد جامعة الكويت فى حقيقة الأمرء كما تبين الملاحظات العامة» منبرًا 
للحريات الأكاديمية؛ إذ تنيح لطلابها وأساتذتها مناا ديمقراطيًا سياسيًا يمارس 
فيه الطلاب الفاعليات السياسية والاجتماعية المنوعة؛ فالأجواء الديمقراطية فى 
جامعة الكويت سمة أكاديمية وسياسية فى آنْء وهى تمثل منبرًا للحياة الديمقراطية 
في مستويات الحياة الأكاديمية والجامعية المختلفة. 
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من نافلة القول إن الانتخابات الطالبية تجري غالباء كما يبدو للملاحظ 
الخارجيء في أجواء من الحرية والقيم الديمقراطية. وغالبًا ما ينظم الطلاب 
الندوات السياسية والنقابية» ويمارسون الفعل السياسي الجامعي من خلال 
مؤسساتهم النقابية التي تُتتخب في كل عام في أجواء حرة ديمقراطية. وفي موسم 
الانتخابات غالبًا ما تتحول الجامعة إلى تظاهرة سياسية ديمقراطية يشارك فيها 
الطلاب فى الفاعليات السياسية المختلفة» حيث يمارسون فن الخطابة والدعاية 
السياسية. وكثيرًا ما تقام الندوات» وتعقد حلقات النقاش لتأخذ السياسة طابعًا 
ثقافيًا أكاديميًا يندر مثيله في الجامعات العربية الأخرى. 


على الرغم من أهمية هذه الملاحظات عن السلوك السياسي لطلاب جامعة 
الكويتء فإنها لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الحقيقة السوسيولوجية؛ إذ هي لا 
تعدو أن تكون انطباعات وملاحظات. وإن صدرت عن باحث متخصص. وهي» 
وإن كانت تنطوي على بعض الصدقية» فإنها لا تكفي لإصدار تعميمات علمية 
عن مستوى المشاركة السياسية. ومن المؤكد أننا لا نستطيع أن نجزم أن المشاركة 
السياسية تأخذ طابعًا ناشطًا يتميز بالعمق والشمول. كما أننا لا نعرف دوافعَ هذا 
النشاط واتجاهاته السياسية. ونحن ننطلق من افتراضات سوسيولوجية تفيد أن فئة 
من الطلاب تشارك في الفاعليات السياسية» وأن شرائح أخرى منهم عازفة عن 
المشاركة السياسية لعوامل كثيرة منوعة نأمل أن يكشف عنها البحث. 


مهما يكن الأمر» فإن مستوى المشاركة السياسية للطلاب في أي مكان 
مرهون بعوامل عدة تتعلق بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية السائدة 
في الجامعة والمجتمع. ومع أهمية المظاهر التي تتعلق بطابع الحياة السياسية 
فى الجامعة والنشاط الملاحظ للطلاب فى الانتخابات الطالبية وفى مظاهر 
النشاط السياسي المختلفة» فإن إشكالية البحث تتحدد في نسقٍ من التساؤلات 
العلمية» قوامها: إلى أي حدٍ يشارك طلاب جامعة الكويت في العمل السياسي 
فى مستوياته الأكاديمية والاجتماعية المختلفة؟ وما مناحى المشاركة السياسية 
للطلاب في الفاعليات وأنواع النشاط المختلفة ذات الطابع السياسي؟ وما تأثير 
العوامل الأكاديمية والاجتماعية فى تحديد مستوى المشاركة الأساسية للطلاب 
في مستويات الحياة السياسية في الجامعة وفي المجتمع؟ 
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2- أسئلة الدراسة 


يتمحور السؤال الرئيس للدراسة حول التعرف إلى مستوى المشاركة السياسية 
لطلاب جامعة الكويتء. ومدى تأثير العوامل الأكاديمية والاجتماعية للطلاب فى 
درجة تلك المشاركة. ومن صلب هذا السؤال تفرعت الأسئلة الإجرائية الآتية: 


- ما طبيعة الانتماء السياسى لطلاب جامعة الكويت؟ وما التيارات السياسية 


التي ينتمون إليها؟ 
- ما مستوى المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت فى ضوء الانتخابات 
الطالبية؟ 


- ما مستوى المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت فى ضوء انتمائهم 
السياسي؟ 

- ما مستوى المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت فى ضوء التأييد 
الانتخابي للقوائم الطالبية؟ 


- مادرجة المشاركة السياسية لأفراد العينة على مقياس المشاركة السياسية؟ 
-هل هناك فروق لهادلالة إحصائية فى مستوى الدلالة عند مستوى (0.05 >0) 


تعزى إلى متغيرات الجنس «النوع الاجتماعي) والكلية والمحافظة والاختصاص 
العلمي والسنة الجامعية والانتماء السياسي» ومن ثم الانتماء الاجتماعي؟ 


3 - أهمية الدراسة 


تعد المشاركة السياسية فى المجتمعات الديمقراطية واجبًا وطنيا تمليه 
الضرورة الديمقراطية على جميع المواطنين. وفي هذا السياق يرى المفكرون 
أن درجة المشاركة السياسية تعد مؤشرًا من مؤشرات الحياة الديمقراطية في 
المجتمع» وتدل على نضج الحياة السياسية في أفضل مستوياتها وحالاتها. وغالبًا 
ما يجد الأفر اد في مجتمعاتهم الديمقراطية المناخ السياسي الملائم للممارسة 
السياسية بتجلياتها وأبعادها المختلفة. 
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على الرغم من أهميتها في المجتمعات الديمقراطية» واتساع نطاقها على 
المستوى الشعبى» فكثيرًا ما يَلاحظ تفاوت بين الأفراد والجماعات فى مستوى 
المشاركة السياسية. وريما يعود ذلك إلى منظومة من المتغيرات والعوامل 
الاجتماعية والسياسية التي تحكم العملية السياسية في مجتمع ما. ومن الطبيعي 
أن تقوم متغيرات المستوى الاجتماعي الاقتصادي للفرد ومستوى التعليم ودرجة 
الوعي السياسي بدور كبير في مدى انخراطه في العمل السياسي. 

تعد المشاركة السياسية التعبير الأمثل عن الحياة الديمقراطية فى المجتمعات 
الإنسانية المتقدمة» وهي تمثل في حقيقة الأمر الدورة الدموية التي تتجدد من 
خلالها الحياة الديمقراطية وتتحقق تنميتها والمحافظة عليها. ويمكن ضمن هذه 
الرؤية القول إن تطور الحياة الديمقراطية وسلامتها غالبًا ما يكونان رهن المشاركة 
السياسية لجميع أفراد المجتمع والفئات والطبقات الاجتماعية والسياسية فيه. 
كما يمكن القول إن المشاركة السياسية الفاعلة تضمن للمجتمع وحدته وقوته 
وتماسكه. وتمثل في الآن نفسه منطلقًا لتطوره اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا. 
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها وفقًا للآتي: 


- تتناول دراستنا المشاركة السياسية للطلاب الجامعيين الذين يمثلون نخبة 
فكرية وثقافية اضطلعت تاريخيّاء ولا تزال» بأدوار مهمة فى الحياة السياسية في 
المجتمع. 

- تعد المشاركة السياسية ظاهرة ثقافية سياسية اجتماعية فى جامعة الكويت 
وتعبيرًا مكثمًا عن درجة الوعى الديمقراطى» ومستوى تطور الحياة الديمقراطية 

- تعد المشاركة السياسية لفئة الشباب الجامعي من القضايا المهمة والحيوية 
في المجتمع والجامعة على حد سواء. 

- تأخذ هذه الدراسة مكانها في طليعة البحوث الجارية في المجتمع 
والجامعة في شأن المشاركة السياسية لفئة الشباب الجامعي. 

- تتناول الدراسة تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية لمشاركة فئة 
الشباب الجامعي من منظور سوسيولوجيء وتبحث في تأثير هذه المتغيرات في 
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السلوك السياسي للطلاب الذي يأخذ مساره بين القضايا المهمة في علم الاجتماع 
السياسي. 
4- أهداف الدراسة 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الواقع الاجتماعى والسياسى للمشاركة 
السياسية لطلاب جامعة الكويت» ومعرفة أهم المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية 
المؤثرة في هذه المشاركة. ومن أهم أهداف الدراسة: 


- تحديد مستوى المشاركة السياسية ودرجتها عند طلاب جامعة الكويت. 

- الكشف عن الانتماءات السياسية للطللاب فى جامعة الكويت وتحديد 

- التعرف إلى أكثر مستويات المشاركة السياسية شيوعًا عند طلاب جامعة 
الكويت. 


- التعرف إلى تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية فى مستوى المشاركة 
السياسية عند طلاب جامعة الكويت. 


- الكشف عن تأثير الانتماء الاجتماعي ودوره في تحديد المشاركة السياسية 
5 - حدود الدراسة 


- الحدود المكانية: أجريت الدراسة فى جامعة الكويت وفى رحاب كلياتها 
المختلفة. 


- الحدود الزمانية: أجريت خلال العام الجامعي 2014/ 2015. 
6- الإطار النظري 


تعد المشاركة السياسية ضرورة تنموية في المجتمع. وتتجلى هذه الضرورة 
في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ فالمشاركة السياسية في صنع القرار تمكن 
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الشعب بفثاته المختلفة من المشاركة بفاعلية في توجيه العملية التنموية والعمل 
على نهضة المجتمع في الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

غني عن البيان أن درجة المشاركة السياسية في مجتمع ما تعد تعبيرًا عن درجة 
تطور ذلك المجتمع ديمقراطيًا. وتمثل في الوقت ذاته» أبسط حقوق المواطنة؛ 
إذ تمكن الفرد من الحضور والمشاركة فى أوجه الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة. وتبرز أهمية المشاركة السياسية في قدرتها على تحقيق 
أعلى درجة ممكنة من التماسك والتفاعل الاجتماعي بين الشرائح والفئات 
الاجتماعية. ومن هذا المنطلق تمثل المشاركة السياسية بوتقة أساسية تنصهر 
فيها وحدة المجتمع؛ فيتعزز تماسكه وتتأصل هويته الوطنية؛ فالمشاركة تعني 
التفاعل بين أبناء المجتمع وهدم الحواجز النفسية والثقافية التي تقوم بين تكويناته 
المختلفة من أجل مجتمع متفاعل موحد ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا. وغالبًا ما تتبلور 
المشاركة السياسية للأفراد ضمن المؤسسات والأحزاب والجمعيات والتنظيمات 
الاجتماعية ومؤسسات النفع العام والاتحادات والجمعيات والثئقابات التي 
تشكل الإطار العام للمشاركة السياسية في مجتمع ما. وتؤدي هذه المؤسسات 
الاجتماعية دورها في عملية تحويل الخيارات الفردية إلى خيارات سياسية عامة 
في صوزة برامج سياسية تعبر عن تطلعات تلك العؤسسات السياسية. 


تأخذ المشاركة السياسية دلالتها بوصفها نتاجًا لمنظومة من العوامل 
والمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية 
التي تتضافر موضوعيًا في عملية بناء الصورة السياسية للمجتمع. وعلينا أن نأخذ 
فى الحسبان أن المشاركة السياسية تكون فى أشدها فى المجتمعات الديمقراطية» 
وهي سمة من سمات المجتمع الديمقراطي. لكن هذه المشاركة تأخذ طابعًا 
هلاميًا ضعيقًا ومشوضًا في البلدان غير الديمقراطية أو المتخلفة في سلم التطور 
الاجتماعي. وفيها تكون المشاركة السياسية محكومة بالمصالح السياسية للأفراد 
والزعماء» كما تكون رهن الاعتبارات الحزبية المحضة. 


لما كانت المشاركة السياسية سمة أساسية من سمات المجتمعات 
الديمقراطية» فمن الممكن النظر إلى درجة المشاركة السياسية للأفراد والجماعات 
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بوصفها مؤشرًا إلى مستوى التطور الديمقراطي في مجتمع ما ودرجته. ويعتقد أن 
المشاركة السياسية في المجتمع تؤدي دورًا تنمويًا كبيرًا. ويرى كثير من الخبراء 
في هذا الصدد أن هذه الفاعلية تشكل ضرورة حيوية من أجل تحقيق التنمية الفعلية 

تعد المشاركة السياسية لأفراد المجتمع وشرائحه قوة سياسية فاعلة لمواجهة 
المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع. وضمن هذا المسار تعد المشاركة 
السياسية نمطا من الفعل السياسي الذي يسمح للقوى الاجتماعية والسياسية أن 
تطرح أيديولوجياتها وبرامجها للمشاركة في صنع القرارات السياسية للمجتمع. 

تتجلى المشاركة السياسية بصورة رئيسة في عمليات الانتخاب والترشيح 
والتصويتء كما تتجلى في أنواع النشاط الفكري والسياسي والاجتماعي التي 
تتيح للفرد تأكيدٌ وجوده وحضوره السياسي في المجتمع”". فضلاً عن كون 
المشاركة السياسية من أبرز حقوق المواطنة فى المجتمعات المدنية وأهمهاء 
لأنها تتيح للمواطنين المشاركة الفعلية في اختيار ممثليهم في النظام السياسي 
والتشريعي. كما أنها الوسيلة الفاعلة التى تؤصل عملية التداول السلمى للسلطة 
السياسية. وتتتجسد المشاركة السياسية عادةٌ في نسق من المؤشرات مثل عملية 
التصويت والنشاط الانتخابى والاستفتاءات والمشاركة فى عضوية الأحزاب 
والنقابات والجمعيات وفي مؤسسات المجتمع المدني. 1 

أما المشاركة السياسية في أبسط تعريفاتهاء فهي مساهمة المواطن في 
ممارسة حقوقه المدنية والسياسية» كالانضمام إلى الأحزاب والاتحادات المهنية 
والنقابية والترشيح للمناصب العامة» والحق في تولي تلك المناصبء والتصويت 
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية» ومن ثم المشاركة في الحملات 
الانتخابية وحضور المؤتمرات والمشاركة فى الندوات المعنية بتسيير شؤون 
المجتمع؛ وهي كل نشاط يأخذ مجراه ضمن الحياة السياسية للمجتمع. 

(1) ياسر حسن ناجي الصلويء «المشاركة السياسية في المجتمع اليمني: دراسة اجتماعية مقارنة 
للعمليات الانتخابية النيابية للفترة من 42003-1990) رسالة ماجستيرء جامعة صنعاء» قسم العلوم 


السياسية؛ 2007. 
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تتنوع التعريفات المتعلقة بالمشاركة السياسية بتنوع الباحثين» وتتعدد بتعدد 
الأطر الفكرية والمنهجية لكل منها. ويمكن أن نقع فعليًا على عدد كبير من 
التعريفات التي تحاول وصف هذا المفهوم وتحديدٌ أبعاده ومقاصده. 

يلاحظء فى هذا السياق» وجود اتجاهين أساسيين فى تعريف المشاركة 
السياسية: اتتدهها يأخذ طابعًا أحاديّاء فينظر إلى المشار 3 السياسية فى ضوء 
الممارسات الانتخابية من تصويت وترشيح ومشاركة واقتراع. وفي ضوء هذا 
التصور الأحادي البسيط تعرف المشاركة السياسية بأنها تعبير عن النشاط الذي 
يأتى في الفترة الواقعة بين دورة انتخابية وأخرى» وهو النشاط الذي يحاول فيه 
الناخبون التأثير في القرارات الحكومية ذات الصلة بالمشكلات التي تهمهم. 
ويقتصر هذا التعريف كما هو واضح على البعد الانتخابي وحده في مستوى 
المشاركة السياسية» ويهمل الجوانب الثقافية والاجتماعية لعملية الفاعلية 
السياسية للفرد في المجتمع. 

يركز عدد آخر من الباحثين على الجوانب الشمولية التكاملية لهذا المفهوم. 
ومن هذا المنطلق ينظرون إلى المشاركة السياسية على أنها منظومة الأفعال 
والنشاط والممارسات التي يقوم بها المواطنون في المجتمع ضمن توجهات أو 
عوامل سياسية محددة. وتتمثل أشكال النشاط هذه في الانتخابات السياسية من 
خلال التصويت والترشيح» وفي عملية الانتساب إلى النقابات والأحزاب السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني» ومن ثم الاهتمام بالقضايا السياسية والاجتماعية 
والمشاركة فى الندوات الفكرية السياسية؛ وإبداء الرأي في المناسبات الوطنية 
المختلفة. وهذا يعني أن مفهوم المشاركة السياسية يغطي كل مناحي السلوك 
والفكر السياسي للفرد وللجماعة. ويمكن أن نعرض في هذا السياق عددًا من 
التعريفات التي أوردها بعض المفكرين العرب» وهي لا تختلف كثيرًا في صورتها 
السياسية عن التعريف الشامل الذي قدمناه للمشاركة السياسية. 


ينطلق السيد يسين فى تعريفه المشاركة السياسية من المنظور الشمولى» 
فيعرفها أنها: «تلك الأنشطة الاختيارية أو التطوعية التي يسهم أفراد المجتمع 
عن طريقها في اختيار حكامهم؛ وفي وضع السياسة العامة بصورة مباشرة أو 
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غير مباشرة. وتشمل الأشكال التقليدية لهذه الأنشطة: التصويت والمناقشات 
وتجميع الأنصار وحضور الاجتماعات العامة ودفع الاشتراكات المالية 
والاتصال بالنواب. أما أكثر أشكال المشاركة فتشمل: الانضمام للأحزاب» 
والمساهمة في الدعاية الانتخابية» والسعي للاضطلاع بالمهام الحزبية 
والعامة0”». ويتناغم هذا التعريف التكاملي الواضح مع تعريف الجلبي حين 
يعرف المشاركة السياسية بأنها: «العملية التي يلعب من خلالها الفرد دورًا 
في الحياة السياسية أو المجتمعية» وتكون لديه الفرصة لأن يساهم في صنع 
الأهداف العامة في المجتمع؛ وتحديد أفضل الوسائل لإنجازهاء وقد تتم من 
خلال الأنشطة المباشرة وغير المباشرة»)©. 

ضمن هذا التوجه أيضًا يعرف ماكريدس وبراون المشاركة السياسية بأنها: 
«تلك الأنشطة الإرادية المشروعة التي يقوم بها المواطنون بهدف التأثير تأثيرًا 
مباشرًا أو غير مباشر في عملية اختيار الحكام أو التأثير في القرارات السياسية التي 
يتخذونها0". 


من المهم في هذا السياقء الإشارة إلى تعريف صامويل هتتنغتون المشاركة 
السياسية» حين يقول: «المشاركة السياسية هي نشاط يؤديه المواطنون بقصد 
التأثير في صنع القرار السياسي سواء أكان هذا النشاط فرديًا أم جماعيّاء منظمًا أم 
عفويّاء متواصلا أم متقطمّاء سلميًا أم عنيقًا شرعيًا أو غير شرعي»'9. 


يتضح من خلال هذه التعريفات أن هناك اتفاقًا واضحًا بين المفكرين على 
مفهوم المشاركة السياسية بوصفها فعلا إراديًا يتضمن مختلف الفاعليات والأنشطة 


(2) السيد ياسين (مشرف). الثورة والتغير الاجتماعي: ربع قرن بعد 23 يوليو 2 195 (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأهرام» 1977): ص 25. 

)3( علي عبد الرازق جلبي» الشباب والمشاركة السياسية في مجالات علم الاجتماع المعاصر 
(الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ 1982)؛ ص 29 5. 


(4) "6 ,مهددع جره كعام/ة ,عامط ودف/ه«دواصم ,صدوم8 لموسل6 لتفسع8 لصه دتلتع هل بح برمع 
.314 .م ,(1986 ركوععط نإع120,5 :كعاهاة لعالونا) .له 


فق عانأجزماعتك 2 ذا ذه أاهاءإموط أمءزرذاه”! :عء اه «رعمط ولاز روووء!! . !ا هده[ عق وما دتامنالا © إعسدك 
.34 .نرم ,(1976 ,كوعر باو كاملا لموبصد1] تدمدا/! عع ل مطموء) كعساممن 
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السياسية التي تمكن الفرد من المشاركة فعليًا في العمل السياسي» وتوجيه الحياة 
السياسية في المجتمع الذي يعيش فيه. 

يمكننا تعريف المشاركة السياسية للطلاب إجرائيًا أنها نسق من الفاعليات 
وأشكال النشاط السياسى والثقافى والاجتماعى التى يمارسها الطالب في 
شق باك الحا الأكاديبة والسيايية فى مجال الانتخاب والتصو يت والانتساب 
السياسي والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني وفي النشاط الفكري 
والطموحات والاهتمامات السياسية. ويمكن تعريف المشاركة السياسية أنها 
«العملية التي يؤدي الفرد من خلالها دورًا في الحياة السياسية لمجتمعه» وتكون 
لديه الفرصة لأن يسهم في وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع؛ وتحديد أفضل 
الوسائل لإنجازهاء وذلك من خلال نشاطات سياسية مباشرة: كأن يقوم بترشيح 
نفسه للانتخابات أو مناقشة القضايا العامة أو الاشتراك في الحملات السياسية» 
أو من خلال نشاطات سياسية غير مباشرة كأن يقتصر الفرد على مجرد قراءة 
الصحف السياسية والمعرفة ليقف على المسائل العامة» أو الانتساب عضوًا في 
بعض الهيئات التطوعية»)©. ْ 

فالمشاركة السياسية إِذَاء تتيح للمجتمع المدني بتكويناته المختلفة» أن 
يكون قادرًا على التأثير فى اتخاذ القرارات السيادية والسياسية التى تتعلق بمصير 
الأمة وحياتهاء وقد يصل هذا التأثير إلى تشكيل الدستور واختيار النظام السياسي 
وانتخاب الحكومة ومحاسبتها وتغييرها"”. 


7- الدراسات السابقة 
تطالعنا المكتبة العربية بعدد كبير من الدراسات التي تناولت قضية المشاركة 


السياسية» ولا سيما عند المرأة وفئة الشباب وطلاب الجامعة. وتتنوع هذه 


(6) فؤاد عاطف أحمدء الحرية والفكر السياسي ة (القاهرة: دار الكتاب للطباعة والنث 
و اسى في مصير [العامر َ 
والتوزيع» 1988)» ص 46. 
(7) سعد الدين إبراهيم وآخرون.ء المجتمع والدولة في الوطن العربي» سلسلسة استشراف مستقبل 
الوطن العربي» ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1996). 
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الدراسات في مداخلها واتجاهاتها ومضامينها ومناهجها أيضًا. ويمكن لنا أن 
نعرض بعض الدراسات التي تمكنا من الاطلاع عليها في ميدان المشاركة السياسية 
عند فئة الشباب والشباب الجامعى منها تحديدًا. 


أ- دراسة سعد إبراهيم جمعة”) 


هدفت هذه الدراسة عن «الشباب والمشاركة السياسية» إلى الكشف عن 
مستويات المشاركة السياسية للشباب المصري وطبيعة هذه المشاركة ونوعيتهاء 
وأثر المتغيرات الأسرية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى 
فئة الشباب في درجة مشاركتها السياسية. وأجريت الدراسة على عينة بلغت 
0 طالب وطالبة من كلية الآداب في جامعة القاهرة» في العام الجامعي 
30 . واعتمد الباحث على المنهج الوصفي ومنهج تحليل المضمون. 
وأفضت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 


- تقوم التنشئة الاجتماعية بدور كبير في تحديد مستوى المشاركة السياسية 


لفئة الشباب وطبيعتها. 

- تؤدي الأسرة دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه المشاركة السياسية لأبنائها 
وطبيعة تلك المشاركة. 

- بينت الدراسة وجود علاقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للطلاب 
ومستوى مشاركتهم في العمل السياسي. 


- أوضحت الدراسة أن المشاركة السياسية للطلاب تتباين بتباين المستوى 
الاجتماعى الاقتصادي للطلاب؛ فالمشاركة السياسية للطلاب الأغنياء أكبرٌ منها 
عند الطلاب الفقراء. 


- بينت الدراسة أن الطلاب المنتسبين إلى أحزاب سياسية أكثر مشاركة من 
غيرهم في العمل السياسي. 


(8) سعد إبراهيم جمعة. الشباب والمشاركة السياسية (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 4). 
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ب- دراسة أسامة باهى (1991) 

تناولت اتجاهات طلاب الجامعة في جامعتي الأزهر وعين شمس حيال 
القضايا السياسية. وأجريت على عيئة بلغت 400 طالب وطالبة من كليات فى 
الدراسة إلى عدد من النتائج: أهمها: 

- عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اتجاهات الطلاب نحو القضايا السياسية 

- بينت الدراسة تأثير الجنس فى الاتجاهات السياسية لمصلحة الذكور؛ إذ 
أبدى الذكور اهتمامًا أكبر بالقضايا السياسية مقارنة بالإناث. 

- بينت الدراسة أن المشاركة السياسية للذكور أعلى منها عند الإناث» وأن 
الذكور أكثر تحررًا وقدرة على التفاعل السياسيى من الإناث. 

ج- دراسة محمد حافظ 

تناولت الدراسة (1995) الاتجاهات السياسية لطلاب جامعة المنصورة» 
وتركزت على مواقف فتئة الشباب تجاه بعض القضايا الاجتماعية. وأجريت على 
متخصصًا في جمع المعلومات» واعتمد المنهج الوصفي التحليلي. وخرجت 

- تعبر فئة الشباب عن درجة منخفضة من الرضى السياسي عن الأوضاع 
الاجتماعية القائمة. 

- يبدي الطلاب ميلًا واضحًا إلى التقبل والحماسة والاندفاع تجاه القضايا 
الاجتماعية والسياسية. 

- تنشغل فئة الشباب الجامعي بالرياضة والتسلية في أوقات الفراغ. 

- تبدي فئة الشباب الجامعي الفخر بالانتماء إلى مجتمعها. 

- تشعر فئة الشباب بالقلق والتوتر حيال فرص العمل النادرة في المجتمع. 
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د- دراسة إدريس عزام”” 


أجريت الدراسة على عيئة بلغت 836 طالبًا وطالبة من الجامعة الأردنية فى 
عام 1998. وهدفت إلى تقصى مجال المشاركة السياسية للطلاب والمشكلات 
المختلفة التي يفرضها الوسط السياسي على حياة الطلاب في الجامعة. وحددت 
الدراسة عددًا من الأسئلة حاولت أن تقدم إجابات عنها: 

- ما مدى انتشار الاغتراب السياسي بين طلاب الجامعة؟ 

- هل هناك علاقة ارتباط بين الاغتراب السياسى ومدى مشاركة الطلاب 
السياسية؟ 

- وهل هناك مشكلات نفسية ترتبط بظاهرة الاغتراب السياسي في الجامعة؟ 

من النتائج المهمة التي وصلت إليها الدراسة: 44.4 في المئة من فئة الشباب 
عينة البحث لا يميلون إلى المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية. 

- 67 في المئة من فئة الشباب أفراد العينة لا يميلون إلى الحوار والمناقشات 
السياسية: 

- 15 في المئة من فئة الشباب لا يرغبون في أن يصبحوا قادة سياسيين» ولا 
يسعون إلى القيام بهذا الدور. 

- 67 في المئة لا يعرفون كيف تكونت الأحزاب السياسية» ولا يعرفون 
غايات هذه الأحزاب. 

- 75 في المئة من أفراد العيئة لا يعرفون بدقة مسؤولية كل سلطة من سلطات 
الحكم الثلاث في المجتمع الأردني» ولا يميزون بينها. 

- 30 في المئة من أفراد العينة يعانون الاغتراب السياسي. 


(9) إدريس عزام #المشاركة السياسية لطلاب الجامعة الأردنية»: مجلة جامعة دمشق» السنة 13» 
العدد 2 (1997).) ص 227 -277. 
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ه- دراسة فرانك توماس زسكو') 

تناولت الدراسة اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية في هنغاريا نحو القيم 
الديمقراطية فى فترة ما بعد المرحلة الشيوعية. وأجريت الدراسة على طلاب 
مدارس من مناطق مختلفة فى هنغاريا. وبلغت العيئة 2500 طالب وطالبة. وكان 
اخختيار العينة مقصودًا لعوامل سياسية قوامها أن طلاب المرحلة الثانوية يمثلون 
الجيل الأول من المرحلة الديمقراطية في هنغاريا. وخرجت الدراسة بنتائج مهمة» 


م ب 
يت لنشيكاء 


- - 


- الحرص الواضح عند الطلاب على المشاركة السياسية في أوجه الحياة 
السياسية في البلاد. 


- يبدي الطلاب اتجاهات إيجابية حيال الحياة والقيم الديمقراطية 
الجديدة. 


- أن للطلاب اتجاهات إيجابية للمشاركة فى الحياة العامة. 


- أن التربية الهنغارية لم تكن ديمقراطية في العهد الشيوعي السابق. وأن هذه 
التربية شهدت تحولات جذرية في تجاه العمل الديمقراطي الجديد في البلاد. 


و- دراسة العيسى والمشاقبة وغرايبة”1) 


تناولت دراسة العيسى والمشاقبة وغرايبة الاتجاهات السياسية لطلاب 

جامعة الكويت للتعرف إلى أبعاد الحياة السياسية للطلاب في الجامعة على نحو 

ميداني. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وصمّم الباحثون استبيانًا 

0 طاليًا وطالبة. 
نتهت الدراسة إلى النتائج الآتية: 


(10) وممتدم دعلناتلاة لسة 5ععتاعو ,دعم الضصفاكع0منا ,كدعل1 عتأدعمتدك12» ,مواكتة مقصتمط؟ عار 
الإأأأكمع اللنا عدناعوالا5 ,للمتامقاكتكوقاط ععمعءك5 امعلائله2 «,[1989-200 ,لممعمسا أكتلناصتطره-اكوط مل كلمعل نااك 
200 


(11) شملان يوسف العيسى وأمين عواد المشاقبة ومازن غرايبة» «الاتجاهات السياسية لطلبة 
جامعة الكويت: دراسة ميدانية» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السنة 32. العدد 118 (2005): 
ص 79-43. 
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-723 في المئة من الطلاب مهتمون بالقضايا السياسية» ولديهم اطلاع على 
التوجهات السياسية المختلفة فى البلاد. 

- 40 في المئة منهم يتابع الندوات والمحاضرات السياسية. 

-36 في المئة منهم يشاركون في عضوية الاتحادات والجمعيات ونشاطهاء 
وأن الطلاب يؤمنون بالقيم الديمقراطية والمسار الديمقراطي. 

ز- دراسة النابلبىي2) 

تناولت دراسة النابلسى اتجاهات طلاب الجامعة الأردنية نحو المشاركة 
السياسية والعمل التطوعى. وأجريت الدراسة على عينة بلغت 1150 طالبًا وطالبة 
من كليات الجامعة. واستتخدمت أداة لجمع البيانات» واعتمدت منهج البحث 
الوصفي. وبينت الدراسة النتائج الآتية: 

- ضعف اتجاهات الطلاب نحو المشاركة السياسية والعمل التطوعى فى 
آن. 

- ضعف تأثير التنشئة الأسرية فى توليد الاتجاهات الإيجابية للمشاركة 
السياسية عند الأبناء. 

- وجود عوامل تؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية عند فئة الشباب» 
أبرزها: انهماك الطلاب في التحصيل الدراسي وانخفاض مستوى الوعي بأهمية 
العمل التطوعى ونقص المعلومات المتعلقة به. 

- إبداء الطلاب اتجاهات إيجابية للمشاركة السياسية فى المستقبل. 

- وجود علاقة بين المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية» ومستوى المشاركة 
السياسية. 


(12) هناء حسني النابلسيء دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السياسية (الأردن: 
الجامعة الأردنية. 2006). 
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ح- دراسة ياسر الصلوي”') 

تناول الصلوي المشاركة السياسية في المجتمع اليمني. وهي دراسة اجتماعية 
مقارنة للعمليات الانتخابية النيابية للفترة بين عامى 1990 و2003. وهدفت 
إلى التعرف إلى الواقع الاجتماعي والسياسى للمشاركة السياسية فى العمليات 
الانتخابية النيابية. وأفضت الدراسة إلى عدد من النتائج» أهمها: 


- أن هناك ارتفاعًا في مستوى الوعي الانتخابي والسياسي لدى الناخبين» 
وذلك من خلال إدراكهم أهمية الانتخابات والمشاركة فيهاء ومعرفتهم بطبيعة 
النظام الانتخابي الحالي» وبطبيعة دور عضو مجلس النواب والوظائف التي يقوم 
بها المجلس النيابي. 

- أن مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات تعكس طبيعة الواقع 
الاجتماعي والسياسي الذي تعمل فيه هذه الأحزاب» من حيث الأوضاع الخاصة 
بكل حزب أو تنظيم سياسي» كموقعه في السلطة أو خارجها. 

- أن الأحزاب السياسية تقوم بدور إيجابي في الدفع بالمواطنين إلى 
المشاركة في الانتتخابات النيابية» وأن نشاط الأحزاب في الانتخابات يمثل أكثر 
أشكال النشاط التي يدركها المواطنون» ويتعرفون من خلالها إلى الأحزاب 
والتنظيمات السياسية. 


- أن الانتخابات النيابية التي شهدها المجتمع اليمني لم تترسخ بعد بوصفها 
آلية حقيقية يمكن من خلالها حدوث أي تداول سلمي للسلطة بين الأحزاب 
الفاعلة فى الساحة السياسية. 

ط_- دراسة كيسى ماهيندران وديبورا كوك!*) 


هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مشاركة فئة الشباب البريطانيين في 


(13) الصلويء «المشاركة السياسية!. 
(14) مأعط؟ ع ممتتومأءتاموط مه بارعالا اعأرمع8 ورصنه!» ,لم00 طدروطء2آ1 عع مدسلمعطهلة أدعكا 
دعو ه35 للد 2 ععمهمةظ بطععمعيء اداعه5 عاتابععدظ لوتاامء5 «ردمتمنا ممعموعنتا علا كلعدنده؟ دعل كتناكم 
07 باتع تتتامهوت10 


4ظ4 


الحياة السياسية» وإلى تبين موقفها من الاتحاد الأوروبى. وتوصلت إلى أن فئة 
الشباب البريطانيين هي أكثر ثقة بالمنظمات غير الحكومية منها بالمؤسسات 
السياسية للدولة» وأنها أقل ثقة بالحكومة والبرلمان الوطني والأحزاب السياسية 
القائمة. ولعل ما يفسر عزوف فئة الشباب عن المشاركة السياسية في بريطانيا هو 
عدم الثقة بالسياسيين وقلة الاهتمام بالسياسة من جهة» والنقاشات الأسرية ذات 
الطابع السلبي من السياسة والمشاركة السياسية من جهة أخرى. 


ي- دراسة فريد فؤاد فاطمي!*" 

تناول فاطمي موضوع المشاركة السياسية عند فئة الشباب الجزائريين. 
وركز على دراسة تأثير الوضعية الاجتماعية لفئة الشباب في مستويات مشاركتهم 
السياسية. وانطلقت الدراسة من سؤال أساسى يتعلق بطبيعة المشاركة الفعلية 
لفئة الشباب الجزائريين» وبمدى تأثيرها في الحياة السياسية في البلاد. اعتمدت 
الدراسة منهج المسح الاجتماعي. وانطلقت من نظرية التفاعلية الرمزية لجورج 
هربرت ميد في دراساته للتفاعل الاجتماعى. ووظفت استبيانًا أعدّ خصيضًا 
للكشف عن أبعاد الظاهرة المدروسة. وأجريت الدراسة على عيئة قصدية بلغت 
0 شابًا وشابة يراوحون بين 18 و35 عامًا. وتوصلت الدراسة إلى عدد من 
النتائج» أهمها: 

- تنوقف المشاركة السياسية لفئة الشباب على نسق من المتغيرات السياسية 
التي تتعلق بالأحزاب والنقابات. 

- تقوم أنماط التنشئة الاجتماعية بدور كبير في مستوى المشاركة السياسية 
لفئة الشياب. 


- تقوم الوضعية الاجتماعية للشاب الجزائري بدور كبير في تحديد مستوى 
المشاركة السياسية. 

(15) فريد فؤاد فاطمي» (أثر الوضعية الاجتماعية للشياب الجزائري على المشاركة السياسية: دراسة 
ميدانية حول المشاركة السياسية للشباب بمدينة وهران»؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ إشراف خخليفة بوزيرة» 


جامعة الجزائر» قسم العلوم الاجتماعية» 2008. 
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- تواجه فئة الشباب الجزائريين صعوبات اجتماعية كثيرة تجعلها غير قادرة 
على المشاركة السياسية الفاعلة في المجتمع. 
- تؤثر مجموعة من العوامل الاجتماعية سليًا في مستوى المشاركة السياسية 
لفئة الشباب» من أهمها: البطالة والتفاوت الاجتماعي وغلاء المعيشة وضعف 
القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي والاختلاسات وعودة الاضطرابيات 
الأمنية في بعض مناطق البلاد وتقييد القوانين والأنظمة وغياب التداول على 
السلطة» وعدم ترك الفرصة للفئات الشابة لإبراز فاعليتهاء وأدت هذه العوامل 
مجتمعة إلى تغييب كبير للمشاركة السياسية لفئة الشباب الجزائريين 


ك- دراسة هايف هادي الحويلة؟؟1) 


من الدراسات المهمة التي أجريت في جامعة الكويت عن الوعي السياسي 
وحملت عنوان «الوعى السياسى لدى طلاب جامعة الكويت: قراءة ميدانية». 
وهى دراسة يتناول فيها صاحبها إشكاليات الوعى السياسي في جامعة الكويت. 
وتطرق إلى المشاركة السياسية فى مضامين دراسته هذه. وأجريت دراسة الحويلة 
على عيئة بلغت 1200 طالب وطالبة؛ وجرى التطبيق على كليات: الطب والعلوم 
والهندسة والتربية والآداب وكلية العلوم الاجتماعية. 

هدفت الدراسة إلى استقصاء واقع مشاركة الطلاب في جامعة الكويت في 
أشكال النشاط الطالبى» ومعرفة مجالات الوعى السياسى عند الطلاب ضمن 
الأبعاد المحلية والعربية والعالمية. كما هدفت إلى معرفة العوامل المجتمعية 


المؤثرة ذ اي امس ال ل الوا حي واي وا 
الدراسية). وخرجت الدراسة بنتائج أهمها: 


تفوق الطالبات على الطلاب بصورة واضحة في مستوق المشاركة 
والإيجابية حيال أنواع النشاط. 


(16) هايف هادي الحويلة» «الوعي السياسي لدى طلاب جامعة الكويت: قراءة ميدانية»» مجلة كلية 
التربية (جامعة الأزهر): العدد 143 (كانون الأول/ ديسمير 2009). 
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- استمرار تقديم الطلاب مصلحة قبيلتهم ووضعها في مكانة أعلى من 
مصلحة الدولة. 
- تفوق وعي طلاب الفرقة الرابعة وإدراكهم الجوانب السياسية. 


ل 
من النشاط الطالبي. 


تجدر الإشارة إلى أن دراسة الحويلة تلقي الضوء على كثير من الجوانب التي 


سنتناولها فى دراستنا هذه الهادفة إلى قياس مستوى المشاركة السياسية تحديدًا. 


27) 


ل- دراسة الشامي 

تناولت هذه الدراسة مستوق المشاركة السياسية لدى فئة الشباب الجامعيين 
الفلسطينيين في عصر العولمة. وهي دراسة ميدانية على عينة من طلاب جامعة 
الأقصى فى خان يونس» هدفت إلى معرفة مستوى المشاركة السياسية لدى فئة 
الشباب الجامعى الفلسطينيين. وأجريت الدراسة على عينة بلغت 469 طالبًا وطالبة 
من طلاب جامعة الأقصى. واستخدم الباحث مقياس مستوى المشاركة السياسية 
عند فئة الشباب الجامعيين الفلسطينيين. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

- أن متغير الجنس ودخل الأسرة والانتماء التنظيمي عوامل تؤثر في مستوى 
المشاركة السياسية» وأن الانتماء الحزبى هو أفضل أشكال المشاركة السياسية. 

- أن اهتمام الأحزاب بمصالحها الضيقة» لا بالمصلحة الوطنية» وسطوة 
الحزب الحاكم من أهم أسباب العزوف عن المشاركة السياسية لفئة الشباب. 
ومن النقاط التي أشارت إليها الدراسة: 

"أن الدرجة الكلية لمستوى المشاركة السياسية لدى فئة الشباب الفلسطينى 
بلغت 66.9 في المئة» وأن النشاط السياسي حصل على 73.5 في المئة تلاه 

7 سد سا د مووي الو ع و م 


201 


407 


مجال المعرفة السياسية بنسبة 63.7 في المئة؛ فمجال الاهتمام السياسي بنسبة 
6 في المئة. 


* توجد علاقة ترابط قوية بين مستوى المشاركة السياسية عند فئة الشباب 


الجامعيين الفلسطينيين» وبعض المتغيرات مثل: الجنس»ء ودخل الأسرة والانتماء 


8- تعقيب على الدراسات السابقة 


تعرض الدراسات السابقة السمات العامة للمشاركة السياسية التى تميز 
فق الشباب» وتخدِيدًا الجامعين منياة وجرت الاستنادة :من هذه الدراسنات 
ومناهجها ومعطياتها في تغذية معطيات الدراسة الحالية التي انطلقت في ضوء 
النتائج الأساسية لتلك الدراسات. ويمكن القول في هذا السياق إن هذه الدراسات 
التي عرضناها تُبرز أهمية العوامل والمتغيرات الاجتماعية؛ مثل الجنس والدخل 
والمستوى التعليمي وتأثيرها في السلوك السياسي في فئة الشباب الجامعيين. 
وتُبين الأثر الإيجابي للثقافة السياسية ومتغيرات الوعي السياسي في المجتمعات 
المعنية. كما توضح تأثير القيم الديمقراطية في تعزيز مفهوم المشاركة السياسية في 
فئة الشباب. وبيّن بعضٌ هذه الدراسات أهمية المشاركة السياسية في تأكيد دور فئة 
الشباب في مجال المطالبة بالتغيير والإصلاح. 


من الملاحظ غياب الدراسات التي تناولت المشاركة السياسية في جامعة 
الكويت. لكن يجب الاعتراف هنا أن الكثير من الدراسات الكويتية لامس هذه 
الظاهرة تحت عناوين مختلفة» مثل الوعي السياسي والثقافة السياسية. ويمكن 
الإشارة فى هذا السياق» على سبيل المثال لا الحصرء إلى دراسة هايف هادي 
الحويلة بعنوان: #الوعى السياسى لدى طلاب جامعة الكويت: قراءة ميدانيةة؛ 
ففي هذه الدراسة يتطرق الحويلة إلى بعض جوانب المشاركة السياسية في جامعة 
الكويت تحت مظلة الوعي السياسي9©. 


(18) الحويلة» «الوعي السياسي». 


جدير بالذكر أن هذا الغياب الواضح للدراسات الميدانية عن المشاركة 
السياسية في جامعة الكويت يتطلب نوعا من البحث الجاد في ثنايا هذه الظاهرة» 
ورصد أبعادهاء ولا سيما أن المنطقة تمر بتموجات تاريخية عنيفة سياسيًا وثقافيّاء 
الأمر الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى وقفة علمية جريئة لتناول هذا الموضوع 
الحساس للمشاركة السياسية فى جامعة الكويت بوصفها منارة ثقافية» ومنبرًا 
ديمقراطيًا حرًا للممارسات الثقافية والسياسية في المجتمع الكويتي؛ وذلك ضمن 
منظومة من الغايات الساعية إلى تطوير مستوى مشاركة فئة الشباب والطلاب 
الجامعيين في الحياة السياسية للمجتمع» وتفعيل مشاركتهم الإيجابية لضمان 
المسار التنموي تعزيرًا لقيم التسامح والفكر السياسي الحر في مضامينه الإنسانية 


وتجلياته الديمقراطية. 

بِيّنت هذه الدراسات نسقًا من التصورات والنتائج المهمة» ومن أكثرها تواترًا 
وحضورّاء نذكر أن: 

- المشاركة السياسية هي المنطلق الأساس في تقدم المجتمعات ورقيها 
سياسيا. 

- يتحدد مستوى المشاركة السياسية للطلاب بالفرص التي يتيحها المجتمع 
وتقاليده السياسية. 


- تساهم المشاركة السياسية في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان 


- تمثل المشاركة السياسية نوعا من الحصانة ضد قيم الاستبداد السياسي. 
- تؤدي الثقافة السياسية دورًا مهما فى تعزيز المشاركة السياسية. 


- بيّن معظم الدراسات الجارية أن الذكور يشاركون سياسيًا بدرجة أكبر من 
الإناث. 


- تقوم المتغيرات الأكاديمية مثل السنة الجامعية والاختصاص والكلية. 
بدور كبير في تحديد طبيعة المشاركة السياسية عند الطلاب الجامعيين. 
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- تتأثر المشاركة السياسية بالعوامل الاجتماعية التى تتعلق بالمستوى 
الاقتصادي والاجتماعي للطلاب. 

أيَا يكن الأمرء فإن هذه المعطيات وغيرهاء ستشكل منطلقًا لنا في ما نرومه 
من تناول لهذه القضية فى دراستنا الحالية عن جامعة الكويت. 


9- منهج البحث 


تعتمد الدراسة الحالية على منهج البحث التحليلي الوصفي الذي يمكن 
تعريفه أنه «أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم؛ لوصف ظاهرة أو 
مشكلة محددة» وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن 
الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة»'). ويعرّف 
هذا المنهج «أنه مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو 
الموضوع اعتمادًا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها 
تحليلا كافيًا ودقيقًا؛ لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن 
الظاهرة أو الموضوع محل البحث2”*". ويعرفه أيضًا أنه «أسلوب في البحث. يتم 
من خلال جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو حادث ما أو شيء ما أو واقع؛ 
وذلك بقصد التعرف إلى الظاهرة التي ندرسهاء وتحديد وضعها الحالي» والتعرف 
إلى جوانب القوة والضعف فيه من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع أو مدى 
الحاجة لإحداث تغييرات جزئية أو أساسية)0©. 


نعتقد أن هذا المنهج هو المنهج الملائم لدراسة الظاهرة السياسية في 
جامعة الكويت؛ حيث جرت الاستفادة من خطوات هذا المنهج وآلياته في تحليل 


(19) سامي محمد ملحم. مناهج البحث في التربية وعلم النفس «(الأردن: دار المسيرة للنشر 
والتوزيع» 2001)؛ ص 324. 

(20) بشير صالح الرشيدي, مناهج البحث التربوي (القاهرة: دار الكتاب الحديث؛» 2000): 
ص 59. 

(21) ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق, البحث العلمى: مفهومه وأدواته وأساليبه 
(الكويت: دار إشراقات للنشر والتوزيع» 2003). ص 263. ١‏ 
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الظاهرة المدروسة وتحليل مكوناتها المختلفة من أجل الإجابة عن شتى الأسئلة 
التي طرحتها في مجال المشاركة السياسية للطلاب في جامعة الكويت. 


0- أداة الدراسة 


اعتمدنا على نسق منوع من الملاحظات الجارية في حرم جامعة الكويت 
عن طبيعة السلوك السياسى لطلاب الجامعة فى بناء أداة الدراسة القادرة على 
قياس ظاهرة المشاركة السياسية» وأخذنا في الحسبان المناحي الفكرية والنظرية 
المختلفة المتعلقة بهذه القضية. يضاف إلى ذلك أننا استندنا إلى قراءة متأنية للأطر 
النظرية والميدانية للدراسات السابقة في شأن مسألة المشاركة السياسية. وضمن 
هذا التوجه جرى تصميم المقياس الذي يتضمن أحد عشر مؤشرًا من مؤشرات 
المشاركة السياسية. كما تضمنت الأداة أسئلة أساسية عن مستويات الانتماء 
السياسي للطلاب بوصفه أحد أهم المؤشرات إلى طبيعة المشاركة السياسية 
للطلاب فى الجامعة. وتضمنت الأداة فى الصفحة الأساسية للاستبيان عددًا من 
الأسئلة المتعلقة بالمتغيرات المستقلة» مثل الجنس والانتماء الاجتماعى والكلية 
والاختصاص والسنة الدراسية؛ لدراسة التفاعل بين هذه المتغيرات» ومدى 
المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت. 

أ- صدق الأداة 

حكمت الأداة بمساعدة عدد من أساتذة كلية التربية الذين أبدوا رأيهم في 
مدى قدرتها على قياس الأغراض التي تهدف إلى قياسهاء وأبدوا رأيهم في مدى 
وضوح البنود والعبارات المشكلة لهاء ومدى انتماء العبارة للمحور» ومدى أهمية 
تلك العبارة» ومدى ملاءمة مقياس الاستجابة. وجرى تعديل الاستبيان بناء على 
ملاحظات المحكمين وتصوراتهم العلمية. كما أأخذ بآراء أعضاء الهيئة التدريسية» 
وعدّلت البنود وفقًا لملاحظاتهه2©. 


(22) السادة المحكمون: أ. د. جيلالي بو حمامة» وأ. د. هاني حتمل عبيدات؛ وأ. د. محمد فرغل» 
وأ. د عيسى الأنصاري. وأ د. عبد الله المجيدل» وأ. د. جاسم الكندري. 
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ب- ثبات الأداة 


يعني الثبات في الأداة أن يكون المقياس قد بُني بطريقة موضوعية تجعله 
قادرًا على إعطاء النتائج نفسها تقريبًا عندما يعاد تطبيقه على الظاهرة نفسها أكثر 
من مرة. وهنا يجب أن نأخذ فى الحسبان أن أفراد العينة يجب ألا يكونوا قد 
تعرضوا إلى تأثيرات خدينة معان بمو ضوع الظاهرة» مثل: التعلم أو التدريب 
في الفترة التي تفصل بين الاختبارات» ولهذا السبب ذاته فإن عينات الاختبار 
غالبًا ما تستبعد من التطبيقات اللاحقة للبحث العلمي, لأن التطبيق الأول للأداة 
يفترض أنه ترك تأثيرًا في نظرتهم أو رؤيتهم للقضية المبحوث فيها. بعبارة أخرى 
توصف الأداة بالثبات عندما تعطي النتائج نفسها تقريبًا في كل مرة تطبق فيها 
على المجموعة نفسها من أفراد العينة أو على مجموعة ممائلة لها تجانسها من 
حيث الخصائص الأساسية التي تتعلق بالعمر والثقافة والجنس ...إلخ. وتعد 
معامل ألفا كر ونباخ 0ع بوذاةطدناءء دناماة طءهطدهمت) من أكثر المقاييس المعتمدة 
شيوعًا وأهمية في مجال البحوث التربوية والاجتماعية. ويعرف معامل الثبات 
ألفا كرونباخ بالمعادلة الآتية: 


| لبه سمه 


حيث يرمز ) إلى عدد مفردات الاختبار. 


و(1-) إلى عدد مفردات الاختبار - 1. 
07 : . 

و فزق تاق ادرجات 2لا عقر امن مترواك لمان 
2 

0 إلى التباين الكلي لمجموع مغردات الاختبار220, 


طبق هذا المقياس على عينة بلغت 40 طالبًا وطالبة من طلاب جامعة الكويت 
في الفصل الدراسي ي الأول من العام الدراسي 2013/ 2014» ثم أعيد تطبيقّه بعد 


(23) زايد حارثى. بناء الاستفتاءات وقياس الاتجاهات (جدة: دار الفنون للطياعة والنشر. 1992). 
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مرور أسبوعين» وبلغت قيمة ألفا كرونباخ 0.768 وهي درجة يمكن اعتمادها 
للقول إن المقياس يتميز بالثبات المطلوب*©. 


1- مجتمع الدراسة وعيّنتها 
بلغ عدد الكليات الجامعية في جامعة الكويت 15 كلية في العام الدراسي 


64 40 منها ست كليات للعلوم الإنسانية» وتسع كليات للعلوم التطبيقية. 


وبلغ مجموع الطلاب الكويتيين (من غير الأجانب) المسجلين في هذه الكليات 
8 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2014/ 2015 (انظر الجدول 1-13). 


الحدول(1-13) 
توزع طلاب جامعة الكوبت وفقالمتغير الجنس والاختصاص العلمي 
للعام الدراسى 2015-2014 


مع 1ت شاه 


بلغ عدد طلاب الكليات الإنسانية 22168 طالباء كما هو مبين في الجدول 
(1-13). وهم يمثلون 68.42 في المئة من طلاب الجامعة» وفي المقابل بلغ 
عدد طلاب الكليات العلمية (علوم تطبيقية) 10230 طالبًا بنسبة 31.57 في المئة 
من مجموع عدد طلاب الجامعة. ومن هذا المجتمع الإحصائي جرى سحب عينة 


(24) خالد مصطفى أحمد حجرء «معايير شروط الموضوعية والصدق والثبات في البحوث الكيفية»» 
محلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية» السنة 15 العدد 2 (تموز/ يوليو 2003). 
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كبيرة بلغت 1900 طالب وطالبة من كليات الجامعة وأقسامها المختلفة. وجرى 
اعتماد منهج العينة الطبقية المقصودة الذي يراعي التمثيل النسبي لطلاب الجامعة 
وفقًا لمتغيرات الكليات العلمية والكليات الإنسانية» كما تأخذ فى الحسبان 
مستويات توزع الطلاب وفقًا لمتغيرات الجنس والسنوات الجامعية. ومن أجل 
هذه الغاية جرى اعتماد طريقة السحب المتعدد. حيث يجري السحب وفي كل 
مرة تجري زيادة العينة لتحقيق التمثيل المطلوب للمتغيرات الأساسية المطلوبة 
في البحث» وتهدف هذه الطريةة ة إلى تحقيق التناسب بين العينة والمجتمع 
الإحصائي من حيث مكونائه التي تتعلق بالجنس والسئة الجامعية والاختصاص 
العلمي (انظر الجدول (2-13)). 


الجحدول(2-13) 
مقارنة بين المجتمع الإحصائي والعينة 
نسبة سحب العينة وفقًا لمنغير الجنس 


عدد 
اخاسة| اوت | >« | م | 
حا ” [ فس | اي | «« | ص | 


(8) يلغ عدد أفراد العينة الفعلي 1900 طالب وطالبة» لكن هذا العدد يتغاير بحسب تغاير المتغيرات 
المستقلة - ففي هذا الجدول هناك 17 طاليًا وطالبة أغفلوا ذكر جنسهم سهرًا فأصبح عدد أفراد العينة الذين 


حددوا جنسهم بوضوح 3. 


يبين الجدول (2-13) وجود تناسب كبير بين عينة البحث المسحوبة 
وخصائص المجتمع الإحصائي وفمًا لمتغير الجنس. ويدل هذا على صدقية 
السحب إلى حدٍ كبير. وبلغت نسبة السحب 7.5 في المئة في مستوى الجامعة» 
وهي نسبة مواتية» ويُنصح بها إحصائيًا لتمثيل المجتمعات الإحصائية الكبيرة. 
ولمزيد من التفصيلات يمكن النظر إلى الجدول (3-13)» حيث نجد توزيعًا 
مفصلا للعينة ونسبة السحب وثقًا للكليات العلمية. 
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الجدول (3-13) 
توزع أفراد العينة ونسبة السحب 
وفقًا للكليات الجامعية والمجتمع الإحصائي 


#1 
||« |0 
1 التاق متاك لقنا لتك 
5852 ع كاائة مده مره 
5 للحا لمانا اللنككا للنضكة 

اذك لكا 


ار 1 | 00000 7 | 100.00 00 
اسع | |« إ« | ما 


2- المنهج الإحصائى للدراسة 

تعتمد الدراسة منهجًا إحصائيًا متعدد الأقطاب» يتجلى في اتجاهين أساسيين: 

- الاتجاه الوصفي النوعي: يعتمد على الإحصاء الوصفي البسيط في وصف 
المتغيرات الاسمية (موافق» محايد» معارض). ويعتمد هذا المنهج على النسب 
المئوية واختبارات كاي مربع (عتودو01-5) لدلالة الفروق الإحصائية. ويقدم هذا 
المنهج رؤية تفصيلية واضحة لكل بند من بنود الاستبيان وفمًا لتقسيماتها الاسمية 
(موافق ج محايد > معارض). 

- الاتحاه الوصفي الكمي: يعتمد على الإحصاء المتقدم (تحليل التباين» 
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والاختبار التائي» وعلى المتغيرات الرقمية حيث تُعطى لكل قيمة اسمية من قيم 
مقياس ليكرت الثلاثى قيمة عددية (موافق - 3 درجات, ومحايد > درجتان» 
ومعارض - 1 درجة واحدة): ويساعد هذا المنهج على تقديم صورة إجمالية 
كمية مختصرة يعبر عنها بالمتوسطات الوزنية» وهي متوسطات مقسمة إلى ثلاثة 
مستويات (عال» ومتوسط. وضعيف). ويمكن هذا المنهج من قياس شدة الاتجاه 
أو ضعفه نحو القضايا المدروسة بدرجة حسابية مدروسة ومقئئة. 

- اعتّمدت طريقة الانتقال والتواتر بين المنهجين بحسب مقتضيات 
الحالة المدروسة» حيث نمكن القارئ من الاطلاع على صورة وصفية اسمية 
تعتمد النسب المئوية لكل بند من بنود الاستبيان» ثم ننتقل لمعالجة هذه البنود 
بالطريقة الإحصائية المتقدمة التي تُمكن من تقديم صورة مختصرة ومعمقة 
لمختلف جوانب الدراسة» وهى الطريقة التى تمكن من قياس إجابات أفراد العيئة 
واتجاهاتهم بطريقة رياضية مقننة ومدروصة: 

- اعتمدنا فى تحليل المعطيات الإحصائية للدراسة على الرزمة الإحصائية 
(وععمءء5 أواءه5 57 ععماءة5 1ه5)35116) التى غالبًا مايرمز لها بمختصرات الحروف 
الأولى (ودم5). ومن أهم المعادلات الإحصائية التي استّخدمت في الدراسة: 

* المتوسطات الحسابية (وههء84) والانحرافات المعيارية (كده1)ةأناعل لعدلومة؛5) 
و النسب المثوية (وععمامءءى56). 


* معامل بيرسون (00::612008 568:507) لحساب مصفوفات الصدق الداخلى 
لبنود الاستبيان وثبات المقياس. 


»معامل ألفا كرو نباخ (اوع) لإاذانطوذاء: قطماة طاعدطهه2) لقياس ثيات المقياس. 

٠اختبار‏ كاي مربع (1650 ©5935 01) لقياس دلالة الفروق الإحصائية للبيانات 
في إجابات أفراد العينة. 

* الاختبار التائى 7-7+50) لقياس الدلالة الإحصائية المنظمة لاتجاهات 
الطلاب ومواقفهم من الثورة. 


* تحليل التباين الأحادي (80/0178) لدلالة الفروق الإحصائية. 


«الاختبار البعدي (5آ) كدوام ةمطهه عامناأناه: أ5ع] عمط 2056)) لتحديد مكمن 
الفروق الإحصائية البعدية لاختبار تحليل التباين الأحادي الاتجاه. 


ثانيًا: نتائج الدراسة 


1 - المشاركة السياسية فى ضوء الانتخابات الطالبية 
للعام الدراسي 2015/ 2016 


تعد المشاركة في الانتخابات الطالبية الفعلية مؤشرًا حيويًا وأساسيًا من 
مؤشرات المشاركة السياسية للطلاب. ففي كل عام دراسي ينتخب طلاب جامعة 
الكريت ممثليهم في الروابط الطالبية وفي الاتحاد العام لطلبة الكويت» وهو 
التنظيم الطالبي المؤثر في حياة الطلاب داخل البلاد وخخارجها. 

تجدر الإشارة» فى هذا السياق» إلى أن جامعة الكويت تشهد سنويًا نوعين من 
الانتتخابات الطالبية: أحدّهما لاختيار الروابط والجمعيات الطلابية المعنية بشؤون 
الطللاب في داخل الجامعة. وهي جمعيات خدمية للطلاب تتبع مباشرة لعمادة 
شؤون الطلاب في الجامعة» وهي الجهة التي تشرف على هذه اللجان وتقدم إليها 
الدعم المالي واللوجستي. أما النوع الثاني» فهو انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت» وينتخب من الكليات المختلفة لاختيار 15 عضوًا فى الاتحاد الوطنى» 
ويهتم بالشؤون السياسية والاجتماعية للطلاب داخل الجامعة وخارجهاء علمًا 
أن الاتحاد لم يُشهر حتى الآن» ولم يأخذ طابعًا رسميًا مع أنه يتلقى دعم الدولة 
وتشجيعها. وسنعرض هنا لانتخابات الروابط وانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت. ْ 


أ- المشاركة في ضوء انتخابات الجمعيات 
والروابط الطالبية في جامعة الكويت 2015/ 2016 


من أجل الكشف عن مستوى المشاركة السياسية بدلالة الاتتخاب والاقتراع 
فى الجامعة» حصلنا على المعطيات الخام لنتائج الانتخابات الطالبية (الروابط 
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الطالبية) التي أجريت في العام الدراسي 2015// 2016» وذلك للكشف عن 
مستويات المشاركة السياسية وفمًا لهذا المؤشر في الجامعة. وجرى الحصول 
على المعطيات الإحصائية وفقَا لمتغير الجنس والكلية. وقمنا بإعداد الجدول 
(4-3) للكشف عن مستويات المشاركة السياسية للطلاب في الجامعة. 


بين الجدول أيضًا في ما يتصل بالنسبة إلى متغير الكليات أن كلية الهندسة 
والبترول احتلتا المرتبة الأولى في النشاط الانتخابي» حيث بلغت نسبة المشاركة 
في الاقتراع 75 في المئة . وتلي كلية الهندسة كليةٌ العلوم الإدارية حيث بلغت نسبة 
المشاركة 72.3 في المئة. وفي المقابل سجلت كلية العلوم أدنى نسبة مشاركة في 
الاقتراع» أي 41 في المثة» تليها كلية الآداب 47 في المئة. واحتلت كليتا العلوم 
الاجتماعية والشريعة المراكز الوسطى» حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 60 في 
المئة لكل منهما 

الجدول (4-13) 
نسبة المشاركة في انتخابات الروابط الاجتماعية 
لف لد 00 


نسبة المقترعين 90 


ا 
: 0 
اله 
هه 
دا 
ايم 
الس 

الام 

د 


تابع 


الممندسة والبترول 


]#0 | 
المجموع | يعود | 20139 2006 200238 


يبين الجدول (4-13) نسب المشاركة في الانتخابات الطالبية للعام 
الدراسي 2015/ 2016. ويتضح من الجدول أن نسبة المشاركة في الاقتراع 
عالية نسبيًا حيث وصلت هذه النسبة إلى 59.56 في المئة» وهي نسبة عالية مقارنة 
مع الانتخابات التي تجري في معظم الجامعات العربية. ويتضح من الجدول 
أيضًا أن نسبة مشاركة الذكور فى هذه الانتخابات أعلى بكثير من نسبة مشاركة 
الإناث» حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 90 في المئة» في مقابل 70.98 في 
المئة للذكور. وانخفاض نسبة مشاركة الإناث نتيجة 2 تتوافق مع معظم الدراسات 
الجارية في هذا الميدان. 

بالنسبة إلى متغير الكليات بين الجدول أن كلية الهندسة والبترول احتلت 
المرتبة الأولى في النشاط الانتخابي» حيث بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 75 في 
المئة. ويلي كلية الهندسة كلية العلوم الإدارية» حيث بلغت نسبة المشاركة 72.3 في 
المئة. وفي المقايل سجلت كلية العلوم أدنى نسبة مشاركة في الاقتراع 41 في المئة 
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تليها كلية الآداب 47 في المئة. واحتلت كليتا العلوم الاجتماعية والشريعة المراكز 
الوسطى» حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 60 في المئة لكل منهما. 

لا يوجد لدينا تفسير واضح للفروق الظاهرة في نسبة الانتخابات بين الكليات. 
لكن يبدو لنا بوضوح أن نسب المشاركة كانت عالية في الكليات المتميزة وظيفيًا 
واجتماعيًا: كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول. وضمن التفسيرات الأولية 
يمكن القول إن طلاب هاتين الكليتين ينتمون إلى طبقة اجتماعية مؤثرة في الحياة 
الاجتماعية والثقافية» وهم نتيجةً لذلك يمارسون دورهم الانتخابي من منطلق 
إيمانهم بأهمية المشاركة في صنع القرار السياسي. وضمن هذه الفرضية يمكن 
كذلك تفسير تدني مستويات المشاركة في كليتي الآداب والعلوم حيث تنخفض 
المستويات الاجتماعية السياسية للطلاب فى هاتين الكليتين. ويحمل هذا التفسير 
طابعًا افتراضيًا يجب أن يدرس في ضوء دراسات سوسيولوجية متخصصة. 

خلاصة القول إن نسبة المشاركة السياسية فى ضوء الانتخابات الطاليية 
الواقعية عالية نسبياء وإن نسبة مشاركة الذكور أعلى منها عند الإناث؛ وإن نسبة 
المشاركة في الكليات العلمية المتميزة وظيفيًا أعلى منها في الكليات الأقل تميرًا 
في المستوى الوظيفي والعلمي. 

ب- المشاركة السياسية في ضوء انتخابات الاتحاد الوطني 

لطلبة الكويت 2015/ 2016 ١‏ 


عرضنا أعلاه جانيًا من الانتخابات الطالبية فى مستوى الجمعيات والروابط 
الطالبية. ومن المهم تحليل وضعيات المشاركة في انتخابات الاتحاد الوطني 
لطلبة الكويت (فرع جامعة الكويت)»؛ وهي الانتخابات الأكثر أهمية في الجامعة» 
حيث تحتدم فيها المنافسة الطالبية» ويشتد الصراع من أجل انتخاب 15 عضوًا في 
الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت. 

من أجل الكشف عن طبيعة هذه الانتخابات ومستوى المشاركة الطالبية فيها 
استطعنا الحصول على نتائج الانتخابات من الهيئة الإدارية للاتحاد» وهي تقتصر 
على عدد المقترعين فحسب. ومن ثم جمعنا البيانات الإحصائية للعام الجامعي 
5 . وبعد حساب النسب المئوية أعددنا الجدول (5-13). 
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الجدول (5-13) 
نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت 
المكتب الإداري للعام الدراسبى 2016-2015 


: ْ 
52 


كلية العلوم الاجتماعية 


المندسة والبترول 


المصدر: اعتمدت المصادر الخام المتوافرة: الإحصاءات الانتخابية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
للعام الدراسي 2015/ 2016 وإدارة قطاع التخطيط يجامعة الكويت إحصاءات طلبة جامعة الكويت. 

بلغت نسبة الاقتراع 44.10 في المئة في مستوى انتخابات الاتحاد الوطني. 
ويتضح من الجدول (5-13) أن الذكور أكثر مشاركة من الإناث: 57.15 في 
المئة» فى مقابل 38.92 فى المئة. ويلاحظ من الجدول كذلك أن هناك تقاربًا في 
نسب المشاركة بين الكليات الإنسانية والكليات العلمية. 

يلاحظ في هذا المستوى أن نسبة المشاركة الطالبية في مستوى المكتب 
الإداري أقل منها في مستوى الروابط والجمعيات؛ إذ بلغت نسبة المشاركة في 
انتخابات الروابط الطالبية 56.59 في المئة» في مقابل 44.10 في المثة. ويلاحظ 
فى هذا السياق أن نسبة مشاركة الذكور فى انتخابات الروابط أكبر بكثير منها في 
انتخابات الاتحاد؛ إذ بلغت 13 نقطة لمصلحة انتخابات الروابط. 
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فى ما يتعلق بالفارق بين مشاركة الإناث فى الانتخابين» يلاحظ أيضًا أن نسبة 
مشاركة الإناث في الروابط أكبرٌ منها في مستوى مشاركتهن في انتخابات المكتب 
الإداري بفرق 13 نقطة. وعمومًا يُلاحظ أن نسبة الاقتراع كانت في انتخابات 
الروابط أكبر منها في انتخابات المكتب الإداري بفرق 15 نقطة. 


يعود السبب في 0 نسبة ة المقترعين في انتخابات الروابط إلى أن هذه 
الروابط د تعنى مباشرة بد بشؤون الطلاب المالية والاجتماعية والخدمية في داخل 
الكلياتء بينما لا يعبّر المكتب الإداري عن مصالح الطلاب الخدمية في داخل 
الجامعة. 


من أجل التعرف عن كثب إلى درجة الاقتراع وفمًا لمتغير الكليات الجامعية» 
أعددنا الجدول (13 -6)» وهو يقدم رؤية بصزية لتدرج نسب المشاركة في 


الاقتراع بحسب الشدة (من الأعلى إلى الأدنى) ونمًا لمتغير الكلية. 


الحدول (6-13) 
نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
المكتب الإداري للعام الدراسي 2016-2015 وفقًا لمتغير الكلية 
(تسلسل هرمي لنسب المشاركة) 


(بالنسبة المثوية) 


يتضح من الجدول أن كليات الطب والحقوق والعلوم الإدارية والهندسة 
احتلت المراتب الأربع الأولى في نسب الاقتراع والانتخاب بواقع 62.93 في 
المئة للطب» و60.72 في المئة للحقوق» و57.03 في المئة للعلوم الإدارية؛ 
و55.07 في المئة لكلية الهندسة. وتعد هذه الكليات من أهم الكليات في الجامعة 
وأكثرها ضمانة لمستقبل طلابها في الكويت. 

يتضح من الجدول (6-13) أن كليات العلوم الاجتماعية والعلوم الحياتية 
والآداب تحتل المرتبة الوسطى في مستوى الاقتراع» وبلغت نسب الاقتراع 
فيها: 52.48 في المئة لكلية العلوم الاجتماعية» و49.05 في المئة لكلية العلوم 
الحياتية» و2 41.9 في المئة لكلية الآداب على التوالي. 

اتخذت كليات التربية والشريعة والعلوم الجانبٌ الأدنى في سلم الاقتراع 
الجامعى: 36.11 فى المثة للتربية» و31.19 في المئة للشريعة» و28.10 في 
المئة للعلوم. 00 ١ ١‏ 

هكذاء يمكن أن نستخلص أن مشاركة الطلاب فى الانتخابات الطالبية تتأثر 
بمتغير الكلية» ويكون هذا التأثير لمصلحة الكليات العلمية المتميزة بأهميتها 
الوظيفية» وعدد أعوام الدراسة فيهاء وندرة خريجيها ومنتسبيها في الجامعة. 
ويعني هذا أن الوسط الاجتماعي للطلاب يؤثر أيضًا؛ِ فطلاب الكليات العلمية 
يتحدرون في الأغلب من وسط اجتماعي أكثر أهمية وحظوة في المجتمع. 


2 - المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 
في ضوء الانتماء السياسي 
يمثل الانتماء السياسى للفرد أحد أبرز المؤشرات على المشاركة السياسية» 
فالانتماء إلى حزب أو تيار سياسي يرمز إلى درجة عالية من المشاركة السياسية. 
وبع الاتناء اناس الفعلى أن القرد يحارض' الفعل السناسى + وأ فرجة 
مشاركته ستكون فاعلة من خلال الحزب أو التيار السياسي الذي يتتمي إليه. 
وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت. لكن هذه 
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الأحزاب تأخذ صورة تيارات سياسية تمارس نشاطات في العمل السياسي. 
وهكذاء فإن هذه التيارات السياسية هي تسمية أخرى لأحزاب سياسية في الكويت 
كاملة الفاعلية والتنظيم. 1 ١‏ 

من أجل الكشف عن مدى المشاركة السياسية للطلاب من خلال الانتماء 
السياسي تضمن الاستبيان سؤالًا مهمًا نصه: هل تنتمي إلى تيار سياسي أو جماعة 
سياسية ما في الكويت؟ والهدف من السؤال هو الكشف عن طبيعة المشاركة 
السياسية الفعلية لطلاب جامعة الكويت. ووضعنا نتائج هذا السؤال في الجدول 
(7-13). 


الجحدول (7-13) 
الانتماء السياسى للطلاب: أفراد العينة وفمًا لمتغير الجنس 
هل تنتمي إلى تيار سياسي أو جماعة سياسية ما في الكويت؟ 


يتضح من الجدول (7-13) أن الانتماء السياسي للطلاب هو في حدوده 
الدنياء وأن نسبة الطلاب الذين أعلنوا أنهم ينتسبون إلى تيارات سياسية أو 
جماعات سياسية لا تتجاوز 14.6 في المئة» وهذا يعنى أن الأغلبية الساحقة من 
الطلاب لا تنتمي سياسيّاء ولا تنخرط في أي نشاط سياسىء أكان ذلك تحت راية 
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أحزاب أم منظمات أم تنظيمات لها طابع سياسي. ويعني هذا أن مؤشر المشاركة 
السياسية الفعلية ضعيف جدًا فى صفوف طلاب الجامعة. 

إضافة إلى ذلكء» يتبين من الجدول (7-13) أن هذه الممارسة السياسية 
عبر الانتماء ضعيفة لدى الجنسين ذكورًا وإنانّاء وإن كانت تربو قليلّا عند الذكور 
(15.7 في المئة) مقارنة بالإناث (14.2 في المئة)» ولا توجد هناك فروق ذات 
دلالة إحصائية بين الجنسين. 

بينت الاختبارات الإحصائية التى أجريناها أن لا وجود لتأثير متغيرات الكلية 
والمحافظة والسنة الدراسية في الانتماء السياسي لطلاب جامعة الكويت. ولا 
على مستوى مشاركتهم عبر الانتماء إلى أحزاب سياسية. 


3 - المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 
في ضوء التأيبد الانتخابي للقوائم الطالبية 


يمثل عامل التأييد لتيار نقابي أو سياسي طالبي في الانتخابات الجامعية 
مؤشرًا حيويًا من مؤشرات المشاركة السياسية في الجامعة. فالطلاب يشاركون 
في الانتخابات الطالبية بمستويات عدة» تراوح بين المشاعر الؤيجابية والمساندة 
أو التصويت لمصلحة أحد التيارات النقابية الطلابية. وتوجد في الأغلب في 
الساحة النقابية» تيارات أساسية: القائمة المستقلة والوسط الديمقراطي والائتلافية 
الإسلامية والإسلامية الحرة. وضمن هذه القوائم هناك ثلاث قوائم ذات توجهات 
إسلامية: الاثتلافية وهي أكبر القوائم الإسلامية وأهمهاء ثم الإسلامية» وأخيرًا 
الإسلامية الحرة. وآثرنا وضع هذه القوائم الثلاث في قائمة واحدة» نظرًا إلى 
التجانس الديني الكبير في شعاراتها. أما الوسط الديمقراطي فيحمل توجهات 
ليبرالية في الأغلب» في حين ترفع القائمة المستقلة» شعار الاهتمام المدني 
بشؤون الطلاب» ولا تعتمد توجهات سياسية تقليدية. ومن أجل التعرف إلى 
المشاركة السياسية للطلاب من خلال موققفّى المناصرة والتأييد لهذه التيارات» 
أعددنا الجدول (8-13). ْ 


الحدول(8-13) 
ما القائمة الطلابية التي تؤد 0 


الوسط 
5-0-2 فر دك 


يجب أن نأخذ فى الحسبان أن مناصرة تيار سياسى لا تعنى بالضرورة أن 
يُتتخب آلا إذ هناك فرق كبير بين التعاطف والمناصرة اللذّين يتخذان مظهرًا 
وجدانيًا فى الأغلب» أي فى مستوى المشاعر والأمنيات» والانتخاب الذي يعني 
الممارسة الفعلية للاتتتخاب الطالبي» أي التصويت في الانتخابات فعليًا. ‏ 


يبين الجدول (8-13) أن 90 في المئة من أفراد العينة أبدّوا نوعًا من التأييد 
للقوائم الانتخابية» غير أن هذا التأيبد لا يعني المشاركة الفعلية في الانتخابات» 
بل هو نوع من التمني الذي لا يتجاوز حالة شعورية وجدانية خفية أو معلنة تعلق 
بتأييد هذه القائمة أو تلك . فالمشاركة السياسية للطلاب» إِذَّاء وفمًا لمؤشر الانتصار 
النقابي في الجامعة عالية نسبيّاء وحظي التيار الإسلامي بنصيب الأسد في هذه 
الانتخابات (58.8 في المئة)» تليه القائمة المستقلة (25.4 في المئة)» وأخيدًا 
الوسط الديمقراطي (1 .+ في المئة)» وهو التيار الذي يحمل توجهات ديمقراطية 
مدنية وليبرالية. 

يكشف الجدول (8-13) أيضًا أن 11.6 في المئة فقط يقفون على الحياد. 
وتجدر الإشارة إلى أن 181 طالبًا وطالبة أغفلوا الإجابة عن هذا السؤال» وهم 
يمثلون 52.9 في المئة من أفراد العينة. ويعني هذا في المحصلة أن 20 في المئة 
تقريبًا لا يناصرون أي تيار سياسي في الجامعة. 
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من أجل قراءة هذه المعطيات انطلاقًا من الواقع الانتخابي في جامعة 
الكويت» رصدنا البيانات الإحصائية الخاصة بانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت للعام الدراسي 2015/ 2016» وبناء على المعطيات التي جمعناهاء تم 
تصميم الجدولين (5-13) و(6-13) اللذين يتضمنان رصدًا لعدد المشاركين 
في الانتتخابات ونسبة الأصوات التي حازتها كل قائمة انتخابية. 


من أجل الكشف عن مدى المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 
وأبعادهاء قمناء فى ضوء المعطيات المتاحة» بإعداد مقياس يتكون من أحد 
عشر بندًا وعبارة كاشفة لطبيعة المشاركة السياسية عند الطلاب» ونمط سلوكهم 
السياسي. ووضعنا هذا المقياس بعناية» على نحو تتدرج فيه الأسئلة من أبسط 
أشكال المشاركة السياسية» وصولًا إلى أعمقها وأكثرها وضوحًا وفاعلية (انظر 
الجدول (10-13)). 


يجمع المقياس بين منهجّي ليكرت وبوغاردس من حيث التدرج والشدة. 
فالمقياس يعتمد على تدرج الفاعلية السياسية للطلاب من أدنى مستوياتها إلى 
أعلاهاء أي من صورة الوعي إلى الممارسة. وهذه الصيغة مستوحاة من منهجية 
بوغاردس المعروفة في قياس الاتجاهات. ومن جهة أخرى جرى اعتماد التدرج 
الخماسي في مقياس ليكرت» وهو يقيس شدة العبارة: من موافق جدًا إلى موافق 
ثم محايد فمعارض ومعارض جدًا. وقد وضعت درجات للإجابة تتدرج من (5) 
لموافق جدًا إلى (1) لمعارض جدًا. وعرضنا النتائج في الجدول (10-13) 


بطريقتين: 

- الأولى؛ الطريقة الكيفية في التحليل: تتيح هذه الطريقة لنا قراءة الإجابات 
عن طريق النسب المئوية» حيث اختصرنا البعد الخماسي للجدول إلى ثلاثي: 
موافق (تشمل هذه الفئة موافق» وموافق جدًا)» ومحايد» ومعارض (وتشمل هذه 
الفئة معارض» ومعارض جدًا) وتتيح هذه العملية للقارئ أن يقرأ معطيات الجدول 
بسهولة إحصائية ووضوح كيفي كبير. 
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- الثانية؛ الطريقة الكمية: وهي الطريقة التي تتيح لنا قراءة الجدول بطريقة 
المتوسطات. وباللغة الإحصائية الاستدلالية» كما تمكننا من إجراء الاختبارات 
الإحصائية المتعلقة بتأثير المتغيرات المستقلة. فالمتوسطات هنا هي نتاج لفاعلية 
إحصائية تتعلق بتدرج القيم إلى خمسة مستويات» لكل مستوى قيمة عددية تبدأ 
من (5) لموافق جداء وتنتهي إلى (1) لعبارة معارض جدًا. 


لمزيد من الوضوح الإحصائي قمنا بتحديد القيم الإحصائية لمستويات 
الموافقة والرفض بالاستناد إلى طريقة حساب طول الفئة © التي تنص عليها 


المعادلة الآتية: 
شدة الموافقة (-1) - مساق 5 دع 
نَ 5 5 


حيث إن نَ - 25 وهي الاستجابات (موافق جِدَاء موافق» محايد» معارض» 
معارض جذا). ويمكن وضع الجدول (9-13) بناء على معادلة التقويم. 


الحدول (9-13) 
تصنيف شدة المتوسط الحسابي للإجابة 


(25) انظر: رمزية الغريب» التقويم والقياس النفسي والتربوي (القاهرة: المكتبة الأنجلر المصرية» 


6 ) ص 157. 
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ضمن هذا التصور الإحصائي للتحليل الكمي والكيفي» سنقوم بمعالجة 


أ- المشاركة السياسية لطلاب الجامعة 
في ضوء مقياس المشاركة السياسية 


يعتمد كثير من الباحثين على مقياس درجة المشاركة في الانتخابات 
والتصويت والترشيح والفاعلية التي يؤديها الناشطون لقياس درجة المشاركة 
السياسية. لكننا نعتقدء كما يعتقد كثيرون» أن الاقتصار على المجال الانتخابي 
لا يقدم صورة واضحة عن مستوى المشاركة السياسية التي تقوم في جوهرها 
على منظومة من المؤشرات والفاعليات الذهنية والسلوكية. وعلى هذا الأساس 
جرى بناء مقياس الدراسة ليشمل عددًا من المتغيرات» يبدأ من حضور محاضرة 
سياسية» مرورًا بالمشاركة في المناسبات الوطنية» وصولًا إلى الفاعليات التي 
تصل إلى حدود الترشيح والرغبة في العمل السياسي. 

في ضوء هذا الفهم للمشاركة السياسية» جرى صوغ المقياس بطريقة يمكنها أن 
تكون فاعلة في قياس السلوك السياسي للطلاب» حيث تضمن المقياس 11 مؤشرًا 
من مؤشرات السلوك السياسي المتدرجء كما هو مبين في الجدول (10-13). 


الحدول (10-13) 
مؤشرات المشاركة السياسية للطلاب أفراد العينة 


أشارك في المناسبات الوطنية وأهتم 
يحضورها 


أتابع الأحداث السياسية والبرخانية 
في البلاد 


أحرص على ممارسة دوري في 
الانتخابات الجامعية 


أشار ك يفعالية في الحوار السياسي 
داخل الجتامعة وخارجها 


0 
في الانتخابات الطلابية 


للترشيح في الانتخابات السياسية 


2.46 
164آ2 2616 2/6 
١‏ متوسطة 


يبين الجدول (10-13) تدرجا مئويًا ففى مستوى المشاركة السياسية لطلااب 
جامعة الكويت. وهذا يعني أن تسلسل العبارات وْضِع في ضوء الدرجة التي حصل 
عليها كل مؤشر من مؤشرات المقياس. ويتضمن الجدول نوعين من الإحصاءات 
الكمية والكيفية: فالنسب المثوية تعطي صورة كيفية عن طبيعة المشاركة» لكن 
المتوسطات الحسابية التي حصلت عليها كل عبارة من العبارات وفقًا للمقياس 
الخماسي تعطي صورة كمية دقيقة عن مدى المشاركة ومستوياتها. وسيسمح 
لنا هذا الإحصاء الكمي الذي يعتمد على المتوسطات بقياس تأثير المتغيرات 
المستقلة كما سيأتي لاحقا. 


(مجموع المتوسطات قسمت على 11 
مؤشرًا) 
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يُلاحظ من الجدول (10-13) أن قيمة المتوسط الحسابي بلغت 3.16 على 
الدرجة الكلية للمقياس؛ ويعني هذا أن نسبة المشاركة السياسية للطلاب متوسطة 
وفًا لمعايير القياس التى وضعناها فى الجدول (9-13). ويمكن القول في هذا 
السياق إن المشاركة السياسية للطلاب متوسطة: ليست عالية ولا منخفضة على 
مجمل المقياس الذي يضم (11) عبارة كاشفة. ش 

فى مستوى القراءة الكيفية للجدول (10-13) يمكن القول إن 42.6 في 
المئة من الطلاب يشاركون سياسيًا على جملة المؤشرات الأحد عشرء وإن 
4 فى المئة محايدون لا يشاركون سياسيّاء وبناءَ عليه» هناك 29.76 في 
المئة لا يشاركون. 1 

وفمًا لقراءة أخرى؛ يبين الجدول أن الطلاب أبِدَّوًا مشاركة سياسية عالية في 
أربعة بنود؛ هى البنود الأولى فى المقياس (العبارات من 1 إلى 4). يليها خمسة 
بنود لمشاركة سياسية متوسطة» ويقابل ذلك بندان فيهما المشاركة السياسية 

كما يُلاحظ في الجدول أن الطلاب يشاركون بفاعلية في المناسبات الوطنية 
8 فى المئة ويمتوسط حسابى» هو 3.87 يلى ذلك متابعة الحوادث السياسية 
بنسبة 56.4 في المئة» ومتوسط هو 3.46: ثم تأتي المشاركة في النشاط التعاوني 
7 فى المرتبة الثالثة» بنسبة 57.7 فى المئة ومتوسط قدره 3.43» وفي المرتبة 
الرابعة تأتى درجة ممارسة الدور فى الانتخابات الجامعية بنسبة 57.9 في المئة 
وبمتوسط 3,42. 1 ١‏ 

يُستشف من الجدول (10-13) أن البندين الأخيرين الأضعف في المقياس» 
هما الرغبة في الترشيح لدور قيادي في انتخابات الجامعة أو الرغبة للترشيح في 
الانتخابات البرلمانية» حيث جاء ترتيبهما في أسفل المقياس بمتوسط 2.57 
للأول و2.46 للثاني. 


ب- تأثير المتغيرات المستقلة 


تكمن أهمية البحث في التعرف إلى تأثير عدد من المتغيرات المستقلة في 
مستوى المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت. ويقدم هذا الجانب إجابات 
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عن أسئلة البحث المتعلقة بتأثير متغيرات الجنس والاختصاص والكليات 
العلمية والانتماء السياسى فى مستوى المشاركة السياسية للطلاب أفراد العيئة. 
ومن أجل الكشف عن طبيعة هذا التأثير ودلالته الإحصائية سنستخدم الاخختبار 
التائي (7:7650) لقياس الدلالة الإحصائية للمتغيرات ذات الحدين مثل الجنس 
و الاسام واختبار تحليل التباين 78-7650مههة) لقياس الدلالة الإحصائية 
للمتغيرات المتعددة الحدود مثل: الكلية والمحافظة. 

(1) تأثير المتغيرات الثنائية (الجنس والاختصاص) 

من أجل قياس تأثير المتغيرات الثناثية» اعتمد الاختبار التائى 6م06مءم1506) 
159 :عاوهدة للمتغيرات المستقلة: الجنس والاختصاص العلمي والانتماء 
الاجتماعي والانتماء السياسي. ومن ثم وزعت نتائج هذا الاختبار في الجدول 
(11-13). 

الحدول (11-13) 
الاختبار التائى لقياس الدلالة الإحصائية لتأثير متغيرات: 
الجنس والانتماء الاجتماعي والاختصاص العلمي والانتماء السياسي 
في مقياس المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت 


القيمة التائية أ درجات | -51.2) | الدلالة 
المتقيرا المنغير ]| تكرارات | امس اليم امار . 
صرت ]ام 
كيد | 55 |2افدة 
الجتس 1 ]001.#ة | دالة 
١ :‏ 


1266 دالة 


(2) تأثير متغير الجنس: الذكور أكثر مشاركة 

المشاركة السياسية لدى الذكور أكبر منها لدى الإناث. هذا ما توضحه 
معطيات الجدول (11-13). ويتضح من معطيات الاختبار التائى أن الفروق 
الظاهرة بين الجنسين فى مستوى المشاركة السياسية هي فروق ذات دلالة 
إحصائية في مستوىقى 1. وتعود هذه الفروق لمصلحة الذكور؛ حيث بلغ 
متوسط مشاركتهم على المقياس 35.9152. وهي أعلى من مثيلتها لدى الإناث 
التى بلغت 34.4098. 

هذه النتيجة غالبًا ما يؤكدها معظم الدراسات التي أجريت في ميدان المشاركة 
السياسية» حيث تكون مشاركة الذكور أكثر أهمية وشدة وكثافة من مشاركة الإناث. 
وتؤكد الدراسة هنا نتائج معظم الدراسات السابقة في هذا المجال. 

(3) تأثير متغير الانتماء الاجتماعى: البدو أكثر مشاركة من الحضر 

يصعب على الباحثين تحري الانتماء الاجتماعي للطلاب وفقًا لمعيار (البدو 
والحضر)؛ إذ غالبا ما تحمل البداوة دلالات سلبية يرفضها كثير من الطلاب وعدد 
من الباحثين. ومع ذلك تجشمنا عناء السؤال من دون تردد نظرًا إلى أهمية هذا 


المتغير فى الكشف عن الكثير من الملابسات الاجتماعية التي تتعلق بالحياة 
السياسية في جامعة الكويت. 


يتضح من الجدول (11-13) وجود فروق لها دلالة إحصائية بين الطلاب 
البدو والحضرء حيث بلغت القيمة التائية 2.293 ل 1866 درجة حرية. وهي 
دالة إحصائيًا فى مستوى 0.022. وتعود هذه الفروق لمصلحة المشاركة السياسية 
للطلاب البدوء حيث بلغ متوسط الطلاب البدو على مقياس المشاركة السياسية 
5 تنقطة. في مقابل 34.17 للطلاب الحضر. 


من أجل تفسير هذه الفروق الجوهرية» يمكن القول إن الطلاب البدو 
أكثر مشاركة بتأثير «الفزعات» القبلية» أو ما يمكن أن نطلق عليه العصبية أو 
التضامن القبلى التلقائى. ولاحظنا فى الميدان أن الطلاب البدو غالبا ما كانوا 
يرفعون شعارات قبلية فى الانتخابات الطالبية التى شهدتها جامعة الكويت. منها 
الاتتخابات الأخيرة؛ فالقبلية تقوم بدور الحزبية السياسية في مجال الانتخابات 
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الجامعية» ولها تأثير كبير في تفسير الفروق الإحصائية الدالة في مستوى مقياس 
المشاركة السياسية. 

(4) تأثير متغير الانتماء السياسي: المنتمون أكثر مشاركة 

يمثل الانتماء السياسي ذاته مؤشرًا من مؤشرات المشاركة السياسية» وأحد 
أبرز وجوههاء ومع ذلك» فمن المهم سوسيولوجيًا الكشف عن تأثير هذا المتغير 
في مقياس المشاركة السياسية. ويتبين من الجدول (11-13) وجود فروق لها 
دلالة إحصائية وفقًا للاختبار التائى» حيث بلغت قيمته 1 10.50 نقطة فى مستوى 
8 درجة حرية. وهذه القيمة دالة فى مستوى 0.00. ويعنى هذا أن الفروق دالة 
بالمطلق بين الطلاب المنتمين وغير المنتمين على مقياس المشاركة السياسية. 
وهذه النتيجة غير مفاجئة» بل هي دليل فعلي على أن الانتماء السياسي يُلزْم أفراده 
بالمشاركة بفاعلية أكبر. 


من المهم» في هذا المستوىء تأكيدٌ أن الطلاب المنتمين إلى تيارات 
سياسية في المجتمع الكويتي إنما يشاركون في العمل السياسيء ومنه الانتخاب 
والتصويت. بناء على توجيهات سياسية من خخارج الجامعة. وهذا ما يؤكد وجهات 
النظر التي تشير إلى اختراق التيارات السياسية القائمة في الكويت الحرم الجامعي؛ 
والتأثير في مجريات الانتخابات الأكاديمية من خلال أنصارها. ويظهر ذلك التأثير 
في أجلى صوره من خلال الدعم الخارجي الصريح من جانب تلك التيارات. 
(5) تأثير متغير الاختصاص العلمي (كليات علمية وكليات إنسانية) 


تبين نتائج الاختبار التائي أن الاختصاص العلمي بفرعيه (العلوم الإنسانية 
والعلوم التطبيقية) لا يؤثر في مستوى المشاركة السياسية للطلابء كما تبين 
معطيات الجدول (11-13). 

بلغت قيمة الاختبار التائى 1.369 وهى أقل من قيمتها الجدولية ل 1855 
درجة حرية. ويعني ذلك أن هذا المتغير لا يؤثر فى الأداء السياسى للطلاب أفراد 
العينة. ولاحظنا تقاربَ متوسطات الطلاب أيضًا فى مستوى انتخابات الجمعيات 
والروابط الطالبية مرة» ثم مجددًا في انتخابات المكتب الإداري» حيث كانت 
المتوسطات متقاربة جدّاء ولم تُسجل فروق إحصائية واضحة بين المستويين. 
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ج- تأثير المتغيرات المستقلة المتعددة الاتجاهات 
(الكلية والسنة الجامعية والمحافظة) 
من أجل التعرف إلى تأثير المتغيرات الثنائية قمنا بتطبيق الاختبار التائي في 
المرحلة الأولى؛ والآن علينا أن نستخدم اختبار تحليل التباين الأحادي (40101/4) 
من أجل قياس الدلالة الإحصائية لتأثير المتغيرات المتعددة الحدود أو الاتجاهات. 
(1) تأثير متغير السنوات الجامعية: 
طلاب السنة الأولى أكثر مشاركة 
هل يؤثر متغير السنة الجامعية فى مستوى المشاركة السياسية لطللاب 
جامعة الكويت؟ وهل هناك من فروق جوهرية بين إجابات الطلاب على مقياس 
المشاركة؟ وإذا كانت هناك فروق إحصائية» أين تتموضع هذه الفروق؟ وما هي 
اتجاهاتها؟ 
من أجل الكشف عن الفروق الإحصائية في هذا المستوى» أخضعت نتائج 
المقياس لاختبار تحليل التباين الأحادي الاتجاه على إجابات أفراد العينة على 
مجمل بنود المحور الأول» ووضعت نتائج هذا الاختبار في الجدول (12-13). 


الجدول (12-13) 
تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية 
لإجابات أفراد العينة على بنود مقياس المشاركة السياسية 
وفتًا لمتغير السنوات الجامعية 


المدء انهاه الاير: المربعات 
سم انحا تدان لات 
003 
داخل المجمو المجموعات 8 12 178 229 4358 5 
دالة 
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القيمة الفائية 4.558 وهي قيمة دالة إحصائيًا في مستوى 0.003. ويعني هذا 
أن القيمة الفائية أعلى من معدلاتها الجدولية المتوافقة مع 1881 درجة حرية. 
ويعني هذا تحقق الفرضية البديلة بوجود فروق جوهرية بين الطلاب على مقياس 
المشاركة السياسية فى مستوى 5 فى المثة. 
و 

من أجل تحديد وضعية الدلالة الإحصائية» أجر يي الاختبار البعدي 0051100) 
(59ئآ) كممكتققم مزه عام انام قاوه1:) للاستكشاف حدود الفروق الإحصائية بين متغير 
السنوات الجامعية الأربع» وجرى عرض هذه البيانات في الجدول (13-13). 


الجدول (13-13) 
الاختبار البعدي لدلالة الفروق الإحصائية بين الطلاب 
لد ا عع لات الجامعية 


قيب | قعيب إسعوس] ست | 


يبين الاختبار البعدي في الجدول (13-13) أن هذه الفروق الإحصائية بين 
الطلاب على مقياس المشاركة تتركز بين طلاب السنة الأولى من جهة» وطلاب 
السنوات الثانية والثالثة والرابعة من جهة أخرى. ويعني هذا أن متوسط طلاب 
السنة الأولى كان الأعلى بين متوسطات السنوات الجامعية الأخرى» ويعني أيضًا 
أن طلاب السنة الأولى أكثر حماسة واندفاعًا في مجال المشاركة السياسية من 
الطلاب القدامى . ويلاحظ هذا فى مستوى الانتخابات الطالبية»؛ حيث يكون طللاب 
السنة الأولى أكثر اندفاعًا ورغبة فى المشاركة» وتكون هذه الفئة من الطلاب أكثر 
تأثرًا من الطلاب الآخرين بالدعوة إلى المشاركة السياسية» حيث تكون مشاركتهم 
في البداية تعبيرًا عن الرغبة في التفاعل مع الجامعة والمجتمع. لكنء عندما يتقدم 
الطلابني الدزاية. يكتشفون كثيرًا من السلبيات التي تحيط بالعمل السياسي. 
فتفتر حماستّهم بالتدريج» مفسحة المجال إلى هموم الدراسة ومشكلاتها. 
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(2) تأثير متغير المحافظة 


هل يؤثر الانتماء الإداري للطلاب إلى المحافظات في مستوى أدائهم 
السياسية وفمًا لمتغير المحافظة؟ 


من أجل الإجابة عن هذين السؤالين أجري اختبار تحليل التباين أحادي 
الاتجاه على إجابات أفراد العينة على مقياس المشاركة» ووضعت نتائج هذا 
الاختبار في الجدول (14-13). 


الحدول(14-13) 
تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية 
لإجابات أفراد العينة على بنود مقياس المشاركة السياسية 
وفمًا لمتغير المحافظة 


سيد | د | ٠‏ ادص 
.002 
دالة 
0 


يبين الجدول رقم (14-13) وجود فروق إحصائية بين أفراد العينة» حيث 
بلغت القيمة الفائية 3.932. وهي قيمة دالة إحصائيًا في مستوى 3. ويعني 
هذا أن متغير المحافظة يؤثر جوهريًا في مستوى المشاركة السياسية للطلاب. 
والسؤال هنا: أين تكمن هذه الفروق بين المحافظات الست؟ 


من أجل تحديد وضعية الدلالة الإحصائية أجري الاختبار البعدي 
لاستكشاف حدود الفروق الإحصائية لمتغير المحافظة. وجرق عرض هذه 
البيانات في الجدول (15-13). 


58 


الجدول (15-13) 
الاختبار البعدي لدلالة الفروق الإحصائية بين الطلاب 
عل بوه لياس ولقا خخير اليعافقلة 


,.,.17 


يبين الاختبار البعدي في الجدول (15-13) أن هذه الفروق الإحصائية بين 
الطلاب على مقياس المشاركة تتمركز بين طلاب العاصمة من جهة» وطلاب 
الفروانية والجهراء من جهة أخرى. 

من أجل تفسير معطيات هذا التباين الجوهري» قمنا بتوزيع متوسطات 
الطلاب على المقياس وما لمتغير المحافظة فى الجدول (16-13) بطريقة 
راعينا فيها تدرج المتوسطات من الأعلى إلى الأدنى. 


الجدول (16-13) 
جدول مقارن بمتوسطات الطلاب 
على مقياس المشاركة وفقًا لمنغير المحافظة 


1 المي | 2 | 0«دهد | #ادوت | 
اك د كد 5ك دي 
ندع ال ال الا 
0 ال ال الا 1 
: إضصة ‏ | 2ت | لدت | ايه | 
6 ا 
كه 


2*9 2557ظ 
4 آ*ظظ23 29 


يقدم الجدول (16-13) رؤية بصرية واضحة لطبيعة التباين الجوهري بين 
المتوسطات. حيث تحتل محافظتا الفروانية والجهراء أعلى السلم» وتتموضع 
محافظتًا العاصمة ومبارك الكبير في أسفل السلم. وهذا يعني أن الطلاب 
المتحدرين من الفروانية والجهراء هم أكثرٌ الطلاب حماسة للمشاركة السياسية» 
وأن طلاب محافظتي العاصمة والفروانية أقل مشاركة من غيرهم. والتفسير هنا 
لا يمكن الجزم به لكن من المعروف أن طلاب المحافظات ذات الطابع البدوي 
أكثر «فزعة» ومشاركة في الانتخابات الطالبية لنوازعَ قبلية. وهذا هو التفسير الذي 
يمكن أن يعتمد عليه؛ فالجهراء محافظة بدوية بينما العاصمة محافظة يغلب عليها 
الطابع الحضريء إن جاز هذا التفسير. 

(3) تأثير متغير الكلية 

هل يؤثر متغير الكلية في الممارسة السياسية لطلاب الجامعة؟ 


يبين الجدول (17-13) وجود فروق دالة إحصائيًا بين إجابات الطلاب على 
المقياس وففقًا لمتغير الكلية: بلغت القيمة الفائية 2.132 وهى دالة فى مستوى 
7 إذ هي أقل من 0.05 القيمة المعتمدة للدلالة الإحصائية. 


الجدول(17-13) 
تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية 
لإجابات أفراد العينة على بنود مقياس المشاركة السياسية 


وفقًا لمتغير الكليات الجامعية 
درجات | متوسط الدلالة 
اح عي سعد ترد اد ساس 
لك 


3 ة أداخل المحمو - المحموعات 0727 1+2 0 201409 0037 


من أجل تفسير اتجاه هذا التباين الجوهري أجري الاختبار البعدي. 
وقد تحديد وضعية الدلالة الإحصائية» أجري الاختبار البعدي لاستكشاف 
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حدود الفروق الإحصائية لمتغير الكلية. وجرى عرض هذه البيانات في 
الجدول (18-13). 


الجدول(18-13) 
الاختبار البعدي لدلالة الفروق الإحصائية 
بين الطلاب على بنود المقياس وفقًا لمتغير الكلية 


كه 2-8 توصك 


يكشف الاختبار البعدي في الجدول (18-13) عن أن هذه الفروق 
الإحصائية بين الطلاب على مقياس المشاركة تتمركز في مستويين: بين طلاب 
الشريعة من جهة» وطلاب كلية الطب من جهة أخرى. 

من أجل تقديم صورة بصرية أفضل لقراءة هذه الفروق» وزعت المتوسطات 
في سلم تنازلي (من الأعلى إلى الأدنى) بطريقة راعينا فيها تدرج المتوسطات من 
الأعلى إلى الأدنى (انظر الجدول (19-13)). 


يقدم الجدول (19-13) صورة بصرية واضحة مقارنة لطبيعة الفروق 
الإحصائية بين الطلاب وفقًا لمتغير الكليات العلمية. ويتضح من الجدول أن 
متوسطات كليات العلوم الاجتماعية والطب والصيدلة تتصدر الجدول من حيث 
الأهمية» وفي المقابل تبدو متوسطات كليتّي العلوم والشريعة في قاع الجدول. 
ورصد الاختبار البعدي وجود فروق بين كليتي الطب والصيدلة من جهة» وكلية 
الشريعة لمصلحة كلية الطب التى تصدرت متوسطات هذه المجموعة. ولاحظنا 
هذا الإقبال الشديد لطلاب كلية الطب في الانتخابات الطالبية في مستويي 
الجمعيات والمكتب الإداري لطلبة الكويت؛ فطلاب الطبء وهذا مؤكد وفمًا 
للمعطيات الإحصائية في أكثر من مكان؛ يتميزون بوعي سياسي ورغبة أكبر في 
المشاركة تزيد على مختلف الكليات. وتعود الأسباب ربما إلى معطيات تتعلق 
بالوضع الاجتماعي والطبقي لطلاب هذه الكلية. 
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الجدول (19-13) 
جدول مقارن بمتوسطات الطالاب 
على مقياس المشاركة وفقًا لمتغير الكلية 


سدل] ‏ هن | ع | عة | سرفسيين 
ا ا ال 


1 
سن ا | ص | سي | 0# 
خلاصة الدراسة: رؤية إجمالية 


حاولنا من خلال هذه الدراسة الاستطلاعية أن نقدم إجابات واضحة عن 
الأسئلة التي طرحناهاء واختبرنا الفرضيات الصفرية التي شكلناها. ومن الضرورة 
في هذا المقام أن نقدم رؤية إجمالية مختصّرة لأهم معطيات الدراسة بأبعادها 
الأكاديمية والاجتماعية. 

بينت الدراسة أن المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت متوسطة المدى 
في معظم المؤشرات التي جرى ضبطها وتحليلها. وظهرت هذه النتائج في عدد 
من المؤشرات» أهمها مقياس المشاركة السياسية بأبعاده الأحد عشر. 

في بداية هذا العرض المختصرء لا بد من وقفة عند نسب المشاركة في 
التصويت فى انتخابات الجمعيات الطالبية في الجامعة» حيث بلغت هذه النسبة 
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6 في المثة» في العام الدراسي 2015/ 2016 (انظر الجدول (4-13)) 
وهي نسبة جيدة مقارنة مع انتخابات المكتب الإداري» حيث تدنت هذه النسبة إلى 
0 في المئة» وهي نسبة متوسطة (انظر الجدول (5-13)). 


تراجعت أيضًا نسبة المشاركة السياسية كثيرًا في مستوى الانتماء السياسي؛ 
إذ بيّنت الدراسة أن 14.6 في المئة فقط من طلاب الجامعة ينتمون سياسيًا إلى 
تيارات سياسية فى البلاد (الجدول 7-13)). 


بينت الدراسة على مقياس المشاركة السياسية المكون من (11) بندًا أن 
مستوى المشاركة السياسية في حدود المتوسط» وذلك وفقا للمتوسطات التي 
حصل عليها المقياس» إذ بلغ المتوسط العام للمشاركة على المقياس بأبعاده 
المختلفة 3.16 نقطة. وهى قيمة متوسطة بالمعايير الإحصائية التى حددناها 
لقياس شدة المتوسطات (لمزيد من التفصيل انظر الجدول (10-13)). والحق 
أن نسبة المشاركة أقل بكثير من المأمول» ولا سيما في المجتمع الكويتي الذي 
تزدهر فيه الحياة الديمقراطية بأبعادها الدستورية والإعلامية. 

إضافة إلى ذلك بيّنت الدراسة أن تأثير متغير الجنس كبير جدًا في مستوى 
المشاركة السياسية للطلاب. وهذه التتيجة وجدناها فى أكثر من مؤشر من 
مؤشرات الدراسة. واتضح لنا أن الذكور أكثر مشاركة من الإناث في مناحي هذه 
الدراسة؛ إذ بلغت نسبة تصويت الذكور في انتخابات الجمعيات الطالبية 70.90 
في المئة» في مقابل نسبة 53.90 للإناث (انظر الجدول (13 4( . وتكررت هذه 
النتيجة في انتخابات الطلاب لمكتبهم الإداري» حيث رَيَثْ نسبةٌ مشاركة الذكور 
على نسبة مشاركة الؤناث» فكانت 57.15 فى المئة للذكورء فى مقابل 38.92 فى 
المئة للإناث (انظر الجدول (5-13)). : ١‏ 

تأكدت هذه النتيجة بقوة فى مقياس المشاركة السياسية ببنوده الأحد عشرء 
حيث أسفرت نتائج الاختبار التائي عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور 
والإناث فى مستوى 001.** لمصلحة مشاركة سياسية أكبر للذكور منها عند 
الإناث (انظر الجدول (11-13)). وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه 
النتيجة 7 تتوافق مع أغلب نتائج الدراسات السابقة ولا تشدّ عنها. 
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من المهم أيضًا الإشارة إلى تأثير متغير الانتماء الاجتماعي (بدو/ حضر) في 
مستوى المشاركة السياسية للطلاب» حيث أوضح الاختبار التائي وجودٌ فروق 
ذات دلالة إحصائية لمصلحة البدو. حيث أثبتت الدراسة أن الطلاب البدو أكثر 
مشاركة من الطلاب الحضر على مقياس المشاركة السياسية. وكنا قد أوضحنا أن 
البدو يحركهم ما يسمى «الفزعة» القبلية» حيث يسارعون إلى نصرة أبناء قبيلتهم 
كلما اقتضى الأمر (انظر الجدول (11-13)). 


لاحظنا هذه النتيجة فى مستوى الانتماء السياسى» حيث بيّنت الدراسة أن 
المنتمين سياسيًا أكثرٌ مشاركة من غيرهم. وهذا ما أكده الاختبار التائي في الجدول 
(11-13)). ومن الطبيعى أيضًا أن يكون المنتسبون إلى تيارات سياسية أكثر 
مشاركة؛ نظرًا إلى ما يمليه عليهم هذا الاثتماء من مشاركة فاعلة تحت تأثير وعيهم 
السياسي المعزز بولائهم لتياراتهم السياسية. 

علاوة على ذلكء بيّنت الدراسة تأثير متغير السنة الجامعية» واتضح لنا أن 
طلاب السنة الأولى أكثرٌ مشاركة من غيرهم في مجال الحياة السياسية. وهذا ما 
أكده الاختبار الفاد » حيث أوضح وجود فروق دالة إحصائيًا لمصلحة طلاب 
السنوات الأولى مقايل طلاب السنوات الجامعية الأخرى: الثانية والثالثة والرابعة 
وما بعدها. وفسّرنا هذا الأمر برغبة طلاب السنة الأولى في إثبات ذواتهم من 
خلال المشاركة بفاعلية في الحياة الجامعية. وتوضح الملاحظات كذلك». وجود 
قابلية عند طلاب السنوات الأولى للتأثر بالدعايات الانتخابية» فضلًا عن رغبتهم: 
فى الوقت نفسه؛ فى المشاركة واستكشاف المناحى المتعددة للحياة الجامعية فى 
بدايتها (انظر الجدول (12-13)). 1 ١‏ 


من بين نتائج الدراسة المهمة اكتشاف تأثير المحافظة؛ إذ اتضح أن المحافظات 
ذات الطابع البدوي أكثر تأثيرًا في نزوع أبنائها إلى المشاركة السياسية» حيث تبين 
لنا أن طلاب العاصمة أقل مشاركة من طلاب الجهراء والأحمدي ومن باقي 
المحافظات. وهناك فروق إحصائية دالة بين طلاب العاصمة من جهة وطلاب 
الجهراء والفروانية من جهة أخرى. وهذا ما يبينه الاختبار الفائي في الجدولين 
(15-13):و(16-13). ١‏ 


وجدنا مثل هذه النتيجة في مستوى متغير الكليات الجامعية؛ فالاختبار الفائي 
يبين لنا وجود فروق لها دلالة إحصائية بين كلية الطب وكلية الشريعة» وذلك 
لمصلحة مشاركة أكبر لطلاب كلية الطب (الجداول (17-13)» (18-13) 
و(19-13)). 


هذه هي الصورة العامة لمستوى المشاركة السياسية بمتغيراتها المختلفة في 


جامعة الكويت» وهي متقاربة جدًا مع معظم الدراسات السابقة ة التي أجريت في 
الجامعات العربية بخصوص هذه القضية. 


بناء على النتائج التي حلصت إليها هذه الدراسة جرى صوغ بعض التوصيات 
المهمة التي يمكن أن تساهم في تطوير مستوى المشاركة السياسية في الجامعة» 
أهمها: 
ومؤسسات التعليم العالي تتضمن البحث عن أسباب عزوف فئات واسعة من 
الطلاب عن المشاركة السياسية. 

- البحث عن أسباب عزوف الإناث عن المشاركة» وتنئمية وعيهن السياسى» 
وتشجيعهن على المشاركة السياسية. وهذا الأمر غاية فى الأهمية إذا علمنا أن 70 
في المئة من الطلاب هم من الإناث تحديدًا. 

- إجراء دراسات معمّقة عن التأثيرات الخارجية التي تتعلق بالممارسة 
السياسية الطاد» ود راك 00 السياسية القت الجامعي الذي 

- العمل على رفع ثقافة الطلاب السياسية» 5 من تأثير النزعات 
الطائفية» و«الفزعات» القبلية في التأثير في فئة الشباب في حرم الجامعة. 

- وضع مقرر جامعي عام للثقافة السياسية يهدف إلى رفع الوعي السياسي 


535 


عند الطلاب» والإعلاء من شأن قيم الديمقراطية» وتأكيد قيم التسامح رفضًا 
لأشكال التعصب والتحزب والنزعات الطائفية والقبلية كلها. 


- إيجاد لائحة تنظيمية يُمنع بموجبها الطلاب من رفع شعارات طائفية أو 
قبلية في أثناء الانتخابات» ووضع تنظيم جامعي جديد يحاسب الطلاب على أي 
سلوك طائفي أو عشائري في الجامعة. 


- العمل على عقد ندوات ومحاضرات متخصصة تحض الطلاب على 
المشاركة السياسية في داخل الجامعة وفقَا للقيم الديمقراطية لرفع الثقافة السياسية 


عند الطلاب في الجامعة» وتمكينهم من وعي سياسي تقتضيه الحاجة في ظل 
الأوضاع التاريخية الصعبة التي تمر بها المنطقة. 
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الفصل الرابع عشر 


التعليم وتمكين المرأة الخليجية 
المواطنة النافصة 


شريفة بنت خلفان اليحيائية 


شغلت قضية المرأة أذهان المفكرين والباحثين في العالم» وعقدت 
توتعراض» واشت ت أقسا م أكاديمية وتخصصات علمية» كما أقيمت مؤتمرات 
قمم عالمية للبحث في قضايا المرأ من أجل تعكيتها في باء الأس» نتاج للعدالة 
والمساواة الاجتماعية وتحقيقًا لمفهوم المواطنة. 


شاعت في منطقة الخليج قبل خمسينيات القرن العشرين وستينياته مقولاات 
تقلّل من أهمية المرأة» وتحط من مكانتها الإنسانية» مثل: اما عندنا بنت تتعلم 
أو تشتغل» واما عندنا بنت تختار أو تُستشار» ...إلخ. وهي مقولات انطلقت من 

صورة نمطية خاطئة عن المرأة وخاضعة للعادات والتقاليد في هذه المجتمعات» 
باستثناء الكويت والبحرين اللتين سبقتا غيرهما في الخمسينيات يظهور الحركات 
النسائية الداعية إلى التحرر, لنجد أنفسنا في مرحلة التسعينيات أمام تغيّر قوي 
يتمثل في «دخول المرأة لسوق العمل في بعض الأقطار الخليجية الأخرى؛ 
قد فرضته ظروف تعليم المرأة والحاجة النسبية إليها . .. الأمر الذي دفع هو 
الآخر - نحو دخول متزايد لها في سوق العمل ولكن في قطاعات محددة كالتعليم 
والصحة. وبعيدًا عن أعمال الرجال»20”". 


(1) مؤتمر المرأة الخليجية والألفية الثالثة (البحرين: جمعية نهضة فتاة البحرين؛ 2000)) ص 99. 
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اليوم» تحتل قضية تمكين المرأة الخليجية - إقليميًا ودوليًا - مساحاتٍ كبيرة 
من البرامج البحثية والفكرية» من منظور العدالة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة» 
ما ساهم في ارتفاع مؤشرات التعليم؛ وفي تراجع مؤشّرات أخرى في قطاعات 
الترقي المهني والإدارات العليا. 

تكمن أهمية مصطلح «التمكين» في كونه يُعَذُ من المصطلحات التنموية 
الأكثر شيوعا واستخداماء وبيإجماع واضح من المجموعات النسوية والمنظمات 
التنموية غير الحكومية» ومن الناشطين والسياسيين والحكومات والوكالات 
الدولية» بوصفه أحد الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها©. 


لا أحد ينكر الجهد الرسمي الذي انصب على قضية المرأة ومواطّتها في 
العقود الخمسة الماضية» بغية تمكينها ودفعها دفعا قويًا لتكون محركًا تنمويًا 
فاعلاء ولئلا تكون المرأة قضية اجتماعية مبتورة الأصولء بل هى قضية وطن 
ومواطنة» لكن ما زال المجتمع بفثاته وأطيافه يتحكّم بهذه القضية. لكن على 
الرغم من ذلك الجهد الملموس, تب نقى [تجالية التنافض قائحة بين موكيرات تعليم 
المرأة الخليجية ومؤشرات مشاركتها في سوق العمل وفي السياسة. 


لعل ما يخفف من وطأة الإشكالية على دول مجلس التعاون أنها لا تكمن 
في دول الخليج وحدهاء بل هي متتجذرة في معظم الدول العربية؛ وفي بعض دول 
العالم» مع تباين في مقدار تحسّن بعضها سنويًا في التقارير الدولية. غير أن ما 
يجعل هذه الإشكالبة في دول مجلس التعاون مثار كلق هو أنها دول غنية بم تمتاز 
به من ارتفاع في الإيرادات النفطية والاستثمارات العالمية فيهاء إضافة إلى قلة 
الكثافة السكانية من المواطنين» وهي كثافة تتميز بكونها مجتمعات فتيّة» تبلغ فيها 
المرأة ما يقارب النصف من عدد السكان. 


منهجية الدراسة 
لفهم العلاقة المتناقضة بين مؤشرات التعليم المرتفعة للمرأة والتمكين 
السياسي والاقتصادي المتدني في ظل الانفتاح الاقتصادي السريع الذي تعيشه 


(2) 1005 كبروسطزو2 إرء ناموط لابه المالمعنمظ ,ع 107] ,(لء) ولاعتاسرممخ -اعلء51 مزامعدة 
.7 .م ,(995] ,تزمتاهعدل8 102 عانطتامه[ 0218500آ :وعناطحمدلآ) ترممندماننا 
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دول المنطقة» لا بدٌ من الوقوف على المؤشرات وتجلياتها وانعكاساتها على حياة 
المرأة الخليجية؛ وهي الحياة ذاتها التي تعيشها كل يوم في وطنها الذي يغدق على 
كل من يعيش فيه بسخاءء لكنه في الوقت ذاته يغلق أبوابه في وجه مشاركة المرأة» 
ويجعلها معطّلة وغير منتجة: إلا في حيز البيت والإنجاب. 


حتى نبتعد عن الفكر المتطرف الذي يبتغي تعطيل المرأة الخليجية؛ وعن 
ادّعاءاته غير المستندة إلى الأدلة والبحوث» ستكون المنطلقات لتأطير منهجية 
الدراسة هي التصنيفات التي حازتها دول مجلس التعاون في التقارير الدولية 
المعنية بتمكين المرأة على وجه الخصوصء في كل من التعليم وسوق العمل 
والمشاركة الاقتصادية والسياسية. ٠‏ وحتى نكون أكثر دقة» ستقف الدراسة على 
ثلاثة تقارير تصدر عن الأمم المتحدة سنويّاء لقياس معدلات تمكين المرأة وتقدّم 
الدول. التقارير: 


- تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015. 


- التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2014/2013. 
- التقرير العالمي للمنتدى الاقتصادي للفجوة النوعية لعام 2015. 


تعنينا في هذه التقارير المؤشرات التي تكشف عن تصنيف دول مجلس 
التعاون ولا سيما الجزء المتعلق بالتعليم والمرأة» الذي سيساعدنا في فهم الجهد 
الرسمي الذي تبذله الحكوماتء وتأثيرات ذلك في التنمية البشرية والمشاركة 
السياسية والاقتصادية؛ لتعليم المرأة وتمكينهاء وتبيين تلك التصنيفات لطبيعة 
العلاقة المتناقضة بين الدعم الرسمي لتعليم المرأة الخليجية وتمكينها من 
المشاركة الاقتصادية والسياسية» والإخفاقات الرسمية في تغيير الصورة الذهنية 
عن المرأة بوصفها قيمة اجتماعية. 

ستكشف القراءة» كذلك». عن المؤشرات الإيجابية والسلبية» وتأثيرها 
المباشر وغير المباشر في قطاعات الاقتصاد والسياسة والمسيرة المهنية: وانعكاس 
ذلك التمكين في المناصب القيادية وصنع القرار. ومن دون ذلك التأثير المباشر 
للتعليم» لا فاعلية ُرجَى من برامج 0 وسيبقى -- ناقصًاء وبذلك 
كرد قر حو ساس الب العا ايا رن دالوا اي 
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لتحقيق تلك المنهجية» ستقرأ المؤشرات قراءة تحليلية ترصد مجالات 
التقدم وبين أسباب الإخفاق في ما يخصٌ دول مجلس التعاون في قطاع المرأة 
والتعليم والتمكين. كما سيجري - من خلال تحليل هذه المؤشرات - الاقتراب 
الشديد من الواقع الاجتماعي الذي تحكمه العادات والتقاليد تجاه المرأة الخليجية» 
لتحديد موقع دول مجلس التعاون» في جهدهاء على الخريطة العالمية لتمكين 
0 تج من المؤشرات» 
من أجل الوقوف على عدد من التوصيات لتجاوز التدنّي في مؤشرات المشاركة 
الاقتصادية والسياسية للمرأة الخليجية» ولجعل هذه المرأة مواطنة كاملة الحقوق 
والأهلية. 


أهمية الدراسة 


لعل ما يجعل قراءة هذه الإشكالية مهمة وضرورية اليوم أكثر من أي وقت 
مضىء هو اتساع الفجوة - سنويًا - بين مؤشرات أداء المرأة الخليجية في التعليم 
الحا فى الدول لكاي وما تباي للجرأة تن ار فى الواعى الت كيراونا 
والمشاركة النموي ف القطاعات المختلفة, على عكس ما كان مؤثلا. 


اليوم نجد أنفسنا معنيين بإشكالية تحقق فق التمكين» بوصفه أحد مخرجات 
ارتفاع مؤشرات التعليمء ولا سيما التعليم العالي» وهي إشكالية تحتاج إلى خُرٍّ 

من البرامج والسياسات الموجهة لدعم مشاركة المرأة وتمكينهاء بتخصيص 

تشريعات قانونية وموازنات مالية» إذا ما أرادت هذه الدولء فعلاء إشر اك 100 
ا 

لنتساءل: لماذا لا يلتقي الجهد المبذول والفرص المتساوية التي سعت 
إليها دول مجلس التعاون في تعليم البنت» لتصب في قضية أساسية» هي تحقق 
التمكين بمستوياته كلها مثلما هو الحاصل للرجلء على الرغم من عدم تساوي 
مخرجات التعليم العالي؟ ولماذا تبدو كل قضية كأنها تسير في مسار معاكس 
للقضية الأخرى؟ فعلى الرغم من كون مخرجات التعليم العالي للمرأة في دول 
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الخليج مرتفعة جدّاء فإن التمكين وتوطين الوظائف العلياء والترقي في سلم 
الدرجات المهنية والمناصب العلياء كل ذلك لا يعكس تلك المعدلات المرتفعة» 
وكذلك عدم تناول قضية المرأة/ المواطنة على محمل الجدء والنظر إليها كأنها 
شيء ترّفيَ» وليس أولوية؛ فهل أسباب ذلك الإخفاق والتراجع تعود إلى المرأة 
وحدها؟ أم إلى الرجل؟ أم إلى كليهما؟ أم إلى الدولة؟ أم إلى جميع الأطراف» 


مجتمعين؟ 


أسئلة مُلِحّة تُطرّح في كل ملتقى ومؤتمر وتقرير وبحثء. وفي الورش المعنية 
بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والاتفاقات الدولية ومخرجات التعليم وسوق 
العمل. 


أما الأسئلة الأكثر إلحاحًا: لماذا تُنّهُم المرأة وحدها بأنها المسؤولة عن 
هذا الإخفاق والتراجع في المسيرة المهنية؛ على الرغم من أن أداءها في التعليم 
مرتفع ومتفوق على الرجل؟ وهل سعى الرجل يومًا إلى انتزاع حقوقه حتى يطلب 

من المرأة أن تصارع كي تنتزع حقوقها؟ أليست الدولة بقوانينها وتشريعاتها همي 
التي سدّت للرجل حقوقه على حساب المرأة» ومنحته جميع السلطات ليبقى في 
المقدمة وألغت كل سلطة تُهدّد كيانه ومنزلته في الحياة العامة والخاصة» وفي 
السياسة والاقتصاد؟ 


تسعى هذه الدراسة إلى تفسير طبيعة الوضع الاجتماعي المنغلق للمرأة 
الخليجية» على الرغم من انفتاح كل ما حولهاء وبيان العلاقة المتناقضة بين نتائج 
التعليم وانعكاسها في سوق العمل. هذا مع الإشارة إلى أن تناول تعليم المرأة 
وتمكينها في دول مجلس التعاون الست يكاد يتشابه. مع بعض التفاوت» في 
المؤشرات والتتائج. 

تجيع أغلبية الأنظمة التعليمية لدول مجلس التعاون على أن حق التعليم 
مكفول لجميع المواطنين؛ لكنه ليس حقا إلزاميًا . ومع ذلك» ساهم تعليم البنت في 
تغيير الخريطة التعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المجلس» وفي 
تصحيح التصوّر الاجتماعي النمطي عن المرأة الذي كان سائدًا قبل الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين. يدل هذا التحول الملموس على الأثر الإيجابي 
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لأهمية تعليم البنت وتمكينها. اقتصاديًا واجتماعياء بما حفز البنت نفسها إلى 
فكرة استقلالها المادي إلى يز ماء وبالتالي تغيردت القناعات الاجتماعية بأهمية 


التمكين المقترن بالتعليم. 

لا أحد ينكر اهتمام الإرادات السياسية العليا لدول الخليج العربي - منذ 
أواخر الستينيات والسبعينيات - التي سعتء بتفاوت قناعاتهاء من أجل تمكين 
المرأة في إحداث تعديلات» وإصدار تشريعات تنص على العدالة الاجتماعية بين 
المواطنين ذكورًا وإناناء بوصفها منطلقات دستورية ة تنظّم الحقوق والواجبات» 
غير أن مؤشرات هذه العدالة ما زالت ناقصة بسبب النظرة السلبية إلى المرأة» وقوة 
تأثير العادات والتقاليد التي تفوق قوة القوانين وعدالة الدين. 

بوقوفنا أمام الإشكالية» ندرك جليًا أن المجتمعات الخليجية تعيش تناقضات 
قوية بين دعوى تمكين المرأة بوصفها مواطنة وقوة بشرية معطاءة» من خلال 
التمكين التعليمى والاقتصادي والسياسي الذي ينطلق من مبدأ حقوق المواطنة 
وحقوق الإنسان» والإخفاق في تحقيق جميع أشكال التمكين» وذلك بتغذية القيم 
والتقاليد والعادات على نحو أعمق من حقوق المواطنة وأرسخ 

نكاد نجزم بأن للقوى القَبّلية والدينية الشعبية رغبة قوية» وبتأثير من قوى 
سياسية واقتصادية أحياناء فى الإبقاء على قوة العادات والتقاليد والتصورات 
الثقافية السائدة السلبية عن المرأة» سواء أكانت تلك التصورات فى ذهنية المرأة 
نفسها أم في ذهنية الرجل الذي يشكل قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية في 
مجتمعات الخليج اليوم. 


بين التمكين الحقيقي للمواطنة وتمكين العادات والتقاليد: يظهر التناقضش 
بين ارتفاع مؤشرات التعليم وتدني مؤشرات التمكين التي تكشف. في كل عام 
عن تراجع تمكين المرأة في سوق العمل والمشاركة السياسية والاقتصادية» على 
الرغم من حصول المرأة الخليجية على أعلى الشهادات العلمية. وهذا يؤكد قوة 
تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية والتركيبة النفسية والعقلية للمجتمعات تجاه 
المرأة» في القوى السياسية والتشريعية التي من المفترض أن تسعى إلى تطبيق 
أساسيات المواطنة بتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع؛ بغضّ النظر 
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عن النوع الاجتماعي. لكن يبدو أننا لا نزال بعيدين عن المعنى الحقيقي الواقعي 
للمواطنة بسبب تخلغل الفكر الرجعي في النظر إلى المرأة» وفي الخليج على وجه 
الخصوص. غير أن الإنجازات المتحققة تبقى كلها إنجازات انتقائية لا نتيجة 
الكفاءة والأهلية. 


أولا: واقع المرأة الخليجية اجتماعيًا وثقافيًا 


كي نبدأ في تحليل إشكالية التناقض في المؤشرات المرتفعة لتعليم المرأة 
الخليجية» وارتباطها بمعدلات التمكين السياسي والاقتصادي والمهني. بوصف 
ذلك التمكين من أسس حقوق المواطنة» لا بد من تقديم صورة عن واقع المرأة 
الخليجية في الحياة العامة اليومية؛ صورة تنطلق من الفهم العام لقيمة المرأة داخل 
المجتمع والبيت الخليجيين» لتبين مدى التمكين الحاصل للعادات والتقاليد 
والقيم الثقا جه يباه امراف فى ذه الرأة والرجل على الصوا: ولنبدأ بما يسمّى 
«التمكين الاجتماعي؛؛ ثم لنقس تأثيره في التمكين الاقتصادي والسياسي؛ من 
خلال المؤشرات المتحققة لدول المنطقة في قضية المرأة» والفجوة النوعية. 


ندرك أن قيمة المرأة في منطقة الخليج محكومة بالعادات والتقاليد والدين؛ 
فتعليم المرأة وعملها في مرحلة الخمسينيات والستينيات» في بعض الدول 
الخليجية» محرّمان ويُوصفان بأنهما عيب وعار. وتُعتبر مشاركتها في الحياة العامة 
ضريًا من التشبه بالرجال ينبذه المجتمع؛ نساؤه قبل رجالهء وسفرها ومخالطتها 
الأجانب نوع من فساد الأخلاق والعْهر. واستمرّت تلك الصورة السلبية الدونية 
حتى سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» حين انتشر التعليم» خصوصًا في 
البحرين والكويت»ء ثم انسحب على عمان وباقي الدول الخليجية. 

إننا اليوم» في الألفية الثالثة» غارقون في نشوة المجتمعات الاستهلاكية 
المادية التي تفاخر بإشغال المرأة في الترف والشكليات الصارخة وعمليات 
التجميل والأناقة» ومشغولون بأوهام المدنية والرفاهية» وما نتومّمه حقوق المرأة 
لكننا في الوقت ذاته مبتعدون عن القضية الحقيقية» وهي إشغال فكر المرأة بما 
يخدم المجتمع» شأنها شأن الرجل. 
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بعد ما يزيد على خمسة عقود من الزمن؛ نعود اليوم لنتساءل: ماذا قدمت 
الطفرة النفطية وحكوماتها لقضية المرأة» بوصفها مواطنة وإنساناء غير مؤشرات 
التعليم الصمّاء؟ ولماذا نجد أن الصورة الشائعة عن المرأة الخليجية هي أنها 
مشغولة بمظهرها وشكلها أكثر مما هى مشغولة بفكرها؟ هل أَرِيدَ للمرأة أن 
تبقى ملتزمة الدينَ والعاداتٍ والتقاليد من حيث الفكر والعقل» بينما تتبع الموضة 
الصارخة في الشكل لترضي الرجل ورغباته وشهواته» ولتحقق ذاتها وأنوثتها من 
خلاله؟ هذا ما يؤكده الرميحى فى قوله: «فمجرد دخول المرأة فى سوق العمل» 
ومجرد حصولها على التعليم قد لا يعني كثيرًا الاعتراف بها كمواطنة وإنسانة» ولا 
يعني أنها اكتسبت وعيًّا جديدًا يؤهلها للاستقلالية والمساهمة والإيجابية في تنمية 
مجتمعها. وهنا تبرز مظاهر عديدة مثل عزل النساء في أعمال معينة كالتدريس 
والتغدقاث الاجماعة فقطه أو فى عو أدمعهن يسلومات شيل لمن مخز 
أميتهن الأبجدية لا الحضارية والثقافية على نطاق واسع6©. 

مع التحول الهائل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للمجتمعات الخليجية» إما بسبب الطفرة النفطية التي دفعت المنطقة إلى الانتقال 
من البداوة إلى المدنية الصارخة» وإما بأسباب أخرى عايشتها الدول الخليجية» 
وسهلت مشاركة المرأة الخليجية بفعل التعليم وسوق العمل والانفتاح الاقتصادي 
والثقافي» لم تبرح القيمة الفعلية للمرأة الخليجية قيمتها الدينية والعرفية» بل بقيت 
تتأرجح بين قيم الحرام والعيب والحجاب والوظيفة البيولوجية» ما جعل من 
المرأة الخليجية مدعاة لكثير من الاستغراب والاستنكار» على الرغم من الحاصل 
لها من تمكين شكلي في التشريعات والبرامج والسياسات. يؤكد الرميحي أن 
«إشكالية المرأة هنا تأخذ عممًا أكبر من مجرد المساواة القانونية الشكلية في 
المجالات العامة» وأعظم من حرية التعليم والعمل والخروج مع الرجل إلى 
النزهة أو الأندية» إن إشكالية المرأة العربية والخليجية على السواء في نظرناء هي 
وعيها بإنسانيتهاء ووعي المجتمع بأن المرأة إنسانة»". ْ ْ 

(3) محمد غانم الرميحي» الخليج ليس نفطا: النفط والتنمية والوحدة: ط 3 (دبي: دار مدارك للنشرء 


3) ص 208. 
(4) المرجع نفسه. ص 205. 


ولأن الحقيقة مؤلمة في ما يخص المرأة ووعيها بذاتها وإنسانيتها» يعمل 
بعض الأفكار المتشددة» من خلال رجال السياسة وصناع الرأي؛ على تغييب هذه 
القيمة الإنسانية للمرأة من خلال إقصائهاء واختزال قيمتها في كونها "حرمة» أو في 
«القيمة العاطفية للأمومة والزوجة والشرف والعرض؛. ولأننا مجتمعات خليجية 
وعربية» فإننا لن نتتخلص من سيطرة هذه القيم نهائيًا لأنها رُبطت بالدين» والدين 
هو مصدر التشريع والتسييس في جميع هذه الدول. 

يتعمق توجه المؤسسات الدولية» من خلال تقاريرها السنوية» في توجيه 
الملاحظات إلى ضرورة ردم الهوة الكبيرة بين الرجل والمرأة في النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية» ومن ثَّمّ الوصول إلى المشاركة السياسية. وعلى الرغم 
من الو رات اليد :ةنسب لسر فى سي اهران مور ار 
في سوق العمل والحياة العامة لا تزال #لعبة) يحتكرها الرجل» سواء أكان ذلك في 
السياسة أم في الاقتصاد أم في الحياة الاجتماعية» ويوجهها وفق رغباته ومصلحته 
وسيادته. 


إن قيمة المرأة الخليجية قديمًا وحديثًا لم تتغير على نحو جذري في 
المستويين الاجتماعي والإنساني» ولم ينجح التعليم ولا العمل في كسر ثقافة 
العيب والحرام» وبقيت قيمة ال «حرمة»» والوظيفة الأولى» مسيطرة على أذهان 
المجتمع الخليجيء على الرغم من أن هناك في المقابل تغييرات قيمية صارخة 
تخص الرجل. 

لأن قيمة المرأة الخليجية لم ينلها كثير من التغيير خلال العقود الخمسة 
المنصرمة» على الرغم من التغيير الجذري الذي أصاب المجتمع الخليجي 
في جميع المستويات» يحاول هذا المبحث أن يسلط الضوء ء على واقع المرأة 
الخليجية» بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية» وعلى جملة التغييرات القيمية 
التي يعايشها المجتمع الخليجي بتفاوت فتاته وتنوع سياساته» ولا سيما تلك 
التغييرات التي رسمت ذهنية مجتمع الخليج وسكانه تجاه المرأة» وهي قيم يختلط 
فيها الدين بالسياسة والاجتماع بدرجات عميقة. 

في الوقت الحاضرء وعلى الرغم مما نعايشه من قضايا العولمة والاقتصاد 
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الحرء ومن تداخل متنوع بين الثقافات» ومن سيطرة قضايا حقوق الإنسان والحرية 
والعدالة والديمقراطية: فإننا لانزال نعيش المراوحة بين التقدم بخطوات واسعة في 
تمكين المرأة الخليجية» والمناداة بعودتها إلى البيت وعزلتها سياسيًا واقتصاديًا. 


ما وصلت إليه المرأة الخليجية اليوم من الحقوق وعدالة الفرصء إنما 
تحقق بقوة الدساتير الوطنية التي ساوت بين المواطنين ذكورًا وإناثاء ولم تكن 
الحكومات الخليجية تنتظر من المرأة/ المواطنة - على الرغم من تأخر الإقرار 
بحقوقهاء والنص عليها - إلى انتفاضة ومطالبات حقوقية» وتظاهرات تطالب 
بالعدالة والمساواة بحكم سيطرة العادات والتقاليد» وقيم العيب والفضيحة؛ 
وغيرها من مفردات القانون الاجتماعي المفروض على المرأة» الذي خدم 
الحكومات بالدرجة الأولى» لكنه في الوقت نفسه خدم المرأة الخليجية بأن 
جاءتها حقوقها وفرصها في التعليم والعمل والمشاركة على طبق من ذهب» ومن 
دون حاجة إلى دعوات ومطالبات حقوقية كما يجري في معظم دول العالم. غير 
أن عدالة الفرص والحقوق لم تكن لتشمل المجالات كلهاء بل كانت محصورة 
في قطاعات خدمية تجعل المرأة الخليجية تدور في الصورة النمطية ذاتها واقعًا 
وتطبيقًا (التعليم والتمريض والاجتماع)» ولم تكن لتتجاوز تلك القطاعات إلا 
بتدخلات قوية سياسية معتدلة» تسمح للمرأة الخليجية بدخول جميع قطاعات 
الإنتاج بلا قيود تحدّ من تقدمها أو تعوقها لمصلحة الرجل. 

على الرغم من ضغط الحكومات الرسمي والتدخلات التشريعية» فإن ثمة 
قطاعات وقضايا خاصة بالمرأة الخليجية تناقش اليوم باستحياء شديد وخلف 
أبواب مغلقة وسريّة» مثل فتح سوق العمل لمشاركة المرأة» وقضايا الأحوال 
الشخصية الخاصة بتطبيق حقوق المرأة في اختيار الزوج والحق في الطلاق 
والحضانة والأهلية والولاية والقضاء؛ دع عنك الحق في اختيار التخصص العلمي 
والمهني وقضايا الديات. 

لعل بقاء قضايا المرأة الخليجية»؛ خصوصا القضايا الشخصية والعائلية» 
معلّقة بين تفضيل السلطة الأبوية وادّعاء أحقية المرأة في الاختيار» وارد من كون 
بعض المواد القانونية لمعظم التشريعات ما زال يحظى بسطوة السلطة الذكورية 
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وهيمنتهاء بتأثير من القيم ومنظومة العادات والتقاليد ومفاهيم الوصاية والأهلية» 
ولكون الرجل هو المشارك الوحيد بفاعلية في سن تلك التشريعات» حماية 
لسيادته وسلطته الحقوقية. لذلك. لم تصل التعديلات إلى تلك المواد القانونية» 
خوفًا من إشراك المرأة في إحداث ما يؤدي إلى تغبير سيادة الرجل وهيمنته داخل 
الأسرة» وبناء العائلة والمجتمع» ومنازعة المرأة إيّاه في تلك السلطة المجتمعية 
بدعم رسمي تشريعي. 

أخيراء لا بدّ من القول إنه إذا أريد لقضية تمكين المرأة النجاح يتعين أن 
ترط بمفهوم حقوق الإنسان والمواطّنة والواجبات الوطنية» في مسيرة التنمية 
الشاملة للأوطان» وهذا هو المفهوم الذي تعمق في المنطقة في أواخر التسعينيات 
ومطلع الألفية الثالثة» حين رُبط التمكين بقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية» 
كالتمكين السياسي للمرأة في المناصب السياسية والإدارات العلياء كأن تكون 
وزيرة ووكيلة وسفيرة وقاضية» وفي مجالس الإدارة كدعم رسمي للمرأة» وفي 
المجالس البرلمانية والاستشارية» كمجلس الدولة أو مجلس الشورىء أو في 
المجالس النيابية أو مجالس الأمة؛ كما تسمّى فى عدد من الدولء لتكون صوئًا 
قويًا وتحاغنةًا. ١‏ 

هذه صورة مصغرة لواقع المرأة الخليجية الاجتماعي» وهي لا تتوافق 
ومفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية» على الرغم من وجود مقومات التمكين 
بجميع أشكاله؛ بدءًا من التمكين التعليمي الذي سنبدأ الحديث عنه في المبحث 
اللاحق» بوصفه مقياسًا ومؤة شرًا لتقدم الأمم والعقول؛ ولا سيما تعليم المرأة. 

ثانيًا: المرأة الخليجية 
بين سندان التعليم والتمكين - المواطنة الناقصة 

على الرغم من اهتمام كثير من الدراسات والبحوث بقضية الذهنية الخليجية 
ضد المرأة» بوصفها أهم العوامل وأقواها في تأخير سياسة تمكين المرأة في 
مقابل قوة برا مج التعليم» فإن القدرة على تجاوز تلك الذهنية ما زالت ضئيلة؛ 
0 
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القيود الاجتماعية المتوارثة في المجتمع الخليجي - بصورة عامة - فإن المرأة في 
دول المجلس حققت مكاسب غير قليلة في ميدان التعليم» ووصلت إلى مستويات 
متقدمة جدًا فيه من الناحيتين العلمية والتعليمية»©. 

القضية الملحة التي تصرٌ عليها أغلبية التقارير الدولية والوطنية المطروحة؛ 
هي وجود تنافر وتناقض بين ارتفاع مؤشرات تعليم المرأة الخليجية» ومؤشرات 
مشاركتها المهنية في سوق العمل» والاقتصاد الوطني للدول الخليجية. وبؤكد 
تقرير المرأة العربية لعام 2015 تفاوت الدول العربية والخليجية نجاحًا وفشلا 
لحن الج شق اعرائيت عابيها مع أن عددًا كبيرًا من الدول «وضع 
الاقتصادات الموجودة في أعلى الرتب استثمارات واسعة من أجل رفع مستويات 
تعليم المرأة»» ومن بين هذه الدول قطر والبحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية 
السعودية؛ «إذ أصبحت معدلات التحاق المرأة بالتعليم العالي أعلى من معدلات 
الرجل» ومع ذلك فقد كان لهذه الدول درجات متفاوتة من النجاح (أو الفشل) 
في إدماج المرأة في الاقتصاد وفي عملية صنع القرار من أجل جني ثمار هذا 
الاستثمار: ستة دول من المنطقة تدخل ضمن البلدان العشرة ذات الدخل المرتفع 
التي تحتل أدنى رتبة في ترتيب المؤشر العام»””. 

على الرغم من التحول الهائل الذي قادته حكومات الخليج لإشراك المرأة 
في مسيرة التنمية الشاملة» فإن واقع المرأة الخليجية ما زال يبدو مقلقًا من الناحية 
الاجتماعية» من خلال العادات والتقاليد الرجعية التى تبدو أكثر وضوحًا في سياق 
الانتخابات الشعبية والبلدية» والتي تكشف عن تراجع خطر في مشاركة المرأة 
تنئياسما: 


بين التمكين الحقيقى للمواطنة وتمكين العادات والتقاليد» يظهر التناقض 
بين ارتفاع مؤشرات التعليم وتدني مؤشرات التمكين للمرأة الخليجية» والتراجع 
فى مؤشرات سوق العمل والمشاركة السياسية» ويكشف عن تأثير القوى الدينية 
(5) مؤتمر المرأة الخليجية؛ ص 147. 


(6) مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث [كوثر]ء تقرير تئمية المرأة العربية: المرأة العربية 
والتشريعات (تونس: 2015))؛ ص 3 9. 


والقبلية الاجتماعية التي تتنحكم بالعقلية الثقافية وتركيبة الناس النفسية الواعية 
واللاواعية تجاه المرأة» تلك القوى التى تتفوّق على القوى السياسية والتشريعية. 


كلما ضعف الجهد الرسمي في هدم الصورة الذهنية عن المرأة وخلخلتهاء 
ارتفع صوت المؤسسات الدولية من خلال تقاريرها السنوية» في توجيه 
الملاحظات إلى ضرورة ردم الهوة الكبيرة بين الرجل والمرأة في النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية» وصولا إلى المشاركة السياسية. وللوقوف على مؤشرات 
التعليم ومعرفة نسبة المرأة إلى الرجل في التعليم في دول مجلس التعاون» لايد 
من تقسيم هذا المبحث ثلاثة أقسام رئيسة تقيس مدى تحقق التمكين بمعانيه 
الثلاثة؛ التعليمي والاقتصادي والسياسيء لكي نصل إلى فهم عميق لحقيقة 
واضحة عن المرأة الخليجية» هي أنها استفادت من الحق في التعليم في تغيبر 
واقعها الاجتماعي والمهني بدرجات قوية» وأنها ليست تنجب الأولاد فحسب» 
بل تنجب مجتمعًا ومستقبلا بمشاركتهاء وبعدالة الفرص والحقوقء فمشاركتها لا 
تقل عن مشاركة الرجل. 

تبقى الإشكالية التي تعترض المرأة الخليجية حتى اليوم هي عدم تطبيق 
عدالة الفرص في القطاعات السياسية والاقتصادية» إذ لا تزال حكرًا على الرجال» 
يما ألبست المرأة وظائف الأسرة والإنجاب والقطاعات الخدمية؛ كالتعليم 
والصحة والعمل الخيري. 


1 - التمكين التعليم 

بفعل التدخلات الرسمية» عايشت المرأة الخليجية في مجالي التعليم 
والعمل نقلة فكرية ونوعية أحدثت تأثيرات إيجابية شخصيًا وأسريّاء منها تأخر سن 
الزواج إلى ما بعد التعليم العالي نتيجة الانخراط في سوق العملء ما هيّأ للمرأة أن 
تشارك الزوج والأسرة في التخطيط للإنجابء أؤ المباعدة بين الولادات» لتكون 
الاجتماعية في الحكومات في مهمة مراجعة البرامج الصحية والتعليمية. 

كما أشرنا سابقاء إن الهدف من قراءة مدى تحقق التمكين بكل معانيه للمرأة 
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الخليجية سيكون بالنظر في تحليل مؤشرات التعليم في المنطقة» ومن ثم في سوق 
العمل والاقتصاد والوظائف الإدارية والإشرافية العليا التي حظيت بها المرأة نتيجة 
للتعليم. ويُحَدٌ عام 2015 الغاية الزمنية التي افق ى عليها دوليًا منذ عام 1995» وهو 
عام الإعلان الدولي للأمم المتحدة («إعلان بيجين») للأهداف الإنمائية للألفية» 
والبالغ عددها ثمانية أهداف. 


لعل الجميع يدرك أن التعليم والصحة والإسكان من أهم القطاعات 
الاجتماعية تكلفة في الإنفاق في العالم» وهي الأكثر تكلفة في منطقة الخليج 
التي تقدم خدماتها في هذا القطاع الخدمي مجانًا؛ ذلك أنها تعتمد على النفط 
في موازناتها» لكن مع ذلك ما زالت الموازنة المخصصة للتعليم متدنية في 
المنطقة «نظرًا للشريحة السكانية الشبابية النامية» ومعدلات البطالة المحلية» 
وارتفاع أسعار إيجارات المنازل» والضغوط التضخمية؛ أسعار المواد الغذائية. 
فإن مواجهة التحديات الاجتماعية تشكل أولوية أساسية لحكومات المنطقة التي 
لاتزال تخصص جزءًا كبيرًا من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية» وبشكل 
رئيس التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان . ... وكان الإنفاق على 
قطاع التعليم في منطقة الخليج عمومًا أقلّ بقليل من 020 من إجمالي الإنفاق 
الحكومي في العام 02013. 
يكشف تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 عن جدية الدول 
الخليجية في تحقيق الأهداف المرجوّة في العشرين عامًا الماضية» وهو يكتسب 
أهميّته من كونه صدرًا للعام الختامي لقياس التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاءء 
ويُستدّل على هذا بعبارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة» والمختومة 
بتقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2015: «تُعتبر سنة 2015 سنة مفصلية. ففيها 
سننهي الأهداف الإنمائية للألفية. وفيها نعمل على صوغ رؤية شجاعة للتنمية 
المستدامة» وهي رؤية تشمل مجموعة من أهداف التنمية المستدامة6*. 


(7) تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية : شركة الخبير المالية» 2014)» ص 8. 
(8) الأمم المتحدة» تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2015 (نيويورك: 2015)) الصفحة الأخيرة 


من التقرير. 
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كما أشار التقرير العربى الموحد إلى أن «بلدان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وحدها حققت التكافؤ التام»”» وهي جزء لا يتجزأ من منظومة 
الدول العربية في ما تحرزه من تقدم أو تراجع؛ يؤثر إيجابًا وسلبًا في مستوى 
الدول العربية؛ إذ «حققت المنطقة العربية تقدمًا باهرًا نحو تحقير تحقيق بعض الأهداف 
الإنمائية للألفية. غير أن هذا التقدم لم يأت متوازنًا. فالمنطقة لا تزال متأخرة في 
بعض الغايات الهامة» لا سيما الغاية المعنية بمكافحة الجوع. ولا تزال أقل البلدان 
نمواء متأخرة عن سائر البلدان في الكثير من الأهداف والغايات)29. 


وفق تقرير الأهداف الإنمائية 2015 تسجل دول الخليج في مؤشر التكافؤ 
بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم أعلى المستويات؟ إذ سجّلت في التعليم 
الابتدائي معدل 20.99 والثانوي 0)7) والتعليم العالي 8 » مقارنة بالدول 
العربية الأخرى. ومع ذلك» تبقى مؤشرات الدول العربية متدنية» فتسجل هذه 
الدول معدل 93. في التعليم الابتدائي و0.91 في التعليم الثانوري و1.02 في 
التعليم العالي. 
ينص التقرير العربي على أن «بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وحدها حققت التكافوؤ التام» ومن المتوقع أن تحققه بلدان المغرب والمشرق 
بحلول عام 2015. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته أقل البلدان نموّاء 
لم يتجاوز مؤشر التكافؤ بين الجنسين 5 في عام 2010» وهذا يدل على 
ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكافؤ التام0”". 


هذا المؤشر المرتفع يؤكد وجود تطور قوي إقليميًا في مجال تكافؤ الفرص 
في التعليم» وخطوات حاسمة لتوفير فرص متساوية للمرأة والرجل. هناك عدد 
كبير من الفتيات في التعليم الابتدائي في الدول العربية؛ حيث وصل المعدل 
في عام 2011 إلى 0.93؛ على الرغم من أنه ما زال دون المستوى المطلوب 

(9) جامعة الدول العربية والأمم المتحدة: التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية: مواجهة 
التحديات ونظرة لما بعد عام 2015 (القاهرة: 2013)» ص 22. 


(10) المرجع نفسه. ص 2. 
1 )المرجع نفسه. ص 22. 
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لتكافؤ الفرص. وحدها الدول الخليجية وصلت إلى ذلك المعدل المطلوب. 
أي 0.99 في التعليم الابتدائي من بين الدول العربية”'» وهو معدل يُعَذَّ الأعلى 
عربيًا في تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة» حتى قبل الوصول إلى عام 2»2015؟ 
العام المتفق عليه لتحقيق الهدف الثالث. أما في التعليم الثانوي» فقد حققت دول 
الخليج أعلى معدلات تعليم المرأة على مستوى الدول العربية؛ إذ بلغ معدلها 
7 مقارنة بمعدل الدول العربية ككل 0.91» في حين بلغ مؤشر التعليم 
العالي للدول الخليجية 1.58 مقارنة بمؤشر البلدان العربية ككل 1.02 في عام 
00001 


كما أن تقارير الفجوة النوعية بين الجنسين» كل عام» تكشف عن ارتفاع 
معدلات تسجيل الفتاة الخليجية في التعليم بمراحله. الابتدائي والإعدادي 
والثانوري» وكذلك مخرجات التعليم العالي - الجامعي وما بعد الجامعي. 
تعد الإمارات «البلد العربي الوحيد الذي سدّ فجوة النوع الاجتماعي في 
مجال التحصيل التعليمي»”*')» وهذا إنجاز يحسب لدول مجلس التعاون في 
مؤشرات الأداء للمرأة الخليجية في مجال التعليم العالي؛ كما يؤكد التقرير 
العربى للأهداف الإنمائية للألفية» من جانب آخرء أن معدل الفتيات في البلدان 
الثرية يتجاوزء في التعليم العالي» معدل الفتيان؛ «إذ يبلغ مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين في التعليم العالي 1.58 في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» و1.22 فى بلدان المغربء وتنخفض قيمة هذا المؤشر إلى 0.43 في 
أقل البلدان نمران!29. ًِ 


يشير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2014/2013 إلى أن 
التعليم المبكر حصانة للمرأة؛ إذ تنخفض الزيجات المبكرة بمعدل 4 في المئة 
لو أن جميع الفتيات حصلن على التعليم الثانري. وبمعدل 14 في المئة لو أن 

(12) المرجع نفسه. 

(13) المرجع نفسه. 


(14) مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث [كوثر]» ص 90. 
(15) جامعة الدول العربية والأمم المتحدة» ص 23. 
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جميع الفتيات حصلن على التعليم الابتدائي. وكذلك تقل معدلات الولادة 
المبكرة بنسبة 10 في المئة في حصول الفتيات على التعليم الابتدائي» وبنسبة 59 
في المثة في التعليم الثانوي» وكذلك في حالة معدلات الخصوبة التي تصل إلى 
9 في حالة حصول البنت على التعليم الثانوي» وترتفع بانخفاض مستويات 
تعليم الفتيات لتصل إلى 6.7 من دون تعليم وإلى 5.8 في التعليم الابتدائي". 

ساهمت التدخلات السياسية القوية من الحكومة فى فرض قوة القوانين 
التي تقلص من انسحاب الفتيات من التعليم بسبب بعض الممارسات الاجتماعية 
ضد الفتاة كالزواج المبكر؛ إذ سنت الدول الخليجية قوانين الأحوال الشخصية 
التي تنص على سن الزواج ب 18 كسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية» في 
حين أبقت دول كالكويت وقطر والبحرين على السماح لزواج البنت بين 15 
و17 عامًا(2", 


ولأن حكومات دول الخليج معنية با بتحقيق التعليم للجميع؛ فإنها سعت 
إلى الحدّ من صيطرة القيود الاجتماعية التي يُفرض على البنت عادةه وتجبرها 
على الزواج المبكر والحمل والولادة» وذلك عبر النص في القوانين على عدالة 
الفرصء من خلال تحديد سن الزواج» ومؤشرات صحة الأمومة والطفولة» وحظر 
بعض الممارسات التقليدية بية كزواج القاصرات وخختان البنات. ونجد اليوم دول 
الخليج تسجل أعدادًا مر تفعة في نسب الإناث المسجلات في التعليم العالي» 
مقارنة بنسب الذكور؛ أعداقا تصل إلى الضعفء إذ تسجل قطر والإمارات أعلى 
معدلات نسبة تسجيل الإناث إلى الذكور في الجامعات على مستوى العالم» 
بمعدل ثلاث نساء إلى رجل واحره*"©. 


لعل هناك أيضًاء إلى جانب القوانين التي تقلص من الفجوة النوعية» الثروات 


(16) مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية؛ التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 
3 (هوبيروت: 2014).: ص 28. 
(17) جامعة الدول العربية والأمم المتحدة» ص 23. 


(218 مقلأكامط) ندا «لدوععمم8 امعممرماعءنء] عطا وز لسعاك معمرمكم3! 6 من عدعز/لا» ,أطانكل-لة سمعدتاطع 
لأا تأكافعش3 عن «عفضنة واععووم؟ ونه مهدو امك :060 ع« هبيه نا 17:6 ,(.كله) عتعطمما5 انمآ أ طعلام>ا 
.98 .م ,(2010 كعامعن) طاععوعوعظ )ان تأقطيطا) توررملزومرم 
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الوطنية التي تجعل معدلات تسجيل المرأة في التعليم العالي مرتفعة مقارنة بتعليم 
الذكور؛ إذ يشير التقرير العربى للأهداف الإنمائية للألفية إلى تباين معدل التكافؤ 
بين الجنسين في التعليم العالي وفق طبيعة ثروات الدول؛» حيث يبلغ معدل التكافق 
بين الجنسين في التعليم العالي 158 في بلدان مجلس التعاون» وفي بعض 
بلدان المجلس كالإمارات وقطر يمكن أن يصل معدل التحاق الفتيات بالتعليم 
العالي إلى خمسة أمثال معدل التحاق الفتيان؛ ففي قطر يبلغ عدد الفتيان في سن 
التعليم خمسة أمثال عدد الفتيات» أما معدل الالتحاق في هذه المرحلة من التعليم 
فلا يتجاوز ثلاثة فتيان لكل خمس فتيات» وهكذا تكون قيمة مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين في التعليم العالي 5.38» وهذا الواقع يمكن أن يكون نتيجة لمجموعة 
من العوامل» منها سفر الشباب بأعداد كبيرة إلى الخارج طلبًا للتعليم العالي أو 
سعيًا لفرص العمل””"". 

مع الإنجازات كلها التي حققتها المرأة الخليجية في قطاع التعليم بمستوياته 
كلهاء تخسر المرأة العربية اليوم عمومّاء وفق مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية 
5؛ كثيرًا من من إنجازاتها التي حققتهاء بسبب الأوضاع السياسية والأمنية 
المتصدعة في عدد من الدول العربية» مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية. 
وفي المجمّل تراجعت مؤشرات وضع المرأة العربية أكثر فأكثر» على الرغم من 
كون وضعها في الأصل يمثل المرتبة الأدنى بين تصنيفات العالمء لكونها الحلقة 
الأضعف والأسهل في الخسائر. 

لذلك لن تجد الدول التي بذلت جهدًا وموازنات في التعليم تطورًا إذا كان 
التفكير الشعبي مسيطرًا في النظر إلى المرأة بوصفها قضيّة أو إشكالية اجتماعية» 
ف «هذه القيم التقليدية المحددة لدور ومكانة المرأة في المجتمع الإسلامي؛ قد 
فسرت في أحايين كثيرة ضد رغبة وسماحة الدين الحنيف. وهي في الواقع لا 


(19) جامعة الدول العربية والأمم المتحدة» ص 23 
(20) باقر سلمان التجانب المرأة في الخلبج العربي وتحولات الحداثة العسيرة (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي» 2000)؛ ص 44. 
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2- التمكين الاقتصادي 


يُجمع عدد كبير من الدراسات المهتمة بقضية تمكين المرأة الخليجية في سوق 
العمل والاقتصاد, على التناقض بين ارتفاع مؤشرات التعليم العالي وتدنّي المشاركة 
المهنية؛ وعلى أهمية قراءة أسباب ذلك التدئي والضعف. ومن تلك الأسباب 
الصورة النمطية السلبية للمرأة الخليجية؛ وهي الصورة التي ما زالت قائمة في ظل 
التطورات الاقتصادية والتحولات الهائلة التي تمربها دول المنطقة» والتي استقطبت 
أعدادًا كبيرة ومتسارعة من العمالة الوافدة التي طغت حتى على المؤشرات السكانية 
للمواطنين لتصبح دول المنطقة المعطّلة لطاقاتها البشرية من النساء هي ذاتها التي 
تفتح أذرعها لطاقات بشرية وافدة تضخ أموالا خارج هذه الدول. 


من الأسباب أيضًا أن عالم الاقتصاد والأعمال ما زال «لعبة» يحتكرها الرجل 
لنفسه ويوجهها وفق رغباته» ولذلك ترد دائمًا عبارة «وفق ما يراد لها» في التقارير 
الوطنية» حين يأتي الحديث عن برامج تمكين المرأة مهنًا. ويكفي الإشارة» في 
إعلانات الوظائف المقدّمة من القطاعين العام أو الخاصء إلى تحدينا جس 
الوظيفة ب «ذَكَره ما يؤكد أن عدالة الفرص في التوظيف غير واردة نهائيّاء 
خصوصًا إذا ما حُدّد جنس من يشغل الوظيفة من دون نظر إلى الكفاءة أو المؤهل. 


يشير تقربر المنتدى الاقتصادي لعام 3 إلى أن تمكين المرأة العربية 
اقتصاديًا متدن؟ إذ تحتل الدول العربية المرتبة الأدنى في المشاركة الاقتصادية 
والفرص على مستوى العالم»» لكن على مستوى دول المجلس» ؛ تحتل دولة 
الإمارات المرتبة الأولى نتيجة التمكين السياسي لمشاركة البرلمانيات» فى حين 
تراجعت دولة الإمارات درجتين بسبب انخفاض عدالة الأجور للو 0 
على الرغم من أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أغلقت مؤشر تحصيل 
التعليم . وتأتي دولة البحرين في المرتبة الثانية» وقطر في المرتبة الثالثة» 0 ثم الكويت 
مان في المرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية, على الرغم من أنها فقت 
أفضل أداء على مستوى المنطقة العربية في مؤشر عدالة ةا 
وتحتلٌ السعودية المرتبة الأخيرة خليجيّاء والخامسة عشرة عرييًا!'©. 


0010 .8 .م ,(2013 الإءاععطء8) 2013 ارمجك؟! هه «ع0ده©) أوذه|©) 118:6 ,اسه عأتطمومع8 للرمبلا 
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على الرغم من المؤشرات المرتفعة لمشاركة المرأة الخليجية في قطر 
والإمارات والكويت في قطاع التعليم» الذي انعكس في سوق العمل على مستوى 
منظومة دول مجلس التعاون» حيث تتصدر قطر أعلى نسبة مشاركة وتحتل 
السعودية المرتبة الأدنى» فإن تقرير الفجوة النوعية بين الجنسين؛ والصادر عن 
المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 5 في المشاركة الاقتصادية والسياسية 
والفرص المتساوية» يؤكد تدنّى مؤشرات المرأة الخليجية «إغلاق منطقة الدول 
العربية وشمال أفريقيا ما يقارب 60 في المئة من المعدل العام للفجوة النوعية» 
وهو التصنيف الأدنى عالميّاء إذ حققت المنطقة فى مؤشر المشاركة الاقتصادية 
ومؤشر الفرص 40 فى المئة فقط» وفى مؤشر المشاركة السياسية أغلقت فقط ما 
نسبته 9 فى المئة. وتصنف المنطقة العربية الرابعة وهو التصنيف الخامس الأدنى 
من التصنيفات العالمية في المشاركة السياسية للمرأة. 


هنا تكمن حقيقة التناقض الشديد في حصول المنطقة العربية على مؤشرات 
متقدمة في إغلاق الفجوة النوعية بين الجنسين في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 
تقارب الإغلاق التام» 93 في المئة في التعليم» و97 في المئة في الصحة» وهو 
التصنيف الخامس عالميّء إلا أن المنطقة بعيدة كل البعد عن مستوى العالم؛ إذ لم 
تَحمو تحقق الإغلاق التام للفجوة النوعية في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي 0 


على الرغم من ذلك التدني في الفجوة النوعية بين الجنسين في المؤشرات 
الاقتصادية والسياسية للمرأة الخليجية على مستوى العالم» تأتي دولة الكويت في 
مقدمة الدول العربية في تصنيف الفجوة النوعية في المشاركة الاقتصادية والتمكين 
السياسي للمرأة الخليجية: لتحقق في عام 2015 التصنيف الأول عربيًا بحصولها 
على المرتبة 117» تأتى بعدها دولة الإمارات بحصولها على التصئيف 142/119 
التي سجلت فوق المتوسط للمنطقة في جميع المؤشرات ما عدا الصحة والحياة» 
عماجت ل انالك ادق بر فى الت كي ارات اا 6ر77 
في المئة في الفجوة النوعية. وتسجل الإمارات التصنيف الأول عربيًا في مؤ ؤشر 
القضاء على الأمية: والثالث في مؤشر عدالة الأجور للأعمال ذاتها نري 


(22) توععمءت) .له بصدكء حتممة 108 ,2015 اسموع8 مره «بع6©::0 أعطواي 116 ,سمه عتستمومعع لأممللا 
.4 .ل ,(2015 
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المرتبة الثالثة خليجيًا بتصنيف 122 بوصفها ثاني أفضل الدول أداءً في المشاركة 
الاقتصادية والفرصء لكنها الدولة الثانية الأدنى فى الصحة:؛ والأدنى فى المشاركة 
والتمكين السياسبين بإغلاقها ما نسبته 1.3 في المئة فقط من الفجوة النوعية بين 
الجحسي 0 

تَحَمَو احتل البسحرين الست 123 على تيخرى الخنطقة فى لجار كه الالتاديه 
والفرصء مع أعلى معدل في الإقليم في عدالة الأجور للأعمال ذاتها. . وهي نُعَدَ 
الدولة الأعلى تطورا عالمي في مؤش المشاركة الاتتصادية والقرص» وكا دولة 
بين دول المنطقة العربية تطورًا في مؤشر الفجوة النوعية . وتأتي السعودية» وفق هذا 
المؤشرء في المرتبة 134 بسبب تراجع المشاركة الاقتصادية والفرص ومؤشرات 
الصحة والحياة. وتَعَد السعودية صاحبة ثاني أفضل أداء عربي في مخرجات 
التعليم المنطقة» لكوام ذلك حدق عق د تراجعًا على مستوى معدل المنطقة في باقي 
القطاعات المشمولة ة. وفي عُمان جرى تراجع في سبعة مواضع منذ التقرير الأخير 
في عام 2014 بحصولها على المؤشر 135 في عام 2017 حت تراج لي 
المشاركة الاقتصادية والفرص. وعلى الرغم من ل 0 


المتوسط» بحسب الإقليم في القطاعات كلهاء ما عدا التمكين السياسي» فإنها 
تشغل ثالث أدنى أداء للدولة في المنطقة2, 


على الرغم من الإشادة الدولية التي حصلت عليها دول مجلس التعاون في 
مؤشرات الفجوة النوعية؛ وتقدم الكويت والإمارات وقطر والبحرين على التوالي 
على دول عربية» مثل تونس والجزائر وموريتانياء وكذلك تقدم السعودية وعُمان 
على مصر ولبنان والمغرب والأردن وسورية واليمن التي جاءت في ذيل القائمة في 
إغلاق مؤشر الفجوة النوعية بين الجنسين» وفق تقري تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 
5 فإن هذا التقدم لا يعني أن الدول الخليجية بذلت جهدًا حقيقيًا وملموسًا 
في تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين» ليساهم في تحسين مؤشراتها العالمية» 
بل السبب هو التراجع الخطر للأوضاع السياسية والأمنية» وتراجع الاقتصاد. 


)223 ا 
)224 .24-5 ,نزم ,نط1 
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وخسارة المكتسبات السياسية والتشريعية والعدالة الاجتماعية والفرص التي 
عاشتها وتعيشها اليوم أغلبية الدول العربية. ْ 

لا يغيب عن الأذهان أن جميع الدول الخليجية التي تصدرت مؤشرات 
الفجوة النوعية سجلت» في الحقيقة» تراجعات في تقليص الفجوة النوعية 
مقارنة مع عام 2014؛ فالكويت التي كانت تحتل في العام الماضي التصنيف 
رقم 113» أصبح تصنيفها اليوم 117» أي تراجعت أربعة مراكز» والإمارات التي 
كانت مصئّفة 115 تراجعت في هذا العام أربعة مراكز لتصبح 119» وكذلك قطر 
التي كانت 18 ا وتراجعت بنة بزاكر لتصيع 142 . وتكاد البحرين التي حققت 
المركز 123» أن تكون الدولة الوحيدة خليح خليجيًا التي لم تسجل تراجعًاء بل تقدّمت 
مركرًا واحدًا (124) مقارنة مع العام الماضي؛ بينما تراجعت عُمان في هذا العام» 
بعد أن كانت في التصنيف 128» سبعة مراكز لتصبح 135» وكانت السعودية 130 
وتراجعت أربعة مراكز هذا العام لتحتل 134. 

كي نتمكن من إغلاق الفجوة الكبيرة فى التمكين الاقتصادي للمرأة 
الخليجية مستقبلاء وإصلاح مستويات تدنّي مشاركتها الاقتصادية في المؤشرات 
الدولية» فإن على الدول الخليجية اتخاذ إجراءات مشددة في تشريعاتها الوطنية 
وبرامجها الموجهة إلى المرأة. كالنضٌ صراحةٍ على مبدأ الحصص («الكوتاه)؛ 
واتباع سياسة الترقي المهني» وفق كفاءة المؤطت ولبمن :وف نوع وضترورة 
تقديم تسهيلات بنكية لصاحبات الأعمال في إدارة مشاريعهن الاقتصادية. 

الجدير بالذكر أن القوى العاملة الخليجية تبلغ 64 في المئة من إجمالي 
السكان في سن العمل» يشكل الذكور بينهم ما يقارب 83 في المئة من هذه القوى 
العاملة الخليجية. كما يمثل الرجل في دول الخليج أعلى حصة من إجمالي القوى 
العاملة بحسب الجنسء وأعلى مشاركة في سوق العمل» بمعدل 84 في المئة) 
مقارنة بمعدل مشاركة المرأة في سوق العملء التي تصل إلى 29 في المئة فقطء 
ما يجعل هذه الإحصاءات متناقضة مع الارتفاع في معدل القضاء على الأمية بين 
النساء مقارنة بالرجال5©. 


(25) 72م ,(2015 حاعمهاة :تقطبا©) ع0 ع( وتتحممجا - «ءجبه!| 66 ,لعاتسانا لمنامدن) لممدلة ام 
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إذا كانت المرأة الخليجية تمثل 40 في المئة من إجمالي عدد السكان 
الأصليين لدول مجلس التعاون وتمثل أعلى معدل في الإلمام بالقراءة والكتابة 
من الرجال: فإن مشاركها في منوق العتملء بوضفها قرة اقتضادية: لا تمثل إلا 29 
في المئة» وهو مؤشر ضعيف في التمكين الاقتصادي. تعد قطر في مقدمة دول 
الخليج في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ التي تمثل 51 في المئة» تليها 
دولة الإمارات ب 47 في المئة» وبعدها دولة الكويت ب 44 في المئة. وتأتي عمان 
لتشغل مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 29 في المثةء والسعودية 20 في المثة» 
وهي نسبة تَُذَّ الأضعف في مشاركة المرأة في سوق العمل على مستوى المنطقة 
العربية*» ما يجعل تبريراتنا السابقة في شأن عوامل الثروة القومية وقلة عدد 
السكان والنمو الاقتصادي السريع صحيحة؛ إضافة إلى الدعم الرسمي لمشاركة 
المرأة بقوة في مقابل سيطرة الذهنية القبلية والمجتمعية تجاه المرأة. 

يشير باقر سلمان النجار إلى إشكالية عدم استثمار الدول الخليجية المرأة 
كون الأخيرة قوة بشرية اقتصادية» ويوضح «أن التوسع الكبير الذي طرأ على سوق 
العمل الخليجي منذ السبعينيات حتى الآن لم يساهم بصورة أكبر في الاستفادة 
من الاحتياطي النسوي؛ بل خلافًا لذلك» فقد كرّس هذا التوسع بروز الأنماط 
الاستهلاكية والقيمية الجديدة» والمزيد من هامشية المرأة فى هذه المجتمعات» 
فضمن هذه المعطيات لم تعد المرأة في دول الخليج العربي الرصيد الاحتياطي 
لسوق العمل700©. 

تؤكد أغلبية الدراسات الموجهة إلى المرأة الخليجية أن غياب العدالة 
الاجتماعية بين في إشراكهن في مناصب صنع القرار وسوق العملء منها الدراسة 
التي أعدّها البرلمان الأوروبي تحت عنوان «وضع المرأة في الدول الخليجية»؛ 
والتي تؤكّد «أن التطور الملحوظ لوضع المرأة على مستوى منطقة الخليج كاملًا 
كادي بلع لتقو إد احتف تعدل الاي بوره وري بطي ازجع معدل 
مشاركة المرأة في التعليم العالي بقوة. وحققت قطر والإمارات أعلى معدل 


)226 1 
(27) النجارء ص 46. 


تسجيل في نسبة المرأة إلى الرجل في الجامعات على مستوى العالم». ومع ذلك 
التفوق العالمي للمرأة الخليجية في التعليم العالي» يعلن التقرير أن اما زال هناك 
حاجة إلى مزيد من التطور في المستقبل لتحقيق العدالة النوعية بين الجنسين في 
هذا القطاع2*”6. 

كما أن قلة الحوافز وقلة الفرص الوظيفية والتمييز في مواقع العمل لمصلحة 
الرجل» وطبيعة الأدوار المحددة سلفًا للمرأة (الزواج لك ساهم 
في تقليص دور المرأة مهنيّا؛ فالرجل في دول الخليج العربي يحصل على وظائف 
مربحة ة ماليّا في القطاع العام كالحكومة والجيشء من دون الحاجة إلى المؤهل 
الحا (29), 

جامعي 


إذا كانت فرص العمل في القطاع العام تنحاز إلى الرجل وتمنحه راتبًا 
ووظيفة أعلى» ويترقى بصورة أسرع من المرأة» فإن المرأة؛ في المقابل» تتجه 
إلى القطاع الخاص» على الرغم من قلة الفرص والحوافز المهنية والمادية: 
فيسجل هذا القطاع أعلى نسبة مشاركة للمرأة الخليجية» إذ تصل إلى 80 في 
المئة من إجمالي عدد النساء العامللات في دول مجلس التعاون» حيث تحتل 
الكويت الدرجة الأولى» تليها عمان والبحرين والإمارات في المرتبة ذاتهاء 
وتأتي السعودية وبعدها قطر في تفضيل القطاع الخاص على القطاع الحكومي 
في مشاركة المرأة الخليجية©. 

ل جك تسم ع ير ادا ب ا 0 
المهنية» الدراسة المعنونة ب «المرأة الخليجية - تطوير الخلاف» التي تؤ 
تحدّيات المرأة الخليجية على الرغم من جميع التطورات. فتذكر أن: 0 
السوسيو - اقتصادية للمرأة الخليجية تطورت على مدى العقود القليلة الماضية» 
إلى درجة أن هؤلاء النساء أثبتن أنهن مفتاح قوة محركة للاقتصاد الخليجي. ومع 
وجود عامل مهم يثير الاستغراب في هذا التغيبر» وهو انتشار التعليم العالي بين 


(28) بالعمفتامةط ممعممسظ :واعوسصصظ) ععامر3 راب 2) عباذ ذا جرم 1ط زه «ه|/منالاى 71:6 ,لهاك بزلملتء5 بروالا 


.8 .م ,(2014 
)229 7 .م ملع اأ تآ تماتمة© طدكواة الى 
00 .8 .م روتط1 


النساء في المنطقة» حيث يعتبر معدل تسجيل الإناث في التعليم العالي أعلى من 
معدل تسجيل الذكور في المستويات كلها في العالم العربي» فإن هناك تناقضًا 
واسعًا بين مشاركة الإناث في التعليم ومعدلات مشاركة المرأة في سوق العمل. 
وعلى الرغم من أن المرأة تشكل 40 في المئة من سكان الخليجء وتمثل أعلى 
نسبة معدلات القضاء على الأمية من الرجال» فإن نسبة مشاركتها فى سوق 
العمل بقيت متدينة» 29 في المئة. وتكمن معوقات مشاركة المرأة في الصعوبة 
في التنقل» والغفرص الوظيفية الضعيفة» والتمييز في مواقع العمل» مع ضغوط 
الأعمال المنزلية»©. 

تؤكد دراسة أخرى هذا التناقض فى مسيرة المرأة الخليجية؛ إذ «قطعت دول 
مجلس التعاون شوطً كبيرًا على مدار السنوات الماضية فى زيادة مشاركة المرأة 
في التعليم العالي وفي القوى العاملة» غير أن أعداد السيدات في مستويات الإدارة 
التنفيذية العليا ومجالس الإدارات في المؤسسات في منطقة الخليج لاتزال 


إذا كان الفضل يعود إلى الجهد الرسمي الذي دفع بالمرأة الخليجية» منذ 
البداية» إلى تسجيل مؤشرات مرتفعة في قطاع التعليم بمراحله المختلفة» فلا بل 
لذلك الفضل من أن يستمر باستمرارية الجهد الرسمى فى إشراك المرأة. وسيتأكد 
للجميع أن المرأة الخليجية التي حقّقت أعلى المؤشرات في التعليم قادرة على 
تحقيق أعلى المؤشرات كذلك في سوق العمل والاقتصاد والسياسة. 


3 - التمكين السياسي ظ 
لتفادي استمرارية التناقض في تمكين المرأة» قام عدد من دول الخليج - مع 
تباين قناعاتها بأهمية إشراك المرأة - بسنّ تعديلات وتشريعات لتقليص الفجوة 


بين الجنسيين لمصلحة المرأة في المجال السياسي. ومن بين تلك البرامج» الحق 
فى المشاركة السياسية بالتصويت. والانتخاب فى قوانين الانتخابات» والاعتراف 
010) ش .2 .م ملعاتصانا اهاتمه طدمداة لم 
(32) إميلدا دنلوب وسيلين شرايبر ومريم العطارء المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخلبج: جدول 


أعمال الرؤساء التنفيذيين (دبي: مبادرة بيرل» 2015)؛ ص 6. 
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بحق المرأة فى التصويت بداية؛ إذ شهدت هذه المشاركة غيابًا ملحوظًا منذ 
الثمانينيات: خصوصًا حين أسقط البرلمان الكويتي الاقتراح الخاص بمنح المرأة 
الكويتية الحق السياسي» ف (افي الكويت» ولأول مرة في تاريخ البلاد» تمكنت 
المرأة من إحراز أربعة مقاعد فى انتخابات مجلس الأمة لسنة 2009. وإثر حل 
المجلس أواخر عام 2011» وإجراء انتخابات جديدة في عام 2012» لم تستطع 
المترشحات حينذاك تأمين مقعد واحد فى البرلمان» ولا حقيبة واحدة فى الحكومة 
الجديدة؛ لتعاود امرأة واحدة فقط دخول البرلمان إثر انتخابات عام 02013©. 
وعلى الرغم من أن هذا الحق في التصويت والانتخاب مُنِح للمرأة العمانية منذ عام 
4 بوصفه أول حق سياسي تناله المرأة الخليجية» منحت حكومة عمان المرأة 
العمانية أول مرة الحق في التصويت في عام 2.1994 بهدف تحريك المجتمع 
للاستفادة من صوت المرأة» لتتحول المرأة إلى أداة محفزة للدخول فى الحياة 
اليومية الاجتماعية في حشد الأصوات للمرشّح الذّكّرِ؛ لأنها - المرأة - هي الأقدر 
على فهم حاجات المواطنين المادية والمعيشية» ولديها القدرة على إقناع الجمهور 
بالمترشح للتصويتء والانتخاب من الجماعات الشعبية في حال الانتخابات 
للشورى والبرلمان» لخدمة جماعة أو قبيلة» أو تفضيل حزب على آخر. 


كما أن أحد مظاهر التمكين السياسى للمرأة الخليجية هو التعيين فى 
الحكومة في مناصب صنع القرار والإدارات التنفيذية والجيش والشرطة والادعاء 
العام والقضاءء وهذا ما سعت إليه دول الخليج منذ أواخر الثمانينيات وبداية 
التسعينيات من القرن العشرين. 

يتفق الجميع على أن المرأة الخليجية بقيت في العقود العشرة الماضية 
خارج دائرة الخسائر الرسمية والتشريعية التي تعانيها المرأة العربية عمومّاء على 
الرغم من تأثر بعض الدول الخليجية بالهرّات الارتدادية للربيع العربي 2011» 
كما حدث فى البحرين وعمان» وشاركت المرأة فى هاتين الدولتين بعدد من 
المطالبات العامة المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والوظائف للمواطنين» ولم 
تكن مطالباتها خاصة بجنسها من حيث كونها امرأة. 


(33) مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث [كوثر ]ء ص 44. 
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الأمر المثير للاستغراب هو ظهور تيار الدعوات السلفية التي بدأت تبرز 
مجددًا بعد حوادث ما يسمّى الربيع العربي 2011» وهو الوقت عيئه الذي قفزت 
فيه مجتمعات الخليج من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وقطعت 
أشواطًا زمنية وفكرية لتعايش قمة الانفتاح الاجتماعي والازدهار الاقتصادي 
والفكريء نتيجة العدد الهائل - المتجاوز للكثافة السكانية لأهل الخليج 
الأصليين - من الوافدين والمقيمين بثقافاتهم ولغاتهم وأنماط سلوكهم. 

على الرغم من التدخل السريع من القيادة السياسية» في كل من عُمان 
والبحرينء لتلبية المطالب الشعبية المتمثلة في توفير وظائف جديدة للشباب 
وتحسين الدخل الاقتصاديء ارتفعت نغمة التيار الديني السلفي بين شرائح 
اجتماعية تنحصر في المرأة ووضعها الاجتماعي» تطالب بضرورة العودة 
إن القت «خنارة لوحدة الأميرة الشليفية بوتماسفياة وقاديا' [اذتنكزافات 
كتعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم الأخلاقية» وغيرها من مشكلات الشباب 
والأحداث. ومع القناعة السياسية بأن تمكين المرأة يحمي المجتمع ويصونه من 
أي انزلاقات أخلاقية؛ إذا ما جرى التعامل مع المرأة بوصفها مواطنة» ومع القناعة 
بأن تعليم المرأة هو تعليم للمجتمع والأسرة؛ كونها الدرع الحصينة الواقية من 
أي انحرافات اجتماعية» بقيت تلك القناعة السياسية بطيئة في تحركها وتقدمها 
لاعتبارات اجتماعية وقبلية. ْ 


للخروج من دوامة التناقض والاستغراب في قضية المرأة الخليجية» لا بد 
من تغيير النظرة السلبية والنمطية المتوارثة ضد المرأة» وذلك بالتعامل مع المرأة 
والرجل بوصفهما مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات؛ وعلى هذا نضت 
الدساتير الوطنية للدول الخليجية من منظور المواطنة. وإذا طبق ذلك بعدالة» فلن 
نجد مستقبلا هذا الاتساع في الفجوة النوعية وجودة التعليم ومخرجاته؛ والدعوة 
إلى إصلاح التعليم وموافقته لسوق العمل» ودعوات أخرى متشعبة» تمس مفهوم 
المواطّنة في مقابل الدعوات السلفية إلى عودة المرأة إلى البيت» وما يثار من 
قضاياء كالاختلاط وربط السفور بالتحلل الأخلاقي. 

هذا ما سعت إليه مؤخرًا الإمارات وعمان بأن أشركتا المرأة لتكون جزءًا 
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حيويًا من التمثيل السياسي والتشريعي؛ إذ شهدت الأولى فوز أول امرأة خليجية 
عربية تتولى رئاسة برلمان عربي» وحصلت على التزكية في انتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي» وبذلك تصبح المرأة الإماراتية أول امرأة عر بية تحصل على 
رئاسة مؤسسة 3 تشريعية عبر صناديق الاقتراع» وهذه خطوة قوية تاريخية تُحسب 
لدولة الإمارات فى دعمها التمكينَ السياسيّ للمرأة. كما فازت الثانية بمنصب 
النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة» وهو الفوز الأول الذي حققته المرأة العُمانية 
على هذا المستوى بوساطة الانتخاب. 

في ختام هذا المبحثء. لا بد من الإقرار بأن سياسة عدالة التعليم» حتى 
اليوم لم تفرز عدالة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة الخليجية» وبقيت 
قضية المواطنة والأحقية ناقصة وغير مكتملة الوجوه. ولعل الدراسة التي قامت 
بها «مبادرة بيرل» في شأن المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج لعام 2015» 
كشفت عن واقع العلاقة الشائكة بين التعليم والتمكين بمعانيه المختلفة؛ إذ 
تشخص المبادرة» بالأرقام» الإشكالية القائمة بين التعليم والتمكين» من خلال 
البيانات التي تتناول أداء دول الخليج من خلال التقارير العالمية: 

- مؤشر النساء في المناصب الوظيفية فية العليا في دول مجلس التعاون: في 
المجالس التشريعية ووظائف كبار المسؤولين والمديرين» تحتل الكويت المرتبة 
الأولى خليجيّاء بنسبة 14 في المئة» تليها البحرين 13 في المئة» ثم الإمارات 10 
في المئة» ثم عمان وقطر والسعودية 9 في المئة. 

- مؤشر النساء في المقاعد في مجالس الإدارة: تشير الدراسة إلى أن المرأة 
في عُمان حصلت على أعلى نسبة - مقارنة مع باقي دول الخليج - في حصولها 
على مقاعد فى مجالس الإدارة؛ إذ حققت عمان نسبة 1.8 فى المئة» تليها البحرين 
والكويت 1.7 في المئة» ثم الإمارات 1.2 في المئة» ثم قطر 0.3 في المئة وبعدها 
السعودية 0.1 في المئة*”. 


(34) :توطنط) 00 ما وز مروع ره كذ ترعدده1! متمثلخ اظا متدتصدم! يع معطتععطء5 عمتاقت ,مولمس2 دلأممرا 
“قلاع 1للناء 1105/00 ه12 | طنام ندا/60111/1111.ع بلاج بوابتا بلا //توص )> :اة ,8/4/2016 ده لعدوعععقة ,(2015 ,م لاتأقأأادا أمدعط 
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كما تؤكد الدراسة الإشكالية الخاصة بالمرأة الخليجية؛ وهى التفاوت بين 
معدلات التعليم العالي ومعدلات المشاركة في القوى العاملة» فتشير الدراسة إلى 


عدد من المؤشرات أهمها: 
- تحتل قطر المرتبة الأولى خليجيًا في التحاق المرأة بالتعليم العالي» بنسبة 
8 في المئة. 


- تشترك قطر والكويت في المرتبة الأولى خليجيًا في معدلات القوى 
العاملة من النساءء بنسبة 35 فى المئة. 

- تأتي الإمارات الثانية خليجيًا في معدلات نسب المرأة في التعليم العالي؛ 
والثانية فى القوى العاملة» بنسبة 34 فى المئة. 


- في الكويت» تمثل نسبة المرأة في التعليم العالي 67 في المئة» وهي الدولة 
الثالثة خليجيًا. 


- وتأتي البحرين في المرتبة الرابعة» أي 66 في المثئة» والمرتبة الثالثة في 
القوى العاملة» أي 32 فى المئة. 

- تحتل عمان في معدل المرأة في التعليم العالي المرتبة الخامسة خليجيّاء 
أي 59 في المئة» والرابعة في معدل القوى العاملة» أي 26 في المئة. 

- أخيرًا تحتل السعودية المرتبة السادسة والأخيرة فى مؤشر نسبة المرأة فى 
التعليم العالي» 52 في المئة» وفي القوى العاملة 20 في المئة©. 

هنا يتبدى عامل الثروة والتدفق الاقتصادي مع قلة عدد السكان في قضية 
التفاوت بين دول المجلس؛ فعلى سبيل المثال» تحتل البحرين المرتبة الثالثة من 
حيث نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ إذ لا تمثل إلا 66 في المئة بعد قطر 
والكويت والإمارات في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة» في حين تحتل عمان 
المرتبة الخامسة في تعليم المرأة» والرابعة في مشاركتها في سؤق العمل» وذلك 


(5)دنلوب. ص 11. 


بسبب كثرة عدد المواطنين مقارنة مع قطر والبحرين» مع قلة الموارد المالية» على 
الرغم من زيادة الوعي بتمكين المرأة وحضورها في الحياة العامة. أما من حيث 
تدني الكثافة السكانية» فتأتي قطر في المرتبة الثانية» ثم الكويت في المرتبة الثالثة» 
بعدها عُمان والإمارات» وتأتي السعودية في أعلى معدلات الكثافة السكانية في 
المنطقة والأخيرة في نسبة تدنّي مشاركة المرأة عمومًا. ووفق التعداد السكاني؛ 
تحتل السعودية المرتبة الأولى فى الكثافة السكانية» تليها الإمارات وعمان 
والكويت وقطرء ثم أخيرًا البحرين69. 


لعل التبرير المنطقى الوحيد لهذه التراجعات فى مشاركة المرأة الاقتصادية 
والسياسية نابع من الضغط المجتمعي» كما يؤكد ذلك تقرير المرأة العربية لعام 
5 إذ يرجع هذا التدني «إلى أن للسياسات والبرامج والاستراتيجيات التي 
اتخذتها الدولة لم تكن بالفعالية المرجوة في تمكين المرأة اقتصاديًا من جهة. 
ولتحقيق المساواة بين الجنسين من جهة أخرى4. لذلك يوصي التقريرء لتفادي 
هذا التدني المتكرر ب «مراجعة الحقوق الاقتصادية للمرأة بالارتكاز على الحق في 
العمل والحقوق الأخرى ذات العلاقة كالحقوق الأساسية» أي الحق في التعليم 
والتدريب» والتي تصب في الحقوق الاجتماعية المهنية» كالحق في التأمين أو 
الضمان الاجتماعي وحقوق الأم العاملة والحق في التقاعد» ضمن الإطار القانوني 
الكفيل بضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية لمجمل حقوقها» 7©. 

ينبغي عدم إنكار ما تمر به اليوم المنطقة العربية من تصدعات سياسية 
واجتماعية واقتصادية» وما تعايشه دول مجلس التعاون بصورة خاصة؛ من أزمات 
اقتصادية ناتجة من انهيار أسعار النفط. وهذاء وحده. كفيل بأن يعاد التفكير بجدية 
في الاستفادة من طاقات المرأة وإمكاناتهاء بوصفها قوة بشرية واقتصادية» لضحّها 
في سوق العمل والمشاركة السياسية التي تتطلبها ضرورات المرحلة الراهنة. 

(36) المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «مؤشرات التنمية لدول مجلس 
التعاون»» مسقطء كانون الأول/ ديسمير 22015 ص 239 


(37) مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث [كوثر]ء ص 94. 
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ثالثًا: مناقشة عامة 


1 - دلائل المؤشرات الدولية 


نصل في هذا المبحث إلى ما يجب الوقوف عليه من دلائل واستنتاجات 
قدّمتها المؤشرات الواردة في التقارير الدولية المتناولة في هذه الدراسة» لنخرج 
بعدها بجملة من التوصيات تعين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والشعبي 
على أن تُرسَم من أجل المرأة سياسات تَتِي استمرارٌ الملاحظات السلبية. 

لتفادي المؤشرات المتدئّية التي تطاول دول مجلس التعاونء لا بد من إدراج 
برامج قابلة للتنفيذ في الحياة العامّة لإشراك المرأة فعلًا. ولئن كانت هذه الدراسة 
قدّمت مؤشرات سلبية ومؤشرات إيجابية» فإن ما يعنينا هنا هو المؤشرات السلبية 
التي في الإمكان تفاديها لردم الهوة الكبيرة لمصلحة مشاركة المرأة. 

يمكننا أن نخلص إلى أهم الملاحظات التي نستقرئها من خلال المؤشرات 
الدولية: 

- تُجمع عينة التقارير الدولية على نجاح سياسات دول مجلس التعاون في 
قطاع تعليم المرأة بمستوياته المختلفة» بحصولها على معدل 8 في التعليم» 
وهو أعلى معدل على مستوى المنطقة» على الرغم من أن المنطقة العربية سجلت 
أدنى مؤشر: 1.02 لعام 2015. 

- يُعزى تدنّي مؤشرات المنطقة العربية إقليميًا إلى الأوضاع الأمنية» 
والصراعات الأهلية داخل دول الربيع العربي» فتراجعت مؤشرات المرأة العربية» 
وتقدمت في المقابل مؤشرات المرأة الخليجية. 

- تشيد المؤشرات الدولية بتفوق الإمارات على المنطقة العربية ببحصولها 
على المركز الأول في سدّ الفجوة النوعية في مجال التحصيل التعليمي. كما 
تسجل الإمارات وقطر أعلى نسبة في تسجيل الإناث في التعليم العالي مقارنة مع 
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- إن مؤشرات دول المجلس في تعليم المرأة على مدى الأعوام السابقة ةلم 
تساهم في توسيع دائرة تمكين المرأة في قطاعات أخرى. 
- على الرغم من أن الإمارات وقطر استطاعتا أن تحققا في نسب التحاق 
الفتيات اليم العالي مقارنة مع الذكور تفوّقًا يصل إلى خمسة أمثال معدل 
التحاق الفتيان» تبقى الوظيفة 0 للذكور من دون الحاجة إلى 
المؤهل والكفاءة. 


- يمثل القطاع الحكومي الخليجي عامل جذب للشباب الذكور» ومن غير 
اعتبار للمؤهل والكفاءة» خصوصًا في القطاعات الأمنية والعسكرية» في حين 
ُقبل المرأة الخليجية على القطاع الخاص الخليجي بدرجة مرتفعة جدًّا تصل إلى 
0 في المئة من [جمالي النساء العاملات في الخليج. تشغل الكويت أعلى نسبة» 
ثم سلطنة عمان» وبعدها تأتي البحرين والإمارات في المرتبة ذاتهاء ثم السعودية» 
وتحتل قطر المرتبة الأخيرة في القطاع الخاص. 

- يبدو الوضع الآن واضحًا في دعم كل من حكوممّي الإمارات وقطر للمرأة 
المواطنة في تمكينها اقتصاديّاء وذلك بتوفير وظائف في القطاع العام» وبهذا لا 
يعد القطاع الخاص جاذبًا لها . إضافة إلى تفضيل المجتمع المحافظ بقاءً المرأة 

فى الوظائف العامة. حفاظًا على العادات والتقاليد» واستمرارًا لقدرة المرأة على 
رعاية الأبناء و* شَؤون البيت: 

- أما مشاركة المرأة الخليجية فى التمكين السياسى, فما زالت متدنّية فى 
المجالس التشريعية والمناصب العلياء حيث تأتي الكويت في المرتبة الأولى؛ 
بعدها البحرين والإمارات, ثم عُمان» وأخيرًا قطر والسعودية. وفي مجالسن إدارة 
الشركات»؛ تحتل عمان المرتبة الأولى» بعدها البحرين والكويتء ثم الإمارات 
وقطرء وأخيرًا السعودية. 

- إذا كانت التقارير الدولية» إجمالاء تشيد بتفوق قطر والإمارات» مقارنة مع 
دول المنطقة الأخرىء فإن ذلك راجع إلى عوامل عدة» منها القوة الاقتصادية وقلة 
عدد السكان من المواطنين؛ فكلتا الدولتين يرتفع فيها دخل المواطن بسيب الثروة 
الوطنية» في مقابل قلة عدد المواطنين فيها. وهكذاء فإن ارتفاع مؤشرات مشاركة 
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المرأة ذ فى التمكين السياسي والاقتصادي طبيعي» حتى وإن بقيت المجتمعات 
محافظة ؛ وتقليدية في ما يخص المرأة. 


- على الرغم من ارتفاع مؤشرات تقدم المرأة القطرية والإماراتية في التيكين 
السياسي والاقتصادي, فإن مشاركة المرأة في الحياة اليومية الاجتماعية في كلّ من 
قطر والإمارات ما زالت محكومة بسيطرة العادات والتقاليد. حالها حال المرأة 
الخليجية عمومًا. 

- ينبغي عدم إغفال عوامل أخرى ربما تكون غير متحققة في قطر والإمارات» 
كالوعي السياسي والمجتمعي بقيمة المرأة» إلى جانب العوامل الاقتصادية 
والكثافة السكانية؛ وهذا ما يفسر إحراز الكويت المرتبة الأولى إلى جانب قطر في 
مشاركة المرأة في القوى العاملة» على الرغم من التفاوت بين الدولتين في الثروة 
القومية وعدد المواطنين. 

- على الرغم من التفوق العلمي المحرز للمرأة الخليجية» تبقى صعوبة 
تحقيق ردم الهوة بين ن التفوق العلمي والمشاركة المهنية للمرأة الخليجية عائقا 
قائمًا ١‏ رمترفا به في التقارف الوطنية» ما ألزم الإدارة السياسية انتهاجّ إجراءات 

معيئة إنصافًا للمرأق بتعديل كثير من القوانين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
من منظلور تحقوق المواظطنة. 

- نخلص إِذَا إلى القول إن الإشكالية الحقيقية لتمكين المرأة الخليجية ليست 
في مؤشرات التعليم المرتفعة» بل في ضعف تأثير مخرجات تعليم المرأة» وظهور 
تأثيره في تمكينها في سوق العمل والمشاركة الاقتصادية والسياسية. 


- أخيرّاء لا يعكس التمكين الاقتصادي للمرأة الخليجية نتائج التمكين 
التعليمي الذي بذلت فيه دول المنطقة جهدًا وموازنات ضخمة؛ من المفترض أن 
يتم تحقيق عوائدها من خلال التوظيف وجودة الإنتاجية. 


2- التوصيات 


بعد الوقوف على قضية تمكين المرأة الخليجية من منظور التعليم في 
التقارير الدولية - عينة الدراسة - لا بد في نهاية هذه الدراسة من طرح جملة من 
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التوصيات الجذرية» لتقليص التناقض بين مؤشرات التعليم ومؤشرات التمكين 


للمرأة الخليجية: 
- النصّ صراحة على استراتيجيات وبرامج موجّهة لتمكين المرأة. 
- وضع آليات تنفيذية لتقليص الفجوة النوعية في المشاركة السياسية في ظلّ 


النمو الاقتصادي لدول المنطقة. 


- النص قانوئًا على مبدأ الكوتاء أو الحصصء بوصفه مدخلا تشريعيء 
لتقليص الفجوة بين الجنسين في المجالس التشريعية» ومجالس إدارة الشركات 
العامة والخاصة. 

- ضرورة العمل إعلاميًا على تصحيح الصور النمطية السلبية» والمقولات 
المستهلكة عن المرأة» مثل كونها السبب الرئيس وراء التراجع في تمثيلها الباهمت 

- تشجيع إشهار الجمعيات والأندية الاقتصادية لصاحبات الأعمال 
والمهنيات؛ إذ إن ذلك جزءٌ من وجود المرأة في الحياة الاقتصادية. 
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واقع السياسات التعليمية 
والسياسات التشغيلية 
في دول مجلس التعاون 


ربيع قاسم ثجيل 

راضي عبيد نغيمش 

تُعد ظاهرة بطالة الممتخرجين من أخطر أنواع البطالة» بالنظر إلى ما لها من آثار 
سلبية تتمثل في التكلفة العالية في الإنفاق تجاه الطالب المتخرج من ناحية؛ والهدر 
المتمثل في ضياع فرصة الاستفادة من المتخرج في سوق العمل من ناحية أخرى. 
تعد هذه المشكلة أحد إفرازات غياب الرؤية المتكاملة فى التخطيط 
الاقتصادي وافتقاد التنسيق بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية؛ فابتعاد 
التعليم ومناهجه وأساليبه عن متطلبات سوق العمل يؤدي بالضرورة إلى إيجاد 
أجيال من المتعلمين العاطلين من العمل. ودول مجلس التعاون من الدول التي 
حققت مستوى مرتفعا من التنمية البشرية» بفضل الإيرادات النفطية وزيادتها منذ 
السبعينيات؟؛ فحكومات هذه الدول توجهت إلى تحقيق التنمية البشرية» وإلى بناء 
الدولة من خلال إرساء البنية التحتية في الاقتصاد وتطويرهاء وفتحت الباب أمام 
استجلاب أعداد من القوى العاملة الأجنبية ما فتئت تزداد للمساهمة في ذلك؛ ما 
أثْر في تركيبة السكان وفي تركيبة سوق العمل من خلال تركّزها في القطاع الخاص» 
في حين شرعت الدول في توظيف القوى العاملة المواطنة في القطاع العام» الأمر 
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الذي تسبب بإحداث تشوهات في سوق العمل. وفى ظل غياب التخطيط. ازدادت 
الفجوة بين تزايد مخرجات التعليم ونوعية متطلبات سوق العمل. 


أهمية الدراسة 


أدى تزايد أعداد الطلاب المتخرجين في دول مجلس التعاون إلى نشوء 
ضغوط على سوق العمل» فبدأت هذه الدول اتباع سياسات تشغيل لهم» لتوطين 
القوى العاملة المواطنة. لكن هذا الجهد ما زال محدودًا في ظل غياب التخطيط 
الشامل. 


مشكلة الدراسة 
يقابل زيادةً مخرجات النظام التعليمى انخفاض مستوى المهارات المطلوبة 
في سوق العمل لدى المتخرجينء ما يطرح تساؤللاات عدة: هل استطاعت دول 


مجلس التعاون استيعاب القوى العاملة من المتخرجين؟ ماهي الأسباب التي 
أدّت إلى التباعد بين السياسة التعليمية والسياسة التشغيلية في هذه الدول؟ 


أهداف الدراسة 
تتمثل أهداف الدراسة في ما يلي: 
* تحليل السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون. 
* دراسة واقع بطالة المتخرجين في دول مجلس التعاون. 
* تحليل الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من البطالة. 
* عرض لسُبل حل مشكلة بطالة المتخرجين. 
منهجية الدراسة 


تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في توضيحه واقع سوق العمل 
وأسباب التباعد بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية. واعتمدت على 
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البيانات واليبحوث والكتب والنشرات الإحصائية» ذات الصلة بالموضوع. 
وتحليل البيانات. 
فرضية الدراسة 

تقوم الدراسة على فرضية مفادها أن غياب التنسيق بين السياسات التعليمية 


والسياسات التشغيلية أدّى إلى اتساع الفجوة بينهماء واتساع بطالة المتخرجين 
الذين يحصلون على تعليم خالٍ من المهارات المطلوبة في سوق العمل. 


هيكلية الدراسة 


تقوم الدراسة على أربعة مباحث: يشرح المبحث الأول الإطار النظري لظاهرة 
عدم المواءمة بين مؤهلات المتخرجين وحاجات سوق العمل» في حين يستعرض 
المبحث الثاني بطالة المتخرجين فى دول مجلس التعاون. أما المبحث الثالث» 
فيبحث في الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذا النوع من البطالة» ويُعنى المبحث 
الرابع بتقديم الحلول لتخفيف حذة هذه المشكلة: ثمٌ الاستنتاجات» فالتوصيات. 


أولا: الإطار النظري لظاهرة عدم التواؤم بين 
مؤهلات المتخرجين وحاجات سوق العمل 
تبرز ظاهرة عدم المواءمة بين مؤهلات المتخرجين وحاجات سوق العمل 
عندما تتزايد أعداد متخرّجي الجامعات العاطلين من العمل» بسبب عدم ارتقاء 
مهاراتهم إلى مستوى المهارات ونوعيتها التي تطلبها المؤسسات الاقتصادية 
العاملة فى بلد ماء» ولا سيما مؤسسات القطاع الخاص. 
تُعد ظاهرة عدم المواءمة ظاهرة عامة تزداد اتساعًا على مستوى الدول 
النامية» فتزداد لديها الحاجة إلى المهارات الأجنبية» وإِنْ تفاوتت حدتها بين دولة 
وأخرى”"؛ إذ إن عدم قدرة الجامعات على تلبية حاجات سوق العمل يبرز خللا 


(1) رمامساوط «ولوااء بامعسترماءب0 لسة ممتاعتصاكدمءء< م15 علمد8 لومم أعممعام1 نمه علصوظ لأجوبتا 
5 .© ,(2000 لاتهدجحاء”1 :030آ رماع ستاكة/لا) 20182 .مه ,ععزرصمم ممه امعط بععاجاصينهت) عاباورماعجع« 
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مكايا فلكي قو العمل ونش في الاعتاد على الأردي العاملة الأاجنية لسر 
العجز في توليد الكفاءات المجلة: لذاء تث تشير هذه الظاهرة إلى انخفاض عائد 
الاستثمار في وأسن المال البشري» نتيعجة عد قدرة قطاع التعليم العالى على 
تلبية حاجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية. وبذلك» تؤدي هذه الظاهرة إلى 
مفارقة تكمن في ارتفاع نسبة البطالة بين المتخرجين من جهة. ونقص في الأيدي 
العاملة من جهة أخحرى©. 


1 - أسباب عدم التواؤم بين مؤهلات المتخرجين 


تُعد العوامل التالية من أهجّ الأسباب التي تجعل مهارات المتخرجين دون 
متطلبات المهارة لسوق العمل: 

- ضعف الروابط بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية» ولا سيما 
مؤسسات القطاع الخاصء وهو ما انعكس عدم قدرة الجامعات على تكوين 
قدرات محلية تستجيب لمتطلبات العمل في هذا القطاع””, ولعل ذلك يعود إلى 
ضعف التنسيق بين سياسات التعليم العالي وخطط التنمية الاقتصادية”. لذاء فإن 
تقوية أواصر العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية» من خلال إيجاد 
آليات للتعاون والشراكة» تساعد في تطوير مناهج التعليم الجامعي وبرامجه؛ 
وتعطي المتخرجين قدرة أكبر على الحصول على فرص العمل وتلبية حاجات 
المجتمع التدموية. 

- عدم التطابق بين التخصصات التي تدرس في الجامعات والحاجات 
والوظائف المتوافرة في سوق العمل» لوجود نقص من بعض التخصصات التي 
تحتاج إليها المؤسسات الاقتصادية: مع وجود فائض في تخصصات أخرى؛ إذإن 
أعداد المتخرجين أكثر من حاجات سوق العمل» ويعود ذلك إلى التوسع السريع 


(2) شبل بدرانء التعليم والبطالة (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 2002)) ص 4. 

)03 .8 م باع طتمولءبء2 نجه ممتاءنماكمدمعه ع0) علمة8 لهدهأندسعنه1 ممه علمدظ ل1ارمللا 

04( بولرباح عسالي» امشكلات الاستثمار في التعليم الجامعي والعالي في البلدان العربية»» 
المستقبل العربي» العدد 357 (تشرين الثاني/ نوقمبر 2008)» ص 70 
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_ المخطط في التعليم الجامعي الذي لا يأخذ في الحسبان حاجات السوق» 
ما يؤدي إلى تضخم أعداد المتخرجين العاطلين من العمل”*". ويتجسد ذلك 
في تركيز التعليم الجامعي على التعليم الأكاديمي والنظري» وضعف الاهتمام 
بالجانب التطبيقي؟ إذ تكون نسبة كبيرة من المخرجات متخصصة بمجالات غير 
مطلوبة كثيرًا في سوق العمل”*. 
- ضعف استجابة معظم مؤسسات التعليم العالي في الدول النامية لتزايد اندماج 
أسواق السلع والخدمات. وتزايد دور المعرفة في العملية الإنتاجية؛ فهي تعاني 
تحْلَمًا في نظمهاء وعدم تطوير برامجها ال لتعليمية لمواكبة هذه التحديات التي فرضت 
شروطًا جديدة للمنافسة الدولية©» والتي 508 أسواق العمل العالمية متجددة 
باستمرار وتتطلب تخصصات جديدة ومهارات عالية'» وذلك من خلال التحول 
في كل من الهيكل المهني والقطاعي للأيدي العاملة ونوعية المهارات المطلوبة؛ 
فالتحول في بنية الطلب على الأيدي العاملة يجري لمصلحة قطاع الخدمات في 
مقابل انخفاض الطلب في قطاعي الصناعة والزراعة» في حين يجري التحول 
لمعيلكة العاملين قن مبوالاك معتل من أهمها تقنية المعلومات والاتصالات 
والمبيعات والتسويق» في مقابل تقادم المهارات في مجالات أخرى”'" هذا فضا 
عن تزايد الطلب باستمرار على العاملين من ذوي المهارات العالية. 


(5) مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية» إنجازات التعليم العالي في البلدان العربية 
وتحدياته 2009-1998 (بيررت: 2009). 

(6) بدران» ص 161. 

زفق 7 .م +اللعتتمماءناء10 0ق ممتاعنماكومعع1 عه؟ عتلصد8 أهده قعالم1 ممه علمدظ لأءمبلا 

(8) سارة إبراهيم العريني» «أثر العولمة على التعليم الجامعي في الوطن العربي»» ورقة مقدمة في: 
المؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا المعلومات والتنمية: الوعود والتحديات» مصرء 11/15-12/ 2007. 
ص 11. 

(9) عبد الحميد قرومي وعبد القادر شلالي» #انعكاسات العولمة على مسألة البطالة والتشغيل - 
موقف التيارات النيوليبرالية-4: ورقة مقدمة في: مؤتمر سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية» 
كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة محمد خيضرء الجزائر» 13 -14/ 2011/4. 

(0) رياض عيشوش وفواز واضح. «البطالة: معطيات ورهانات جديدة في ظل الاقتصاد المبني 
على المعرفة: نظرة على واقع الجزائر»» ورقة مقدمة في: مؤتمر استراتيجية الحكومة للقضاء على اليطالة 
وتحقيق التنمية المستدامة» كلية العلوم الاقتصادية؛ جامعة المسيلة».الجزائر» 2011/11/16-15. 
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إن تأثّر المهن والوظائف بهذه التحولات يفرض مجالات جديدة للتعلم» 
علاوة على تحديث الموجود من تخصصات. ما يستدعي إحداث تغيرات نوعية 
في التعليم الجامعي واستيعاب المعارف الجديدة» حتى تكون مخرجاته مؤهلة 


بصورة جيدة لشغل سوق العمل”'". 


2- الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية 
لعدم تواؤم مؤهلات المتخرجين مع متطلبات سوق العمل 


إن عدم التواؤمء أو الاختلاف. بين مهارات المتخرجين ومتطلبات سوق 
العمل يعني وجود أعداد من المتخرجين لا ترقى مؤهلاتهم إلى مستوى سوق 
العمل» وهو ما يُعرف ب «بطالة المتخرجين». وتعكس هذه البطالة التباعد الموجود 
بين متطلبات سوق العمل والتخصصات التي تدرّس في الجامعات؛ وهي تُمثل 
إحدى سمات البطالة في الوقت الحاضرء وأكثر أنواع البطالة خطورة*"» وهدرًا 
أهمها ما يلى12©: 


- هدر أموال طائلة نتيجة عدم استفادة المتخرجين مما تلقوه وأنفق عليهم 
طوال فترة الدراسة. 


- إضعاف دور التعليم الجامعي في المجتمع؛ بسبب تعطل كفاءات كثيرة من 
العمل» وشعور كثير من الأفراد بعدم جدوى التعليم وجدوى بعض التخصصات. 


- حدوث كثير من الانحرافات الاجتماعية» بسبب شعور كثير من المتخرجين 


(11) نادية محمد وسلام هزاع وأنيسة محمود. «معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل في مناهج 
كليات جامعة عدن». ورقة مقدمة في: المؤتمر العلمي الرابع: جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية 
المستدامة» جامعة عدن» 13-11/ 10/ 2010. 

(12) بدران») ص 18. 

(13) انتصار سليم القليب» «العولمة والسياسات التربوية والتعليمية وأثر البطالة على الخريجين: 
عرض التجربة الليبية»: ورقة مقدّمة في: مؤتمر جودة التعليم الجامعي ومتطلبات جودة الأداء» المنظمة 
العربية للتئمية الإدارية» جامعة الدول العربية» الشارقة» 17-13/ 4/ 2008. 
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العاطلين من العمل بالإحباط والفشل» نتيجة عدم قدرتهم على الاعتماد على 
أنفسهم ماديّاء وتحقيق ما كانوا يطمحون إليه. 

يضاف إلى ذلك العبءٌ المالي والإداري» نتيجة دفع الحكومة مبالغ 
كتعويضات للعاطلين من العمل» علاو ة على تحويلات الأيدي العاملة الأجنبية 
التي 5 تستنزف الموارد المحلية وتُّعدَ مصدر تسرّب للعملات الأجنبية إلى 
الخا 9 


يتضح من ذلك أن الانعكاسات السلبية لبطالة المتخرجين لا تقتصر على 
فقدان فرصة الحصول على دخل» بل تمتذ لتشمل ما ينتج منها من حرمان وأضرار 
نفسية» إضافة إلى فقدان الحافز على العمل وفقدان المهارة والثقة بالنفس وازدياد 
الأمراض وإفساد العلاقات الأسرية والحياة عمومّاء ومن ثمٌ التأثير سلبًا في الكفاءة 
والإنتاجية للمورد البشري. وبذلك» تصبح تكلفة التعليم في بطالة المتخرجين 
استثمارًا من دون عائد؛ فبدلا من أن يساهم المتخرجون في زيادة الإنتاج الكلّي 
للبلدء تضيع المعارف التي اكتسبوها نتيجة تأخر الحصول على فرص العمل. 
وفى هذه الحالة» يقبل المتخرّجون بوظائف تتطلب تأهيلًا محدودًا9'"» فضلا عن 
تسببها في تفاقم البطالة لغير المتعلمين. 

بناء على ذلك» يؤدي اتساع ظاهرة عدم التواؤم بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات الوظائف المتاحة والمتغيرة في سوق العملء إلى زيادة الاعتماد على 
الأيدي العاملة الأجنبية» ما يعني زيادة نسبة البطالة بوجه عامء وتغير بنيتها في 
اتجاه زيادة البطالة بين المتخرجين. 


(14) معاوية أحمد حسينء «الآثار الاقتصادية للبطالة: حالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»» 
ورقة مقدمة في: : فعاليات ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو استراتيجية 
للحد من آثارهاء الدوحة. 23-21 أكتوبر 2008 (الدوحة: اللجئة الدائمة للسكان؛ 2009).: وهو أعمال 
ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو استراتيجية للحد من أثارهاء اللجنة 
الدائمة للسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي» الدوحة» 23-21 تشرين الأول/ 
أكتوير 2008. 

(215 .228 .م ,(2001 ,أهمهما تعلءهل" بجع]؟) «بمامععم1 كه لانء جره أعناء2 ,511 ولزأكقتتتظ 
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ثانيًّا: بطالة المنتخرجين في دول مجلس التعاون 


للتعرف إلى بطالة المتخرجين في دول مجلس التعاون» ينبغي التعرف إلى 
التركيبة السكانية» ومن ثم التعرف إلى تركيبة البطالة. 


1 - التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون 


تتميز دول مجلس التعاون بقلّة أعداد سكانهاء مع العلم بأنها تزايدت بصورة 
كبيرة في العقدين الأخيرين؛ إذ ارتفعت إلى نحو 50 مليون نسمة في عام 2013؛ 
مقارنة ب 21.468 مليون نسمة في عام 1990» وذلك ما شهدته دول المجلس من 
ارتفاع شديد في معدلات نموها السكاني» كما يتضح من الشكل (1-15)» وسّجّل 
أكبر هذه المعدلات في قطر؛ إذ ارتفع معدل النمو السكاني فيها من 2 3.9 في المئة 
فى الفترة 2000-1990 إلى 10.82 فى المئة فى الفترة 2010-2001» تلتها 
الإمارات من 5.38 فى المئة إلى 10.68 فى المئة. ويعود ذلك على نحو رئيس إلى 
تزايد الطلب على العمالة الأجنبية لتليية حاجات التنمية من الأيدي العاملة. وعلى 
الرغم من التزايد المطلق في أعداد السكانء فإن معدلات النمو تُظهر ثبانًا نسبًا 
في السعودية» وانخفاضًا نسبيًا في عمان بين الفترتين 2000-1990 و2001- 
0 إذ يمارس كل من سياسات التشغيل والهجرة وقوانين الاستثمار تأثيرًا 
كبيرًا فى تحديد معدلات النمو السكاني» من خلال تسهيلها العمل والاستثمار في 
دول المجلس. وفي الجدول (2-15) توضيح لعدد السكان الأجانب بالنسبة إلى 
السكان المواطنين في الفترة 2012-1994. كما يوضح هذا الجدول أن أغلبية 
السكان الأجانب تمثّل النسبة العظمى من إجمالي السكان في قطر والإمارات؛ إذ 
بلغت هذه النسبة في قطر 78 في المئة في عام 1994» وارتفعت إلى 83 في المئة 
في عام 2012» وارتفعت كذلك في الإمارات من 76 في المئة في عام 1990 إلى 
0 في المئة في عام 2012. وفي الكويت يشكل الأجانب أكثر من نصف التركيبة 
السكانية؛ إذ ارتفعت نسبة الأجانب فيها من 56 في المئة في عام 1994 إلى 65 
في المئة في عام 2012. أمّا في باقي دول المجلسء فتشكّل نسبة الأجانب بين 
ثلث السكان وربعهم؛ ما عدا عمان التي بلغت النسبة فيها 19 في المئة. 
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الجدول (1-15) 
عدد سكان دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 
(20:13-1959:0) (ألف نسمة) 
الدولة 0 | 1995 


قطر 418 


2 الكريت | 2.2 


الإجمالى 8 ]| 25.712 
حك 1 ] 


المصدر: صندوق لفل العربي وآخرون» التقرير الاقتصادي العرنى الموحد 4 (أبو ظبي: 
4) صن 3:40. 


العا 1-150 
المعدلات المثوية للنمو السكاني في دول المجلس في الفترتين 


2071-00 


0- 211990 
40 -2001 الا 


- 5 ا د 


المصدر: صندوق النقد العربي وآخرون. التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014 (أبو ظبي: 
4)). 
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الجدول (2-15) 
نسبة الأجانب المئوية في دول مجلس التعاون (2012-1994) 


المصدر: عماد مطير خليف الشمري وعبير ضيدان الجنابي» «اختلال التركيبة السكانية لدول 
مجلس التعاون الخليجي في الفترة 42012-1994: مجلة العلوم الإنسانية» السنة 1 العدد 17 (2013)» 
ص 206. 


2- تركيبة سوق العمل في دول مجلس التعاون 
أدى تزايد الاعتماد على العمالة الأجنبية إلى اختلال تركيبة سوق العمل في 
دول مجلس التعاون» من خلال سيطرة الأجانب على الوظائف التي توفرها سوق 
العمل» كما يتضح ذلك من الجدول الآتي: 
الجدول(3-15) 


نسبة الأجانب من القوى العاملة في دول مجلس التعاون 
(2014-1990) 


م حك مود كك بدت 


جتكك كه فك ف مد فك 
دض | 55 | 528 | 77 | 5*6 56511972 | 0 | 


فى مركز الخليج العربى للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «البطالة في الدول الخليجية: الأسباب 
والتتائج وكيفية الحل6؛ 2015» ص 013 في: .حدقا لخ/ا2 ا ثبراءانط//امااط> 


المصدر : :165 نات 0)000) عطا مأ ماععأعقاة عوطهآ 0ه ممتأديع أصصد! بمطهل» ,كمد صل مز هاق8 متشيواية 
ألة ععمقء001) رامع دتتزماء 82 هأ علصسدومعهة اتمس1 ,كا عوط طمتفعوعه. «رفومعم؟ قمة ممعاوط أقممتاول 
.9 .2 ,2011 طاععدا/ا ,وهلهمآ روعنماك )أنا© عطا مأ مه تامعتلقطه01 


من خلال الجدول (15 -3) نتبيّن أن سوق العمل تكادتعتمد كليًا على الوافدين 
في كل من الإمارات وقطر والكويت؛ إذ تراوح نسبة الوافدين في هذه الدول بين 83 
في المئة و94 في المئة. ويشكل الوافدون في أقل الدول اعتمادًا على الأجانب» 
أي في المملكة العربية السعودية؛ أكثر من نصف مكونات سوق العمل وهذا ما 
يوضح اعتماد دول مجلس التعاون على العمالة الوافدة؛ إذ تشكّل نسبة الأجانب في 
سوق العمل في إجمالي دول المجلس 67 في المئة خلال الفترة 1990 - 2008. 
وهذه النسب لم تتغير في عام 2014» ما يدل على ارتفاع نسبة الأجانب الوافدين في 
سوق العمل. . وفي ما يتعلق بمشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي؛ يوضح الجدول 
(15 -4) مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون. 


الجدول (4-15) 
حصة المرأة من إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون 
(2005-1980) (بالنسبة المئوية) 


كك سد كدر 
كو الاايت1كك 


كه 
عل | 


المصدر: منظمة العمل العربية» التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية 
(القاهرة: 2012)» ص 32. 
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يُلاحَظء من خلال الجدول (4-15) تدني نسبة مساهمة المرأة في النشاط 
الاقتصادي فى دول مجلس التعاون» ويعود ذلك إلى العادات والتقاليد» 
وخدودية الأعبال التي تلائم المرأة في هذه الدول. لكن يُلاحَظ أيضًا ارتفاع 
نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في عام 2005 في جميع يع دول مجلس 
التعاون» ويُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع. يات عار يد مار :الى قزرت 
في عام 2005 بنحو 34 في المئة» بعد أن كانت 14.6 في المئة في عام ١1980‏ 
وكانت أدنى نسبة مشاركة في الإمارات؛ إذ بلغت 15.5 في المئة في عام 5 200. 
بعد أن كانت 5.3 في المئة في عام 1980. 


3- تركيبة البطالة في دول مجلس التعاون 


مما يلاحظ في شأن ما تشهده دول مجلس التعاون من ارتفاع في معدللات 
البطالة» ارتفاع عدد الإناث الداخلات إلى سوق العمل. وكان ارتفاع معدلات 
البطالة نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات النمو السكاني» بسبب التطورات الإيجابية 
التي حدثت في الأنظمة الصحية» وتزايد مخرجات التعليم. وقد أدَى هذان 
العاملان مجتمعين إلى تزايد في قوة العمل الوطنية المعروضة؛ إذ راوح معدل 
نمو قوة العمل المحلية خلال الفترة 2000 - 2010 بين 5 في المئة و6 في المئة 
1 


الجدول (5-15) 
تعلط اك مط اع لدت هد 2ق لف 


(16) هئري شاوولء «البطالة بين الشياب العربي؛» نشرة الخبير المالية» 11/20/ 2013» في: 
.<3/1110آ11 1 برا اط//ماط> 
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طن 5ك وق كرك رانس 
2 كك اك اك اك نك كر 
تحص 5 نك نك ك1 اك كر كم كم 
ع اك مح خم ند حر 


المصدر: حسن العالي؛ «نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»». مركز الجزيرة 
للدراسات»ء الدوحة, 21 نيسان/ أبريل 2013, ص 11. 


يتضح من الجدول (5-15) ارتفاع معدلات البطالة في كلّ من عمان 
والبحرين والسعودية؛ إذ إنها تتجاوز 7 في المئة» في حين أنها متدنية في قطر 
والكويت. وعلى الرغم من تذبذب معدلات البطالة في دول المجلس. فإنه 
يلاحظ ارتفاع معدل البطالة لإجمالي دول المجلس من 4.35 في المئة في 
العام 2003 إلى 5.21 في المئة في عام 71مالا أن خطورة البطالة في دول 
المجلس تكمن في ارتفاع معدلاتها بين العمالة المواطنة» مقارنة بمعدلاتها بين 
العمالة الوافدة؛ إذ تفيد الإحصاءات أن نسبة البطالة بين القوى العاملة المواطنة 
لإجمالي دول المجلس بلغت 0 في المئة في عام 2008. واستمرت في 
التزايد حتى وصلت إلى 11.7 في المئة في عام 2014. وبلغت نسبة البطالة 
في قطر بين القوى العاملة المواطنة 2.3 في المئة في عام 2009» وارتفعت 
لتصل إلى 3.9 في المئة في عام 2011. وفي الكويت كانت معدلات البطالة 
بين القوى العاملة المواطنة 3.9 في المئة في عام 2003» في حين أن البطالة 
بين غير المواطنين في العام نفسه 1.3 في المئة» ووصلت البطالة بين القوى 
العاملة المواطنة إلى 5 في المئة في عام 2014» في حين كانت نسبة البطالة لغير 
المواطنين 2.4 في المئة”". 

يتضح من ذلك أن نسب البطالة بين القوى العاملة المواطنة في دول المجلس 

فرق صندوق النقد الدولي؛ «إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية»» الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» الرياض» 


6/5 ص 12. 
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تفوق معدلات البطالة الإجمالية التي تشمل المواطئين وغير المواطنين» وذلك 
يرجع إلى أسباب عدة؛ منها ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث» وكذلك بين الشباب 
الذين يفضّلون انتظار دورهم في الحصول على وظائف حكومية» بدلا من قبول 
وظائف أخرى في القطاع الخاصء بسبب الامتيازات في القطاع العام. 


وفي ما يتعلق بالبطالة بين الإناث» يوضح الشكل (2-15) تركز البطالة بين 
الإناث على نحو أكبر من البطالة بين الذكورء ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب» 
منها العادات والتقاليد» وضعف مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادي» وتفضيل 
العمل في .القطاع العام. تضاف إلى ذلك أسباب ترتبط بطبيعة الإنأث اللاتي لا 
برغب بعك متهن فى العفل القياياء نستحة لذالكقه بيلعت سبة يظالة الناث 
اكات ةا ١|‏ ولت ب حمات إلى 35و البو وق السرم 21 
في المئة» وفي الإمارات 10.8 في المئة» على نحو ما يتضح من خلال الجدول 
(6-15). 


الشكل (2-15) 


التوزيع النوعي للبطالة بين الذكور والإناث ني دول المجلس 
(2013-2012) 


البطالة بين الذكور إلا 


البطالة بين الإناث 7# 


المصدر: المرجع نفسه» ص 352. 


568 


الحدول (6-15) 
المعدل المثوي للبطالة بحسب النوع والنسبة المئوية للشباب العاطلين من العمل 
في دول مجلس التعاون 


نسبة الشباب 


العاطلين من العمل 
(24-15 عامًا) 


المصدر: صندوق النقد العربي وآخرون» ص 352. 

يتضح من الجدول (6-15) ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب (24-15 عامًا) 
في جميع دول مجلس التعاون» ويرجع ذلك إلى تفضيل الشباب الخليجيين العمل 
في القطاع العام» بسبب ما يوفره العمل في هذا القطاع من امتيازات لا تتوافر في 
القطاع الخاص. 

تتركز القوى العاملة المواطنة في دول مجلس التعاون في القطاع العام» 
في حين تتركز القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص. ويرجع تفضيل القوى 
العاملة المواطنة للقطاع العام إلى منح القطاع العام أجورًا وحوافز أكبر من الأجور 
الممنوحة في القطاع الخاص؛ فضلا عن مخصصات الضمان الاجتماعي؛ 
والتقاعد والتسهيلات الممنوحة للقروض الميسرة» وقطع الأراضي الممنوحة» 
وغيرها. يضاف إلى ذلك أن القطاع العام يقتصر على العمل الإداري والأعمال 
التي لا تتطلب مهارات وخبرات عالية» لذلك يلجأ المواطنون إلى تفضيل العمل 
في هذا القطاع*". 


(18) بلقاسم العباس» «مستقبل التشغيل والبطالة في دول مجلس التعاون: حالة دولة الكويت»» 
ورقة مقدمة في: فعاليات ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخخليج العربية ص 208-207. 
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الجدول (7-15) 
لنسبة المئوية للعاملين في القطاعين العام والخاص من القوى العاملة المواطنة 
ل الو مم نح اواحة -2012) 


نسبة العاملين في | نسبة العاملين في | نسبة العاملين في | نسبة العاملين في 
القطاع العام القطاع الخاص القطاع العام القطاع الخاص 


د 
هه 


_ 


له 
لنت نت ل 


: 


المصدر: عمر هشام الشهابي؛ بنية سوق العمل من منظور مخة 
مركز الخليج لسياسات التنمية» 2014)؛ ص 5. 


ف في دول الخليج العربية (مسقط: 


يتتضح من خلال الجدول (7-15) أن القوى العاملة المواطنة تتركز في 
القطاع العام؛ | إذ تكون نسبة المواطنين الخليجيين العاملين في هذا القطاع في دول 
المجلس. ما عدا قطر» أكبر من نسبة الأجانب العاملين فيه في حين تتفوق نسب 
العاملين الأجانب في القطاع الخاص على نسب المواطنين العاملين في القطاع 
الخاصء وذلك في الفترة 2009 -2012. 


4- بطالة المتخرجين في دول مجلس التعاون 


تعرفنا مما تقدّم إلى أن البطالة تتركز بين المواطنين على نحو أكبر» وأنها 
تتعلّق بالشباب خصوصاء ما يُفضي بنا إلى التعرف إلى تركيبة البطالة بحسب 
الحالة التعليمية؛ إذ تشير البيانات الرسمية فى دول مجلس التعاون إلى أن البطالة 


تتركز بين المتخرجين. 
يُلاحَظ من الجدول (8-15) أن المتخرجين الحاصلين على شهادات 


0ظ53 


الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوسء يشكّلون أكبر نسبة من إجمالي العاطلين 
من العمل في دول مجلس التعاون؛ إذ وصلت إلى 77.2 في المئة في دولة قطر» 
و91.8 في المئة في السعودية» و54.7 في المئة في عمان» وهي نسب مرتفعة 
توضح ترك البطالة في صفوف المتخرّجين من الثانوية العامة والتحصيل الجامعي. 


الحدول(8-15) 
النسبة المئوية للعاطلين من العمل في قطر والسعودية وعمان 
بيحسب الحالة التعليمية 


(#) حسن إبراهيم المهندي» «حالة البطالة وخصائص المتعطلين في دولة قطر»» ورقة مقدمة في: 
فعاليات ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو استراتيجية للحد من آثارهاء 
الدوحة» 23-21 أكتوبر 2008 (الدوحة: اللجنة الدائمة للسكان؛ 2009)» ص 36. 

(82*) المملكة العر بية السعودية» مصلحة الإحصاءات العامة» نشرة مسح القوى العاملة لعام 
5 هم 2014. الدورة الثانية (الرياض: 2014)؛ ص 20. 

(#8) سالم بن نصير الحضرمي» «تجربة السلطنة في تشغيل القوى العاملة الوطنية»» ورقة مقدمة 
في: فعاليات ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ص 231. 


في ما يتعلق بسائر دول مجلس التعاون» تُوضح البيانات أن نسبة بطالة 
المتخرجين في الإمارات العربية المتحدة من الحاصلين على شهادة الثانوية 
العامة والشهادة الجامعية وصلت إلى 80 في المئة في عام 2007» وهي تتركّزء 
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على نحوء كبير لدى الإناث!29. وفي الكويت» وعلى الرغم من تركّز البطالة 
فيها بين الشبابء فإن بيانات عام 2014 تشير إلى أن أكثر العاطلين من العمل 
هم دون المستويين الابتدائي والمتوسط. وتمثل نسبتهم 77 في المئة (من فئة 
أمّي/ يقرأ ويكتب/ ابتدائية/ إعدادية) في حين تبلغ نسبة المتخرجين في الثانوية 
العامة وذوي التحصيل الجامعي 23 في المئة» وهي نسبة مرتفعة أيضًا وفي حاجة 
إلى دراسة”©. ومن هنا يتضح أن بطالة المتخرجين تشكل جزءًا كبيرًا من تركيبة 
البطالة في دول مجلس التعاون» وهي من أخطر أنواع البطالة. وممًا لااشك فيه هو 
أن هناك جملة من الأسباب تقف وراء هذا النوع من البطالة. 


ثالثًا: أسباب بطالة المتخرجين فى دول مجلس التعاون 
يمكن توضيح هذه الأسباب من خلال ثلاثة اتجاهات رئيسة: يتعلق الاتجاه 
الأول بالنظام التعليمي في دول مجلس التعاون» في حين يتعلق الاتجاه الثاني 
بمتطلبات سوق العمل. أمَا الاتجاه الثالث» فيتعلق بالتنسيق بين الاتجاهين. 


1 - السياسات التعليمية فى دول مجلس التعاون 


ضمن السياسات التعليمية مجموعة من الأسباب أدّت إلى بطالة المتخرجين» 
منها ما يُعنى بالتخطيط» ومنها ما يعنى بالمؤسسة التعليمية وبمخرجات التعليم 
أيضًا. ويمكن حصر هذه الأسباب فى النقاط التالية: 


- التوسع الكمّي في التعليم وإهمال الجانب النوعي؛ إذ توجد مجموعة من 
المؤشرات تؤكد التوسع الكمي في التعليم: 

« الإنفاق الضخم في التعليم: اتجهت دول مجلس التعاون إلى التوسع في 
الإنفاق في التعليم والصحة. واهتمت بتحقيق التنمية البشرية منذ ثمانينيات القرن 


(19) نورة أحمد البدورء «أسياب البطالة في الدول الخليجية: تجربة دولة الإمارات»» ورقة مقدمة 
في: : فعاليات ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

(20) دولة الكويتء الإدارة المركزية للإحصاءء نشرة مسح القوى العاملة 2014 (الكويت: 
4) ص 231. 


ظ 


العشرين. واستمرت على هذا الاتجاه وحققت مراتب متقدمة في هذا المستوى 
من التنمية. ويوضح الجدول (9-15) الإنفاق في التعليم كنسبة من الإنفاق 
الحكومي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 


الحدول(9-15) 
ناض ات مه مس ا 


المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الإسكوا]ء تقرير السكان والتنمية» العدد 2: 
#النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية» (نيويورك: 2005)) ص 90. 

يتضح من الجدول (9-15) أن أربعًا من الدول الخليجية تحتل مراتب 
متقدمة من حيث الإنفاق ذ في التعليمء وهي البحرين والكويت وقطر والإمارات. 
ويأتي في الدرجة الثانية كل من عمان والسعودية. وبوجه عام» تقع جميع دول 
مجلس التعاون في الربع الأول من الدول التي تتصدر الإنفاق في التعليم. 

* تزايد المؤسسات التعليمية: أدّى تزايد الإنفاق في التعليم إلى التوسع في 
إنشاء المؤسسات التعليمية في - جميع دول المجلس» من مدارس حكومية وخاصة. 
تخد لتساك مجامج رست انة زاود رجات انا اضر ارد 
الإنفاق في التعليم» ازدادت أعداد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وفي 
حين كان عدد الجامعات الحكومية في عام 2000 لا يتعدى 21 جامعة؛ فإن عدد 
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مؤسسات التعليم العالي وصل في عام 2013 إلى 868 مؤسسة. وكان إجمالي 
التعليم العالي في دول المجلس قد بلغ 862 مؤسسة في عام 2012» منها 678 
مؤسسة في السعودية وحدهاء و72 مؤسسة في الإمارات» و57 مؤسسة في عمان 
و24 مؤسسة في الكويت و17 مؤسسة في البحرين و 14 مؤسسة في قطر. ويتضح 
من الجدول (10-15) تزايد مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون!'©. 


الجدول (10-15) 
تطور أعداد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس 
(2013-00) 


عام أعداد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس 
6 


المصدر: «التعليم يشهد نقلة نوعية في دول مجلس التعاون: أكثر من 9 ملايين طالب وطالية يدرسون 
في قرابة 35000 مدرسة وأكثر من مليون ونصف طالب وطالية في مؤسسات التعليم العالي»» المركز 
الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 8/ 2/ 2015» في: .<بز»] 1111017 برا لط // مط > 

تزايد أعداد الطلاب (مخرجات التعليم): أَدَى تزايد المؤسسات التعليمية 
إلى تزايد مخرجات التعليم العالي على جميع المستويات» وبالتالي تزايد عدد 
المدرّسين في الجامعات الحكومية والخاصة. وعلى سبيل المثال» بلغ عدد 
أعضاء الهيئة التدريسية فى الجامعات الحكومية فى دول مجلس التعاون 
0 ألف مدرّس في عام 2010» مقارنة ب 21.5 ألف مدرّس في عام 
0. وارتفع عدد الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية من 538.700 
ألف طالب وطالبة في عام 2000 إلى 794.500 ألف طالب وطالبة في عام 


(21) «التعليم يشهد نقلة نوعية في دول مجلس التعاون: أكثر من 9 ملايين طالب وطالبة يدرسون 
في قرابة 35000 مدرسة وأكثر من مليون ونصف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي»» المركز 
الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ 8/ 2/ 2015؛ في: .<لع ]11107 لنزاءانمرل مقط > 
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9» ثم إلى 930.500 ألف طالب وطالبة في عام 2010. وأدى هذا التزايد 
إلى ضغوط تعرضت لها سوق العمل”** بفعل متطلبات توفير فرص عمل ملائمة» 
وفي الاتجاه نفسه كان هناك تزايد في أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية. ويوضح 
الجدول (11-15) تزايد أعداد طلاب الثانوية العامة. 


الجدول (11-15) 


تطور أعداد طلاب الثانوية في دول مجلس التعاون 
(2010-2007) 


ا في المدازس الحكومية | في المدارس الخاصة في جميع المراحل 


المصدر: المملكة العربية ١‏ ديةء قطاع الإحصاء وا مات» «النشرة الإحصائية»» العدد 220 
2 
الرياض»؛ 2012. ص 83. 


إن التركيز على التعليم من حيث الكم وإهماله من حيث النوع كانا خطأ 
استراتيجيًا في السياسات التعليمية» ويمكن بيان ذلك من خلال النقاط الآتية: 


* حالة التشوه التى اتسمت بها سياسة القبول فى الكلّيات والجامعات؛ إذ 
لم تكن هذه السياسات مذروسة علئ أسائن علمى وفق بحاجات سوق العمل» 
بل كانت عبارة عن سياسات تقبل الطلاب بأعداد كبيرة في التخصصات الأدبية؛ 
فهي تجعل شروط القبول لهذه التخصصات متدنية» ومن ثم يتمكن عدد كبير من 
الطلاب من التوجه إلى هذه التتخصصات. في حين تفرض شروطً عالية (من ناحية 
المعدل) على التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل. وعلى سبيل المثال» 


(22) المملكة العربية ١‏ دية, قطاع الإحصاء وا مات» «النشرة الإحصائية؛. العدد 220 
9 لما 
الرياضء 2012 ص 84-83. ش 


يكون التوزيع النسبي لقبول الطلاب في الكليات العلمية مثل طب الصحة بنسبة 
3 في المئة» وفي طب الأسنان 0.5 في المئة» وفي الصيدلة 1.7 في المثة. أمّا 
كلّيات العلوم الإنسانية» فإن نسبة القبول فيها تفوق 60 في المئة!7©. 


٠‏ هناك خلل في المناهج التعليمية من المراحل الابتدائية إلى المراحل 
الجامعية» وهناك خلل في أسلوب التدريس الذي يُشْجّع أسلوب التلقين 
والتحفيظ» ويبتعد عن الابتكار والتجديد. وقد نشرت منظمة اليونسكو في العام 
2 تقرير الرصد العالمي الذي أوضحت فيه نتائج دراسة أجرتها المنظمة 
لقياس أداء الطلاب». أن أكثر من 90 في المئة من طلاب الصف الرابع في 
الكويت وقطر هم دون الحد الأدنى للمؤشر. وأوضح التقرير كذلك أن أكثر 
طلاب الصف الثامن لا يملك مهارات الرياضيات والعلوم؛ إضافة إلى ضعف 
مستوى اللغة الإنكليزية عند طلاب الجامعات**؛ وهو ما يؤشر إلى خلل في 
مستوى الطلاب في دول المجلسء ويعيّر عن افتقارهم إلى أبسط مستويات 
الفهم. 

تزايد أعداد المتخرجين فى تخصصات غير مطلوبة فى سوق العمل كنتيجة 
طبيعية لسياسات القبول المشوهة؛ إذ يتركز المتخرّجون في التخصصات الإنسانية 
والأدبية» خصوصًا من جانب الإناث؛ وتزايد أعدادهن في سوق العمل!05. 


٠‏ انعكاس السياسات الخاطئة للتعليم على مخرجات التعليم» خصوصضًا 
المشكلات التي يمكن توضيحها في ما يأتي9©: 


(23) حيدر مجيد عبود الفتلاوي؛ «أهمية تخطيط القوى العاملة في خفض معدلات بطالة 
المتخْرّجين») مجلة مركز دراسات الكوفة, السنة 1» العدد 34 (2014)) ص 231. 

(24) شاوول» ص 6. 

(25) المرجع نفسه. ص 7. 

(26) سيلان جبران العبيدي.» «ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع؟: 
ورقة مقدمة في: المؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤوثين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن 
العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ بيروت» 12/10-6/ 2009. ص 13-12. 
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- يعتقد عدد كبير من المتتخرجين أن التخرج هو خاتمة التعلّم» وفي هذه 
الحال تقل لديهم دوافع التعلم» وتضعف القدرة على تطوير المعارف والقدرات» 
في حين أنه يتعين أن يكون التخرج بداية لاكتساب المهارات والمعارف التي 
ترتبط بالعمل وتؤدي إلى تحسين نوعيته وجودته. 

- تتصف أغلبية المتخرجين بالعمل الفردي وعدم الانفتاح على الآخر 
وتفتقد العمل الجماعيء ما يسبب مشكلات في التأقلم مع البيئة المحيطة» في 
حين يُفترض أن يعمل المتخرّج بروح الجماعة؛ وأن يستفيد من البيئة المحيطة به 
ويفيد من حوله. 

- ينعكس إغفال الجانب العملي في التعليم الجامعي» وتركيز التعليم 
على الجانب النظريء سلبًا على الطالب الجامعي في جوانب عدة» مثل: 
عدم الثقة بالنفس في أثناء ممارسة الأعمال» ونقص المهارات والمعارف 
والكفايات التي تساعد في الاندماج» وضعف الفكر المساعد على الإبداع» 
ونقص الخبرة. 


2- السياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون 


تعد بطالة المتخرجين مؤشّرٌ رَا دالا على خلل في السياسات التشغيلية في 
دول مجلس التعاون» وهذا الخلل نفسّه أدّى إلى ظهور هذا النوع من البطالة» وهو 
يتمثل في مجموعة من الأسباب التي تتعلق بالسياسات التشغيلية: 

أ- التشوهات في سوق العمل 

- أدّت التشوهات الهيكلية فى الاقتصاد الخليجى إلى ظهور تشوهات فى 
سوق العمل؛ فالاقتصاد الخليجي اقتصاد ريعي يعتمد على قطاع النفط والغازء 
أساسّاء في تحقيق الدخل الوطني. ومن جانب آخرء يتسم هذا القطاع بكثافة 
رأس المال» أنه لا يستقطب عددًا كبيرًا من القوى العاملة. وفى المقابل» 
يستقطب القطاع الخدمي القوى العاملة على نحو أكبر, إذ يتركّز العمل في 
التخصصات الإدارية» في حين لا تزال مساهمة القطاع الصناعي والقطاع 
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الزراعي (القطاعات الإنتاجية) مساهمة متدنية في الاقتصاد. وفي استقطاب 
القوى العاملة أيضًا!”©. 


- الخلل الهيكلي في سوق العمل من خلال استمرار تدفق القوى 
العاملة الوافدة إلى دول المجلسء سواء كانت مؤهلة أم غير مؤهلة» منذ بداية 
السبعينيات. وأدى هذا التزايد الكبير إلى مزاحمة القوى العاملة الوطنية في 
كثير من المواقع والمهن والتخصصات. في المقابل» نجد في الفترة الأخيرة 
أن تدفق الشباب المواطن إلى سوق العمل ازداد لأسباب عدة» منها أسباب 
ديموغرافية تتعلق بقوة السكان وأسباب تعليمية ترتبط بارتفاع نسبة المتعلمين 
وأسباب اقتصادية من خلال زيادة المساهمة في النشاط الاقتصادي وأسباب 
اجتماعية من خلال تعليم الإناث ودخولهن سوق العمل. وأدى ذلك إلى 
تزايد القوى العاملة المواطنة» خصوصًا من المتخرجين.ء ما ترتّبت عنه ضغوط 
على سوق العمل» مع وجود الخلل في تركيبة السوق التي تعتمد على العمالة 


الوافدة!*©. 


- على الرغم من ازدياد المعروض من القوى العاملة» فإنه لم يكن هناك 
قصور في جانب الطلب عليهاء بل على العكس من ذلكء كان هناك طلب 
مرتفع عليها في دول مجلس التعاون» ولكن هذا الطلب يستقطب القوى 
العاملة الوافدة. وهذا ما يؤكده معدل نمو القوى العاملة الوافدة إلى دول 
المجلس خلال الفترة 2008-1975» وبلغ في المتوسط 7 في المئة. وفي 
المقابل» بلغ متوسط معدل نمو القوى العاملة المواطنة في الفترة نفسها 4 في 
المئة*©: أي إن هناك طلبًا على القوى العاملة بنسبة أكبر من المعروض منها. 
غير أن المشكلة تكمن فى نوعية القوى العاملة ومدى ملاءمتها حاجات سوق 
العمل السلسيق "٠١‏ 


(27) العباس» ص 210. 


(28)دولة الكويت. الإدارة المركزية للإحصاء؛ ص 67. 
(29) بوعأماصبه© 666 عطا ها ماع عوط عمطما لمة تمتتدمعتصصد1 عوطملك ,كلعةىلتا-مأاسلاه8 وتمواخ 
لانة ع لقع 001 باألعتزرنأعلاء12 طأ عتتضومعه؟" الوبجدءا! ,5 ] “عجروط إعروعدع2 «رولهعء! لقة وسعانوط أمممتول1 
.5 .م.2011 طععداط ,رممهلهم.آ ,وعاهقاذ ]أن عطا مأ وممتامع تاهط10) 
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- من تحديات سوق العمل في دول مجلس التعاون سيطرة الوافدين على 
نحو ثلثى قوة العمل» ويُعدٌ هذا الأمر اتجامًا مزاحمًا لقوة العمل المواطنة. 


- عزوف الشباب الخليجي عن الوظائف العمالية التي تكون النظرة 
الاجتماعية إليها متدنية» بصرف النظر عن العائد المتحقق منها. 


ب- إشكالية القطاع العام والقطاع الخاص 


يسود جدل كبير في شأن القطاع العام والإتطاع الخاصء وفي شأن استيعاب 
كل قطاع القوى العاملة. وفي حقيقة الأمرء سبّبت السياسات التشغيلية في 
دول المجلس تفاونًا بين القطاعين» ووسعت الفجوة بينهماء ما أدّى إلى بطالة 
المتخرجين في هذه الدول» ويمكن توضيح ذلك في ما يأتي: 


- اتسمت السياسات التشغيلية فى دول المجلس فى أثناء مراحلها الأولى 
منذ السبعينيات بالتركيز على توظيف المواطنين في القطاع العام. وساعد في ذلك 
ارتفاع أسعار النفط واستثمار العوائد النفطية» ما أدّى إلى توجّه أكثر المواطنين إلى 
العمل في القطاع العام. كما أن الامتيازات الممنوحة للعاملين في هذا القطاع» مثل 
ارتفاع الأجور والمخصصات والعلاوات ومبالغ التقاعد والحصول على القروض 
وأوضاع العمل الميسرة جعلت منه قطاعا جاذبًا للقوى العاملة المواطنئة. وأفضى 
ذلك إلى تفضيل القوى العاملة المواطنة هذا القطاع» إضافة إلى أن المتخرّجين 
يفضّلون العمل فيه. وعلى سبيل المثال» ارتفعت في دولة الكويت نسبة القوى 
العاملة المواطنة في القطاع العام من 63 في المئة في عام 1993 إلى 74 في المئة 
في عام 22072002 

- نتجت من السياسات الخاطئة في شأن التوسع في التشغيل في القطاع العام؛ 
ومن دون دراسات مسبقة للقدرة الاستيعابية لهذا القطاع؛ ولا رؤية واضحة:» آثار 
سلبية تمئلت في ظهور البطالة المقئعة» وانخفاض إنتاجية العمل لدى العاملين في 
هذا القطاع» فضلا عن أن القطاع العام أصبح ملجاً للعاطلين من العمل6©. 


(0) العباس» ص 210. 
(0 )الشهابىء» ص 21. 


- نتج من التباين الشاسع في الحوافز والامتيازات وأوضاع العمل التي يحظى بها 
القطاع العام فقيل الإناث هذا القطاع نظرًا إلى ما له من ميزة ةالفصل بين الجنسير: 
في كثير من الأعمال التي تمارسها المرأة (المدارس والمستشفيات وغيرها)!32). 


- أدّى تعاظم دور الدولة في تحقيق التنمية إلى إبقاء النشاط في كلّ من 
مجالات العقارات والتجارة والمقاولات والخدمات الاجتماعية محدودًا في 
إطار نشاط الصناعات التحويلية. كما أن الاستثمارات في القطاع الخاص تركّز 
على المشروعات الكثيفة رأس المال!03©. 


- أدّت سياسات الأجور في القطاع الخاص إلى تشغيل القوى العاملة 
الوافدة» خصوصًا قوة العمل الآسيوية التي تتسم بتدنّي أجورها مقارنة بأجر 
المواطن الخليجي. لذلك؛ أصبحت هذه القوى منافسة قويّة له من حيث الأجر 
فضلًا عن أنها أكثر «طاعة» وتقبلًا للأعمال في القطاع الخاص”*0. 

- ليست أجور القطاع الخاص منخفضة دائمّاء بل توجد وظائف بأجور 
مرتفعة» لكنها تتطلب مهارات عالية لا تتوافر لدى القوى العاملة المواطنة!؟0. 

- من خلال توفير عرض مرنٍ من العمالة الأجنبية الرخيصة نسبيًاء استطاعت 
دول مجلس التعاون أن تحقق نتائج ج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلّي وعلى 
مستوى جهد التنمية. وفي المقابل» أدّت شبكة المنافع الاجتماعية؛ والعلاقات 
التي أقامتها الدولة من خلال القطاع العام» إلى إخراج القوى العاملة المواطنة من 
الدائرة الإنتاجية» فشكّلت عبئًا على سوق العمل؛ إذ ركزت السياسات التشغيلية 
على توفير فرص عمل للمواطنين من دون الاهتمام بمستوى الإنتاجية جية2260) كما أن 


(32) العياس» ص 209. 

(33) أحمد بن سليمان بن عبيدء «محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون 
الخليجي»: جامعة الملك سعود» في: <بول ]كع ة5 1 /برا نط //مناط> 

(34) المرجع نفسه» ص 14 

(35) المرجع نفسه» ص 15. 


(36) حسن إبراهيم المهندي. «حالة البطالة وخصائص المتعطلين في دولة قطر»» ورقة مقدمة في: 
فعاليات ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»؛ ص 21. 
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مجتمع الرفاهية ساهم في إضعاف حافز العمل لدى المواطنين إلا من خلال 
القطاع العام. 
عدر 
ج- برامج التدريب37) 
يمكن تناول هذه الأسباب من خلال ما يأتي: 
- عدم وجود استراتيجيا واضحة وشاملة لتدريب القوى العاملة. 


- عدم وجود سياسة منسّقة وموحدة تحكم برامج التدريب في الاتجاه الذي 
يخدم حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. 


- معظم الدورات التدريبية نمطي ويفتقد التجديد والابتكار. كما أن معظم 
البرامج التدريبية يركز على المهارات الإدارية» على الرغم من الحاجة إلى 
أصحاب المهارات الفئية والتطبيقية (كالمهندسين والفيزيائيين والمتخصصين 
بعلوم تكنولوجيا المعلومات). 


- هناك فجوة بين المهارات المطلوبة والبرامج التدريبية المنفذة» وكذلك 
بين نوع المتدربين (ذكور/ إناث) والحاجات الفعلية في سوق العمل. 


- معظم برامج التدريب يقدّم إلى موظفين قدامى» وهو ما يُعرف بالتدريب 
فى أثناء الخدمة. 


- المرونة غير الكافية لتشريعات سوق العمل فى دول مجلس التعاون؛ إذ 
تعد التشريعات في سوق العمل من أهمّ محددات الطلب على العمل. وعلى 
الرغم من إدخال كثير من الإصلاحات على هذه التشريعات» فإن بعضها ما زال 
يمارس على الطلب دورًا سلييّاه خصوصًا التشريعات المتعلقة بتحديد الأجور 
ووضع حدود دُنيا وعليا للأجور في القطاع العام» وهي أجور لا يمكن مضاهاتها 
بسهولة في القطاع الخاص69©. 


(37) المرجع نقفسه. ص 22 
(38) البدور؛ ص 57. 


3- أسباب تتعلق بالتنسيق بين السياسات التعليمية 
والسياسات التشغيلية 
أدّى قصور رؤية المخطط وغياب عملية التنسيق بين السياسات التعليمية 
والسياسات التشغيلية» وضعف العلاقة بين السياسات مع الابتعاد عن الواقع 
الفعلي» إلى مجموعة من العوامل المتسببة ببطالة المتخرجين» ويمكن توضيحها 
- عدم الانسجام بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويرجع 
ذلك إلى أسباب عدة (وث هى: 


* غياب التتخطيط التعليمى على أسس علمية شاملة. 

* غياب التنسيق بين الخطة التعليمية والخطة الاقتصادية العامة. 

* ابتعاد ميخرجات التعليم عن حاجات المجتمع الفعلية وافتقادها الجودة. 

«لأتواجة دراماف واق ةع نائمات سوق العمل وتوجهاتها على المليية 
البعيد والمتوسطء إضافة إلى افتقاد قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل والنظام 
التعليمى. 
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- افتقاد الرؤية المستقبلية للربط بين التعليم والعمل؛ إذ يكتسب التعليم 
عنصري التنوع والمرونة للمساعدة في الاستجابة لمتطلبات التغير السريعة 
رايا مده را لال يعي الاجر جد ار أوسع لمواكبة 

- صعوية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة» على الرغم من جهد 
التوطين في دول مجلس التعاون؛ إذ اعتمدت دول المجلس التوطين («التعمين»» 
و«التكويت». و«السعودة»ء و«التقطير» وغيرها). وعلى الرغم من أن هذا الجهد 
جاء بآثار إيجابية» فإن الأمر لم يصل إلى المستوى المطلوب. وعلى سبيل المثال» 
لا تنافس العمالةٌ الآسيوية العمالة المواطنة» في دول المجلس.؛ في كامل مستويات 


(39) شاوول.» ص 7. 
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المهارة؛ إذ تكاد تتخصص بالخدمات المنزلية والبلدية والتجارية» ما يؤدي إلى 
استحالة إحلال القوى العاملة المواطنة في هذه المجالات. لكن من الممكن إحلال 
هذه القوى بدلا من القوى العاملة العربية في الأعمال التي : تتركز في وظائف الإدارة 
ادكو كو خدماتها مثا (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية)؛ فهذه الأعمال 
مُعرّضة للإحلال» لكن فرصة إحلال العمالة في القطاع الخاص تكون صعية لعدم 
رغبة الأغلبية العظمى من القوى العاملة المواطنة في الإحلال!9©. 
أفضى تباعد الرؤية بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية إلى ظهور 
بطالة المتخرجين وتزايدهاء وهو أمر ينذر بآثار سلبية في الاقتصاد الخليجيء ما 
لم تعالّج هذه البطالة» مع ضرورة الربط بين هذه السياسات في إطار رؤية اقتصادية 
شاملة ومتكاملة تهدف إلى خدمة الاقتصاد على أسس علمية واقعية ومدروسة 
ومحدّدة الأهداف. 


رابعًا: مقترحات للحد من بطالة المتخرجين 
(التنسيق بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية) 


يبدو أن المشكلة ستتفاقم إن لم تتخذ دول مجلس التعاون خطوات أساسية 
وجادّة وأكثر فاعلية كي تضمن تنسيقًا أكبر بين السياسات التعليمية والسياسات 
التشغيلية» ويدرك القائمون على الاقتصاد خطورة المشكلة. ولئن بذلوا جهدًا 
للتخفيف من حذتها من خلال التوطين وسياسات الحد من العمالة الوافدة» فإن 
هذه الإجراءات غير كافية؟ إذ يتطلب الأمر في الواقع» أن تكون هناك استراتيجيا 
تضم اتجاهين» على المديّين القريب والبعيد كما يأتي: 


1 - على المدى القريب 

- التدخل الفاعل في سوق العمل من خلال زيادة برامج التوطين ورفع 
الحصص المخصصة لتوظيف المواطنين؛ إلى جانب دعم القطاع الخاص من 
خلال سياسات تقديم الحوافز لتحقيق النمو في التوظيف في القطاع الخاص. 


(40) عدنان فرحان الجوارين» «سياسات الهجرة والعمل وأثرها على بطالة المواطنين في دول 
مجلس التعاون الخليجي مجلة الاقتصادي الخليجي. العدد 24 (2013)؛ ص 27. 
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- فرض مزيد من الضرائب على العمالة الأجنبية غير المواطنة من أجل الحدّ 
منهاء وتحسين هيكل سوق العمل بدلا من التشوهات التي أصابتها. ويمكن أن 
يكون ذلك بزيادة رسوم تصاريح العمل» وغيرها من الإجراءات» خصوصًا أن 
العمالة الأجنبية غير المواطنة هي في أغلبهاء ذات مؤهلات دنيا وتعليم منخفض. 

- إدخال تحسينات على المناهج ترتبط بالجانب العملي» وتأخذ في 
الحسبان تدريب الطالب على مهارات واكتساب معارف ترتيط يسوق العمل» 
وترسيخ العمل بروح الجماعة» وتحسين أسلوب الدراسة بالاعتماد على أساليب 
التجديد والابتكار» والابتعاد عن الطرائق التقليدية المعتمدة على التلقين» وبذلك 
يمكن ضمان تحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءته. 

- تشجيع المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة» ومنحها مزيدًا من 
الدعم» مع ضرورة رفع مستوى مشاركة المرأة في النشاط الاقتصاديء خصوصًا 
في القطاع الخاصء وزيادة إنتاجيتهاء وإنشاء برامج خاصة بتشغيل المرأة (من 
قبيل الصناعات اليدوية والصناعات الغذائية... وغيرها). 


القدرة على المنافسة. 


2- على المدى البعيد 


- صوغ استراتيجيا خاصة بالنظام التعليمي») ووضع خطة تربط المناهج 
التعليمية بمتطلبات سوق العمل وبالمرحلة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد» وتأخذ 
في الحسبان إعداد طلاب مؤهلين للاندماج والتفاعل مع سوق العمل» وتكثيف 
جهد التدريبء والتوجّه نحو المناهج العلمية والعملية» وتنمية روح الإبداع لدى 
الطلاب» وتدريب الأساتذة على المناهج الجديدة. 


- فرض مزيد من التشريعات التي تُّزيل التفاوت بين القطاع العام والقطاع 
الخاص» من خلال تحسين سياسات الأجورء وتقليص الفوارق بينهماء وربط 
الأجور بالإنتاج من أجل رفع الإنتاجية. 
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- تقريب وجهات النظر بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية من 
خلال استخدام التخطيط الشامل» واتخاذ رؤية مستقبلية تحقق مزيدًا من التنسيق 
والتفاعل بين أهم الخططء وربط التعليم بالإنتاج. 

- ضرورة تحسين سياسات قبول الطلاب في الكليات والمعاهد والجامعات» 
على نحو نكون فيه أقرب إلى الواقع ومنسجمة مع توجهات سوق العمل. 

- تحسين سياسات التدريب والتأهيل وفق سياسة موحّدة ومنسقة بين جميع 
مراكز التدريب» وإدخال عنصري التجديد والابتكار إلى التدريب» وضرورة 
إشراك المتخرجين من الذكور والإناث للتعرف إلى المهارات المطلوبة في سوق 
العمل. 

- ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي من أجل توفير مزيد من فرص العمل 
للقوى العاملة المواطئة. 


خامسًا: الاستنتاجات والتوصيات 


الاستنتاجات 


- 


توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات الآتية: 


- تُعدَ بطالة المتخرّجين من أخطر أنواع البطالة» بالنظر إلى ما لها من أثر 
مزدوج يتمثل في التكلفة العالية التي تتحملها الدولة في إعداد الطالب وتعليمه 
وتدرييه» وفي هدر المورد البشري بسبب عدم الاستفادة من المتخرج وعدم 
إشراكه في سوق العمل. 

- منذ بداية السبعينيات شرعت دول مجلس التعاون في تحقيق التنمية» 
خصوصًا جزاء ارتفاع عوائد النفط. مستفيدة من هذا المورد. واستدعى هذا 
الجهد استقدام العمالة الوافدة» ما أثّر في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة 
في سوق العمل؛ إذ يسيطر الوافدون على النسبة الأكبر من السكان وسوق العمل. 
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- شهدت دول مجلس التعاون فى الفترة 2012-2000 نسب بطالة مرتفعة» 
وقت بيو الات الخليحي» وكملت الأناك على تبحر أكبره وارتفعة بين 
المواطنين» خصوصًا الحاصلين منهم على الشهادة الثانوية والشهادة الجامعية. 
وراوحت النسب بين المتخرجين بين 80 فى المئة و90 فى المئة» أو أكثرء فى 
أغلب دول المجلس. ١‏ 1 . 


- ركزت السياسات التعليمية السابقة على التوسع الكمّي في التعليم» 
وأهملت الجانب النوعيء؛ ما ساهم في تخرّج أعداد كبيرة من المتعلمين غير 
المؤهلين نتيجة ضعف مستوى المتخرجين. كما أدّت سياسات القبول الخاطئة 
في الكلّيات والمعاهد. علاوة على الخلل في المناهج التعليمية» إلى بطالة 
المتخرجين. 

- كان للسياسات التشغيلية الهادفة إلى استقطاب العمالة الأجنبية الوافدة 
مردود سلبي على سوق العمل وعلى القوى العاملة المواطنة» ما أدَى إلى بروز 
تشوهات في سوق العمل الخليجية. كما أدَى توسع السياسات التشغيلية في 
تشغيل القوى العاملة المواطنة في القطاع العام» وعلى نحو مستمر ومتزايد وغير 
مدروس. إلى تضخم القطاع العام وانخفاض إنتاجية العامل» فضلا عن سياسات 
الأجور التي تصبّ في مصلحة القطاع العام. ويكتسب هذا القطاع مزايا إضافية 
متعلّقة بالأجور والمخصصات لا يحظى بها القطاع الخاص الذي استقطب هو 
أيضًا القوى العاملة الوافدة بسبب تدنّي الأجورء ومن ثم كان هذا الأمر سببًا لبطالة 

- كان من شأن انعدام استراتيجيا واضحة ومتكاملة للتدريبء والافتقار إلى 
الدورات التدريبية للتجديد والابتكار» وتركيزها على المهارات الإدارية» وإغفالها 
الجوانب الفنية» وتقديمها الموظفين القدامى» أن حرم المتخرجون فرصة الإعداد 
الصحيح لسوق العمل. كما أن افتقاد التشريعات عنصر المرونة وابتعادها عن 
التكيّف مع التطورات التي تحيط بسوق العمل ساهما في بطالة المتخرجين. 

- أدَى افتقاد حلقة الوصل بين السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية» 
وغياب الرؤية المستقبلية للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل» 
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إلى ظهور «جيش» من الشباب المتخرجين العاطلين من العمل» على الرغم من 
جهد التوطين المبذول في دول المجلس. 


التوصيات 
يوصي الباحثان باتخاذ مجموعة من التدابير: 


- ضرورة إصلاح النظام التعليمي وفق رؤية تعمل على تطوير المناهج 
العلمية» وربطها بالإعداد والتدريب» واكتساب المهارات الخاصة بالتأهيل» واتّباع 
أسلوب التجديد والابتكار» والابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين» وضرورة زرع 

- تطوير التخطيط التعليمي على نحو لا يركز على التوسع الكمّي فحسب؛ 
ذلك أنه ينبغي إيلاء الأهمية للناحية النوعية أيضًاء والأخذ في الحسبان حاجات 
سوق العمل. كما ينبغي أن تكون الخطط شمولية وبعيدة المدى» وأن تتسم 
بالمرونة والاستجابة للتغيرات في سوق العمل مع ربط التعليم بالإنتاج. 


- يجب تطوير سياسات التشغيل» وذلك بأن تكون موجّهة إلى تشغيل 
المواطنين» مع تفعيل جهد التوطين» ودراسة حاجات سوق العمل من القوى 
العاملة الوافدة» علاوة على الاستغناء عن الفائض منهاء وتأهيل القوى الوطنية 
لإحلالها محل العمالة الوافدة. 

- تقديم الحوافز للقطاع الخاص لزيادة دورة في النشاط الاقتصاديء وإيجاد 
فرص عمل ملائمة للقوى العاملة المواطنة. وتشجيع المشروعات الصغيرة 
والمشروعات المتوسطة. 

- العمل على توفير فرص عمل للوناث» مع ضرورة رفع مشاركتهن في 
الأعمال التي تلائم مؤهلاتهن وطبيعة المجتمع الخليجيء كالأعمال الخاصة 
بالإناث» من صناعات يدوية وصناعات غذائية ووظائف التعليم والصحة الخاصة 
بالنساء. 


- تحسين برامج الإعداد والتدريب؛ إذ ينبغي أن تركز على رفع مستوى 
المهارات» مع شمول المتخرجين الجدد والإناث» وأن تكون متّسقة ومتناسقة 
وشاملة؛ وفق حاجات سوق العمل. 

- تحسين تشريعات العمل» وإلغاء التمايز بين القطاع العام والقطاع الخاص 
في ما يتعلق بالأجورء وضرورة ربط الأجر بالإنتاج من أجل رفع الإنتاجية. 


- ضرورة إيجاد المزيد من التقارب بين السياسة التعليمية والسياسة 
التشغيلية» من خلال جهاز التخطيط في دول مجلس التعاون» وربط الخطط في 
إطار شمولي واقعي متجدد وذي رؤية أوسع وأشمل. 
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التعليم العالي وسوق العمل في قطر 
الواقع والآفاق 


هند عبد الرحمن المفتاح 


مقدمة 


ثُولي الأممٌ من حولنا أهميةً كبيرة ل صناعة التعليم»» بمستوياته المختلفة» 
ودوره في التنمية عموماء ومواجهة متطلبات سوق العمل والاقتصاد خصوصا. 

إن استجابة المؤسسات التعليمية لحاجات الاقتصاد الوطنية بمستوياتها كافة 
ليست قضية استجابة كميةٍ للعرض والطلب المستقبليين من المخرجات التعليمية» 
أو مقدار الأيدي العاملة بحسب النوع والتخصصء وإنما هي قضية استجابة كيفية 
ونوعية للتعليم في تشكيل الحاضر وصناعة المستقبل وضمان مواكبة التقدم 
العلمي والتقني» علاوة على التكيف المرن. لتغير منهجية الشراكة وطبيعتهاء 
والعلاقة بين التعليم وسوق العمل والاقتصاد. وربما تحتاج تلك الاستجابة إلى 
استراتيجيا واضحة في شأن صوغ أهدافها ومبادراتهاء يمكن أن تقع» في جزء 
منهاء في إطار الدراسات الاستشرافية التي تتطلب الإعداد والتخطيط المبكْرَيْن» 
والتنفيذ عبر أجيال وعقود. 


يؤكد معظم الدراسات التي ناقشت التعليم العالي في الخليج والوطن 


العربي وجود فجوة» جزئية أو كلية» بين مخرجات التعليم ومتطلبات الاقتصاديات 
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الوطنية وأسواقها. ولعل هذه الفجوة اتسعت بالتدريج مع الألفية الجديدة» ومع 
تسارع الثورة التكنولوجية» وتأثير التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
كل من قطاعّي التعليم العالي وسوق العمل» ثم في علاقتهما التعاونية والتكاملية؛ 
إذ بعد أن كان كل قطاع يعمل في عزلة واستقلالٍ عن الآخرء اتخذ كثيرًا من 
الإجراءات التصحيحية والمبادرات التطويرية للعمل» وفقًا لوطار موحد هادف 
إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية اللازمة للتنمية بجميع مجالاتها. 


للأسفء تبدو الرؤية العامة للتعليم العالي في الوطن العربي» إجمالاء مرتبطة 
إلى حدّ كبير بنمطية المناهج التعليمية التنظيرية التلقينية» وفمًا لمكوناتها النظرية 
والتطبيقية» وبعيدة عن تطبيق مهارات التحليل والتفكير النقدي والاستراتيجي» 
وحل المشكلات وصناعة السياسات والقرارات وغيرها من المهارات البشرية 
والمهنية التي تتطلبها سوق العمل. بناء على هذه الرؤية» ليس غريبًا توجه تُظُم 
التعليم العالي إلى الاهتمام بالحصول على الشهادة أو المؤهل فقط» من دون 
الاهتمام بإيصال المعرفة والمهارات المطلوبة إلى الخريجين”"» بل ليس غريبًا 
تصمييٌ نظم الامتتحانات والتقويم لتتخدم هذا الغرض فقطء الأمر الذي تمثّل في 
ضعف مهارات الخريجين وعدم قدرتهم على مسايرة متطلبات العمل. وكانت 
دراسة تحليلية عن خريجي جامعة الكويت» وحاجة سوق العمل الكويتية إلى 
حملة البكالوريوس وتعيينهم؛ في فترة 2009-2007., قد أكدت ضرورة 
تقنين القبول في برامج معيّنة أو تطويرها لضمان جذب السوق لمخرجاتهاء 
وضرورة تقديم برامج جديدة أخرى لتخصصات غير متوافرة ولكنها مطلوبة من 
سوق العمل وفمًا لمهارات معينة معينة!"». ريما يفسّر هذا اعتماد عدد من الجامعات 
الخليجية مبادرات تصحيعية وتطواير يه لي بعد الألفزة: إذ هدف مشروع تطوير 
جامعة قطر 2008-2004. مثلاء إلى إعادة هيكلة كثير من برامجها الأكاديمية» 


(1) محمد إبراهيم منصور وآخرونء التعليم في القرن الحادي والعشرين (أسيوط: دار النشر والتوزيع 
بجامعة أسيوط» 1996)). ص 26. 

(2) انظر: جامعة الكويت» مكتب نائب مدير تخطيط الجامعة. خريجو جامعة الكويت واحتياج 
وتعيين سوق العمل الكويتي من حملة البكالوريوس للسنوات 2009-27 (الكويت: 20012 شوهد 
فى 28/ 7/ 2016 في: ,<6 بج 1آا7 اع ممع التصناط> 


لتصبح موجهة إلى سوق العمل واقتصاد المعرفة. وإضافة إلى تقديم برامج 
جديدة وإغلاق أخرى» أعيد تصميم بعضها ليصبح أكثر توافقًا مع متطلبات سوق 
العمل وتغيراتهاء بما في ذلك التخصصات النظرية في كلية التربية». وقد أشار 
تقرير الفعالية المؤسسية لجامعة قطر إلى نجاح الجامعة بنسبة 68 في المئة في 
إعداد خريجين مؤهلين» عن طريق تقديم تعليم نوعي متميز*) 


تتلخص أزمة التعليم العالي» إجمالاء في عددٍ من التحديات الكمية 
والنوعية الداخلية والخارجية”» والمؤدية إلى ضرورة إعادة النظر في نُظم 
التعايم» والبحث عن بدائل كفيلة بالنهوض بفاعلية الأداء». ولهذاء تحوّل 
معظم نُظم التعليم العالي إلى التركيز على فلسفة جودة التعليم في إعادة هيكلة 
نُظمها وبرامجها التعليمية. 


مشكلة الدراسة 


تبنت دولة قطر في العقدين الماضيين خيارًا استراتيجيً يتَبع نظرية رأس المال 
البشري» وإن اختلف في مسار التطبيق. . فحوى هذه النظرية أن جودة نظام التعليم 
القطري تمثل أولوية وأساسًا لتعزيز المشاركة الاقتصادية وبناء اقتصاد المعرفة. 
ولهذا شرعت قطرء منذ بداية التسعينيات» في تنفيذ مبادرات إصلاحية تبدوء 
ظاهريّاء شاملة للتعليم العام والجامعي؛ ووسّعتها على نطاق رحب في بداية عقد 
الألفية» لضمان إجراء التعديلات الأساسية على نظامها التعليمي» بما يتوافق مع 
توجهاتها وحاجاتها الاقتصادية. وانطلاقًا من هذه النقطة بالذات, أكَدَت رؤية قطر 


)3( ممه 10 ممتتداعظ. كنا نمه عمقنة0) هذ صصواعظ لقصمنامعبل8» ,ممء2 لممدجيمع ع2 معالم تزعمولح 
امع نال ]0 العمدمواء8 لمة ومتممداط كه معدي كمهت 295 ع1 تنه لعامووممم عمووط «الإالمع زولا 
-24 ,لقع لها بوأدعسأل8 لهة ستعامماء! كه تواتدع تون لطو8 عمتكا ,ركعاها5 طمعة عط دز تاعتوعمعه مولعو 
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(4) اموا 1161655 1/6 |10 ط[اناالاكار! ,عع اده كدعدعلاناءة]اظ أهومتاساناكه! ,الدع امنا عمد 
.<702لناعكأط/اق.00ع//:مناط> :]2 ,21/7/2016 :نه لعووععءع م ,6 .5 ,(2013 ععاماء0 تهطه2ا) 2012-2013 ارمع 


(5) محمد عمر باطويح. «تمويل التعليم الجامعي من الواقع إلى التطلعات"؛ ورقة مقدمة في: : مؤتمر 
التعليم العالي الأهلي» ضتعاء. 30/ 1-5/ 6/ 2000. 
(6) المرجع نفسه. 


615 


الوطئية 2030 أنه لا يمكن قطر أن تطوّر اقتصادها ومجتمعها من دون رأس مالها 
البشري ومواردها البشرية» وتحديدًا عبر نظام تعليميّ نوعي يساهم في إعداد 
القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية في تنمية اقتصاد بلادهم» وعبر بناء قوة 
عمل كفية وقادرة على قيادة اقتصاد المعرفة المأمول وتطويره. بناءً عليه كُيّفت 
استجابة قطاع التعليم العالي لمتغيرات سوق العمل والاقتصاد وتحدياتهماء في 
استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011» وتحديدًا عبر: 


9 برنامج بناء المعرفة والمهارات» وهو يرمي إلى المواءمة بين التعليم 
وحاجات اقتصاد المعرفة ببلوغ نسبة 75-65في المئة من القطريين الحاملين 
مؤهلات تخصصات المعرفة. 


* برنامج بناء قوة عمل كفية يرمي إلى تعزيز مشاركة القطريين وإنتاجيتهم في 
سوق العمل واقتصاد المعرفة. 

تصبو دولة قطرء عن طريق هذه الإصلاحات. إلى تحقيق تغيير في بنية البلاد 
وداا ىق ميا ردم سيد ار . كما أنها تطمح» 
بوساطة تعليم أفضل» إلى تحقيق تحقيق تغييرات مجتمعية وتوطين/ «تقطيرا سوق 
العمل» وإلى أن تكون مركرًا إقليميًا بن نالعال واليصفه 
تساؤلات الدراسة 

تسعى الورقة للإجابة عن سؤالين رئيسين» هما: 

- إلى أي مدى ساهم برنامج بناء المعرفة والمهارات» ضمن استراتيجية 
التنمية الوطئية 2016-2011» فى المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات 
اقتصاد المعرفة» ببلوغ نسبة 75-65 في المئة من القطريين الحاملين مؤهللات 
تخصصات المعرفة؟ 

- إلى أي مدى ساهم برنامج بناء قوة عمل كفية» ضمن استراتيجية التنمية 


الوطنية 2016-71» في تعزيز مشاركة القطريين وإنتاجيتهم في سوق العمل 
واقتصاد المعرفة؟ 


منهجية الدراسة 


اتبعت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها؛ 
إذ إنه منهج ملائم لمثل هذه الدراسات» ولا يقتصر على جمع البيانات» بل يقوم 
أيضًا بتبويبها وتفسيرهاء واستخراج الدلالات والاستنتاجات المرتبطة بموضوع 
الدراسة. ولأنه يمكن استخدام المنهج الوصفي في دراسة الظواهر الاجتماعية؛ 
كما في الدراسة الحالية» فإنه وظّف في وصف خصائص التعليم وسوق العمل في 
قطرء والعلاقة بينهما. 

تحاول هذه الورقة أن تحلّل وتناقش واقع العلاقة بين التعليم وسوق العمل 
في ضوء ما تطرحه استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 من 
مبادرات وأهداف. وما يتجسد في الواقع من نتائج وحقائق . وتجدر الإشارة إلى 
أن على الرغم من قرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجياء فإنه لم تُعَلّنء حتى كتابة 
هذه الورقة» نتائج الاستراتيجيا الأولى» ولم يُنشّر أي تقرير بشأنها. 


إننا لا نسعى» في هذه الورقة» لتقديم مقترّح جديد لاستراتيجية ربط التعليم 
بسوق العمل والاقتصاد القطريّين» لكننا نهدف إلى تحليل مبادرات الاستراتيجيا 
الحالية وتشخيصهاء ولا سيما المبادرتين المذكورتين سابقاء أي برنامجّي بناء 
المعرفة والمهارات وقوة عمل كفية» في ضوء المعطيات المتوافرة في المجالات 
المذكورة؛ والمتعلقة بتقويم فاعلية هذه الإصلاحات في تعزيز الشراكة بين التعليم 
العالي وسوق العمل في قطرء ومدى مساهمتهما واستجابتهما الفعلية لاقتصاد 
المعرفة المنشود» وذلك بعد مضيّ خمسة أعوام على إطلاقها. 

تبدأ الورقة بعرض مختصر لخريطة طريق قطر للتنمية» عبر عرض رؤية 
قطر الوطنية 2030» واستراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011. ثم تنتقل إلى 
الحديث عن واقع التعليم العالي فقط». وعن ميادرات إصلاحف وواقع سوق 
العمل ومبادرات إصلاحه. وتنتهي الورقة» أخيراء بعرض أهم التحديات المطلوب 
الوقوف عندهاء مع الإشارة إلى طرح بعض التوصيات ذات الصلة. 
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أُولًّا: خريطة طريق التنمية في قطر 
أرسى الدستور الدائم لدولة قطر أُسّس مجتمع يرتكز على تكافؤ الفرص 
والتزام تحسين التعليم (المواد 22 و24 و25). وجرى تضمين عدد كبير من 
المبادئ القائمة على الحقوق الأساسية في بنية التخطيط القانوني والمؤسسي 
والتنموي في رؤية قطر الوطنية 2030» واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 
6. لذلكء أطلقت رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف تحويل قطرء تدريجّاء إلى 
اقتصاد المعرفة» بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز المتوقع نضوبهما 
في المستقبل القريب» وذلك عبر استراتيجيا تنموية وطنية تضع مسارًا واضحًاء 
وتعتمد نهيجًا استثماريًا في بناء القدرات الوطنية في المجالات كافة» وتهدف 
إل ويل كل من أهداف هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ولذلك وضعت رؤية 
قطر الوطنية 2030 إطارًا مستدامًا اشح (1-16)) اشتمل على أهداف عامة 
تضمن ازدهارًا للأجيال المقبلة» ب: بتحقيق التوازن في ركائز التنمية الأربع : البشرية 
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 


في إطار موضوع الدراسة الحالية» تدعو الركيزة الأولى - التنمية البشرية - 
إلى «تطوير وتئمية سكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر»0”. وتتطلع 
هذه الرؤية إلى تحويل قطرء بحلول العام 2030» إلى «دولة متقدمة قادرة على 
تحقيق تحقيق التنمية المستدامة» وعلى تأمين العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل2©. 
وتحقيق هذه الغاية يرتكز» أساسّاء على تنمية وأس المال البشري الوطني؛ ومن هنا 
كانت التنمية البشرية هي الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لأن 
يكون سكان قطر متعلمين وأصحَّاء نفسيًا وبدنيّاه وأن يكونوا قوة عمل ذات كفاءة 
وملتزمة أخلاقيّات العمل. لهذاء حددت الرؤية الوطنية غاية مهمّة للوصول إلى 
هذا الهدف الأسمىء وهي بناء «نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية 


(27) دولة قطرء الأمانة العامة للتخطيط التنموي» رؤية قطر الوطنية 2030 (الدوحة: تموز/ يوليو 
2008 ص 8) شوهد في 6..608. في: _01171/2030 لمات تاداع0 102 / باص هلد .نوع .كم لم اا // :دالا > 
.حالم 2,_عتطودم 


(8) المرجع نفسه؛ ص 2. 
(9) المرجع نفسه. ص 12. 


العالمية المتميزة» ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع 
القطري26". 


الشكل (1-16) 


ركائز رؤية قطر الوطئية 2030 
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التنمية البشرية التنمية البيئية 


تقوم رؤية فطر الومكنية 2030 على أربع ركائز للتنمية المستدامة : 


نحقيق التنمية التي تزيد فرص وإمكانات جميع سكان دولة إدارة البيئة بشكل يضمن الاتسجام والتناسق بين النمو 
قطر لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر. الافتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. 


7١١ 


التئمية البشرية التنمية الاجتماعية 


تطوير اقتصاد تنافضي متنوع فادر على تلبية احتياجات بناء مجتمع عادل يقوم على الأخلاق الحميدة والرعاية 
جميع السكان ودامين مستووات مفيشة مركينة الاجتماعية وقادر على لعب دور هام إل الشراكة العاللية من 
ذ الحاضر والستقبل. أجل التنمية. 


المصدر: موقع الاستراتيجية الوطنية للصحة» شوهد في: 28/ 7/ 2016». فى :لاع.همع//ئمائط> 
2 5 .<54نامطا 


وهكذا انبثقت استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2016-2011 


(0 المرجع نفسهء ص 13. 
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ى آذار/ مارس 71» بوضع التصور العملي للتنئمية البشرية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية للبلاد في الأعوام المقبلة» وصولا إلى 
تحقيق المزيد من الازدهار فيها مستقبلًا. وانطلاقًا من تأكيد الركيزة الأولى لرؤية 
قطر الوطنية 2030» فإن قطر لا يمكنها أن تطوّر اقتصادها ومجتمعها من دون 
رأس مالها البشري ومواردها البشرية» وتحديدًا عبر نظام تعليميٌ نوعيٌ يساهم 
في إعداد القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية في تنمية اقتصاد بلادهم؛ فقد 
كُيّفت استجابة قطاع التعليم لمتغيرات سوق العمل والاقتصاد وتحدياتهما في 
استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011» عن طريق إصلاح سياسات التعليم 
وسوق العمل وتشريعاتهماء وتعزيز العلاقة والشراكة بينهماء وتطوير ذلك كله 
وتحديدًا عن طريق: 

* برنامج بناء المعرفة والمهارات الرامي إلى المواءمة بين التعليم وحاجات 
اقتصاد المعرفة ببلوغ نسبة 725-65 في المثة من القطريين الحاملين مؤهلات 
تخصصات المعرفة. 

* برنامج بناء قوة عمل كفية يرمي إلى تعزيز مشاركة القطريين وإنتاجيتهم في 
سوق العمل واقتصاد المعرفة. 

برزت في قطرء بالفعل» ملامح التطوير الشامل للنظام التعليمي» على نحو 
عام عبر اهتمام القيادة السياسية الشديد بمجال التعليم» وتوفيرها الموارد المالية 
والدعم غير المحدود لهذا القطاع وللبحث العلمي» من خلال المبادرات التالية: 


- إنشاء المجلس الأعلى للتعليم في العام 2002. 

- إطلاق مبادرة تطوير التعليم» بعنوان «تعليم لمرحلة جديدة»» في عام 
3 ١تعليم‏ لامركزي يعتمد أنموذج المدارس المستقلة القائمة على ثقافة 
المساءلة ا لتشجيع الابتكار وتحسين نتائج الطلاب وأدائهم» عن 
طريق تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادة» واتباع معايير وطنية مهنية). 

- تطوير جامعة قطر الوطنية 2008-2004 بما يتوافق مع تحقيق استقلالها 
الأكاديمي. 
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عالمية متميزة ومتنوعة في مجال التعليم العالي» وإنشاء جامعة حمد بن خليفة 
لتقديم عدد من برامج الدراسات العليا. 


- إنشاء مركز قطر للقيادات في العام 2011 لصقل المهارات القيادية الحالية 
والمستقبلية وتطويرها. 
- إنشاء عدد من الكليات والجامعات التخصصية: مثل كلية الطيران المدني» 


وكلية شمال الأطلنطي» وكلية كالجاري للتمريض؛ وكلية المجتمع؛ وآخرها معهد 
الدوحة للدراسات العليا في العام 2015. 


أما استراتيجية قطاع سوق العمل» المذكورة في استراتيجية التنمية الوطنية 
71 - 2016.» فإنها أكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين التعليم وسوق 
العمل» وأشارت صراحة إلى أن «تحويل دولة قطر إلى اقتصاد معرفي متنوع» 
وزيادة مشاركة القطاع الخاص يتوقفان على رفع مستوى التعليم والمعرفة 
والمهارات للقطريين واستقدام قوة عمل وافدة ماهرة .. والانتقال إلى اقتصاد 
يعتمد على عمالة عالية المهارة والإنتاجية والأجر»''». وقد حددت استراتيجية 
قطاع سوق العمل المشروعات والأهداف التالية - ضمن موضوع الدراسة - 
لتطوير قوة العمل الوطنية: 

+ برنامج رفع مستوى مهارات القطريين» وهو يهدف إلى تحسين مهارات 
القطريين رجالا ونساء من الفئة العمرية 0 وحتى 59 عاماء والحاصلين على 
تعليم ثانوي لزيادة مشاركتهم في قوة العمل بوساطة زيادة فرص التدريب العالي 
الجودة لهم. 


- تحفيز القطريين على العمل في القطاع الخاص. لزيادة مشاركتهم في قوة 
عمله من 5 في المئة إلى 15 فى المثة بين عامى 2011 و2016. 

(11) دولة قطرء الأمانة العامة للتخطيط التنموي. استراتيجية التنمية الوطئية لدولة قطر 2011- 
6 (الدوحة: آذار/ مارس 2011)) ص 142» شوهد في: 28/ 7 2016 في : .لامع ولس حوب // :لاطا > 


.لقعم ه1_لدها8_1 1_ردلة_5_2011 ممع ممدعوط كلوتونقو 
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- تطوير تشريعات سوق العمل بهدف زيادة مشاركة القطريين القادرين على 
العمل من 63 فى المثئة إلى 66 في المئة للرجال» ومن 36 في المئة إلى 42 في 
المئة للنساء©©,. 1 ١‏ 1 


لعل من أهم ملامح مبادرات إصلاح سوق العمل في قطر في العقدين 
الماضيين ما يلي: 

- قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1977» والمتعلق بتوطين («تقطير») 
الوظائف في القطاع الخاصء من حيث تطبيق نظام التقاعد وضمان التأهيل 
والتدريب والتطوير المهني» وإلزام القطاع الخاص نسبةً توطين قدرها 20 في 
المئة. 

- قانون العمل رقم (14) لعام 2004» وهو القانون الذي نظم حقوق العامل 
والمُشْغُل وواجباتهماء وباو في بعض بنوده (23» 27) إلى أولوية توظيف 
المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم. 

- دستور قطر لعام 2004 والذي أشار في المادة رقم (28) إلى حق المواطن 
في العمل. 

- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2007 الخاص ب «تقطير» الوظائف 
الحكومية (الإدارية والكتابية وغير التخصصية)»؛ والمتبوع بقرار مجلس الوزراء 
لعام 1 ؛ والمتعلق بإحلال القطريين من حمّلة الشهادة الثانوية في وظائف 

- إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العام 2007 لتنظيم إدارة 
القوى العاملة الوطنية وتأهيلها لسوق العملء ومتابعة قرارات مجلس الوزراء 
بشأن «تقطيرا القطاعين» الحكومي والخاص. 

- قانون الموارد البشرية رقم (8) لعام 2009» وهو القانون الذي نظّم حقوق 
الموظف القطري وواجباته في القطاع الحكومي. 


(12) انظر: المرجع نفسه. ص 152-142 
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- إعادة هيكلة وزارة العمل» واستحداث إدارة التوجيه والإرشاد المهنى لطلاب 
الثانوية وأولياء أمورهم في ما يتعلق بتحديات سوق العمل القطرية ومتطلباتهاء 
وكذلك مركز التأهيل الوظيفي لتدريب المواطنئين في المهارات الأساسية» قبل 
ترشيحهم للوظائف في القطاعين العام والخاص. كما أطلقت الوزارة الخطة 
الخمسية 2015-2011 لتوظيف القطريين في القطاع الخاصء مستهدفةٌ توظيف 
7 مواطتا وإعادة تأهيل 3752 مواطتًاء علاوة على برنامج الابتعاث» وبرنامج 
التدريب في كلية شمال الأطلنطيء وبناء قاعدة لبيانات سوق العمل22. 


- إنشاء وزارة التنمية الإدارية عام 2013 لتضطلع بمهمات تطوير الأداء 
في الجهاز الحكومي» بهدف توفير فرص تدريبية عالية الجودة للمواطنين؛ كلّ 


بتحيمت لموطة وقدراته. 


سيتم في ما يأتي مناقشة كيف تمكّن قطاع التعليم وسوق العمل من تنمية 
معرفة المواطنين ومهاراتهم في بناء قوة عمل كفية» لرفد اقتصاد المعرفة الذي 
تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030 مع حصر التركيز في التعليم ما بعد الجامعي. 
وعلى الرغم من قصر مذة إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية» إذ لم يمض أكثر 
من أربعة أعوام من بدء العمل بهاء فإنه سيتم الرجوع إلى أمرين عند المناقشة» 
أحدهما مخزون الموارد البشرية وتراكمها عبر العقدين الماضيين؛ والآر 
مخزون مبادرات الإصلاح في قطاعي التعليم وسوق العمل وتراكمها في العقدين 
الماضيين. 


الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر 2015» والمعنوّن 
ب اتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية أشار إلى ضرورة التزام تعميق 
الإجماع الوطني والدولي على أن التنمية تستلزم ما هو أكثر من مجرد السعي نحو 
تحقيق تحقيق النمو الاقتصادي» وأن التنمية بجميع جوانبها حقٌّ لا مجرد تلبية للحاجات؛ 
إذ ركّز التقرير على معرفة التقدم الذي أحرز في مجال التنمية البشرية» وتحديد 
التتحديات والفرص الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية على نحو أكمل. لهذا تسعى 


(0)دولة قطر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» سياسات وآليات وصعوبات توظيف المواطنين 
والحلول المقترحة؛ تقرير غير منشور (الدوحة: [د. ت.]). 
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هذه الدراسة لتحليل الاستراتيجيا الحالية» وتشخيصها في ضوء المبادرات في 
المجالات المذكورة؛ والمتعلقة بتقويم فاعلية الإصلاحات المذكورة وكفاءتها 
في تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل في قطرء ومدى مساهمتها واستجابتها 
الفعلية لاقتصاد المعرفة المنشودء وذلك بعد مضي أريعة أعوام على إطلاقها. 
انيًا: انعكاس النمو السكاني على التعليم وسوق العمل 

من المهم جد عند مناقشة علاقة التعليم بسوق العمل» تحليل النمو 
السكاني لدولة قطر وتركيبته» لما له من انعكاس مباشر على خصائص كل من 
التعليم وسوق العمل. ومن الواضح جدًا أن قطر خضعت لتغييرات جذرية عدة في 
تركيبتها وخصائصها الديموغرافية فى العقود الماضية» نتيجة التغيرات الاقتصادية» 
الأمر الذي انعكس:جليًا في تضاعٌف النمو السكاني, وتميّره بتركيبة سكانية شاذّق 
نتيجة النمو السريع الذي رافق مسيرة التنمية في العقود الأربعة الماضية ما أحدث 
بدوره خلا في تجانس تركيب السكان وتوازنه من حيث الجنسية (لمصلحة غير 
القطريين)» والتركيب العمري (لمصلحة الشباب)» والجنسي (لمصلحة الذكور)» 
علاوة على اختلاف تركيب السكان الاجتماعى والاقتصادي والثقافي» واستفحال 
آثاره الأمنية والثقافية؛ ذلك أن غالبية العمالة الوافدة في قطر و من الهند 
ونيبال (جنوب آسيا)» ومن الفليبين (جنوب شرق آسيا)!*'". 


أشار أول مسح سكاني في العام 1970 إلى أن إجمالي سكان قطر في ذلك 
الوقت قُدّر ب 111.133 نسمة؛ يُشكل منهم الذكور 71.714 نسمة والإناث 
9 نسمة» ويكوّن قوةً العمل منهم 38.390 نسمة؛ منهم 8.168 من 
المواطنين. كان عدد القطريين من إجمالي السكان - في ذلك العام - 45.039 


-- 


نسمة» عدد الذكور منهم 22.668 نسمة وعدد الإناث 22.371 نسمة””". وارتفع 


(0)انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر: 
تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق فى التنمية (الدوحة: حزيران/ يونيو 2015)») ص 28» شوهد في: 
8 4016 فى: .<لمعخ- 5 1 ل 4:١‏ مهنع /ل[0/دنامعمهذاعع ذا اجابصء نهو ,امع .دم فص باس // نزاخ > 


(15) انظر: #تاريخ التعداد في قطر»؛ موقع تعداد» شوهد فى: 25/ 7/ 22016 في: مدو ااه //نطااط> 
1 .<مكة. واكم 500201 1/111 لكناكمءععهاد0 لمن .نامع 
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معدل نمو السكان بمتوسط زيادة بلغ 10 في المئة سنويًا في العقد المنصرم؛ إذ 
تضاعف عدد السكان ثلاث مرات تقريبًاء وبطريقة استثنائية غير مسبوقة» فارتفع من 
8 مليون فقط في العام 2004.» إلى مليونين وربع المليون في العام 2014©" 
وبلغ معدل نمو السكان القطريين 2.8 في المئة في مقابل 11.8 في المئة من غير 
القطريين في العام 2014”©» بل انخفضت نسبة السكان القطريين من 40 في 
المئة إلى 12 فى المئة خلال الفترة 1970 -222010. كما زاد نمو سكان قطر 
بوتيرة استثنائية وبمتوسط 10 في المئة سنوي خلال عقد انتهى في العام 92014"؛ 
إذ تسجل الإحصاءات أن حجم السكان في قطر تضاعف - حتى عام 2010 - 
بنسبة 128 في المئة”©: وذلك لتدفق العمالة؛ ولا سيما غير الماهرة» إلى قطاع 
البنية التحتية والتشييد» والمتضاعف حجمًا مع التوسع العمراني والمشروعات 
الإنشائية المستمرة» كالموانئ والطرق السريعة وقطار الأنفاق والمدراس 
والمستشفيات» واستضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022» على نحو 
أدَى إلى تجاوز حكومة قطر نموّها السكانيّ الطبيعي تجاورًا كبيرّاء الأمر الذي 
اتضح جليًا في تضاعف تمثيلهم السكاني؛ إذ بلغت نسبة غير القطريين 88 في 
المئة من مجموع السكان في العام 22014 ما انعكس سلبًا في زيادة نفقات 
القطاع العام» نتيجة الضغط المتزايد على خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة. 
ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدَّلَيْ نمو العمالة الوافدة وفئة النشطين اقتصاديًا 
في قطر في العقود المقبلة» وهو استجابة طبيعية للنمو المطرد وغير المنضبط في 
حجم السكانء والناتج؛ في الأصلء استجابة للمشروعات التنموية. ْ 


(16) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 28. 
(17) المرجع نفسهء ص 150. 
(18) لهاع متهم مموعل نمز «روه! تقل ه[آ ...تصطاع؟ غامدلا عاممعه معطكى ,أموجكل لت هاتامط؟! ذالم 
«مام0) «معتززل «اسولة ددنت أاكدظ ءالولا ءا تسر برولتءتودوم0 نه عتكرراه دا أمعتنتلمط :وو زععصدءط ,(رولع) 
التكمقاط> :]2 ,28/7/2016 نهه لمووعععق ,5! .م ,(2012 ,عمس )5 للقظ طعامماك1آ1 تللصتع8) عءأرززوم]] مره «مزام اودكا 
.<لا51397/اع.همع 


(19)انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط التدموي والإحصاءء تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 2. 
(1.72020 مليون نسمة سكان قطر ينسية 767 للذكور /24 للإاناث:ء الراية (قطر)؛ 1 2/ 10/ 2010. 

شوهد في: 5 2016 فى: .<0 011 اولاع.همع /لأمائط> 
(21) دولة قطرء وزارة التخطيط التدموي والإحصاءء تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 2. 
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بناء على الإحصاءات المتوافرة» يلاحَظ أن العدد الإجمالى للعمالة الوافدة 
في الفترة 2004 - 2013» ارتفع من 400.000 إلى 50 أي ع 
نمو بلغت 14.7 في المئة سنويّاء 89 في المئة منها من الذكور أكثر من 70 في 
المئة منها عمالة شبه ماهرة أو غير ماهرة. وازداد عدد العمالة الوافدة حتى 
بلغ 0 في العام 72014. ومن الملاحظ أن هذه الزيادة أثّرت سلبًا 
في التركيبة السكانية» وفي قوة العمل وخصائصهاء من حيث الجنس (لمصلحة 
الذكور)ء والجنسية (لمصلحة غير القطريين)» والعمر (لمصلحة الشباب»)» 
والكفاءة والمهارة (لمصلحة العمالة غير الماهرة)» وتجزئة سوق العمل (القطاع 
الحكومي للقطريين والخاص لغير القطريين)» ليكون التأثير سلبيًا في تركيبة سوق 
العمل وخصائصهاء وبرامج التوطين» ونشوء بطالة الشباب المواطن المتعلم. 
ففي إطار السنء مثلاء يُمثّل الشباب أغلبيةَ بين سكان قطر؛ ففي العام 2014» بلغ 
متوسط سن السكان 30 عامّاء وبلغ متوسط سن السكان القطريين 21 عامًا. ونظرًا 
إلى أن أغلبية العمالة الوافدة من الذكورء فقد أصبحت نسبة الذكور إلى الإناث 
غير متوازنة» وبالذات فى الفئة العمرية بين 20 و59 عاما؛ إِذ يفوق عدد الرجال فى 
هده الفعة العمرية عد د الساء كسية + إلى امن | لمدالى سكان قطر وما بكرن من 
5 إلى 1 بالنسبة إلى السكان غير القطريين*. وبناء على ملاحظة علي الكواري؛ 
فمن اللافت للانتباه انخفاض نسبة المواطنين القطريين عبر العقود الماضية من 
0 فى المئة - على الأقل - إلى 12 فى المئة!” ما أحدث خللا سكانيًا واضحًا 
يحمل على التساؤل: هل كان الخلل نتيجة الطموح الاقتصادي أم نتيجة الانفلات 
العقاري في قطر أم نتيجة خطأ المسار والنمط التنموي؟ 


إن ما قدمناه من حقائق ب 3 يشير إلى أن قطر تعاملت مع تحدي الندرة السكانية» 


(22) المرجع نفسه ص 2. 
(23) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014 (الدوحة: 
كانون الأول/ ديسمبر 5 ص 11» شوهد في 0/08 6 في: <77 ع8 ناع.ممع//نماا> 
(4) انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 28 
(25) علي الكواري» «الحديث عن الاستراتيجية دون الاطلاع عليها أمر من التنجيم»» موقع علي 
خليفة الكواري» 30/ 2011/3. شوهد في 25/ 7/ ٠2016‏ في: ل 11 لململةلععانوناءه اع ةسططاد-يل//:مااط> 
,<01 مزه م تاأقادء سمماء بع لعقاون 
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ثم العمالة» كما تعاملت باقي دول مجلس التعاون, أي خيارٍ لم يكن هو الأمثل؛ 
إذ تضاعفت تكلفته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية عبر الزمن» حتى 
أصبحت العمالة افك على ارق ص سهان عن على ال لا 
لها. ولو تم التعامل مع تحدّي الندرة السكانية منذ عقد السبعينيات» وفي إطار 
استراتيجي خليجي مبني على التعاون والتكامل الاقتصادي» ومصاحب لتطوير 
التعليم: ونشرينات شرق المذل رإسكمار لتوائد النفط فز راس العال شري 
قدراتها الوطنية نوعًا وكيمًا في العقود الأربعة الماضية» بماد يحقق الاستغلال الأمثل 
لتعويض نقص الكمّء كما فعلت سنغافورة وماليزيا وعدد من الدول الآسيوية .ولو 
أن قطر اعتمدت نهج الدول الأخرى؛ كالدول الأوروبية والولايات المتحدة» في 
استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والفنية من الخليجيين والعرب 
ثم تجنيسهم) لتمكنت بالتدرّج من مواجهة تحدي ندرة السكان والعمالة بمرور 
الوقت. ولكن ما حدث هو أن قطرء كباقي دول الخليجء انتهجت سياسة إغراق 
أسواقها ومجتمعاتها بالعمالة الوافدة» وبكميات متضاعفة عبر الوقت» بغضص 
النظر عن كفاءتها وجودة مهاراتها ومدى توافقها مع الحاجات الفعلية للتنمية» 
حتى انتهت إلى أن أكثر من 70 في المئة منها إنما هي عمالة شبه ماهرة أو غير 
ماهرة في القطاع الخاص. 

حاولت قطر منذ السبعينيات أن تقلص اعتمادها على العمالة الوافدة» تارة 
عن طريق برامج التوطين («التقطير») للمواطنين الذين بدأوا يعانون - ولو على 
وجه غير رسمي - مشكلة البطالة» وتارة عن طريق وضع القيود والتشريعات التي 
تحدٌ من توظيف العمالة الوافدة» في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاصء أو 
في بعض الوظائف الإدارية. كما تبت قطر سياسات أخرى» مثل تقليص فجوة 
الأجور بين القطاعين الخاص تومن للمواطنين» وفرض حصص معينة 
للمواطنين في القطاع الخاص أو في بعض المهنء ورفع تكلفة استقدام العمالة 
الوافدة» ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاصء وبالذات عن طريق نظم 
التعليم والتدريب والتقاعد. كما شملت تلك السياسات محاولات تعزيز التعليم 
الفني» وتشجيع دراسة التخصصات الفنية والعلمية بين المواطنين» عن طريق 
الابتعاث الداخلي أو الخارجي. 
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على الرغم من جميع تلك المحاولات: ما طَبّق منها وما بقي حبرًا على 
ورق» كما هي الحال مع تحقيق نسبة 20 في المئة حدًا أدنى لتوظيف القطريين 
في مؤسسات القطاع الخاص 06 فإن تدفق العمالة الوافدة ظل مستمرّاء بل 
تضاعف» وعلى نحو غير متوقّ؛ في العقد الماضيء كما سبق بيانه» وإلى درجةٍ 
بلغت خطًا أحمر؛ إذ غدا الوافدون هم الأغلبية السكانية مقارنة بالمواطنين 
الذين أصبحوا أقلية مهمّشة؛ ما يسبب تهديدًا أمنيّا صريحًاء وتكلفة اقتصادية 
واجتماعية متصاعدة؛ فمطالب العمال ومنظمات العمال اليوم بالأجور العادلة 
والسكن الصحي والمعاملة الطيبة ونظام الكفالة المستقلة» ربما تتجاوز وتتوسع 
عبر الأجيال المقبلة لتشمل مطالب ذات سقف عال يتجاوز مطالب المواطنين 
أنفسهم»:وربما تصل؛ ببحكم ثقلها الديموغرافي: وطول بقاء الأجيال السابقة بقة لهاء 
إلى مطالب بحقوق المواطنة التامة وإن لم تُمتح الجنسية. 


بناءَ على هذه المعطيات؛ نسأل: إذا كان لمسار التنمية المادية في قطر مبرراته 
في العقود الماضية» أفلم يئن الأواذ لانتهاج مسار «التنمية البشرية» بعد اكتمال 
مسار «التنمية الماديةة بماد يحقق الاستغلال 0 لما بقي من ثروة ة نفطية؟ 


1 - التعليم 

تعكس الإجراءات المُتتبعة في التحصيل التعليمي مخزون قطر من رأس المال 
البشري الذي يتمثل؛ عند الشعبء في المعرفة والمهارات؛ إذ يتطلب اقتصاد قطر 
الحديث والمتنوح مستوى عاليًا من المهارات أكثر من أي وقت مضى. يعد بلوغ 
مرحلة التعليم الثانري أدنى حد للولوج بنجاح في سوق العملء بينما يعكس 
رصيدٌ البلدان من المهارات مدى تأثير الاستراتيجيات والأداء التعليمي السابق» 
أما الإجراءات المتبعة في ما يتعلق بالتعليم؛ فهي: 

(26) في الدراسة التي ذكرت سابقاء والتي بعنوان: سياسات وآليات وصعويات توظيف المواطنين 
والحلول المقترحة؛ تصريح بأن نحو 47 مؤسسة في القطاع الخاص لم تنجاوب مع الخطة الاستراتيجية 
لل «تقطير» 2015-2011» الأمر الذي يؤكد عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص نسبة ال 20 في المثة أو 
خطة الوزارة لل «تقطير»» في ظل غياب القوانين والعقوبات الجزائية للمخالفين. 
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* رفع مستوى الإنفاق ة في التعليم؟ فقد ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي في 
التعليم في قطر من 8 في المئة في العام 2001/2000 إلى 10 في المئة في العام 
01+43 2. وبلغت نفقات التعليم 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في العام 2013/ 2014» ما يجعل قطر أفضل من باقي دول مجلس التعاون. 
يضاف إلى ذلك أن ما ينفق للطالب الواحد هو أيضًا من بين أعلى المعدلات. كما 
ارتفعت نسب القيد الإجمالية في التعليم العالي للذكور القطريين من 22 في المئة 
في العام 2001/ 2002 إلى 37 في المئة في العام 2012/ 2013. أما الإناث 
القطريات» فإن نسب قيدهن ذ في التعليم العالي ارتفعت من 44 في المئة إلى 72 
في المئة في الفترة عينها7©. 


* رفع نسبة معدل الالتحاق بالتعليم العام؛ إذ بلغ صافي معدل التحاق البنين 
في التعليم الابتدائي نحو 94 في المئة في العام 2012 بعد أن كان 90 في المئة 
في العام 2008» وهو حاليًا في مستوى مقارب للفتيات بعد أن كان أقل منهن 
كثيرًا قبل العام 2000. كما ارتفع مستوى القراءة والكتابة العام للسكان القطريين 
في سن 15 وما فوقها إلى 95 في المئة في العام 2010 مقارنة ب 89 في المئة 
في العام 2001 . أما في سن 15 إلى ٠24‏ فبلغت النسبة أكثر من 99 في المئة 
لكلّ من الذكور والإناث في العام 2010*. وعلى الرغم من تراجع طلاب 
التعليم التقني والفني من 697 طالبًا في العام 2001 إلى 570 طالبًا في العام 
273 فإن ذلك يرجع إلى إعادة هيكلة التعليم الثانئري الفني”*2 وإلغاء 


(27) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 33-32. 

(28) المرجع نفسه. 

(29) دولة قطرء المجلس الأعلى للتعليم» التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع لدولة قطر 2000- 
5 (الدوحة: تموز/ يوليو 2014): ص 66.: الجدول رقم (26)» شوهد في 28/ 7/ 242016 في: 

.<الم.0022/002298/2298885لقعج مم العنه. معد صن عو لع صن // متا 

(30) ربما يرجع قرار إعادة هيكلة التعليم الثانوي التقني في قطر إلى عوامل عدة» منها: ارتفاع تكلفته 
في ظل ضعف إقبال المواطنين عليه؛ وضعف الأطر التعليمية والقيادية والتدريسية الوطئية المتخصصة به 
إضافة إلى دمجه إما في بعض مؤسسات النفط» كما هو في حالة مدرسة قطر التقتية التابعة لمؤسسة قطر 
للبترول؛ وإما في بعض البنوك» كمدرسة العلوم المصرفية المتعاونة مع مصرف قطر المركزي» وغيره من 
البنوك المحلية. لمزيد من التفصيلاتء انظر: المرجع نفسه. ص 68. 
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مدارضن الثانوية الصناعية والتجارية السابقة لمرحلة «تعليم لمرحلة جديدة». 
إجمالاء بلغ عدد الطلاب (ذكورًا وإنانًا) في العام 2013/ 2014 في التعليم قبل 
الجامعي 245.232» منهم 119.917 طالبة» أي ما يقرب من 49 في المئة من 
العدد الإجمالي. وفي حين بلغ عدد الطللاب الإجمالي في التعليم العالي في العام 
نفسه 25.468 طالبّاء بلغ عدد الطالبات 16.388 طالبة» أي ما يقرب من 64 في 
المئة من العدد الإجمالي”0. 


* من الجدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب تشمل 

خمسة برامج» توفر معًا استراتيجيا شاملة ومتكاملة للقطاع» مع تركيز على المواءمة 

بين التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر (1-12): والتعليم المهني. 
والتعليم العالي» وحاجات سوق العمل. وتضم البرامج الخمسة: 


- عناصر التعليم والتدريب الأساسية والمشتركة؛ 
- تحسين نظام التعليم العام من الروضة وحتى الصف الثاني عشر؛ 

- تحسين التعليم العالي؛ 

- تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني؛ 

وما زال معظم هذه البرامج في قيد البحث والتخطيط» ويتطلب مزيدًا من 
الجهد والتنسيق في تنفيذها(2©. ونظرًا إلى أغراض الدراسة الحالية» سيجري 
التركيز على التعليم العالي فقط - كما سبق بيانه - مع الإشارة» كلما اقتضى الأمرء 
إلى التعليم العام والتدريب المهني وعلاقتهما بسوق العمل. 


(31) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء إحصاءات التعليم 6.603 


الجدول رقم 344 شوهد في 00018 6 20» في : _010/4لعسمعمدااءهكتالالي لمو.دمع. كم له سو عالط > 
,<الم.2014_لمأنوعنل8 


(32) للمزيد من المعلومات؛ انظر: دولة قطرء وزارة التعليم والتعليم العالي» استراتيجية قطاع 


التعليم والتدريب 2016-2011.» الملخص التنفيذي (الدوحة: 2011)»: شوهد في: 28/ 7/ 2016» في: 
.<1للم. ث2 201 /زم نماك /كاتاء تتناء0 12 /انام طون م هن ,لامع . نالع لبابااي//:حراكطا> 
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وعلى الرغم من أن قطر حققت تحسّنا كبيرًا في قطاع التعليم والتدريب» 

لايزال هناك حاجة إلى التطوير المستمر؛ فتحليل الوضع الحالي لنظام التعليم يدل 

على أن قطر ما زالت تواجه تحديات تؤبّرء عرضًا وطلبّاء في التعليم والتدريب» 
والربط بسوق العمل. تشمل هذه التحديات ما يلي2©: 


- تدني أداء الطلاب القطريبن في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية في 
جميع المستويات. 

- ضعف الإدارة التربوية وضعف إعداد المعلمين وتطويرهم. 

- المواءمة غير الكافية بين المناهج الوطنية وحاجات سوق العمل. 
- عدم كفاية المسارات المتعددة المطروحة بعد المرحلة الثانوية» ما أَدّى 
إلى محدودية الفرص المتاحة للقطريين لمواصلة تعليمهم بعد الثانوية. 

* في ما يتعلق بالتعليم العالي» طورت دولة قطر في العقد الأخير بنية تحتية 
قوية ومتنوعة. وعد جامعة قطرء التي أنشئت في العام 1970.» الجامعة الوطنية 
الأم» والأكثر استيعابًا لخريجي الثانوية في قطرء إذ ضمّت في العام الدراسي 
2013-2 نحو 14.700 طالب وطالبة» أي 70 في المئة من مجموع طلاب 
التعليم العالي في قطر. أما بقية الطلاب» وعددهم 6400 طالبء فهم ملتحقون 
بالجامعات والكليات الخاصة المختلفة في قطر*”. وتضم جامعة قطر ثمانيّ 
كليات هي: الآداب والعلوم والهندسة والإدارة والاقتصاد والتربية والشريعة 


والقانون والصيدلة والطب. وحصل كثير من كليات وبرامج جامعة قطر على 
الاعتماد الأكاديمى09. 


(33) المرجع نفسه. ص 7-6. 

(34) معهد الدوحة للدراسات العلياء» «دراسة الجدوى»؛. دراسة غير منشورة؛ الدوحة؛ 2015. 

(35) انظر: جامعة قطرء التقرير السنوي لعام 2012/ 2013 (الدوحة: 2013): شوهد في: 
6 2016 في .<منام. اتممءع_اقسصمة_دو وتو 1 وبع طم مهو نالء. نان .ببسبو //:مااط> 
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استقطبت مؤمسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع** فروعًا لعدد من 
الجامعات الأميركية والأوروبية العريقة التي تقدّم تخصصات علمية متنوعة لتعزز 
مسيرة التقدم العلمي في قطرء مثل جامعات تكساس 4801 وفرجينيا كومنولث 
وجورج تاون وكارنيغي ميلون وكليّة وايل كورنيل وكليّة الدراسات الإسلامية 
وجامعة نورثويسترن وكليّة لندن - قطر وكليّة باريس للتعليم العالي. وتقدّم هذه 
الجامعات تخصّصات عدة: كالطب وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات والهندسة 
والصحافة والإعلام والشؤون الدولية والفنون والتصميمء وهيء» جميعهاء 
التخصصات التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة المنشود ضمن رؤية قطر الوطنية 
0. كما أن هناك عددًا من الجامعات الأجنبية الحكومية والخاصة تقدم 
تخصصات مهنية عالية» وهي: كلية قطر لعلوم الطيران وجامعة ستندن الخاصة 
(سياحة وضيافة) وكليّة كالجاري الحكومية (تمريض) وكليّة شمال الأطلنطي 
الحكومية (علوم صحية: تقنية المعلومات» تكنولوجيا الهندسة؛ إدارة الأعمال). 
كما افتّتحت في خريف العام 2010 كليّة المجتمع (حكومية) المرتبطة بكليّة 
مجتمع - هيوستن في ولاية تكساسء بعدد من الطلاب بلغ 340 طالبًا وطالبة» 
ثم ما لبث أن ارتفع إلى 1499 طالبًا وطالبة في العام 2013» وأخيرًا معهد الدوحة 
للدراسات العليا الذي يقدم تسعة برامج للماجستير في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» والإدارة العامة» واقتصاديات التنمية. 


إضافة إلى هذا كله تقدم الدولة برنامج ابتعاث داخلي وخارجي لمن يرغب 
من المواطنين في مواصلة دراساتهم» ولا سيما الدراسات العلياء فبلغ إجمالي 
عدد المبتعثين إلى خارج قطر 1362 طالبًا وطالبة في العام 2013/ 22014 منهم 
3 طاليًا و349 طالبة!37, 


وستتناول؛ في ما يأتي» تحليلًا مختصرًا لوضع الطلاب الجامعيين القطريين 


(36) الجدير بالذكر أن فى أيلول/ سيتمبر 2010», عقدت مؤسسة قطر ندوة رفيعة المستوى بالتعاون 
مع البنك الدولي للبحث في مقومات جودة التعليم في الدول العربية. وأسفرت الندوة عن (إعلان الدوحة 
من أجل تعليم جيد للجميع؟ وتأسيس البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم. 

(37) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء إحصاءات التعليم 6.6073 
الجدول (26). 


والمتوقع أن يكونوا إضافة مهمّة إلى رأس المال البشري الوطني لدولة قطرء 
بحسب رؤيتها الطّموح واستراتيجيتها التنموية. 

بلغت معدلات التحاق الطلبة القطريين بجامعة قطر نِسَّمًا متدنية بين العامين 
6 و2008. وعلى وجه أخص للذكور (28 فى المئة)» ونسبًا متوسطة للإاناث 
(54 في المئة)» وذلك بسبب اعتماد اللغة الإنكليزية في التدريس» واشتراط 
إتقانهاء في البرنامج التأسيسي في أثناء تلك الفترة. ومع بدء العام الدراسي 
2011-0 ازدادت أعداد الطلاب القطريين الملتحقين بجامعة قطر» بعد 
تخفيف شروط القبول المتعلقة بإتقان اللغة الإنكليزية والحاسوب. وإلغاء برنامج 
الجسر الأكاديمي» والتحول إلى تدريس معظم التخصصات باللغة العربية. فارتفع 
عدد الطلاب في جامعة قطر من 5376 طالبًا وطالبة في العام 2010-2009 إلى 
8 من الطلاب والطالبات في العام 2013-2012*. وعلى الرغم من 
عدم توافر أي إحصاءات حديثة للعامين 2015-2014 و2016-2015 لتقدير 
تأثير هذه الزيادة في معدلات الالتحاق المتوقع ارتفاعهاء فإن نسبة النوع ظلت 
مختلة كثيرًا برجحان جانب التحاق الإناث القطريات؛ إذ كانت نسبة الذكور إلى 
الإناث قريبة من 23 في المثة في العام 2009-2008”*» ثم بلغت قرابة 29 
في المئة في العام 2013-2012”*» ويتتوقع استمرارها في التصاعد ذاته في 
الأعوام المقبلة» بفعل متغيرات اجتماعية وثقافية عدة. أما عدد الطلاب القطريين 
الملتحقين بجامعات مؤسسة قطر وكلياتهاء فكان مستقرًا بين العامين 2009- 
0 و2013-2012؛إذ استقر عند 500 طالب وطالبة”*». وبلغ إجمالي عدد 


(28) معهد الدوحة للدراسات العلياء (دراسة الجدوى». 

(39) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ إحصاءات التعليم 72 الجدول 
رقم (1): شوهد في 0/18 6 في: .<5101لاةللع.ومع ال :مقط 

)40( المرجع نفسه. 

(41) للمقارنة» انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات التعليم 2013- 
4ه الجدول رقم (23)» في: <6070امملاع.همعالجناط>؛ وإحصاءات التعليم 2013-2 الجدول 
رقم (23))» في: < بوبم 6/لع.ههج|//نجتاط>؛ وإحصاءات التعليم 2011-2010» الجدول رقم (2)85 في: 


<!5طاناءلاع.ومع/نمناط>؛ وإحصاءات التعليم 2009-8. الجدول رقم (092: في : /لع.هدع الجائط> 
.<الاوققم 
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الطلاب القطريين الملتحقين بجميع الجامعات الخاصة في أثناء العام الأكاديمي 
2014-3 نحو 3532 طالبًا وطالبة2*, 


الجدير بالذكر أن بيانات جامعة قطر في الفترة 2010-2004 أظهرت أن 
أغلبية الطلاب المقبولين آنذاك لم يكونوا مؤهلين للالتحاق مباشرة بالبرنامج 
الأكاديمي النظامي. فمثلاء كان 33 في المئة من إجمالي الطالبات المسجلات؛ 
و36 في المئة من الطلاب الذكور في ربيع 2010 يدرسون في البرنامج التأسيسي» 
الأمر الذي يمكن أن يؤكد وجود فجوة أكاديمية معرفية بين مخرجات التعليم العام 
ومدخلات التعليم العالي. ولعل هذا يفسر طول متوسط فترة تخرج طلبة جامعة 
قطر في المرحلة الجامعية الأولى؛ إذ بلغت 5 أعوام ونصف عام, الأمر الذي 
ربما يفسّرء بدوره» ارتفاع معدلات انسحاب الطلاب القطريين من البرنامجين 
التأسيسي والنظامي في جامعة قطر بعد التحاقهم به؛ فعلى سبيل المثال يتدرج 
الانسحاب من 10 في المئة لطلاب العام الدراسي الجامعي الأول إلى 30 في 
المئة لطلاب العام الثالث» ومن بين الطلاب القطريين الذين التحقوا بجامعة قطر 
في العام الدراسي 2005-2004 تخرج 40 في المئة فقط في العام الخامس من 
التحاقهم في العام 222009-2008“,. 


وفي ما يتعلق بتوزُع طلاب جامعة قطرء بحسب الكليات» فإن البيانات 
المتوافرة تشير إلى اختلال التوزيع تاريخيًا لمصلحة كلية التربية» تليها كليتا الآداب 
والعلوم لكونها الكليات الرئيسة منذ افتتاح الجامعة. ففي العام الدراسي 2000- 
1 كان 35 فى المئة من طلاب جامعة قطر يدرسون فى كلية التربية» و35 
في المئة في كليّتي الآداب والعلوم» و16 في المئة في كليّة الإدارة والاقتصاد. 


(42) توزّع الطلبة القطريون خلال العام الأكاديمي 2014-2013 بين الجامعات الخاصة على 
النحو التالي: 1973 في كليّة شمال الأطلنطي؛ 1116 في جامعات مؤسسة قطر وكليّاتها؛ 206 في كليّة قطر 
للطيران المدني؛ 155 في جامعة ستندن؛ 82 في جامعة كالجاري الطبية. انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط 
التدموي والإحصاء؛ إحصاءات التعليم 2013/ 2014» الجدول (23)» إضافة إِلى29 طالبًا وطالية قطريين 
التحقوا بمعهد الدوحة للدراسات العليا (معهد الدوحة للدراسات العلياء إدارة القبول» 2015). 

(43) دولة قطرء المجلس الأعلى للتعليم؛ تقرير فريق العمل التخصصي للتعليم والتدريب (الدوحة: 
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في مقابل 5 في المئة فقط في كليّة الهندسة**» غير أن مشروع تطوير جامعة قطر 
2008-4. وهو نتيجة توجه قطر نحو اقتصاد المعرفة» ساعد على تصحيح 
هذا الخلل إلى حد كبير؛ إذ انخفضت في العام 2013-2012 نسبة منتسبي كليّة 
التربية إلى أقل من 5 في المئة» وارتفعت نسبة منتسبي كليّة الهندسة إلى 15 في المئة» 
وكليّة الإدارة والاقتصاد إلى 21 في المئة. لكن نسبة منتسبي كليّة الآداب والعلوم لا 
تزال مرتفعة؛ إذ حافظت على نحو 36 فى المثئة من إجمالى عدد طلاب جامعة قطر» 
مع العلم أن نسبة طلاب العلوم الطبيعية متدنية جدًا”. ويْعَدُ هذا التحول ظاهرة 
إيجابية؛ إذ أضحى نحو 60 في المئة من طلاب جامعة قطر في عام 2013-2012 
يتجهون إلى تخصصات الاقتصاد المعرفي المنشود استراتيجيا (الجدول(1-16)). 
وفي الإجمالء ارتفعت النسبة المئوية للخريجين القطريين الجدد فى تخصصات 
الاقتصاد المعرفي من 64 في المئة إلى 76 في المئة في الفترة 2012-2010© . 


الجدول (1-16) 
تطور توزيع طلاب جامعة قطر بين الكليات (2013-2008) 


2009-8 
الي ل ل 


العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية 


المصدر: دولة قطرء وزارة التخطيط التدموي والإحصاء. إحصاءات التعليم 6.6.63 
الجدول (17). 


(44) انظر: دولة قطر. مجلس التخطيطء الأمانة العامة المجموعة الإحصائية الستوية (الدوحة: 
أيلول/ سبتمير 3؛» الجدول (110)» شوهد في 28/ 7/ 2016. في: .<1/1لةتامه 5 /اع. همع //:مناط> 

(45) المرجع نفسه. 

(46) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 152. 
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تبلغ نسية الطلاب الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا (ماجستير) في 
جامعة قطر في العام الدراسي 2013-2012 حدّ 3 في المئة من إجمالي عدد 
الطلاب (461 طالبًا وطالبة» ضمن أكثر من 14.000 طالب وطالبة يدرسون في 
الجامعة)””». أما في ما يتعلق بالعام الدراسي 2014-2013 . فتشير إحصاءات 
التعليم*” إلى أن نسبة الطلاب القطريين المتخرجين في برنامج الماجستير في 
الجامعات والكليات الحكومية لا تكاد تبلغ 2 في المئة من إجمالي عدد الطلاب. 
وكان عدد القطريين الخريجين في تخصص إدارة الأعمال 9 طالبات» وطالبين 
اثنين» وطالبة واحدة فى التربية» و3 طالبات فى القيادة التربوية» وطالبتين في 
العلوم الحيوية الطبية المخبرية» وطالبة واحدة في الإدارة الهندسية» وطالبًا واحدًا 
في المحاسبة» و4 طالبات في العلوم البيئية**»» ما يدل على وجوب تعميم برنامج 
الدراسات العليا وتشجيع الطلاب القطريين عليه. 

لعل النتيجة الحتمية لارتفاع معدلات انسحاب الطلاب القطريين من 
جامعة قطر هي التأثير السلبي في توزيع الخريجين القطريين بحسب الكليات 
والتخصصات الأكاديمية؛ فمثلاء تشير بيانات الفترتين 2010-2009 و2013- 
4 إلى حصول تراجع في عدد خريجي الطلاب القطريين من جامعة قطر عمًا 
كان عليه في ما مضى؛ إذ تناقص من 1192 خريجًا في العام 2001-2000" 
إلى 627 خريجًا في العام 2014-2013. لكن عدد الخريجين كان مستقرًا بين 
العامين 2010-2009 و2014-2013؛ إذ بلغ متوسطه ما يقرب من 650 
خريجًا (الجدول (22-16)). وبلغ عدد الخريجات القطريات دومًا ما لا يقل عن 
ثلاثة أضعاف عدد الخريجين القطريين الذكور. 


(47) دولة قطر وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء إحصاءات التعليم 001372 الجدول 
رقم (17). 

(48) انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. إحصاءات التعليم 2014/2013» 
الجدول رقم (19). 

(49) المرجع نفسه. 

(50) دولة قطرء مجلس التخطيط؛ الأمانة العامة: المجموعة الإحصائية السنوية (الدوحة: كانون 
الثاني/ يناير 2003)» الجدول رقم (109)» شوهد في 28/ 7/ 22016 في: ,<اطا7 بودراع.همع//:مااط> 
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الجحدول(2-16) 
عدد خريجي جامعة قطر القطريين (2009/ 2013-2010/ 2014) 


التربية 
القاذ 


«سس | ص 
سه ]ما 
سح | | . 
ا 

المصدر: المرجع نفسه؛ الجدول رقم (20) 

نللاحظ فى هذا الجدول استقرارًا نسبيًا فى هذه الفترة فى نسب خريجى 
كليات الشريعة والآداب والهندسة» وانخفاضًا ملحوظًا فى نسب خرّيجى التربية» 
مع ارتفاع في نسب خريجي كلية الإدارة والاقتصاد والقانون. 

أما برنامج الابتعاث الخارجيء فتشير الإحصاءات المتوافرة في شأنه للعام 
الدراسي 2014-2013 إلى أن العدد الإجمالي للمبتعثين بلغ 1362 طالب منهم 
3 طالبًا و349 طالبة”©. والتحق معظم المبتعثين (715 مبتعثّاء أو 52 في 
المئة) ببرنامج البكالوريوس» في مقابل 79 مبتعثًا (6 في المثة) التحقوا ببرنامج 
الماجستيرء و21 مبتعثا (1.5 في المئة) التحقوا ببرنامج الدكتوراه2. 
(51) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ إحصاءات التعليم 3 066 الجدول 


رقم (27). 
(52) المرجع نفسه. 
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يتوزع المبتعثون على تخصصات متنوعة؛ يقع مَع معظمها ضمن تخصصات 
اقتصاد المعرفة. ويتخصص 354 طالبًا وطالبة 3 في المئة) بإدارة الأعمال» 
و260 (18في المئة) بالهندسة» و132 (10 في المئة) بالعلوم الاجتماعية» و70 
)5 في المئة) بالمهن القانونية» و40 بالاتصالاات والصحافة. و39 بالدراسات 
الدينية» و23 بالعلوم الطبية المخبرية» و22 بالفنون المسرحية والبصرية. 
ولم يلتحق سوى طالبين بدراسة الفيزياء”». وتوضح البيانات أن في الفترة 
71 2014/201333 تخرج نحو 382 مبتعئًا إلى الخارج» منهم 270 
خريجًا (70 في المئة) في برنامج البكالوريوسء؛ و62 خريجًا (16 في المئة) في 
برنامج الماجستيرء و12 خريجًا (3 في المئة) في برنامج الدكتوراه!*©. 
2- سوق العمل 

شهدت قطر في العقود الأربعة الماضية تحولًا بالغ السرعة في أوضاعها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمرانية» وذلك بفعل مجموعة من 
المتغيرات المتداخلة» لعل أهمها ثروة النفط والغاز التى ساهمت كثيرًا في تغيير 
ملامح الاقتصاد الوطني تغييرًا جذريّاء ونقلته في فترة وجيزة من اقتصاد تقليدي 
شحيح بموارده الطبيعية والمادية والبشرية وعوائده. إلى اقتصاد أحادي حديث) 
وإلى اقتصاد الرفاه والرخاء» وبعوائد فائضة مكنت قطر - وهي دولة ريعية - من 
الاستثمار لاحمًا في مشروعات عدة للصناعات التحويلية» وكذلك الاستثمارات 
الخارجية» واستثمارات أخرى متنوعة. ونظلرة إلى أكثر عله الإأمتمارابت» متيف 
أنهاء مع الأسف. ذات توجه استهلاكي» وبعيدة عن تحقيق التوظيف الإنتاجي 
لاحل ليت إل رع معاد الجر ليد رو وفي ظل تحدي صغر حجم 
السكان المواطنين» يأتي الرصيد السكاني وخلل تركيبته نتيجة حتمية لهذه الثروة 
النفطية وكيفية استشمارها؛ إذ ظل تدنّي مستوى التعليم الذي ينتج منه تدني مستوى 
التأهيل المهني والفني بين المواطنين» في عقدي السبعينيات والثمانينيات» تحذيًا 
متصاعدًا انعكس سلبًا في قدرات العمالة والكفاءات الوطنية الإنتاجية. 


ولأن من غير الممكن أن يستطيع النمو الطبيعي لحجم العمالة الوطنية» 


(3) المرجع نفسهء الجدول رقم (28). 
(54) المرجع نفسهء الجدول رقم (29). 
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وبأي صورة من الصورء مجاراة باب الاستقدام المفتوح والضروري لمئات آلاف 
العمالة الوافدة على اختلاف مستوى مهاراتهاء انخفضت نسبة القوى العاملة 
الوطنية من إجمالي القوى العاملة في قطر من 14 في المئة في العام 1 إلى 
6 في المئة في العام 2013. فكان من الطبيعي إذا أن تكون قوة العمل القطرية 
أقلية متباينة الحجم في كل عم اقتصادي وكل نشاط اقتصادي وكل مهنة. 
كما سيتضح لاحقا. وحن .لو أسقظتة أعداد العمالة الوافدة في المهن التي لا 
يعمل بها القطريون» كاليئاء والتكنييل (عمال البناء) والعمالة المنزلية» فإن سبة 
القطريين في قوة العمل تظل ضئيلة؛ ففي العام 2014» مثلاء كان مجموع العمالة 
الوافدة 1.700.000 عامل”**» 50 في المئة منهم يعملون في الحجرف وما إليها 
من المهن؛ أو في المهن العاديّة» وما يقرب من 70 في المئة من مجموع العمالة 
الوافدة في مستوى العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة””*. بناءٌ عليه فإن الصافي 
من العمالة الوافدة يشغل المهن التي يعمل بها قطريون. ومن الحتمي جدًا في 
هذه الحال أن نجد أن هذه الفجوة الكبيرة بين حجم قوة العمل القطرية وحجم 
قوة العمل» التي تطلبها مشروعات التنمية وتطوير الاقتصاد والمجتمع القطري؛ 
تشكل تحدّيًا كبيرًا لقوة العمل القطرية؛ على صعيد تطوير قدراتها ومهاراتها. 
في إطار هذا التحدي» شهدت قطر فى العقدين الماضيين تطورًا ملحوظًا 
ومتميرًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية البشرية والمؤسساتية» وهو ما 
انعكس إيجابًا في التحسن النسبي لمستوى الخدمات الاجتماعية» وفي مقدمها 
التعليم وانفتاح الاقتصاد الوطني وتنوعه بعيدًا عن النفطء وبهذا يرتفع مستوى 
الدخل» وتتدفق العمالة غير المواطنة نتيجة خطط التنمية الطّموحة» وتوسيع قاعدة 
الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية الضخمة. 
وبنتيجة تضاعف تدفق العمالة الوافدة» برزت أنماط جديدة للعمالة والنشاط 
الاقتصاديء وازدادت الحاجة إلى سياسات سكانية لاحتواء سلبيات التحولات 
الاقتصادية. بناءً عليه» شهدت أسواق العمل القطرية تحولات هيكلية نتجت من 
(55) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 33. 


(56) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء. مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014. ص 11. 
(57) المرجع نفسه. ص 14. 
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تكوين تركيبتين تكمل إحداهما الأخرى؛ وإن اختلفتا في خصائصهماء من حيث 
الحجمء والتركيبة العمرية والنوعية والتعليمية والمهنية» والتوزيع في النشاط 
الاقتصادي» وهما: قوة العمل القطرية وقوة العمل غير القطرية. 
من الملاحظ أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العقود الماضية إنما 
هو بفعل تراكم وسائل الإنتاج (رأس المال والعمالة)» لا بفعل القيمة الحقيقية 
المضافة إلى الاقتصاد (زيادة الإنتاجية)؛ فتوافر رأس المال فى دولة نفطية غنية 
كقطر ساعد في تشجيع الاستثمار في مشروعات عدة» كما أن قلة عدد السكان 
المواطنين» أي قلة الموارد البشرية» مهّدت للقطاع الخاص اعتمادّه المتزايد على 
العمالة غير الوطنية» وبالذات العمالة غير الماهرة» أو ذات الإنتاجية المنخفضة؛ 
ذلك أن سياسة استتجلاب العمالة الوافدة فى قطر تبدو كما لو أنها دخلت حلقة 
مفرغة» بدأت بتزويد المشروعات الصناعية الإنتاجية بالكفاءات والخبرات فى 
عقد السبعينيات» ثم انتقلت إلى استجلاب العمالة لخدمة الكفاءات والخبرات 
في المشروعات الصناعية التحويلية» ثم الوتيان بالعمالة لخدمة قطاع الخدمات 
الحكومي في عققد الثمانينيات وما بعده» وأخيرًا جرى تشغيل العمالة المنزلية 
الأجنبية لخدمة الأسرء ما ضاعف حجم العمالة غير الماهرة ذات الإنتاجية 
المنخفضة:. علاوة على أن العمالة المواطنة تتركز أساسًا في القطاع الحكومي الذي 
لا يعتمد عادة معايبر الكفاءة والإنتاجية في التوظيف والتقويم. وهكذاء ساهم هذا 
الأسلوب الاقتصادي للعمالة القطرية والوافدة معًا في تعزيز خلل القاعدة المادية 
للإنتاج» وتضخّم تركيبة غير متوازنة لمصلحة قطاع الخدمات على حساب القطاع 
الإنتاجي واقتصاد المعرفة الذي تنشده قطرء الأمر الذي ربما يفسر بدوره الهدر 
المتراكم في الموارد البشرية الوطنية والوافدة عبر العقود الماضية نتيجة عدم 
التخطيط» الأمر الذي ربما يُبرز بدوره تحديًا حقيقيًا الحكومة قطر في ظل استقرار 
معدل النمو الاقتصاديء وفي ظل انخفاض إنتاج النفط بفعل انخفاض سعره©. 


لا بد لناهنا من وقفة لإيضاح المقصود باقتصاد المعرفة» حتى يتسنى لنا بلوغ 

(58) مثلاء انخفض معدل نمو الاقتصاد القطري في العامين 2013 و2014 من 5.3 في المئة 
إلى 4.5 في المئة» بفعل انخفاض إنتاج النفط وسعر النفط. لمزيد من المعلومات» انظر: دولة قطرء وزارة 
التخطيط التنموي والإحصاء. الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2013 (الدوحة: 2013))؛ ص 5. 
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فهم أعم وأشمل لما طح سابقًا بشأن مبادرات إصلاحات التعليم؛ فالصناعات 
المعر فية تُكلٌّ من أهم الميادين الاقتصادية المستندة إلى التقدم العلمي» بوصفه 
عنصرًا أساسًا في إنشاء القيمة المضافة في الاقتصاد. وتعتمد الصناعات المعرفية 
على كفاءة العنصر البشري وابتكاره أكثر من توافر المواد الخام؛ كما هي الحال 
في صناعات الهندسة والتقنية والمعلومات. وتركز الصنئاعات المعرفية على 
الاستثمار الأمثل والموجّه في رأس المال البشري - عن طريق التعليم - لتوظيف 
التكنولوجيات المستجدة» وبهذا ترتفع الإنتاجية. وفي هذا الإطارء أنشئت نشعت واحة 
التكنولوجيا والعلوم التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع؛ والتي 
تسعىء بالجمع ب بين البحوث والمؤسسات التجارية» لترجمة رؤية قطر الوطنية من 
أجل بناء الاقتصاد الوطنى المبنى على المعرفة. وفى هذا الإطار أيضّاء يشير مؤشر 
الاقتصاد المبني على المعرفة للعام 2012 إلى تصنيف قطر ضمن أفضل 60 دولة 
على الصعيد العالمي» بحصولها على المرتبة 54 على الرغم من تراجعها عن 

جميع دول مجلس التعاون ما عدا الكويت”**» مقارنة بتصنيفها في المرتبة 44 في 
ال 10 30 مدا الاك على ل جميع دول مجلس التعاون آنذاك. ١‏ 


أما مؤشر قياس كفاءة الموارد البشرية العاملة في اقتصاد المعرفة» والمتعلق 

بمؤشرات ذات صلة بالتعليم والبحوث والتطوير فيفيد بأن قطر احتلّت مركرًا 
جنا إذ كانت في العركر 15 جالهنا فى العام 7012 . أما مؤشر التعليم العالي 
والتدريب» من واقع تقرير التنافسية العالمي» فيدل على أن قطر احتلت المركز 34 
عالميًا للعام 2013/2012 . كما أشار متغير التعليم في مؤشر الاقتصاد المعرفي 
للعام 2010 إلى تحقيق يو يق قطر المركز 67 عالميّاء في عزمها نحو توليد المعرفة 
ونشرها”*» الأمر الذي ربما يعكس توجه قطر نحو بناء مهاراتها الوطنية على 
نحو يعزز من بناء اقتصاد المعرفة. وفي هذا الشأن يشير نوزاد الهيتي إلى أن على 
الرغم من هذا التقدم» وعلاوة على انخفاض مؤشر الاقتصاد المعرفي في الفترة 
2012-0 فإن جميع المؤشرات المذكورة تظل متدنية مقارنة بدول أوروبية 


(259 4 اروجرء؟! برسسرم سوعط عواءء انسحودرظ طوعا بأعصداط تمع 0 عق اللعمرمواءنكء2 لج اأععقعدء ع جشخ©ط م از 
014 لاع 101 «المعع قتس ةلعل 2/ناع5- اهب بد بابد //:صناط> ناه ,13/7/2016 زمه لعووععءعم ,(2014 :توطن2) 
ااا 
)260 نوزاد الهيتى. قضايا التنمية فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بيروت: الدار العربية 

للعلو م ناشرون» 3) ص 87-74. 
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تماثل قطر حجمًا في عدد سكانها كالدنمارك والسويد وفتلندا وهولندا'6» الأمر 
الذي يدعو إلى التساؤل الجادّ عن انعكاس هذه المؤشرات ودلالتها الفعلية عند 
مقارنتها بمجتمعات ذات خلفية مشتركة أو مقاربة. 


يمكن القول» عمومّاء إن نموّ قوة العمل القطرية وغير القطرية مرّ بفترتين 
مهمتين مثلتا فترة التحول الهيكلي: قبل العام 1986 وبعد العام 2010؛ فقبل 
العام 1986» يمكن تفسير نمو قوة العمل القطرية بأنه النمو الطبيعي للسكان 
القطريين» وما ارتبط به من تحولات اجتماعية؛ ولا سيما تلك المتعلقة يتعليم 
الشباب وتوظيف المرأة؛ إذ شهدت تلك الفترة وما بعدها توسمًا ملحوظًا في تعليم 
الشباب والمرأة وتوظيفهم. أما فترة ما بعد العام 22010 فشهدت نموًا قياسيًا لقوة 
العمل غير المواطنة» حتى أصبحت العمالة القطرية محدّدًا رئيسًا للتركيبة السكانية 
والنشاط الاقتصادي وسوق العمل» وفقًا لعلاقة طردية؛ فكلما توسع الاقتصاد 
وكبرت سوق العمل» ارتفع حجم القوى العاملة غير القطرية وتراجع حجم قوة 
العمل القطرية”©. وبالتالي» يمكننا القول إن القوى العاملة غير القطرية هي التي 
تحدد الخصائص الرئيسة لسوق العمل؛ انطلاقًا من كونه أيضًا المُحدٌّد الرئيس 
للتركيبة السكانية في قطر. 


في هذا الشأن» تشير الإحصاءات المتوافرة (الشكل (2-16)) إلى ارتفاع 
مطرد في عدد النشطين اقتتصاديًا بصورة إجمالية» حتى بلغ 0 .»1 عامل 
كما أشار مسح القوى العاملة في العينة للعام 2014» معظمهم من الذكور» ومثلت 
العمالة الوافدة منها 94 في المئة من ! إجمالي القوى العاملة» أي إن كل عامل قطري 
نشط اقتصاديًا يقابله» في المتوسطء 17 عاملًا وافدًا نشطًا اقتصاديًاء ويقابل كل قطرية 
نشطة اقتصاديًا 5 عاملات نشطات اقتصاديًاة. ومثل القطريون في مجملهم 6 في 
المئة فقط من القوى العاملة في العام 6*2014. وتُظهر معدلات مشاركة القوى 


(61) المرجع نفسه. 

(62) بلغ معدل نمو الوظائف للقطريين من العام 1986 إلى العام 2010 قريبًا من 4.9 في المئة 
مقارنة بمعدل نمو قدره 7.6 في المئة لغير القطريين في الفترة نفسها. انظر: اللجنة الدائمة للسكان» نحولات 
سوق العمل فى دولة قطر (الدوحة: أيار/ مايو 2012)» ص 18. 

(63) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014 ص 11. 

(64) المرجع نفسه. 
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العاملة زيادات لكل من القطريين والقطريات؛ إذ ازدادت مشاركة القوى العاملة من 
الإناث بفارق كبير من 27.4 في المئة في العام 2001“ إلى 35 في المئة في العام 
624 ما يعكس ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي» وربما زيادة فرص العمل 
في جميع القطاعات» وتحديدًا في القطاع الحكومي. 


الشكل (2-16) 


عدد القوى العاملة (15 سنة فأكثر) بالمليون (2014-2011) 


المصدر: دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء., مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014 (الدوحة: 
كانون الأول/ ديسمبر 2015)» ص 11. 


ينام عابيع توضج عازه ة سريعة إلى إحصاء ءات سوق العمل القطري أن هذه 
السوق مجزأة. وتشير النظرة أيضًا إلى وجود خلل في التوزيع القطاعي للقوى 
العاملة؛ فما ذ فما زال القطاع الخدمي, والحكوميٌ بالذات» ومنل العيعئاة: هو 
القطاع الأكثر استقطابًا لقوى العمل القطرية والمشغُل الرئيس لهم؛ حتى وصلت 
نسبة القطريين العاملين في القطاع الحكومي في العام 2014 إلى 1 8 في المئة!67. 
الجدير بالذكر أن نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص تحسنت قليلًا؛ 
(65) انظر: دولة قطرء مجلس التخطيطء الأمانة العامة» مسح القوى العاملة بالعبّنة (الدوحة: نيسان/ 
أبريل 2001)» ص 28 شوهد في 28/ 7/ 2016» في: .</51 130 /اع. ممع //:صتتط> 


() دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014» ص 12. 
(67) المرجع نفسهء ص 13. 
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إذ ارتفعت من 6 في المئة د تقريبًا في العام 6**2006' إلى 12 في المئة في العام في 
عه الوقة الهم و مد م 
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أما على صعيد المهنء فكان الجزء الأكبر من قوة العمل القطرية في العام 
4 يعمل في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي؛ إذ بلغ 53 في المئة 
من مجموع قوة العمل القطرية*'. ولوحظ تركز القوى العاملة القطرية في قطاع 
الإدارة العامة» إذ ملت ما يقرب من 63 في المئة من إجمالي العاملين في هذا 
القطاع في العام 2006””» ثم تحقق انخفاض في نسبتهم في العام 2014 إلى 1 5 
في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع*. ويلي ذلك القطريون العاملون 
في مجال التعليم!*)؛ إذ استقرٌ عددهم على 1 ألف مدرس وإداري بين العامين 
6 و2014. مع ملاحظة انخفاض نسبتهم في مجموع قوة العمل القطرية من 
9 في المئة إلى 12 في المئة©©. وتجدر الإشارة إلى أن الإناث مثلن نحو 83 


(68) دولة قطر» جهاز الإحصاء. مسح القوى العاملة بالعيّنة (الدوحة: آذار/ مارس 2006)؛ الجدول 


رقم (22)» شوهد في 28/ 7/ 2016» في: حم 080 6لاع.ممعال:جقط> 
(69) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014., الجدول 
رقم (13). 


(70) دولة قطرء جهاز الإحصاءء مسح القوى العاملة (2006)» الجدول رقم (22). 

(71) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014 الجدول 
رقم (13). 

(72) المرجع نفسه. الجدول رقم (12). 

(23) دولة قطرء جهاز الإحصاء. مسح القوى العاملة (2006): الجدول رقم (21). 

(74) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ مسح القوى العاملة بالعيّتة 2014», الجدول 
رقم (12). 

(75) مثّل القطريون 48 في المئة من إجمالي العاملين في مجال التعليم مقارنة ب 52 في المئة من 
غير القطربين في العام 2006» انظر: دولة قطرء جهاز الإحصاء؛ مسح القوى العاملة (2006)» الجدول رقم 
21). غير أن الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب مع حلول العام 2014 مض نسبة القطريين العاملين في هذا 


المجال إلى 28 في المئة» أي ما مجموعه 11.311 قطريًا من مجموع 30.302 من العاملين في مجال التعليم. 
انظر: دولة قطرء وزارة التخطيط التدموي والإحصاءء مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014: الجدول رقم (12). 


(76) انظر للمقارنة: دولة قطر» جهاز الإحصاءء مسح القوى العاملة (2006)؛ الجدول رقم (21)» 
ودولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء, مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014» الجدول رقم (12). 
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في المثة من العاملين في قطاع التعليم بين العامين 2006 720145 3 
عدد القطريين العاملين في مجال الصحة بزيادة بلغت 26 في المثة تقر 

العامين 2006 و022014 ويرجع معظم الفضل في هذا الارتفاع إلى 00 
أما في باقي المهن, فمدلّت نسبة القطريين ارتفاعًا ملحوظاء كما في المهن المالية 
والتأمين - على سبيل المثال - إذ ارتفع عدد القطريين فيها بما يزيد على 6 في 
المئة بين العامين 2006 و92014©. 


أما القطاع الخاصء فلم تتجاوز نسبة القطريين فيه» على الرغم من تحسنه 
التدريجيء إلى إجمالي العاملين (حتى لو أسقط عدد عمال البناء والعمالة المنزلية) 
من 1 في المئة إلى 1.5 فى المئة بين العامين 2006 و2014؟إذ كان عدد القطريين 
في القطاع الخاص 3362 فردًا في العام 2006 ثم ارتفع إلى 10.830 فردًا في العام 
4 بسبب العدد المهول من العمالة الوافدة””'» حيث إن عدد غير القطريين في 
القطاع الخاص بلغ نحو 350 ألهَا في العام 2006. ثم غدا أكثر من مليون وربع 
مليون في العام 2014» وما يتبقى من هذا العدد يشغل القطاع العاهم”'*". 


إن معدلات الاستجلاب والاستخدام للعمالة غير الوطنية ارتفعت ارتفاعًا 


ملحوظًا في قطر في الفترة 2004 2011 من 1 مليون إلى 4 ٠‏ مليون؛ ممثلة 
بذلك نسبة نمو قدرها 7 4 في المئة سنويّاء شكّل الذكور منهم نحو 89 في المئة 
من إجمالي الوافدين» وهم يعملون في جميع القطاعات» ولكنهم يهيمنون أساسًا 
على القطاع الخاصء ثم على القطاع العام*"2. واضح إذَاء ازدياد العمالة الوافدة - 
في كلا القطاعين - في العام ٠2014‏ لتبلغ 1.700.000 عاملء أي بنسبة نمو 
قدرها 10 في المئة”*». وتشير الإحصاءات إلى أنه كان في العام 2014 ما يقرب 
من 70 في المئة من مجموع الوافدين يعملون في مهن تتطلب عمالة شيه ماهرة 


(77) المرجعان نفساهما. 

(78) المرجعان نفساهما. 

(79) المرجعان نفساهما. 

(80) انظر للمقارنة: دولة قطرء جهاز الإحصاءء مسح القوى العاملة (2006): الجدول رقم (22)؛ 
دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014» الجدول رقم (13). 

(0) المرجعان نفساهما. 

(82) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء تقرير التنمية البشرية الرابع» ص 48 

(83) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014 ص 11 
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أو غير ماهرة (الشكل (3-16)) في القطاع الخاصء وبالذات في قطاع التشييد 
والبناء» في حين تتركز الغالبية العظمى من العاملات ذوات المهارة المتدنية أو 
غير الماهرة في العمالة المنزلية؛ إذ يوضح الشكل.المنشان إلية أن عوالج أكتوسن 
نصف القوى العاملةالوافدة في القطاع الخاص (70 في المئة: تقريبًا) هي محدودة 
المهارة» في حين أن غالبية القوى العاملة القطرية في القطاع ذاته ماهرة أو عالية 
المهارة (87 في المئة تقريبًا)*©. 


الشكل (3-16) 
التوزيع النسبي للقوى العاملة القطرية وغير القطرية 
(بالتسبة"المكوية) 


التوزيع النسبي للقوى العاملة القطرية ومستوى المهارة 2014 


لاعالية المهارة 
8 محدودة المهارة 


غير ماهرة 


التوزيع النسبي للقوى العاملة غير القطرية ومستوى المهارة 2014 


لاعالية المهارة 
أ ماهرة 
| )أ محدودة المهارة 


غير ماهرة 


المصدر: المرجع نفسهء ص 14. 


(84) انظر: المرجع نفسه. ص 14-11. 


66 


بعيدًا عن الأسباب ب المؤدية إلى ضعف مشاركة المواطنين في القطاع الخاص» 
والمنحصر معظمها في إقبال القطاع الخاص على العمالة غير الماهرة وانخفاض 
أجورها وصعوبة ال ا ورم 1 ل ل ا 
ري العام الحكومي من القطاع الخاصء من الملاحظ أيضًا أن هناك تر 
وانخفاضًا في القدرات التوظيفية لقطا احكومي العام مقارة بظيره خا 
الذي يستقطب ما لا يقل عن 70 في المئة من مجمل النشطين اقتصادة١‏ 6 
علاوة على عدم قدرة القطاع العام على استيعاب المخرجات التعليمية» والشيابية 
بالذات» بمايتوافق مع طموحها وتطلعاتهاء وعدم قدرته على تحمل تكلفة التضخم 
الوظيفي» وهو ما يبدو جليًا في اتخاذ إجراءات عدة في الأعوام الأخيرة» لعل أبرز 
ما يُلاحَظ منها تزايد ظاهرئّي البند المركزي والتقاعد المبكر بفعل عوامل عدة» من 
أهمها توجّه الدولة العام نحو تقليص دورها بوصفها دولة ريعية ورفاهية» وذلك 
عبر تحديد أدوارها المأمولة في بعض النشاط الاقتصاديء بما فيها دورها في سوق 
العمل» وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الاستراتيجية في هذا الدور. 

من ناحية أخرى. إن السياسات الرامية إلى إلحاق. المواطنين بالعمل في 
القطاع الخاصء والمستندة إلى أساليب وطرق عدة» مثل تحديد نسبة معينة في 
القطاع الخاص (20 في المئة) أو نسبة معينة لمهن محددة كالوظائف الإدارية 
ليشغلها مواطنون أو غير ذلك من الأساليبء نقول إن تلك السياسات لا تزال تثير 
كثيرًا من الجدل حول فاعليتها لعدم ارتباطها بأي سياسات تشجيعية من ناحية» 
أو سياسات عقابية كغرامات جزائية من ناحية أخرى. غير أن الأمر ما زال يتطلب 


خطوات وقرارات حازمة تصب في تحقيق هدف استحداث وظائف للمواطنين» 
وبالذات الشباب» في القطاع الخاص. 


وفي ما يتعلق بالتحصيل العلمي للعمالة القطرية» يمكن وصف هذه العمالة» 
على نحو مجمّل» وبحسب بيانات العام 2014» بأنها قوة متعلمة؛ فقد بلغت نسبة 


حَمَلةَ شهادة البكالوريوس 3 في المئة من القطريين النشطين اقتصاديًّاء و5 في 
المئة من حَمّلة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه'6). بناءً عليه يمثل حَمَلة 


(5) اللجنة الدائمة للسكان؛ ص 80. 
(86) دولة قطرء وزارة التتخطيط التنموي والإحصاءء القوى العاملة بالعيّنة 2014» الجدول 
مسح القوى 
رقم (11). 
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التعليم الجامعي وما فوقّه نصف قوة العمل القطرية. غير أنه يمكن القول؛ بناءً على 
المعظيات المذكورة: إن إدارة الاقتصاد القطري الطموح وتسييره يتطلبان استقدامًا 
وتشغيلا لستة أضعاف عدد القطريين من حَمّلة البكالوريوس (38 ألف قطري 
وقطرية في مقابل 214 ألقًا من غير القطريين): وخمسة أضعاف حَمّلة الماجستير 
(2000 قطري وقطرية في مقابل 10 آلاف غير قطريين)» وأربعة أضعاف حَمَلة 
شهادة الدكتوراه (886 قطريًا وقطرية في مقابل 1 غير قطريين)7©. ومن 
الجدير بالقول أن القطريات في قوة العمل يتساوين مع الرجال القطريين في 
التحصيل التعليمي. 

لوحظ أيضًا أن العمالة المواطنة» إضافة إلى تركزها الرئيس في القطاع 
الحكومي الخدمي» تتركز أيضًا في وظائف الإدارة والصحة والتعليم؛ إذ تجاوزت 
نسبتهم في تلك المجالات مجتمعة 1) في المئة في العام 2014 من مجموع 
العاملين (قطريين وغير قطريين)”*'»» في حين بلغت نسبة المواطنين في القطاع 
الخاص 12 في المئة فقط في العام نفسه””**». وفي هذا الإطار» أشارت دراسة قام 
بها مركز الإنماء الاجتماعي في العام 2014 لاستطلاع آراء الشباب القطري من 
طلاب جامعة قطر» بشأن بعض ملامح المستقبل» أن 048 منهم يفضلون العمل 
في مجال الإدارة و059! يفضلون العمل في القطاع الحكومي لأسباب تتعلق 
بالأمن الوظيفي وبيئة العمل0”””» الأمر الذي ربما يعزز بدوره التوقع المستقبلي 
لاستمرار تركز المواطنين في القطاع الحكومي ووظائف الإدارة. 

إن استمرار القطاع الحكومي في مراصلة القيام بدوره مُشقّلَا رئيسًا 
للمواطئين الباحثين عن العمل أحدث توجّهًا عامًا بالتزامه توظيفٌ العمالة 
المواطنة واستثمارها في قطاع الخدمات» وتحديدًا في المهن الإدارية وغير 


(87) معهد الدوحة للدراسات العلياء «دراسة الجدوى». 

(88) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء مسح القوى العاملة بالعيّتة 2014» الجدول 
رقم (12). 

(89) المرجع نفسه. الجدول رقم (13). 

(90) دولة قطرء مركز الإنماء الاجتماعي» رؤية الشباب القطري لبعض ملامح المستقيل: دراسة 
ميدانية على الطلاب والطالبات القطريين في جامعة قطرء تقرير غير منشور (الدوحة: 2014). 
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التخصصية. لكن هذا التوجه يُعَذٌ غير إنتاجيّ - بلغة الاقتصاد المعرفي 
وممارساته - بل لا يصب في مصلحة توجّه قطر نحو بناء اقتصاد المعرفة» حتى 
وإن كان ذلك رغبة المؤاطين أنفسهم؛ ذلك أن القوى العاملة القطرية» من 
أصحاب المهن العلمية والفنية» والتي تقع على عاتقها مهمة التحويل التدريجي 
للإبداع التقني؛ لا يمثلون حاليًا سوى 16 في المئة من إجمالي القوى العاملة 
القطرية”*. وفي ظل تعزيز التوججه نحو المهن الإدارية الحكومية» ربما لا تتمكن 
قطر من تحقيق هدفها المنشود في استراتيجيتها: بلوغ نسبة 75-65 في المئة 
من المواطنين ذوي المؤهلات في مجال تخصصات المعرفة» حتى يساهموا 
في بناء قوة عمل كفية تعزز إنتاجية المواطنين في سوق العمل واقتصاد المعرفة. 

من ناحية أخرىء ربما يتطلب هذا التوجّه تكلفة أعلى» ولا سيما في ظل تدنّي 
أسعار النفط بحيث إنه ساعد في تعميق جذور ظاهرة البطالة المقئعة في القطاع 
الحكوميء وتعزيز التضخم الوظيفي» وعدم الاستخدام الكامل للعمالة الوطنية؛ 
الأمر الذي دفع صانعي القرار في الحكومة إلى التوجّه نحو إعادة هيكلة الأجهزة 
الإدارية والخدمية الحكومية» ما أدى بدوره إلى تقليص توظيف المواطنين في 
القطاع الحكومي. وفي هذا الإطار» وبناءً على هذه التداعيات المتراكمة عبر 
العقود الماضية» برزت في العقد الماضي ظاهرة ما يمكن أن يُطلّق عليه تجاورًا 
اسم «البطالة المُرفّهة؛» نتيجة قرارات إعادة الهيكلة في الجهاز الحكوميء 
وتحديدًا عبر ظاهرتّي التقاعد المبكر والبند المركزي السخبَيّن ماديا فالظاهرة 
الأولى أتاحت تحويل عدد كبير من المواطنين النشطين اقتصادياء وفى سن العمل» 
إلى التقاعد المبكر - الإجباري - إذ بلغ متوسط سن التقاعد للمواطن 48 عامًا 
في العام 22010". والجدير بالذكر أن عدد المتقاعدين الجُدّد من المواطنين 


(91) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. مسح القوى العاملة بالعيّنة 4 الجدول 
رقم (9). 

(92) المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي, الهيئة العامة للتقاعد» أنظمة التقاعد المدني والتأمينات 
الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الواقع والتحديات» تقرير غير منشور (الدوحة: 
3)). 
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بلغ 8.321 متقاعدًا في العام 2014*”. أما ظاهرة البند المركزي» فهي تحويل 
القطريين» وفي سن مبكرة أيضًا - بعضها تراوح بين 28 عامًا و 35 عامًا - إلى 
البند المركزي المالي في موازنة الدولة» قبل اتخاذ قرار لاحق يقضي إما بإعادتهم 
إلى العمل مرة أخرىء وإما بإحالتهم إلى التقاعد المبكر. وعلى الرغم من أن 
لهاتين الظاهرتين هدفًا رئيسًا هو إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية بغية تعزيز الأداء 
والإنتاجية» فإنهما في الواقع ساهمتا في تعزيز انخفاض مساهمة الكفاءات الوطنية 
في النشاط الاقتصادي الإنتاجي» لتعطيل استغلالها الفعلي في الأساس. بل إن 
هذه القرارات أثارت عددًا من التساؤلات حول نجاح النظام التعليمي الحالي في 
توفير المخرجات التعليمية المطلوبة لاقتصاد المعرفة ونوعيتها وجودتهاء لإحلال 
المواطنين خارج سوق العمل» المحولين إلى التقاعد المبكر والبند المركزي من 
ناحية» وحول كفاءة برامج التدريب والتأهيل والتوطين وفاعليتهاء وحول وضع 
6 1 اك الي وبالإشارة إلى التساؤل 
الأخيرء يحسن التنبيه إلى أن المؤشر الكلّي للتنمية البشرية يتفرع إلى 3 مؤشرات 
هي التعليم والصحة والدخل. بناءً عليه» يُطرح هذا التساؤل: هل مؤشر التنمية 
في قطر يرتفع بفعل التقدم العلمي والبحثي وتحسين جودة الخدمات الصحية أم 
بفعل مؤشر الدخل؟ 

شهدت معدلات البطالة للقطريين (15 عامًا فما فوق) انخفاضًا ملحوظًا 
طوال الفترة 2006 - 2013 من 11.6 فى المئة إلى 1.55 في المئة**. ولعل 
مردّ ذلك إلى أسباب عدة» من أهمها التوسع في المؤسسات الإنتاجية في مجال 
النفط والغازء وكذلك إنشاء عدد كبير من المؤسسات والأجهزة الحكومية التي 
ساهمت في توفير فرص عمل غزيرة للمواطنين الداخلين في سوق العمل؛ إضافة 
إلى زيادة طاقات التشغيل في القطاع الخاصء وإقبال السوق على توظيف المرأة 
القطرية. ومن المتوقع أن تبقى معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها في الأعوام 


(93) سن التقاعد الرسمي في قطر للذكور 60 عاماء وللؤناث 55 عامّاء ولكن يمكن المواطن 
التحول إلى التقاعد في سن 40 عامًا. انظر: حسام مبارك ومحسن اليزيدي 83217 متقاعدًا مدنيًا العام 
الماضي بزيادة 1 عن 42012 بوابة الشرق الإلكترونية» 19/ 5/ 2014, شوهد في: 15/ 7/ 2016» 
فى: :<66 9/2392 تهاء تبجع لجومه. ومهدلة-له .ييه الاصاقطاك 

(94) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. نقرير التنمية البشرية الرابع» ص 152. 
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المقبلة» نتيجة تنفيذ كثير من المشروعات التنموية الكبيرة» إضافة إلى التوسع في 
برامج تدريب الخريجين التي تعتمدها وزارة التنمية الإدارية» وربطها بالتوظيف» 
وإطلاق بعض المؤسسات الحديثة المتوقع توفيرها لكثير من الفرص الوظيفية 
للمواطنين» وبالذات الشباب المتخرج حديثا. 

لعل تحدّي التوطين والإحلال يمثل توجهًا استراتيجيًا آخر في قطر» وهدمًا 
طويل الأمد. له مبرراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وجزءًا لا يتجزأ من 
سوق العمل القطرية» شأنه في ذلك شأن التحدي في باقي دول الخليج العربية. 
وعلى الرغم من شروع حكومة قطر في اعتماد برامج للتوطين والإحلال منذ عقد 
السبعينيات؛ أكان ذلك على مستوى قطاعي» كما هي الحال مع القطاع الحكومي أو 
قطاع النفط والغاز» وهو المتصدر في برامج التوطين: أم على مستوى مهني» كما هي 
الحال مع توطين كثير من الوظائف القيادية والإدارية والكتابية» فإنها لم تبلغ النسب 
المتوقعة والمأمولة في التوطين الوظيفي» في القطاع الحكومي أو الخاص أو قطاع 
النفط والغاز. ولئن نجح القطاع الحكومي» بفضل توطين المهن الإدارية والكتابية» 
في بلوغ نسبة ال 70 في المئة» فإن القطاع الخاص ما زال متخلا عن نسبة ال 20 في 
المئة المقررة في مجلس الوزراء» في حين أن قطاع النفط والغاز ما زال» على الرغم 
استثماراته ومساعيه الجاذة» يجاهد في سبيل بلوغ نسبة ال 50 في المئة. 


يمكن القول» إجمالاء إن التوجّه والتطبيق «السيّئ» للتوطين ساهما في 
تعزيز الخلل فى سوق العمل القطرية» عبر التركيز على الأهداف الكمية أو اعتماد 
سياسة إجبار القطاع الخاص أو البُعد من البيئة التطبيقية المهنية الواقعية وما تتطلبه 
من مهارات فعلية للإحلال» وكذلك البُعد عن العنصر الزمنى الحقيقى للتطبيق 
(كتوطين الوظائف الكتابية فى سنة, ما أحدث كثيرًا من الضغط والتخبط فى 
التطبيق)؛ علاوة على أثر المعالجة المتجزثة لكل قطاع على حدة. 1 

بناء على هذا التحليل» يتأكّد أن بناء قوة عمل قطرية كفية وفقًا لغاية رؤية قطر 
الوطنية 2030 واستراتيجيتها التدموية» قضية جوهرية في نمو المجتمع القطري 
واستدامة ازدهاره وارتقائه الاجتماعى. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب تخطيطا 
وجهدًا واستثمارات كبيرة في رأس المال البشري الوطنى. وتواجه هذا الغاية 
تحديات رئيسة» لعلّ من أبرزها - بحسب ما سبق: ْ 
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تمركُز القوى العاملة القطرية في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة 
التابعة له وغيابها تقريبًا عن القطاع الخاصء ما يؤدي إلى ضرورة إحداث نقلة 


كبيرة باتجاه تحفيز القطريين على العمل في القطاع الخاصء وتولّي زمام إدارته. 

* عزوف نسبة كبيرة من الذكور القطريين عن متابعة التعليم الجامعي» وقلة 
الملتحقين منهم بالدراسات العليا. 

* السماح بتقاعد القطريين في سن مبكرة (ابتداءً بسن الأربعين)» وحصولهم 
على جزء كبير من معاشهم التقاعدي» وهذا الاتجاه يَفقد القوى العاملة القطرية 
ما لا يقل عن نصف عدد أعوام قدرتها على العطاء وعلى المساهمة في تعزيز 
الاقتصاد الوطنى057. 


٠‏ مستويات مهارات نسبة كبيرة من القوى العاملة القطرية وخبراتها بحاجة 
إلى تعزيز في القطاعين العام والخاص. 

* انخفاض نسبة القطريات في سن العمل (15 عامًا فأكثر) المشاركات في قوة 
العمل إلى 36 في المئة» وتعذر زيادة نسبة مشاركتهن إلى 42 في المئة كما تهدف 
استراتيجية التنمية الوطنية؛ أو إلى 50 في المئة» وهي الهدف الأسمى. 

* ضعف إدارة الأعمال بين القطريين تاريخيًا وحتى الآن؛ ففي العام 2014؛ 
كان 3 في المئة فقط من القطريين النشطين اقتصاديًا أصحابّ عمل د يديرونه» بينما 
كان 96.6 في المئة يعملون بأجر (موظفين)» وكان 204 رجال قطريين فقطء أي 
2 في المئة» يعملون لحسابهه!*". 


* طول المدة التي يستغرقها تكوين الكفاءات القطرية» وهي تتجاوز متوسط 
المدة العالمية بنحو عامين. 


(95) في العام 2009 - وقد برزت ظاهرة التقاعد المبكر - كان 5276 رجلا قطريًا قادرين على 
العمل من الفئة العمرية (40 -59) لكنهم غير نشطين اقتصاديًا. انظر: دولة قطرء جهاز الإحصاء. مسح القوى 
العاملة بالعيّنة (الدوحة: تشرين الأول/ أكتوبر 2009)) الجدول رقم (115)» شوهد في: 28/ 7/ 2016: 
فى: ,<1»67]1الاع. ومع //نصغط> 

(96) دولة قطرء وزارة التخطيط التنموي والإحصاءء مسح القوى العاملة بالعيّنة 2014» الجدول 
رقم (8). 
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بناءَ عليه» يمكن القول إن سوق العمل القطرية تتميز بالخصائص التالية: 

- أنها سوق عمل مجزأة» بحسب الجنسية والجنسء إلى سوق عمل خاصة 
بالمواطنين (حكومية) وأخرى خاصة بغير المواطنين (خاصة)» وسوق عمل 
خاصة بالنساء (التعليم والصحة)» وأخرى للرجال (النفط والبنوك والتشييد). 

- التضخم الوظيفي في القطاعات التي تتطلب عمالة مكثفة كالنفط والغاز 
ومشروعات التشييد والبناء وغيرها من المشروعات المعتمدة على فتح وتشجيع 
الاستثمار» لتوافر السيولة من عوائد النفط من ناحية» ورُّخص بعض العمالة 
وتوافرهاء ولا سيما الآتية من جنوب آسياء الأمر الذي ترتب عليه استخدام تقنيات 
الإنتاج المتدنّية عوضًا عن الاستثمار في بناء القدرات والمهارات الوطنية الذي 
يؤدي إلى رفع معدلات إنتاجها. 

- التضخم الوظيفي في القطاعات التي لا تتطلب عمالة مكثفة. كالقطاع 
الخدمي الحكومي والمعتمد على «العقد الاجتماعي» بين الدولة والمواطن» 
الأمر الذي ترتبت عليه «البطالة المُقتّعة والمُرفهة»» وانعدام التوظيف والاستخدام 
الأمثل للمواطنين في القطاع الحكومي. 

- عدم اعتماد الدولة نظامًا ضريبيّاء وبالذات في تمويل مشروعات القطاع 
الخاص» وهو ما فرض على الحكومة القطرية مواصلة دعم مشروعات القطاع 
الخاصء ولا سيما المشروعات المتعلقة بالتعليم» الأمر الذي تسبب بدوره في 
استمرار انخفاض تكلفة العمالة غير المواطنة» وتحمّل الدولة والمواطنين تكلفتها 
غير المباشرة؛ خصوصًا تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية» على الرغم من استفادة 


ثالثًا: الواقع والآفاق 
من الواضح أن نظامّي التعليم العام والعالي في قطر يحظيان ببيئة داعمة 
مكنتهما من إحراز تقدم كمّيّ ملموس. ولعل أهم عناصر هذه البيئة الداعمة يتمثّل 
في اهتمام القيادة السياسية بإصلاح التعليم وتطويره» علاوة على وفرة عوائد النفط. 
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وهما العنصران اللذان مكنا التعليم العام والجامعي من تحقيق وثبة ملحوظة في 
العقود الماضية. ومع ذلك يظل هناك عدد من المصاعب التي ظهرت على شكل 
تحديات تارة» وعلى شكل أخطار أو تهديدات لنظامي التعليم العام والعالي تارة 
أخرى. لعل أهمها تدني معدلات التحاق الذكور القطريين بالتعليم الجامعي؛ 
وضعف مخرجات التعليم الثانوي» ولا سيما في اللغات والرياضيات والعلوم 
الطبيعية. 

ارتفعت النسبة المئوية للقطريات الحاصلات على مؤهلات عليا مقارنة 
بنظرائهن من الرجال. ومع ذلكء غالبا ما تواجه المرأة القطرية الحاصلة على 
تعليم عالٍ بعض الصعوبات عندما يتعلق الأمر بالعثور على وظيفة تلائم قدراتهاء 
في القطاع الحكومي أو الخاص. وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن مستويات 
التحصيل العلمي للمرأة القطرية أعلى من مستويات تحصيل الرجل القطري. 

إضافة إلى ارتفاع معدلات التحاق الإناث القطريات بالتعليم العام مقارنة 
بنظرائهن الذكور القطريين» واتساقًا مع أدائهن العالي في الاختبارات الدولية 
على جميع المستويات. تنتقل الإناث القطريات من المرحلة الثانوية ة إلى المرحلة 
الجامعية نسب أعلى كثيرًا من نظيرتها لدى الذكور. وبوتيرة ثابتة» تجاوز معدل 
الالتحاق بالمستوى الجامعى لدى الإناث من القطريات نظيرّه لدى الذكور 
القطريين على مرّ الأعوام؛ إذ بلغت معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي 
ضِعف معدلات الذكورء ما ينبئ بفجوة عكسية ربما تتوسع بين الجنسين؛ فعلى 
سبيل المثال» كانت نسبة الخريجات من جامعة قطر تعادل 70 في المئة من جميع 
الخريجين للعام الجامعي 72014/2013”"» ويمكن أن تعزى هذه النسب 
المرتفعة لدى الإناث في التعليم العالي مقارنة بالذكور» إلى وجود ميل ثقافي 
لدى الذكور القطريين إلى الالتحاق بسوق العمل في سن مبكرة؛ ولا سيما مع 
توافر وظائف ذات رواتب مرتفعة نسبيًا في الشرطة والجيش. 


(92) هناء صالح الترك» «الدفعة 37 تفتح آفاق المستقبل ل 1263 خريحجا وخريجة»» الراية (قطر)» 
شوهد فى: 27/ 7/ 2016» فى: ,<82 شتاو /اع.همع//:مناط> 
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يتضح مما سبق أن التعليم في قطر قفز قفزة كمية مرافقة لتطور نوعي تدريجي 
في بعض جوانبه» غير أن إشكالية التعليم الرئيسة تنحصر ربما في عدم توجيه 
مخرجات التعليم العام - وليس العالي - واتساقها مع رؤية الدولة واستراتيجيتها 
في تنويع اقتصادها الوطني» والتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة بما أثّر في 
التطور النوعي لمخرجات التعليم العالي على نحو يتوافق مع اقتصاد المعرفة 
المنشود. 

مما لا شك فيه أن النمو السكاني المتسارع وغير المنضبط في العقود 
الماضية» وتحديذا في العقد المنصرمء أثر تأثيرًا سلبيا في التركيبة السكانية الحالية» 
من حيث الجنسية والجنس والعمر والتجانس الثقافي والاقتصادي. ومن الواضح 
أنه لم يجر التنبؤ بتدفقات العمالة الوافدة الضخمة» والتي زادت من حجم السكان 
ضمن رؤية قطر الوطنية 0 :؛ بل لم يجر التخطيط لكيفية التعامل مع هذه 
التدفقات عند إدراكها لاحمًا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011. 
وعلى الرغم من أن الرؤية أكدت ضرورة اختيار مسار للتنمية يضمن توافق العمالة 
الوافدة المستهدفة مع متطلبات التنمية الطّموحة كنا وكيفًاء فإن تحدي النمو 
السكاني غير المنضبط ظل من أهم التحديات التي تواجهها الدولة. وبعد مرور 4 
أعوام على إطلاق الاستراتيجيا التنموية» من الواضح أنه لا يوجد أي تقدم مذكور 
وملموس في إعادة هيكلة القوى العاملة غير القطرية» وبالذات في ما يتعلق برفع 
مستوى المهارات وزيادة الأجور. 

ثمة شوط طويل قطعته قطر في العقدين الماضيين في مضمار إصلاح تُظُّم 
التعليم العالي وتطويرهاء علاوة على إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره» عن 
طريق الانفتاح على الأسواق العالمية أو التداخل معهاء الأمر الذي انعكس إيجابًا 
في البناء والتطوير المؤسسي. لكن الإنتاجية لم تكن من المرتكزات التي استند 
إليها الاقتصاد القطري على نحو يُمكنه من المحافظة على معدّل نموه؛ وبما يحقق 
الاستفادة القصوى من المخرجات التعليمية للمواطنين؛ فاستمر القطاع الخاص 
في الاعتماد اعتمادًا شبه كلّي على العمالة الرخيصة شبه/ غير الماهرة. 


من المؤكد أن الفجوة بين التعليم وسوق العمل تلاشت بدرجةٍ ما في 
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العقدين الماضيين» مقارنة بعقدي السبعينيّات والثمانيئيّات» ويمكن تلخيص 
اتجاهات هذه الفجوة» ثم التوصيات المقترحة بخصوصها فى النقاط التالية: 


- إن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يحكمها نمط 
التنمية السائد في الدولة والمجتمع القطرتّين؛ فهو - أي نمط التنمية المعمول 
به - المسؤول الأول عن نمط التعليم» ونمط سوق العملء بما في ذلك نوعية 
التعليم ومستواه؛ والنشاط الاقتصادي الخاص بسوق العمل» وطبيعة فرص العمل 
المتاحة. 

- يجب على النظم التعليمية مواكبة متغيرات سوق العمل ومتطلباتها 
المتجددة» بما يكفل إنتاججها مخرجاتٍ تعليمية لا تواجه شبح البطالة» أو ما يعرف 
ب «بطالة المتعلمين؟؛ بسبب افتقارها إلى المهارات المطلوبة واللازمة لتسيير 
اقتصاد المعرفة. 

- بناءً على ما سبق» يجب على النظم التعليمية تحديد أهدافها وغاياتها 
الاستراتيجية في بناء رأس المال البشري» ويجب على تلك النظم أن ترتبط 
بتطوير مهارات مخرجاتها التعليمية وتمكينها مهنا ويجب على النظم التعليمية 
ألا تخضع لشروط شغل الوظيفة ومتطلباتهاء بل ينبغي لسوق العملء والقطاع 
الخاص بالذات» مراعاة طبيعة الموارد البشرية المواطنة» وجذبها بالامتيازات 
المادية والمعنوية» بحيث لا تقل عن الامتيازات المدعومة من القطاع الحكومي. 
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فهرس عام 


5 5 

آأبس» جيرولد: 118 
آسيا: 261 
آل خليفة: 98 
آل الصباح: 99-97 
أيزنهاور» دوايت: 231 
آيسلئدا: 287 
الإبادة اللغوية: 45 
الابتعاث السعودي للدراسة في الخارج: 

403 
الإبداع الفكري: 281 


الإبداع والابتكار: 442 456. 458. 
467 


الإبراهيم» يوسف: 99 


ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: 258 


أبو ظبى: 65 216214181178 


إتاحة التعليم العالى: 7 369» 
3/71 


الاتحاد الأوروبى: ٠257‏ 271» 293» 
45 


الاتحاد السوفياتى: 231 
اتحاد المغرب العربى: 271 


الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت: 507» 
0 -518513 


الاتصالات السعودية (شركة): 427 
إثيوبيا: 256 

الأجور العادلة: 628 

الأحادية اللغوية: 257 


الأحزاب السياسة: 428, 489 2491 
4 516-514 


أحمد الجابر الصباح: 101 


اختبار أداء الطلاب فى الرياضيات 
والعلوم (712155): 30» 206- 
7 221-216:212-209 


الاختبار البعدي: 507» 531-527 


اختبار ت - للعينة الواحدة عامهدة »«0) 
5 178:6 :اوع)-)-157)» 
15220 


اختبار ت - للعينتين المستقلتين 


(وع)-1 عاممموذك امعلمءمعلم!]): 


2164-1636151- 0 
168 


الاختبار التائى: 2506 523. 525- 
6 534 


اختبار تحليل التباين الأحادي: 142- 
0103 05 53 526» 
528 


اختبار التكامل المشترك: 352 


اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: 
352 


اختبار ديكي فولر الموسع: 2350 352 
اختبار شيفيه: 167 


اختبار العلاقات السببية: 302-300»: 
358:353-2 


الاختبار الفائى: 535-5734 


اختبار كاي مريع (611-500831): 505- 
0[06ذ5 


الاختراق الثقافي: 275 

الاختصاص العلمي: 525 

الاختلاط: 565 

الأخلاق: 231 

أخلاقيات العمل والضمير: 444 
إدارة التوجيه والإرشاد المهني (قطر): 


623 
إدماج المرأة في الاقتصاد: 550 
أرامكو السعودية (شركة): 56» 427 
الأردن: 340 559 
إريكسون. إريك: 46 


ازدواجية اللغة العربية (الفصحى 


والعامية): 259-258 
الازدواجية اللغوية: 2255 259-257 
أزمة العلوم الإنسانية: 229 
أزمة الهوية: 46» 254 
إسبانيا: 187 
الاستيداد: 479 


الاستثمار في التعليم: 32» 348 


الاستثمار في التعليم العالي: 335- 
2 346-344 350-348 
3538-3 


الاستثمار المعرفى: 42 

استخدام «البلاكبورد»: 123 

استراتيجية التنمية الوطنية في قطر 
(2016-0): 35. 616- 
637 5 655 


أستراليا: 184. 186. 206. 216. 
27 412408 


الاستسلام الثقافي: 56 
الاستسلام اللغوي: 56 


استضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم (2022): 625 


الاستعمار الاقتصادي: 56 
الاستقرار الاجتماعي: 336 
الاستقرار الاقتصادي: 336 
الاستقلال المالي للجامعات: 431 
استقلالية الدراسات النقدية: 236 


الاستلاب الفكري: 44 


أسعار النفط: 25, 269, 2344 355- 
6 568 


أسلوب البيانات المدمجة: 285 
أسلوب التدريس: 596 
الإصلاح الاقتصادي: 266 
إصلاح التعليم العالي: 366 
إصلاح النظام التعليمي: 607 


الإصلاحات التعليمية: 206 2,211 
5 2183-3: 6532266 


الاعتماد الأكاديمى: 5.397 404- 
420-4195 424 429 
631 


الإعلان الدولي للأمم المتحدة 
للأهداف الإنمائية للألفية (إعلان 
بكين): 552 

إعلان عمان للحريات الأكاديمية 
واستقلال مؤسسات التعليم 
العالي والبحث العلمي (2004): 
514 


إعلان مركز حقوق الإنسان البولندي 
(94:)1993 


الاغتراب السياسى: 491 


أفريقيا: 1 26» 338 


6063 


الاقتصاد الجزائري: 308 
الاقتصاد الحر: 547 


الاقتصاد الخليجى: 315» 562» 
7 63 


اقتصاد الرفاه والرخاء: 638 
الاقتصاد السعودي: 348 
الاقتصاد السوري: 306 


الاقتصاد السياسى للتبادل اللغوي: 
2104 


الاقتصاد العالمى الجديد: 3412337 


الاقتصاد القطري: 35» 628» 648» 
655 


الاقتصاد المصري: 309-98 


اقتصاد المعرفة: 41» 336» 341». 
4003-2 618-615غ:621)» 
6406638:6356624-2- 
17171 656-6556 


الأكاديميون الرحل: 188 


الأكاديميون الوافدون: 29.» 177» 
194070104 


التحاق الإناث بالتعليم العالي: 654 
الالتحاق بسوق العمل: 654 


التزام الحياد الموضوعي: 89 


ألمانيا: 45 187-186» 2275 


الإمارات العربية المتحدة: 30-29» 
65-4 177-175) 179- 
0 194-33 2199-1196 
6207-5 214.62126209» 
6221-7 2265 285 299» 
3206317-6غ55423706» 
6 6561-5 568-565 
586-58525822571-0غ2 
08--594 


أم القيوين: 214 

الأمم الحية: 51 

الأمم المتحدة: 54192 

الأمن اللغوي: 2716253 

الأمن الوظيفي: ١187‏ 648 

الأمية: 289 307 561-560:309 
أميركا: 58 

أميركا الشمالية: 186» 205-204 
أميركا اللاتينية: 51» 307 

الإناث القطريات: 654 


الاتتخاب والتصويت البرلماني: 478» 
461 


الانتخابات الأكاديمية: 525 


انتخابات الروابط الطالبية: 512 


الانتخابات الطالبية: 2507 2509 
4 517-5غ52765246 


اتتخابات مجلس الأمة الكويتي 


564 :)2009( 
564 :)2012(- 
564 :)2013(- 


الانتماء الاجتماعى: 34 481: 483 
5214-1 


المحافظات: 528 


الانتماء الحزبى: 497 
الانتماء الحضاري: 268 


الانتماء السياسى: 2478 481 514- 
6 1 -<--534 


الانتماء القومي: 242 44 
الانتماء الهوياتي: 268 

الانتماء الوطني: 42» 44. 478 
أنجل» روبرت: 353-352 
الانحرافات الاجتماعية: 580 
إندونيسيا: 42 


الونطاكي» عبد المسيح: 102 


أنظمة الحقيقة: 207 
الإنفاق الحكومي على التعليم: 629 
الإنفاق على التعليم: 25» 31 302» 


309-7:) 316:) 340غ» 
593-592:3595348-6 


الإنفاق على التعليم العالي: 232 335 


ا ا لاع 
الانفتاح الاجتماعي: 565 
انفتاح الاقتصاد الوطني: 639 
الانفتاح الاقتصادي: 2540 546 
الانفتاح الثقافي: 546 
الانفتاح على الأسواق العالمية: 655 
الانفتاح الفكري: 444 
الانفصام الحضاري: 273 
الإنكار اللغوي: 69-68 


أنموذج تصحيح اتجاهات الخطأ 
(0/58610): 307 


أنموذج السببية لهزياو #الصو) 
(15190 0 أء2400: 285. 301- 
3223092 

أنمو ذج سيمس (515): 307 


أوتشيداء دونا: 446 


أورويا: 183. 204. 2237 247» 
404 


أوروبا الغربية: 259 
أوسينلسنء إيبا: 119 
الإيرادات النفطية: 2575 2627 653 
إيران: 340 
إينان» فتحي: 123 
-ب- 
باران» إفريم: 124 
بارو» روبرت: 286 
باكستان: 192» 340 
باكنر» إليزابيت: 380 
بان كي مون: 552 
باهي؛ إسامة: 490 
البحث الأكاديمي: 189 


البحث العلمى: 7 2246 269» 
3596 4012396 416 
2027 ه52 


البحرين: 98)» 2265 2285 294- 
5 -5456539319غ2 
0 555. 2560-559557 
5706568-6غ5946 


بخيت» حيدر: 306 

البدري» هبة صادق: 113-112 
البدو: 34 

البرازيل: 55 

برامج الابتعاث الخارجي: 402 


برامج التدريب التعاونى م00-0) 
(12310128: 2 7 


برامج التقويم الدولية للطلاب: 212» 
4 2192027 

برامج التوطين: 651627 

برامج خدمة المجتمع: 428 

براونء برنارد: 487 

براون» دوغلاس: 260 

البرلمان الأوروبي: 561 

برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي: 
2 637 

البر نامج الإحصائى الجاهز (طهاته801): 
359 

برنامج الاعتماد الأكاديمي الدولي 
لكليات الأعمال (848658): 65- 
68 397075-74 


برنامج بناء قوة عمل كفية في قطر: 
606 


برنامج بناء المعرفة والمهارات فى 
قطر: 616» 620 


برنامج التحليل الإحصائي (5555): 
135 


برنامج التعليم لمرحلة جديدة في قطر 
(602000073 

برنامج خادم الحرمين الشريفين 
للابتعاث (السعودية): 416 

البن نامج الدو لي لتقييم الطلية (4م15م): 
0 207-206غ. 212-209») 
221-66 


برنامج رفع مستوى مهارات القطريين: 
621 


(الأوفست) في الكويت: 369- 
310 


برنامج المنح الدراسية الداخلية في 
الكريت (2006/ 2007): 370» 
4 1306 


بروير» هارولد: 446 


بريتوريوس» رودي: 125 
البريد الإلكترونى: 119 


البريدي. عبد الله: 27» 39 
بريطانيا: 261. 495 


السام أريج: 3 439 


البطالة: 31» 50» 2290-2827 292- 
307-6غ31763126- 
5806577-68- 
2 8588-6 592-590 
7 3 606-605. 627 


0 656 
بطالة الإناث: 588 
بطالة الذكور: 588 


بطالة الشياب: 2 2.319 588- 
9 606 


بطالة المتخرجين: 35)» 293-292» 


259060582-5816578-5غ 


2 599 6036606-21 
بطالة المتعلمين: 2318 2320 656 
البطالة المحلية: 552 
البطالة المرفهة: 
البطالة المقنعة: 


63 
9 653.649 
البطالة الوطنية في الإمارات: 294 
البطالة الوطنية في السعودية: 294 

بلجيكا: 2187 256 


2667 


بلدان المغرب العربي: 554 
بلوت» آيمي: 166 

بلوم» بنجامين: 339-338 
بليكليء إيفار: 234-233 

بن زيدان» فاطمة الزهراء: 340 
بن عبيد» أحمد بن سليمان: 340 
بن محمدء راشد: 411 


البنك الدولى: 203» 212-209» 
4 -221غ342-341:6» 
368 


بوتز - بورنشتاين» ورستن: 229 
بودية» فاطمة: 340 

بوراتشي» ماهتاب: 448 

بوزنسكينهء ريتا: 339 

بوست»ء روبرت: 243 

بوستمان, نيل: 213 

بوش» توني: 381 

بوك» ديريك: 242-241229» 247 


بوليغر» بوريس: 123 


بيانات تسلسل الجينات البشرية 


51 :)52100018( 


بيانات الحقيقة: 208 
بيتش» جايسون: 204 
بيتهام؛ هيلين: 2122-1121 124 
بيرلسونء برنارد: 450 
بيليغرينو» جايمس: 445-444 


بيئات التعلم الإلكتروني: 29: 112- 
6 120-119 124 127» 
136-509 138- 
4 170-149 

البيئة الإلكترونية: 428 


بيئة «البلاكبورد»: 121» 168 


بيئة التعلم الشبكي: 123 


عاونت 
تاريخ الكويت: 58 

التاريخ الوطني: 100 
تانسل؛ أيسيت: 341 

التثبيت الوظيفي: 238» 244 
التبعية: 0 7 


. تبعية التعليم للمتطلبات الاقتصادية: 


239 
التبعية التنموية: 48» 50 


التجاوزات الأمنية: 95 


تحليل سووت (51801): 423 


التخطيط الاستراتيجى: 2»397-396 
1 417-405 424-419 
4326430-09 


التخطيط الاقتصادي: 575 
التخطيط التعليمى: 407 
التخطيط اللغوي: 276 274 


التخطيط المالى: 401-400. 407 
4155-2 431-4306426 


التخلف: 70 


التداول السلمى للسلطة: 485) 494 
416 


تدريب المعلمين: 472 


1521 


تدويل اللغة: 264 
الترجمة: 277 

التركي؛ عثمان: 12 
تركيا: 5ك 34158 
التسيير المشترك: 238 


تشابمان» ديفيد: 2189-188 198- 
199 


تشودري» أماتول: 3140 


تصنيف تريلينغ وفادل: 442» 454- 
456 


تصنيف شانغهاي: 49 


تصنيف مجلة التايمز العالمي للتعليم 
العالي: 197 


التضامن القبلي التلقائي: 524 
التضخم: 307 

التضخم الوظيفي: 7 649 653 
التطور الاجتماعي: 202 

التطور الاقتصادي: 2 283-28 
التطور التقني: 282 

التطور المهني: 467 

تطوير البحث العلمي: 428 


تطوير جامعة قطر الوطنية (20014- 
208 653 


التعاقد لتقديم الخدمات: 211 
التعايش اللغوي المجتمعي: 264 
تعجيم التعليم: 56 

التعدد الثقافي: 254-2غ8: 268 


التعدد اللغوي: 1 ٠257-5241‏ 
3 59 274-27222699 


تعدد الهويات: 263» 268 

التعذيب: 95 

التعريب: 277-275 

تعريب التعليم: 71 

التعلم الإلكتروني: 116:113-112- 


+4 0 --15086140 
التعلم بالترفيه: 467 
التعلم الجامعي: 118 
التعلم الذاتي: 467 
التعلم الناشط: 467 


التعليم الابتدائي: 2338 2357 553- 
5 603 


التعليم الأكاديمي: 579 
التعليم الإلزامي: 266 
التعليم الإلكتروني: 2126-125» 358» 


414 
التعليم باللغة الإنكليزية: 68 
التعليم باللغة العربية: 64 68 


تعليم البنات: 2341 544-543 555؛ 
5218 


- انظر أيضًا تعليم المرأة 
التعليم التطبيقي: 374 


6020 


التعليم التقني: 629 

التعليم الثانري: 308, 338: 357» 
555-5571 
628 


التعليم الغانوي الفني: 29 6 
التعليم الجامعي: 56» 21 338» 


2580-91 597غ» 
8 654666 


تعليم الجنسين: 341 

التعليم الخاص: 2211 387 

التعليم الرسمي: 239 

تعليم الشباب: 642 

التعليم العالي: 176:118-117)57- 
27 1 196 199غ227- 
09 2234-3 2244 2276 
2 3393-37 342-341غ2 
2359-7 2365 368-367غ» 
1 380-1غ 385-384-383غ» 
2389-7 392غ 402-401 
410-44 415 420-417» 
3 426 429 431 535» 
52 557-559 2562 
7 570 593 615-614» 


-6536631-6262 7 
654 


التعليم العالي الإماراتي: 2177 189- 
12+20 


التعليم العالي الحكومي: 32 


التعليم العالى الخاص: 366» 375- 
6 5 6 33# 


التعليم العالي العام: 386 

التعليم العالي للمرأة: 542 

التعليم العالي المجاني: 369 

التعليم العام: 654-27 
تعليم العلوم بلغة العلوم: 71 

التعليم عن بعد: 4+8 

التعليم مابعد الجامعي: 623 


التعليم ماقبل الجامعي: 442-440, 
630 


التعليم المبكر: 554 

التعليم المختلط في جامعة الكويت: 
3320 

التعليم المدمج: 424 

تعليم المرأة: 341 2.539 2547 


5706567554 .550-9 


- انظر أيضًا تعليم البنات 


تعليم المرأة الخليجية: 35» 540- 
1 550.545 


التعليم المهني: 6030 
التعليم النظري: 579 
التغذية الراجعة: 399» 444 
التغريب: 275 

التفاعل الاجتماعي: 405 
التفاوت الاجتماعي: 4566 
التفكير الابتكاري: 445 
تفكير التبعية: 49 

التفكير المبدع: 4146 


التفكير الناقد: 2227 446-445 
4596 467 


التقدم الاجتماعي: 252 

التقدم الاقتصادي: 2252 275 
التقدم البحثي: 650 

التقدم التعليمي: 30» 2196217 
التقدم التقاني: 286» 467 


التقدم العلمى: 1 2205 2214 
5 65006210228015 


التقدم المعلوماتي: 47 


تقرير التنافسية العالمى: 641 


تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة 
قطر (2015) «تحقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030: الحق فى 
التنمية»: 623 ٠‏ 

التقرير الرابع والعشرون لمناخ 
الاستثمار فى الدول العربية 
(2008): 384370 


التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 
لعام 2103/ 5542541:2014 

التقرير العالمى للمنتدى الاقتصادي 
للفجوة النوعية لعام 2015 
559-581 

التقرير العربى للأهداف الإنمائية للألفية: 
مواجهة التحديات ونظرة لما بعد 
عام 2015 (القاهرة: 2013): 
1 5560554-55 


تقرير المرأة العربية لعام 2015: 550» 
568 


تقرير المنتدى الاقتصادي لعام 2013: 
5537 


التقويم الدولي للطلاب: 206-204 
التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي: 


556 


تكافؤٌ الفرص: 2540 554» 618 


تكافؤ الفرص التعليمية: 6211 553 
تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة: 


554 


التمكين الاجتماعي للمرأة الخليجية: 
545 


التمكين الاقتصادي للمرأة الخليجية: 
0 545 2557 561-560 
568-7. 5716557 


التمكين الاقتصادي للمرأة العربية: 


657 


التمكين التعليمي للمرأة الخليجية: 


لط (لرالة الولازا 


التمكين السياسى للمرأة الخليجية: 
0 545 549) 2558-5557 
1 564 571-5700566 


تمكين المرأة: 2341 542-541» 


0 663 5665 520568 
تمكين المرأة الخليجية: 35. 2539 
544-33 5726550-548 


التمكين المهني للمرأة الخليجية: 


04 2 
تمويل البحث العلمي: 428 
تمويل البرامج الاستراتيجية: 429 


تمويل التعليم العالي: 428 


التمييز في مواقع العمل: 563 
تنزانيا: 41 

التنقل الوظيفي: 199 

التنمية الاجتماعية: 2336 639 


التنمية الاقتصادية: 32» 2212 335- 
7--620:357.342) 
639 


التنمية البشرية: 217 252. 541» 
5 66 620 6623 
622938 


تنمية التتخلف: 50 

تنمية رأس المال البشري: 217 
التنمية الشاملة: 483 

التنمية المادية: 628 


التنمية المستدامة: 2309-308 335» 
3 66 


تنمية الموارد البشرية: 428 

التنمية المؤسساتية: 639 

التنوع السكاني: 26 

التوازن اللغوي: 274 

التوزيع العادل للثروات: 95 

توطين («تقطير») سوق العمل: 616 


توطين العمالة الوطئية: 25» 576 
توطين المهن الإدارية والكتابية: 651 
توطين الوظائف: 622 

توظيف المرأة: 342 

توظيف المرأة القطرية: 650 

توماس زسيكوء فرانك: 492 
تونس: 24370 2556 559 


5177-6 


التيار الائتلافي الإسلامي (الكويت): 
5166 


تيار الدعوات السلفية: 565 


517-16 


تيار الوسط الديمقراطي (الكويت): 
517-16 


درش - 
جيل ربيع قاسم: 235 575 
الثقافة الاتصالية: 443 456 458 
الثقافة الاجتماعية: 239 


الثقافة الإعلامية: 3 459 456 
465-4 


الثقافة الإماراتية: 194 

ثقافة التسامح: 427 499 
الثقافة التقنية: 443 2456 458 
ثقافة الجودة: 398 419 
الثقافة الرقمية: 448 

الثقافة السياسية: 499-498 
الثقافة السياسية الديمقراطية: 93 
ثقافة الطلاب السياسية: 535 
الثقافة العالمية: 31: 274 


الثقافة العربية الإسلامية: 31» 40» 
214 


الثقافة المحلية: 26» 269 


الثقافة المعلوماتية: 2443 2456 458)» 
465-4 


ثنائية الأصالة والمعاصرة: 252 


الثنائية اللغوية: 2252») 2»256-255 
9 “آ 3 2066 


الثنائية اللغوية التكميلية: 251 

الثنائية اللغوية السالبة: 31» 252» 
214 

الثنائية اللغوية الوظيفية: 31» 274» 
277 


الثورة التقنية: 441 614 
الثورة المعرفية: 441 
ورنبوروء تيم: 372 

اج 
الجابر» عبد العزيز: 2121 124 


الجزائر: 261» 2308 2.340-339 
و55 


جامعات أبو ظبى: 64 
الجامعات الأجنبية: 26 


الجامعات الأسترالية: 409-408 
431 


الجامعات الأهلية: 2358 404 
الجامعات الأميركية: 632 
الجامعات الأوروبية: 632 
الجامعات التونسية: 93 


الجامعات الحكومية: 6358 402. 
4 594-593 


الجامعات الحكومية السعودية: 412) 
4294 


الجامعات الخاصة: 26؛: 32» 2176 
8ه 


الجامعات الخليجية: 30» 253-52 
64 


جامعات دبى: 64 
الجامعات الربحية: 242 245 


الجامعات السعودية: 53») 124» 
4022-9 408-407 413 
5 422-421:419. 2426 
429 


جامعات الشارقة: 64» 178 


الجامعات العربية: 293. 2397 426» 
0 509 


الجامعات الماليزية: 409 


الجامعات الماليزية الحكومية: 409- 
410 


الجامعات المفتوحة: 385 

جامعة أبو ظبي: 179-178 
جامعة إديت كوان (أستراليا): 409 
الجامعة الأردنية: 2491 493 
جامعة الأزهر: 490 

جامعة الأقصى: 497 

جامعة إلميرا: 241 

جامعة إلينوي: 244 

جامعة أم القرى: 411 


جامعة الإمارات العربية المتحدة: 
4 197.193 


جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: 421٠415‏ 


الجامعة الأميركية فى بيروت: 245- 
216 


الجامعة الأميركية فى دبى: 178: 186 


الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: 
128 


الجامعة الأميركية فى الشارقة: 2178 
167 


جامعة إنديانا: 232 


جامعة إنديرا غاندي الدولية المفتوحة: 
125 


جامعة أوهايو: 232 

جامعة الباحة: 415 

جامعة باكون في أوكلاهوما: 241 
جامعة بنسلفائيا: 58 

جامعة التآزر في دبي: 1800-9 
جامعة تكساس: 632 

جامعة جازان: 22 4 

جامعة جورج تاون: 632 

جامعة جورج ميسن الأميركية: 179 


جامعة الحاج لخضر في باتنة (الجزائر): 
126 


جامعة حائل: 410 

جامعة حمد بن خليفة (قطر): 621 
جامعة خليفة (أبو ظبي): 179-178 
جامعة الدمام: 415 

جامعة روتشستر: 183 

جامعة زايد: 2178 199 

جامعة ستانفورد: 229 

جامعة ستندن الخاصة: 632 


الجامعة السعودية الإلكترونية: 415 
4 42 


جامعة السوربون فى أبو ظبى: 176- 
1814-7 


جامعة السوربون الفرنسية: 181 
جامعة شمال كارولينا: 125 

جامعة الصداقة في دبي: 2180 193 
جامعة طيبة: 415 

جامعة العلوم الطبية (دبي): 180 
جامعة عين شمس: 490 

جامعة الغرير (دبي): 179 

جامعة في رجينيا كومنولث: 632 


جامعة قاصدي مرباح في ورقلة 
(الجزائر): 123 


جامعة القاهرة: 489 


150 


جامعة القصيم: 415 

جامعة قطر: 54 57.» 614) 631» 
636-3. 648 

جامعة كارنيغي ميلون: 632 

جامعة الكويت: 229-28» 2.34 53» 
7 2116-1112 2120 127» 
9 1382136-262- 
4 2170-1449 369غ» 372غ» 
4 2377-3766 2381-379 
3 47903926388-5- 
3 42 2496 503-498 
2516-57 521:518- 
5242 526» 2532 535غ) 
614 


جامعة المجمعة: 253 415 
- جائزة البحث المميز: 53 
جامعة المكسيك الجديدة: 124 


جامعة الملك سعود: 3 121:74- 
2 398 405-404 415 
9 427424421 


جامعة الملك عبد العزيز: 2121 404؛ 
476115 


جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: 
8 405 415 421.419 
417 


جامعة الملك فيصل: 2121 415 
2 424 


جامعة المملكة المتحدة المفتوحة: 
121 

جامعة المنصورة: 490 

جامعة المهاتما غاندي: 180 

جامعة موناش: 2409 422 

جامعة ميدلسكس البريطانية: 179 

جامعة ميلبورن: 409 

جامعة نجران: 415 

جامعة نورثويسترن: 632 

جامعة نيوهمشاير: 408 

جامعة نيويورك: 181 


جامعة نيويورك - أبو ظبي: 176- 
1843-7 


جامعة هارفرد: 229 
جامعة هيريوت وات فى دبى: 180 


جامعة ولونغونغ الأسترالية: 175» 
189.184-1836180-9, 
158 


جامعة يو دبليو آي (1011/8): 409 

جراح بن صباح: 98 

جريدة الكويت اليوم: 368 

جريدة أكاديم (©716ع0هع8): 241 

الجلاهمة: 98 

الجلبي» علي عبد الرازق: 487 

جمعة» سعد إبراهيم: 489 

جمعية اللغات الحديئثة: 58 

جمعية مهارات القرن الحادي والعشرين 
بالولايات المتحدة الأميركية: 
5ظ4 

جمهورية البحث العلمي العالمي: 51 

جمهورية جنوب أفريقيا: 186» 256 

الجوارين؛ عدنان فرحات: 281:31 

الجودة الأكاديمية: 236 

جودة البحث العلمي: 51-50 54 


جودة التعليم العالى: 9 358 
355 


الجودة التعليمية: 30» 33» 203- 
6 212-18 214 216- 
615:293:22211-7 


جودة نظام التعليم القطري: 615 


جودة النظام التعليمي: 604 
جونغ - والي: 286 
جيمس »2 وليام: 47 
دح- 
الحازمي. بندر: 453 
حافظ. محمد: 490 
الحاكمية الاقتصادية: 339 
الحاكمية السياسة: 339 
حتمية التعليم من أجل السوق: 239 
الحداثة: 254 


الحرب العالمية الثانية (1939- 
55 0 00 2 


الحربي» لافي: 374 

حركة الحقوق المدنية: 234 
حركة الطلاب: 234 
الحرية: 87 478» 480 
حرية الإبداع: 89 105 
حرية الاجتماع: 89 

حرية الاعتقاد: 477 


الحرية الأكاديمية: 228-27 31» 
89-3 [94-91. 96 102» 


2107-4 2234 236؛ 2238 
2244-2 2246 4792248 


حرية إلقاء المحاضرات: 89 
حرية الانتقاد البسيط: 96 
حرية البحث: 288 93 
حرية التعبير: 243» 245 
حرية التنقل: 89 


حرية التنقل بين المناهج والمقررات: 
119 


حرية الجامعة: 213 
حرية الرأي: 88: 295 477 


حرية الفكر: 89 2105-104 243» 
245 


حرية المعارضة: 096 
الحرية النقدية: 240 
الحزبية السياسية: 524 


حسين» سلامة عبد العظيم: 017 
119 


حسين» صدام: 10 
الحضر: 34 
الحق فى الاختلاف: 2263 477 


الحق في اختيار التخصص العلمي 
والمهني: 548 

الحق في اختيار المدرسة: 211 

الحق في التأمين: 568 

الحق في التعليم: 543 

الحق في التقاعد: 568 

الحق في الحضانة: 548 

الحق في الطلاق: 548 


حق المرأة في التصويت والانتخاب: 
ظ5 


الحقوق الاجتماعية: 568 
الحقوق الأساسية: 568 
الحقوق الاقتصادية للمرأة: 568 
حقوق الأم العاملة: 568 


حقوق الإنسان: 478-477 2,543 
549-98 


الحقوق السياسية: 5 48 

الحقوق اللغوية: 253 ٠.‏ 
الحقوق المدنية: 95: 485 
حقوق المرأة: 543. 545 


حقوق المرأة في اختيار الزوج: 548 


الحقوق المهنية: 568 
حقوق المواطنة: 485-484. 540» 
2545-4 628 


الحكم الرشيد: 27 
الحمالي» العربي: 411 


حمايمى» محرز: 2.123 2125 2.139 
150 


حمدان» علام: 750 353 
حنفى» حسن: 263 


حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة الأميركية): 
214 


الحوكمة: 418: 459 
الحوكمة الأكاديمية: 229 
حوكمة الجامعات: 246 
الحويلة» هايف هادي: 498-496 
الحيادية: 231 
2ه 
خان, بدر الهدى: 116 
خان يونس: 497 
ختان البنات: 555 . 


الخدمات الاجتماعية: 639 


خدمة المجتمع: 401 
الخرساني» مهدي: 340 


الخصخصة: 371-365» 2378 388» 
2332 


خصخصة التعليم العالي: 2367-6 
9 392-110 


خحصخصة قطاع التعليم: 33-32 

خطاب التنمية: 266 

خطاب الهوية: 266 

الخطط الاستراتيجية: 414-413 
4233-8 432-429 

خطط التنمية الاقتصادية: 5728 

الخطط الوطنية للتنمية في السعودية: 
400 

الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي في 
ماليزيا (2020): 409 

الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم 
العالي في السعودية (1430- 
0ه): 416 

الخطة الخمسية لتوظيف القطريين 
في القطاع الخاص (2011- 
675 


الخلف. سالم: 1211 


صو - 


دبى: 176-175 181-178 195- 
6 200 


دخول المرأة إلى سوق العمل: 539 
الدستور الدائم لدولة قطر: 618 
دستور قطر لعام 2004: 622 
الدستور الكويتي (المادة 40): 369 
الدعاية الانتخابية: 487 

الدعاية السياسية: 480 

دهان» محمد: 339 

دول جنوب آسيا: 266» 653 

دول جنوب شرق أآسيا: 266 
الدول الرأسمالية: 49 

دول الرفاهية: 107 

الدول المتقدمة: 112 


الدول النامية: 49» 51» 112» 338» 
0]01**ظه2 


الدولة/ الأمة: 264 
الدولة القومية: 264 


الدويهيس» عيد: 386 


ديفيدسون» كريستوفر: 176 
الديمقراطيات المنقوصة: 95 
الديمقراطية: 87 2246-245 254. 
478-76 
ديوي» جون: 247 
حو 
الذبياني» محمد عودة: 440 
الذهنية القبلية: 561 
00ظ 
الرابطة الدولية لأساتذة ومحاضري 
الجامعات: 94 


الرابطة الدولية لتقويم التحصيل 
التعليمي (184): 2206 220 


(الأميركية): 445 


رأس الخيمة: 180-178» 2142182 


رأس المال البشري: 211٠206‏ 216» 
4 286-285. 339-337 
8 359 439. 2578 4616 
0 628-627 6416633 
68661 


رأس المال البشري الوطني: 618 


الربيع العربي: 103-102. 252, 
5655-5 


الربييعي» سعيد حمد: 117 

الرخاء الاجتماعي: 359 

الرخاء الاقتصادي: 359 

الرشيد. عبد العزيز: 99: 101 

الرصيد المعرفي القومي: 41 

الرقابة على المناهج التعليمية: 27 
الرقابة على المنتوجات الفكرية 


والثقافية: 92-91 


الرق العلمى: 5 248 252-50 55») 
57 


الرميحي» محمد غانم: 546 
روجرزهء إيفيريت: 119 

روديته» داليا: 339 

روزوفسكي»ء هئري: 229 

روسيا: 181-180 

روشاء دنيس: 339 

روماني؛ فينسنت: 377 

روميلء باربرا: 446 

الرؤى التنموية المستقبلية: 26» 269 


رؤية أبو ظبى الاستراتيجية 2030: 
216 


رؤية الإمارات 21 226. 215غ2 
209 


رؤية البحرين 2030: 226 269 


رؤية قطر الوطنية 2030: 2217 269» 
2618-5 65166416623 
655 


رؤية الكويت 2035: 269 
الرياض: 454 
ريان» جيرارد: 195 
ريدينغز» بيل: 233-232 
ريزفانفار» أحمد: 448 
ريزفي» فازال: 366 
الريع النفطي: 336 
ريغان» رونالد: 230 

5 
الزرفي» أحمد: 306 
الزهراني» إبراهيم بن حسن: 54 
زواج القاصرات: 555 
الزواج المبكر: 555 
الزيات» فتحي مصطفى: 308 


زيلدن.» ثيودور: 227 


622 


-س- 
سابك (شركة): 427 
سارترء جان بول: 47 
السامية: 95 

ساهاء بيربال: 124-123 
سببية غرانجر: 3553 
السبيعي» أحمد: 308 
سترونء مارفن: 446 


السجل العلمي للعلوم الحيوية الطبية 


والحياة (916»0اطناه): 51 


السعودية: 228 2.34-32 2.53 65) 
2654122-71 22910285 
3406337:3356296-95- 
2 347-3144346 349- 
0 355 358-357 2397 
9 404-401 417-416 
6 450:441-440428- 
1 453 467 550473 
37 562-559 2568-566 
0 582 585 588-587 
1 594-593 


السفور: 565 
سقراط: 227 


سكران» محمد: 91 


سلامة» عبد الحفيظ محمد: 122» 
1404 

سلطان بن محمد القاسمي: 178 

سلطانة. رونالد: 205 

السلطة الأبوية: 548 


سلوتء. بى جى: 98 
السلوك السياسي للطلبة: 520 


سميتسء آنيكى: 121 
سنغافورة: 6181٠41‏ 627 
السودان: 42 192 


سورية: 2102.96 107 341:307» 
5596 


سوساء كاثلين هاغز دي: 139 
سوق العمالة الأجنبية: 298 


سوق العمل: 227-25 231 236-35 
6 118» 207» 216. 266» 
269-8)») 2727 281- 
294-913 2299 
6 313-58 318غ» 
8 4 388 2.422.418 
0 5444-1 547-546 
561:6552-0 2565.563 
5716568-17 581-575) 
5926586-4 608-595) 


»622:620:617.615-3 
»638 631628 626 4 
654 650-6497 2 

656 


سوق العمل القطرية: 23 26 639 
سوق العمل الكويتية: 614 

سوق العمل المحلية: 319 

السوق اللغوية: 274 

السويد: 2.42 287 642 

سويسرا: 255: 287 

سيادة الرجل: 549 

سياسات الأجور: 604: 606 
السياسات الاقتصادية الخليجية: 31 
السياسات التشغيلية انظر السياسات 


التوظيفية 
سياسات التعليم العالي: 578 
006 208 219 267» 


2284-2 289-288 2293 
309.307-3046302-1غ: 
2595:577-575320-2 
603-26 606-605 

668 


السياسات التعليمية الوطنية: 359 


السياسات التوظيفية: 232-31 35» 
2284-1 2288 290 2293 
1 306-305 2309 312» 
575:320-317315-4- 
737 7 600 603-602) 
6006-5 608 


السياسات العلمية: 89 


السياسات اللغوية: 252 2274-2273 
2777-6 


سياسة التخطيط اللغوي: 252 


سياسة التذبير اللغوي: 5 57») 
+4 274071 


سياسة الفصل بين الجنسين: 382- 


23063 
سياسة الفصل بين الجنسين في التعليم 

بعد الثانوي: 380 

-ش- 

شاربء روهانا: 122-121» 124 
الشارقة: 5 6» 214218122178 
الشامي» محمود محمد صالح: 417 
الشباب الجامعيين: 498 


الشباب الجامعيين الفلسطينيين: 497- 
418 


الشباب الجزائريين: 496-495 


الشباب الخليجيين: 589 

شبكة الإنترنت: 112 

شبه الدولة: 49 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في التعليم: 358 

شركة فورد موتورز: 232 

شعار الوحدة في التعدد: 157 

الشفافية: 235: 246 

شمال أفريقيا: 258 


شئيليرت» غاري: 2125 150 


الشيخ خزعل» حسين خلف: 100 
الشيعة: 103 
- ص - 


الصبانء ريما: 199 

صحيفة البيان: 210 

صحيفة خليج تايمز: 209 
صحيفة دوحة نيوز: 209 
صحيفة الراية: 210 

صحيفة الغارديان البريطانية: 206 
صحيفة غولف تايمز: 209 


صحيفة غولف نيوز: 209 


الصراع السني - الشيعي: 84 
الصراع اللغوي: 44 

الصلوي. ياسر: 494 

الصناعات المعرفية: 641 

صناعة التعليم: 613 

صندوق النقد الدولي: 265: 368 
صنع القرارات السياسية: 2485 510 


الصورة النمطية السلبية للمرأة 
الخليجية: 07 ه252 


| لصين: 245 00125 053آ20 
- ض - 

الضبيب» أحمد: 56 

ضعف القدرة الشرائية: 496 


ضمان الجودة: 2246 248. 2397 
1 414404 417 419 
429 


2 قلات 
طرائق التدريس: 26 
طريقة غرانجر: 285 307 
الطفرة النفطية: 66 546 


الطلاب الإماراتيون: 195 


الطلاب البدو: 524 
الطلاب الوافدون: 193-30 


الطلب على التعليم العالي: 365- 
6 5 و62377-37663699 
5609 35 


طود, آن ماري: 167» 169 
قلات 


ظاهرة البند المركزري: 647» 649- 
60 


ظاهرة التقاعد المبكر: 2647 649- 
650 


الظفيري. فايز: 111٠28‏ 
الظلم: 419 

-ع- 
العائدات التعليمية: 211 
عبد الحميد» حنان: 33» 439 
عبد الرحمن» أسامة: 50 
العتيقي» عماد: 2374 385-384 
عثمان» نعيمان: 24 
عجمات: 214 


العجمي. عبد الهادي ناصر: 8ةظ 


العدالة: 2544 548 


العدالة الاجتماعية: 540-539 2544 
9 561-560 


عدالة الأجور للوظيفة ذاتها: 557- 
و55 


عدالة التعليم: 566 

عدالة الفرص في التوظيف: 557 
العدالة اللغوية: 253 

العدالة النوعية بين الجنسين: 562 
العدساني» خالد سليمان: 102 
عدم الحسم اللغوي: 251 
العراق: 96: 102» 107 

العرض والطلب: 613٠313‏ 
عزام» إدريس: 491 

عسافء. رزين: 308 

العساف. صالح بن حمد: 450 
العصبية: 524 

عصر الانفتاح المعرفي: 467 
العصر الصناعي: 441 


العصر المعرفى: 34-33. 445-439 
456-4, 459-458 463- 
413 


العصف الذهني: 467 
العصفورء عهود: 32» 365 
العلاقة بين اللغات: 264 
علم الاجتماع السياسي: 483 
علم اقتصاد التعليم: 210 
علم التاريخ: 89 

علم النفس التربوي: 126 


العلوم الاجتماعية: 628-27 42 
45-4 58-55 2271 74» 
76-5 2269 276 


العلوم الإدارية: 28» 46-45» 58» 
2696074-35 


العلوم الاقتصادية: 28-27» 46-45 
8 24-365 


العلوم الإنسانية: 28-7غ» 31-30» 
2 245-44 258-55 271 
6076-4 6227 232-230» 
4 243 245. 2248-247 
9 2706 


العلوم البحتة: 45 
العلوم التجريبية: 231 
العلوم التقانية: 231 
العلوم الطبيعية: 45 


العمادي. أحمد: 54 
العمادي عبد العزيز كمال: 270 
العمالة الآسيوية: 602 


العمالة الأجنبية: 266» 272» 2582 
4 604 

العمالة الرخيصة: 36, 299. 655 
العمالة غير الماهرة: 640 647 
العمالة غير الوطئية: 2645 653 
العمالة القطرية: 647 
العمالة الماهرة: 318 
العمالة المنزلية: 


العمالة المنزلية الأجنبية: 640 


646 


العمالة المواطنة: 587. 602 640 
649-98 


العمالة الوافدة: 187. 196. 272» 
6 357 585 587 2598 
3 607-605 628-624. 
2640-9 642 6645 655 


العمالة الوطنية: 0096 638 


2296-294 291٠285 2265 عمان:‎ 

2550 545 .319 .317-6 

568-566 560-559 7 
5940588 5 0 


627 


العمق التاريخي للدول: 268 
العمل التطوعي: 493 


العمل الجماعى: 449-448 2.458 
57ؤ52 


العمل السياسى: 5 520 62525 
6577 


العملية الانتخابية: 95 
العنف: 479 
العنيزي» أحمد: 2122 141139 


العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية: 94 


- إعلان ليما للحريات الأكاديمية: 
54 
العهد الدولى للحقوق المدنية 
والسياسية: 92 
عودة. بشير هادي: 281631 
عودة المرأة إلى البيت: 565 


العولمة: 6 30 43-42. 6»2237 
3 17 7 497 
507 


عولمة الاقتصاد: 233 


عولمة التعليم العالي: 26 269 
عولمة السياسة: 233 


العولمة من الأسفل: 366 
العيسى» شملان يوسف: 492 
العين (إمارة): 178 
عمد 
الغاز: 265, 597. 618 653٠638‏ 
غامبورت. باتريسيا: 234-233 236 
غانا: 192 
الغبراء شفيق: 379 
غرانجر» كليف: 353-352 
غرايبة» مازن: 492 


الغزو العراقي للكويت (آب/ أغسطس 
0 - شباط/ فبراير 1991): 
3722-1 


غزو الفضاء: 213 
غلاء المعيشة: 496 
غونغورء نيل ديميت: 341 
غويريشء وليم: 2176 179 196 
غينيا الجديدة: 42 
حافك 2 
فاطميء فريد فؤاد: 5ئ4 
الفالح» خالد: 56 


الفتنة الطائفية: 103 


فجوة الأجور بين القطاعين العام 


الفجوة بين التعليم وسوق العمل: 655 
الفجوة النوعية بين الجنسين: 554- 


5 559-558 563 569غ») 
502 


الفجوة النوعية فى المشاركة السياسة: 
522 
الفجيرة: 2178 214 


فرص العمل: 297: 490 


فرنسا: 6615 2736198 
الفزعة القبلية: 24 5 535-534 
الفساد: 390 

الفقر: 339-338 

الفكر الشيوعي: 211 

الفكر العربي: 254 


الفكر النقدي: 222111 246غ2 
2018 


فكرة المعرفة: 218 
الفلسفة التحليلية: 230 


الفلسفة الوضعية: 230 

الفلييين: 192» 624 

فليك» أوفي: 368 

فن الخطابة: 480 

فنكن. ماثيو: 243 

فنلئدا: 41, 256 642 

فهرس تقييم المجلات العلمية المحكمة 
(00): 54 

فوضى الهوية: 46 

فوغ. جوك: 121 

فوكوء ميشيل: 207 

فولان» مايكل: 118 

فيدير» ريتشارد: 338 

فيرغسون, شارلز: 259-258 

دق- 

قادة التعليم: 455» 472-470 

قاعدة بيانات المجلات والأبحاث 
العلمية (151): 254-53 75 

قاعدة بيانات المجلالات المعتمدة 
(5008115): 53 


القانون (34) لسنة 2000 (الكويت): 
382:375-3746370-5 


قانون الأمن القومي للتعليم في الولايات 
المتحدة الأميركية (1958): 231 


العربية المتحدة: 179 

قانون العمل رقم (14) لعام 2004 في 
قطر: 622 

قانون الفصل بين الجنسين رقم (24) 
لسئة 1996 (الكويت): 380- 
331 


قانرن معاداة السامية (2004): 85» 
12 


قانون الموارد البشرية رقم (8) لعام 
9 في قطر: 622 
قرار مجلس الوزراء القطري رقم (11) 


لعام 622:1977 


قرار مجلس الوزراء القطري رقم (21) 


لعام 7 62 


قرية دبى للمعرفة: 179» 182 


قسطندي» سامية: 30») 32)») 2227 
335 


القضاء على الأمية: 558 
القضايا الاجتماعية: 490 
قضايا الأحوال الشخصية: 548 
قضايا الإخفاء القسري: 95 


القضايا السياسية: 490 

قضيب البان,» غادة عبد القادر: 341 
قضية المرأة: 540-539 546-545 
قضية المرأة/ المواطنة: 2543 548 
القطاع الإنتاجي: 640 

قطاع التشييد والبناء: 646 


القطاع الحكومي: 299» 2.562 622» 
7 640 643 649-647 
652-1. 654 


القطاع الحكومي الخدمي: 2648 653 

القطاع الحكومي الخليجي: 570 

القطاع الخاص: 36» 256 292 294 
8299-6 367:63598:319- 
9 01 2374 379-377غ» 
3853 389 2391 392غ») 
5527 578-57 
589-868 601-600-599. 
604-313 621608-606- 


4643 640 62857 3 
656-650648-5 


القطاع الخاص الخليجي: 570 
قطاع الخدمات: 579» 640 643 
القطاع الزراعى: 5989 


القطاع شبه الحكومي: 622 


القطاع الصناعي: 2579 597 

القطاع الصناعي المصري: 309 

القطاع العام: 32 292غ 2299-297 
720110718 2 6602 
750 590-588 2599 


-6 226608 6 71 
6472645 6 5 3 

قطاع النفط والغاز: 651 

قطر: 30» 236-35 65» 205» 207» 
9 ”5 -2172215- 
221 295-99408565 
909 -ق318غ3206غ5506» 
25820571-566561-5 
5 587 591-590 
6594-3 6596 616- 
8 22-602 6. 24 29-6 6 
6356633-11 642-638) 
651-99 6556653 


القمرالصناعى اسبوتنيك4: 231-230 
القناعى» يوسف بن عيسى: 299 102 


القنيعير» حسئاء عبد العزيز: 8 
2102 


القهر: 479 
قوانين الأحوال الشخصية: 555 


قوانين الشريعة الإسلامية: 381 


قوة العمل الآسيوية: 600 
قوة العمل غير القطرية: 640» 642 
العمل القطرية: 640-639» 


649-648 2.646 6644-2 
652-51 


فوة 


قوة العمل المحلية: 293 586 
القومية العربية: 254 

القوى العاملة الخليجية: 560 
القوى العاملة من الإناث: 643 


القوى العاملة المواطنة: 2576-5275 
590-9. 600-598 603» 
6607-5 639 


القوى العاملة الوافدة: 589؛: 600» 
7 646 


قيم التسامح: 2609 


القيم الديمقراطية: 4277» 2480 492- 
3 536499 


القيمة الفائية: 528-527: 530 
كمه 

كار» ديمان: 124-123 

كاستلزء مانويل: 337 


كالفى. لويس جان: +2014 


631 


كامري؛ كريستين: 2:29 175 

كاين كورنيليوس: 446 

كتابة التاريخ الكويتي: 101297 

الكتابة التاريخية: 85 98 100 

الكثافة السكانية: 568 

الكفاءات الأجنبية: 313 

كليات العلوم الإنسانية: 596 

كلية باريس للتعليم العالي: 632 

كلية بوكسهل الكويت الأسترالية: 383 

الكلية التابعة لجامعة البترول والمعادن 
في السعودية: 64 

كلية الدراسات الإسلامية: 632 

كلية ستراثكلايد: 183 

كلية الشارقة للطالبات: 178 


كلية شمال الأطلنطي (قطر): 621» 
662263 


كلية الطيران المدني (قطر): 621 
كلية قطر لعلوم الطيران: 632 


كلية كالجاري للتمريض (قطر): 2621 
632 ش 


كلية لندن - قطر: 632 


كلية المجتمع: 2621 632 
كلية مجتمع - هيوستن (تكساس): 
632 


الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا: 
153 

كلية وايل كورنيل: 632 

كندا: 187-185 256 


الكواري» على: 26 6 


كورياء آنا - بولا: 124 


كوريا الجنوبية: 41) 45 

كوغان» موريس: 234-233 

كوك, ديبورا: 494 

كولماسء فلوريان: 41 

الكونغرس الأميركى: 231 

كونوبشنسكى» ميشيل: 339 

الكريت: 228 2 23 2434 253 265 283 
6 2101-98 104-103 
2320 5 270015 
50--376-3746372غ 
2515-4-68 
5395 657555545 
2-9 22568-56656456 


587-5856582 :6571-0 
6415962594-31 


6202 


كينغوي؛ جاريد: 2125 150 
كينيدي» دونالد: 229 
كينينمونت» جاين: 390 
ل- 
لابري» ديفيد: 48 
اللامركزية في السلطة التعليمية: 214 
لاندغرين. لينا: 119 
لبئان: 559 
لجنة التعليم العالي لاتحاد الولايات 
الوسطى للجامعات والمدارس 


فى الولايات المتحدة: 184» 
245 

اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات: 
179 

لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة 
الكويتي: 375 

لجنة كليات الرابطة الجنوبية للكليات 
والمدارس في الولايات المتحدة: 
184-3 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في الأمم 
المتحدة: 94 


اللسان العامى: 258-257 


اللسان الفصيح: 258-77 


اللغات الأجنبية: 42» 251» 257» 
262-0» 2700268 


لغات العمالة الأجنبية: 270 
اللغة الإسبانية: 51 

اللغة الألمانية: 261244 

اللغة الألمانية السويسرية: 258 


اللغة الأم: 41-0. 262-260: 
215 


اللغة الإنكليزية: 228-27 2:31 35» 
46-2. 51 258-53 64- 
8 723-70. 2726-75 6175 
6 195 197 209. 
9 و2533 22616255 
6268-4 6270 277-272» 
636 


اللغة الإنكليزية الوظيفية: 56 
اللغة الأولى: 261-260 
لغة البحث العلمي: 45 
اللغة اليرتغالية: 51 

لغة التدريس: 262-261 
اللغة الثانية: 261-260 


اللغة الجامعة: 2-261 26» 268 


623 


اللغة الرسمية: 274 
اللغة الروسية: 
اللغة الشفهية: 
اللغة العالمية: 


44 
258 
263 


اللغة العربية: 26» 228 31 44 46» 
58-7 265-64 268-67 
2723-1 276-75 197:6189)» 
9 2 -258:255- 
9--273غ22277-2756 
633 


اللغة العربية العامية: 260-259 
اللغة الفرنسية: 44 262-261 


اللغة العربية الفصحى: 6»260-9 


20068 
اللغة القومية: 72-71+ 2275٠2264‏ 
اللغة المحلية: 264 
لغة المستعمر: 261 
اللغة المكتوية: 258 
اللغة المهجنة في هايتي: 258 
اللغة المهيمنة: 2253 264 
لغة الهوية: 257 
اللغة الوطنية الرسمية: 257 


اللغة اليونانية: 258 
لولياناء ماريا: 123 
لوين» كيرت: 71 
ليبيا: 556 
لينغارد» بوب: 366 

-م- 
مارسيه» وليم: 258 
المأزق الهوياتي: 27 
ماكريدس» روي: 487 
ماكمورتري» جون: 240-239 
مالك» حسن: 251٠31‏ 
المالكي, عبد الله بن محمد: 340 


ماليزيا: 241 641224102275 417» 
627 


ماهيندران» كيسي: 494 

مايزر» تشارلز: 307 

ماي يان لو: 167» 169 

مبادرة بيرل: 566 

المبارك» أحمد عبد العزيز: 120117 


مبارك بن صباح (مبارك الكبير): 98- 
9 132101 


مبدأ الثقة: 235 


14ظ6 


مبدأ الحصص (الكوتا): 2560 572 
المتعلم الرقمي: 110 

متغير الاختصاص: 523 

متغير أعوام الخبرة: 2143 153 
متغير الانتماء الاجتماعي: 534 
متغير الانتماء التنظيمي: 498-497 


متغير الجنس: 498-27 508غ» 
503 


متغير الجنسية: 61512141 163- 
164 


متغير الحالة الاجتماعية: 498 
متغير دخل الأسرة: 498-497 


متغير الدرجة العلمية: 2142» 152» 
3 169 


متغير السنة الجامعية: 26 5» 534 


متغير الكليات الجامعية: 513: 530- 
1 535 


متغير المحافظة: 529: 534 
متغير النوع: 2140 151-150 163 


متغير نوع الكلية: 3 167 498 
508 


المتغيرات الاجتماعية: 480.» 483» 
3 498 


المتغيرات الأكاديمية: 2483 493 
المتغيرات الثقافية: 480 
المتغيرات الثنائية: 23 5 526 
المتغيرات السياسية: 480 495 


المجتمع الأكاديمي: 243 

المجتمع الإماراتي: 194 

المجتمع الأميركي: 230 

المجتمع الخليجي: 546 550: 607 
المجتمع الخليجي الذكوري: 35 
مجتمع الرفاهية: 601 

مجتمع قادة التعليم: 454 

المجتمع القطري: 619: 6516639 
المجتمع الكويتي: 104 499 25 5» 


عاعن 


المجتمع المدنى: 7 95 104غ» 
1 478 486-485 488 


569 
مجتمع المعرفة: 42-41, 416 
مجتمع وثائق المحتوى: 450 
المجتمع اليمني: 494 


المجتمعات الخليجية: 89.6»85» 298 
4 546 565 


المجتمعات العربية: 289 

المجلات الخليجية: 55 

المجلات الدولية المصنفة ذات التأثير: 
53 

المجلات العالمية المحكمة: 54 

المجلات العربية: 55 

المجلات العلمية المحكمة: 251 55 

مجلة التايمز البريطانية: 196 


مجلس أبو ظبي للتعليم: 183-182»: 


26 4 


المجلس الأعلى للتعليم في قطر: 


65 


مجلس الأمة الكويتى: 2376-3735 


232***20009 


المجلس الأوروبي للأبحاث النووية 
(لل«8ع): 51 


مجلس البحوث الوطنية (الأميركي): 


445 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


271 


مجلس الجامعات الخاصة في الكويت: 
368 


المحاسبة: 246. 459 


المحظور الدينى: 1+8 
المحظور السياسى: 28 


محمد بن صباح: 99-8 


مخرجات التعليم: 31 111. 204» 
2 218 284-282 293غ: 


8 -319313غ444- 
5 543 6 9 5- 
4 596 602 4606 613» 
06 0 656654 


مخرجات التعليم العالي: 292» 366» 
542 65 


مخرجات التعليم العام: 634 655 
مخرجات تعليم المرأة: 571 
المدارس الأجنبية: 26 

المدارس الحكومية: 215 
المدارس الخاصة: 626 631215 
المدارس شبه المستقلة: 214 
المدارس الكويتية: 57 

المدارس المستقلة: 215 

المدارس المستقلة في قطر: 219 
المدرسة الخليجية: 270 


مدينة دبى الأكاديمية العالمية: 179» 
182 


المدينة المنورة: 454 
المرأة الإماراتية: 6 57156 


المرأة الخليجية: 544-541 546- 
1-6-6641 
572265 


المرأة العربية: 2546 569 

المرأة العمانية: 564؛ 566 

المرأة القطرية: 1 257 654 

المرأة الكويتية: 564 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية: 175 

مركز الإنماء الاجتماعي (قطر): 648 


مركز التعليم عن بعد والتعليم 
الإلكتروني في الكويت: 112 


مركز حقوق الإنسان البولندي: 94 


المركز الدولي للمؤتمرات في كمبالا: 
14؟ 


مركز زايد للتنسيق والمتابعة في 
أبو ظبي: 85 


المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات: 25 


مركز قطر للقيادات (2011): 621 


مركز معلومات وإحصاءات التعليم 
العالي (الإمارات): 185: 190 


مزاوي. أندريه: 205 

مزهوده: عبد المليك: 33» 395 

المساءلة: 449, 456 459 

المساواة: 477. 544 

المساواة الاجتماعية: 539 

المشاركة الاقتصادية: 35 541 

المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية: 
2 544 559-558 6566 
8 6 586-585 588 


مشاركة الإناث فى الانتخابات الطالبية: 
550 ه25 

مشاركة الإناث فى الانتخابات النيابية: 
509 
0 *هة2 

مشاركة الذكور فى الانتخابات النيابية: 
509 

المشاركة السياسية: 235-34 477- 
8 489-480 499-491 
1 -510508غ5146- 
8 5306528-5غ5326- 
6 1 547 2551-5550 
3ه ةظ252 

المشاركة السياسية للإناث: 490: 
524 


المشاركة السياسية للذكور: 2490 
514 


المشاركة السياسية للمرأة الخليجية: 
2 544 550. 558 566» 
8 5*1 


مشاركة المرأة: 542-541 569 

مشاركة المرأة الخليجية: 2558 562 

مشاركة المرأة الخليجية في التعليم: 
8*ظه5 


مشاركة المرأة الخليجية في التعليم 
العالي: 1 563 


مشاركة المرأة فى سوق العمل: 548» 
563:561-0 


مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادي: 
604 


المشاركة المهنية للمرأة الخليجية: 
5/1 

المشاقبة» أمين عواد: 2 49 

المشترك المجتمعي: 262 


مشروع آفاق (السعودي): 398, 400: 
419-7 


مشروع إصلاح التعليم في البحرين: 


266 


مشروع إنشاء كليات أهلية في الكويت: 
3/74 


مشروع جامعة جابر للعلوم التطبيقية 
(الكويت): 389-388 


مشروع المدينة الجامعية (الكويت): 
369 

المصبح.ء عماد الدين: 306 

مصر: 6102296 556 

معادلة الانحدار الخطى البسيط: 314 

معادلة هولستى: 455 

المعارضة المستترة: 96 

معامل بيرسون: 506 

معامل ثبات ألفا - كرونباخ: 131- 
32 -502:4556135- 
3 ك2 


معدل تسجيل الإناث في التعليم 
العالى: 563 


العالي: 563 


المعرفة السياسية: 498 
المعلاء خولة: 218 
المعلم الرقمي: 112 


المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال: 
183-22 


معهد البترول في أبو ظبي: 197 
الدوحة للدراسات 
(626621:)2015 


المعهد الدولي للإدارة والتكنولوجيا 

المعهد الديمقراطي الوطني (منظمة 
أميركية غير حكومية): 390 

معهد ستانفورد للبحوث في الولايات 
المتحدة الأميركية: 422 

معهد الشهيد ذو الفقار علي بوتو للعلوم 
والتكنولوجيا في دبئ: 180 

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا: 


163 


معهد نيويورك للتكنولوجيا: 183- 
1064 


معهد العليا 


معوضء صلاح الدين إبراهيم: 309 
المغرب:559:»261 

مفتاح» هند: 235 613 

مفهوم التميز: 233-231 

مفهوم الحكمة: 238 

مفهوم القومية: 252 


مفهوم اللغة: 264 


بعد: 121 


مفهوم المدرسة الوطنية: 251 
مفهوم الهوية: 264 

مفهوم الهوية الواحدة: 251 
مفهوم الوطنية: 97 

مقياس بوغاردس: 518 
المقياس الخماسي: 521 
مقياس ليكرت: 518 


مقياس ليكرت الثلاثى: 2.138 155» 
7 .»©6666 “ه55 


مقياس ليكرت الخماسي: 149 
المكارثية: 213 

مكة المكرمة: 454 

مكتب التربية العربي لدول الخليج: 


276 
مكتوم بن راشد آل مكتوم: 178 
ملوكي, عبد الله: 125 


المملكة المتحدة: 2181 187-185» 
155 


المناطق الحرة التعليمية: 26 
المناهج التعليمية: 596 


منتدى دراسات الخليج والجزيرة 
العربية: 25 

- دورة المنتدى (2: 2015: 

الدوحة) «قضايا التعليم وتحدياته في 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 


العربية): 25 
المنطقة الحرة الأكاديمية (دبى): 179 
المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرة 
في دبي: 179 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
7 36 ظ22 


المنطقة الشرقية (السعودية): 454 

منطقة الكاريبي: 51 

منظمات التعليم العالي: 397-395 

المنظمات غير الحكومية: 92, 495 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونيسكو): 596 

منظمة التجارة العالمية: 368 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(ط0801): 203 206 220») 
2157 


منظومة القيم: 236 
منهج التخطيط الاستراتيجي: 33 
المنهج الرقمي: 112 


مهارات التعلم: 445-442» 454- 
6 6459-458: 473-463 


المهارات المهنية: 467 
مهارة الإبداع والابتكار: 465-464 
مهارة الإنتاجية والمساءلة: 465-44 


مهارة التعاون والتواصل الفاعل: 63ج 
465 


مهارة التفكير الناقد وحل المشكلات: 
465-4 


مهارة الثقافة الإعلامية: 465 

مهارة الثقافة الحاسوبية والتقنية: 465 

مهارة فهم الثقافات المتعددة: 464- 
465 

مهارة القيادة والمسؤولية: 465-464 


مهارة المبادرة والتعلم الذاتي: 463» 
465 


مهارة المرونة والتكيف: 4 465 
الموارد البشرية المواطنة: 319 


المواطنة: 2100 2478-4277 5339» 
2545-4 2549 566-565 


مؤتمر الجامعات الأوروبية ورؤسائها 
(1988): 94 
- الميئاق الأعظم 
الأوروبية: 54 


للجامعات 


مؤتمر سيينا (2 198): 94 
- ميثاق حقوق وواجيات الحرية 
الأكاديمية: 94 

مؤثرات الحقيقة: 208 

مورغانء كلارا: 230 203 

موريتانيا: 559 

مؤسسات التعليم العالى: 397-396» 
564 

مؤسسة بيرسون: 346 

مؤسسة التعليم التقانية (اليونان): 123 

مؤسسة راند (ه5)ة:هم:0© («الله8): 57 
والعشرين (521): 2440 445 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع: 1 64 

الموسىء عبد الله عبد العزيز: 116- 
12008 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق 
بالتعليم: 553 

مؤشر النساء فى المقاعد فى مجالس 
الإدارة: 566 

مؤشر النساء فى المناصب الوظيفية 
العليا فى دول مجلس التعاون 
الخليجى: 566 


الموضوعية: 232-231 
مولميسترء جان لوك دو: 339 


مونتغمري» سكوت: 44-3 251 
55-4 


موندالء بيم شاندرا: 124-123 
موين؛ إسبن ر.: 289 
ميتز» ستيف: 445 
ميد جورج هربرت: 495 
ميلرء مايكل: 167» 169 
ميلوارد بيتر: 238 

2 
النابلسي» هناء حسني: 493 


ناشر إلسيفير العالمى (51.581/151): 
67 


ناصر بن مبارك الصباح: 102 
النجار» باقر سلمان: 561 
النخب السياسية: 479 
الندرة السكانية: 26 27-6 6 


ندوة الحرية الأكاديمية والمسؤولية 
الاجتماعية للمثقفين (1990: 
كمبالا): 94 


- إعلان كمبالا: 64 


النرويج: 287 

النزعة الطائفية: 536-535 

النزعة القبلية: 536 

نزول العتوب إلى الكويت: 96» 99 


نظام إدارة التعلم الإلكتروني (0.05): 
120 


نظام إدارة محتوق التعلم الإلكتروني 
(1.0115): 120 


النظام الأساسي للتعليم السعودي: 68 

النظام الاقتصادي العالمي: 49 

النظام الإلكتروني: 29 

نظام الجودة: 423 

النظام الزراعي: 285 

النظام الصناعي: 285 

نظام الكفالة المستقلة: 628 

نظام مجلس التعليم العالي (المادة 35) 
(السعودية): 431 

نظرية الانتشار الابتكاري: 119 

نظرية التغيير: 118 

نظرية التفاعلية الرمزية: 495 


نغيمشء راضى: 235» 575 


النفط: 196 2265 2552 2597 
6868 650640-63 653 


نلسونء كاري: 238. 241 243- 
214 


نمط العلاقة السببية: 300 
النمو الاجتماعي: 336 


النمو الاقتصادي: 32-31» 210». 
77 313:68308-606- 
4 345-39-9 350-348غ» 
553--0358 60572561 
3 ش60 


نمو التعليم الخاص: 367 

النمو السكانى: 6 2293 315» 
3 6 586 625-624» 
655 


النمو المستدام: 336 

نهج التبعية: 48 

نوعية التعليم: 613 

نييال: 24 6 

نيجيريا: 256 

نيوزيلئدا: 186» 237 
ات 


الهاجري» عبد الله محمد: 101- 
12 


هارتره إليزابيث: 309 
هاريسون؛ فردريك: 307 
هاسكين» شارل هومر: 228 
هامشية المرأة: 561 
هايدغر» مارتن: 47» 263 
الهجرة: 2 58 

هساي - هونغ هوانغ: 141 
هنتنغتون» صامويل: 487 


الهند: 55» 2187 193-192. 256» 
1 624 


هنغاريا: 492 

هولندا: 42 642 

هونغ كونغ: 41 

الهويات الفردية: 66 
الهوية: 48-46, 7166 
الهوية الثقافية: 263» 359 
الهوية الثقافية العربية: 270 
الهوية الجامعة: 263 
الهوية الجماعية: 40» 66 


الهوية العربية: 270 


الهوية العربية الإسلامية: 4ج 24 
214 


هوية الفرد: 253 

الهوية القومية: 40: 251 
الهوية اللغوية: 263-262 
هوية المجتمع: 253 

الهوية الوطنية: 251640 
الهوية الوطنية العربية: 268 
الهيتي» نوزاد: 641 

هيلتون» مارغاريت: 445-444 
هيمنة التقانة على النظرية: 231 
هيمنة السوق على التعليم: 239 


هيئات ضمان الجودة والاعتماد 
الأكاديمى: 397 


هيئة الاعتماد الأكاديمى (الإمارات): 
1102 


هيئة تقويم التعليم العام (السعودية): 
423 


هيئة جودة ومعايير التعليم العالي في 
أستراليا: 184 


الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
فى الكويت: 9 9--380») 
230605 


هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: 
210 


الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 
الأكاديمي (السعودية): 397. 
5 4194 


05ظ 

واسيليكء» أوكسانا: 123 

وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية 
السعودية (1970): 451 456, 
413 


الوحدة الثقافية: 263 

الوحدة السياسة والفكرية في العالم 
العربي: 276 

الوحدة العربية: ٠252‏ 271» 275 

الوحدة اللغوية بين الدول الخليجية: 
267 


و-حدة مراقبة جودة التعليم (الإمارات): 
12 


الودغيريء عبد العلي: 270 
وزارة التربية والتعليم في تركيا: 58 
وزارة التعليم في السعودية: 442. 


45-454 1 


وزارة التنمية الإدارية فى قطر: 23 6 


وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 
قطر: 622 


وزارة المالية السعودية: 33 
وطفة» علي أسعد: 34» 477 
الوعي الانتخابي: 404 
الوعي الديمقراطي: 2 48 


الوعى السياسى: 429. 482.) 494 
536-171 


الولايات المتحدة الأميركية: 65» 92» 
1 231-230:18839-93: 
4 237 244-243 2247 
1 62+78 


ويلكنز» ستيقن: 190» 3--194 


704 


-دي- 
اليابان: 42-41: 2275 

اليامي» هدى: 233 439 

يان - واي لين: 141 

اليحيائية» شريفة: 34: 539 

اليد العاملة الأجنبية: 5812578 
يسعل, زهية: 2123 6125 15020139 
يسين» السيد: 486 

اليمن: 107» 2556 559 

يوسفء هشام: 411 

يو - شي تشونغ: 140 

اليونان: 123 


